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حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 


إن الحمد لله نحمده » ونستعينه ونسبتغفره ونستهديه » ونعوذ بالله من شرور 
النهدا ومن ميات اعدالدا تومه وده اله قلا نفل لله وين يفيل اناو 
هادى له » وأشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
ظ أمابيعد»2,, 
انإ :أضذق الخديت كات اندو رع امدى عدف عي 2 بوش الأغور 
محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة من النار . 
« يتيها ألَذِينَ مثو أنّقُوأ آله حَقّ ثُقَاتِه وَلَا مون إلا وَأنتّم مُسْلِمُونَ 9) »4 


[آلغمران: ]+ 


ظ يتا 0 سن ُو رُم ألّى لكر ين نس وَحِدَةٍوََلو اا 
وَيَمتّ مِنْتهًا ِجَالاً كثمر وض ا الله الي ها لون به َآلأرْسم ِنَأ الدَه 


كأن عليكة رفيا و 52 1]. 


2 أ 
| 


اخ لس ع لعو وساف ا واد ,1 ام 0 8 
« يَتأيما آلذِينَ ءَامَنُوا آنقوا الله وَقُولُوأ قَوَلاً سَددِيدًا (2) يُصَلِحَ لَكُمَ َعم 
7 3-3 2 كي لات و م صر 2 ال 

وَيَعْفِرَ لحم ذَنُوبَكُمٌ وَمَن يط للّهَ وَرَسُولةُ. َقَدَ قَار قَورَا عظِيمًا 9 4 


[الأحزات: ٠لا‏ ١/ا].‏ 
اما ناتاه ا 


فهذا كتاب قيم لعالم قيم وهو ابن القيم » فريد فى بابه » هام فى موضوعه 5 
2520000 00 ة ا كا حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح » وهو 


ظ بسح حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
اسم يطابق مسماه » ولفظ يوافق معناه » قد طار هذا الكتاب فى الأقطار. 
وسار فى الأمصار » وفاق فى الاشتهار على الشمس فى رائعة النهار. 

' وقد اجتهد ابن القيم فى جمعه وترتيبه » وتفصيله وتبويبه » فهو للمحزون 
سلوة » وللمشتاق إلى تلك العرائس جلوة » محرك للقلوب , إلى أجل مطلوب . 
وحاد للنفوس . إلى مجاورة الملك القدوس . ممتع لقارئه » ومشوق للناظر فيه . 
لا يسأمه الجليس » ولا يمله الأنيس » مشتمل من بدائع الفوائد » وفرائد 
القلائد » على ما لعل المجتهد فى الطلب لا يظفر به فيما سواه من الكتب ». 
مع تضمينه لجملة كثيرة من الأحاديث المرفوعات » والآثار الموقوفات . 
والأسرار المودعة فى كثير من الآيات » والنكت البديعات » وإيضاح كثير من 
المشكلات » والتنبيه على أصول من الأسماء والصفات » إذا نظر فيه الناظر 
ناذه إعانااة وعلى عليه دنا سكي كانه انها ضاتا ٠‏ ليو مدن ساكد 
الغرمات إلى روضات الجنات » وباعث الحمم العاليات ». إلى العيش الهحنى فى 
تلك الغرفات. 


1 


وقد قسم ابن القيم الكتاب إلى تسعة وستين بابا » تناول فيه بيان وجود 
الجنة ودرجاتها . واسم تلك الدرجات » كما تكلم عن صفة أبوابها. 
وأسمائها » وطعام أهلها وشرابهم » ولباسهم وحليهم...إلى غير ذلك من 
الأمرر المتعلقة بهاء فهو كتاب لا يستغنى عنه كل ملم 0 
لان ل سيان ع ان ع ادن اسان وان عدن غوف 
هذا الصا لويجيه الكرين. 
إنله نعم المولى ونعم النصير 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 


عملى فى هذا الكناك 
-١‏ عزو الآيات القرآنية لأماكنها فى السور. 
-١‏ قمت بتخريج الأحاديث والآثار الواردة فى الكتاب » فإذا كان 
الحديث فى الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليهما أو أحدهما . إن لم 
يكن انتقد عليهما ء وإذا كان الحديث خارج الصحيحين حاولت قدر ‏ 
استطاعتى الحكم عليه بما يستحق صحة وضعفا » مع الاختصار قدر 
ابتطاغتى العدم إثقال الكتاب بالدواشى + * 


هذا » وأسال الله أن يجعل عملى خالصا لوجهه الكريم » وأن ينفعنى به 
والمسلمين » وأن يجعله فى ميزاييه حسناتى يوم الدين. 2 
فذانونوها كان من ترقق تمن الواعب المنان :نوما كانويع خطا ان تسيان 
فمنى ومن الشيطان واللّه وروسله منه براء واللّه المستعان . 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
أبوعبد الله , محمد بن على بن حلاوة 
مصر. كفر الشيخ. البرلس 


نزيل منية سمنود 


: حادى الأرواح إلى بلاد الأفراج .. 


ترحمة للمؤلف 
ظ ا 
الزرعى ثم الدمشقى » المعروف باين قيم الموذية. 
موللده: ظ 
زرع من فرى حوران » تبعد عن دمشق خمسة وخمسين ميلا جنوب شرقها. 
شيوخه : 
الس عر لي ووو ا د د لويد 
لسلا مده : 
يوعد الاش 558 
وو تي 
أصول علم الحديث: 
وقال عنه الحافظ المزى: : هو فى هذا الزمان كابن خزيمة فى زمانه. 


او رك لا أعرف فى هذا العالم فى زماننا ا أكثر عبادة منه. 


حادى الأروا” إلى بلاد الأفراح 1111 221111111[1[1[1[1[1[1[1[1[[[11[11 
وقال عنه القاضى الزرعى: ما تحت أديم السماء أوسع منه علما. - 


وقال عه الإمام الذشيبى: كان عالما بالحديث ومتونه » وكان يشتغل بالفقه 
ويجيد تقريره. ظ ظ ش 
وقال ابن رجب : شيخنا ولد سنة إحدى وتسعين وستمائة » وسمع من 
الشهاب النابلسى وغيره » وتفقه فى المذهب وبرع وأفتى » ولازم الشيخ تقى 
الدين وأخذ عنه » وتفنن فى علوم الإسلام » وكان عارفا بالتفسير لا يجارى 
فيه وبأصول الدين » وإليه فيه المنتتهى وبالحديث ومعانيه وفقهه ودقائق 
الاعاظ مع لا يلس فى ؤللف عبوعاذا بعلب الاوك وكدلام أفدل التعبيوف 
وإشاراتهم ومتونه وبعض رجاله » وقد حبس مدة لإنكاره شد الرحيل إلى قبر 
الخليل وتصدر للاشتغال ونشر العلم » وقال ابن رجب: وكان- رحمه اللّه- ذا 
عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى وتأله ولهج بالذكر وشغف 
بالحبة والإنابة والافتقار إلى الله- تعالى- والاتكسار له والاطراح بين يديه على . 
عتبة عبوديته » لم أشاهد مثله فى ذلك » ولا رأيت أوسع منه علما ولا أعرف 
بمعانى القرآن والحديث والسنة وحقائق الإيمان منه » وليس هو بالمعصوم 
ولكن لم أر فى معناه مثله » وقد امتحن وأوذى مرات وحبس مع الشيخ تقى 
لعن ل زكر الأغيرة بالقلطة مارردا اسه وا شرع عله ذا وسرت اشيم 
وكان فى مدة حبسه مشتغلا بتلاوة القرآن وبالتدبر والتفكر » ففتح عليه من 
ذلك خير كثير وحصل له جانب عظيم من الأذواق والمواجيد الصحيحة 
وتسلط بسبب ذلك على الكلام فى علوم أهل المعارف والنوض فى 
غوامضهم » وتصانيفه ممتلئة بذلك » وحج مرات كثيرة وجاور بمكة » وكان 
اعزوشكة قوق صن فنيدة الغياذة كفي : اللوافه آمرا تعن نه 
ولارعت خائمة قل فونه رودن من وسيت وا الفيته النويا الطويلة 


١١ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
فى النيقة :و اقنباء مو تصانيقه وغيرها هو اعد بعده لعل يلق كلين مين تعيياة 
كه وال أن ماك واقتعرا بات ركان النمماك يعفاموته ومنامرة لبه قاين 
عبد اهادى وغيره. 
منقاتة : آلف ابن القيم- رحمه الله سجد خسن امارد ظ 
ولا زال البعض منها فى خزائن المخطوطات » نذكر من مؤلفاته: 


- عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين - الداء والدواء 

- الطب النبوى 0 د الووج 

- الوابل الصيب من الكلم الطيب 2 - أعلام الموقعين 

- بدائع الفوائد ‏ - - مدارج السالكين - 

حزان المعاد عروضة اين زلزهة المقنافية 
- شفاء العليل ‏ - - أخبار النساء 


- حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح ؛ والذى نحن بصلهه الآن... وغيرها 
وفاته : ظ 

توق اق الالة اتسين كالتق مقر ريجي :وكك دان الكتاع وصاي فاب 
حك جناة6 الظير هرق اللقك باطتاسم الأموى © ودنن عند واللائه قاين البسات 
الصغير . رحمه الله تعالى رحمة واسعة » وأسكنه فسيح جناته » ونفعنا بعلمه 


البرك ا 


الندانة اياي 12 


حادى الأرواح إلى باذد الأفراح ١١‏ 


!/ ١. 


مالك سك الث له 


الحمد لله الذى جعل جنان الفردوس لعباده المؤمنين نزلا » ويسرهم 
للأعمال الصالحة الموصلة إليها فلم يتخذوا سواها شغلا » وسهل لمم طرقها 
فسلكوا السبيل الموصلة إليها ذللا » خلقها لمم قبل أن يخلقهم وأسكنهم 
ويسرهم إياها قبل أن يوجدهم » وحفها بالمكاره . وأخرجهم إلى دار 
الامتحان ليبلوهم أيهم أحسن عملا » وجعل ميعاد دخوها يوم القدوم عليه 
وضرب مدة الحياة الفانية دونه أجلا . وأودعها ما لا عين رأت » ولا أذن 
سمعت » ولا خطر على قلب بشر » وجلاها لهم حتى عاينوها بعين البصيرة 
التى هى أنفذ من رؤية البصر » وبشرهم بما أعد لهم فيها على لسان رسوله » 
فهى خير البشر على لسان خير البشر » وكمل لمهم البشرى بكونهم خالدين 
فيها لا يغون عنها خولا. والحمد لله فاطر السموات والآارض ٠‏ جاعل 
الملاتكة رسنالة و وناعة: الرسل .مشرين ومندوية كل يكون للفانين على اله 
حجة بعد الرسل » إذ لم يخلقهم عبثا ولم يتركهم سدى » ولم يغفلهم هملا » بل 
خلقهم لأمر عظيم » وهيأهم لخطب جسيم وعمر لهم دارين » فهذه لمن 
أجاب الداعى ولم يبغ سوى ربه الكريم بدلاء وهذه لمن لم يجب دعوته ولم 
يرفع بها رأسا ولم يعلق بها أملا. والحمد لله الذى رضى من عباده باليسير من 
العمل وتجاوز لحم عن الكثير من الزلل » وأفاض عليهم النعمة وتعيي علي 
نمه [لرعلة وضين الكتاب الذى كقه أن رحفة مرق عضعيه:به .دق تعيناة: 
إلى دار السلام » فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا » وص بالهداية 
والترفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا » فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم 
وذلك فضله يؤتيه من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم. 
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حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 

زافو 31 لذ له لاله وجو شيك ل شهاكة عده وان مبلكرو اب 
أمته » ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته » ولا مطمع له فى الفوز 
بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه » أرسله رحمة للعالمين » وقدوة للعاملين . 
رضية الببالكرى وسطةاعى اليناو امسن يوقه الؤعنان لنادهاوبو ل كاز 
العالام يد اعبيا» و الخليقة عاديا مولكنانه تاليا #وشى مرعيناته سياعاء 
وبالمعروف آمرا » وعن المنكر ناهيا » أرسله على حين فترة من الرسل فهدى 
به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل وافترض على العباد طاعته ومحبته . 
وتعزيره وتوقيره والقيام بحقوقه » وسد إلى الجنة جميع الطرق . فلم يفتحها 
لأحد إلى من طريقه » فلو أتوا من كل طريق واستفتحوا من كل باب لما فتح 
لهم حتى يكونوا خلفه من الداخلين » وعلى منهاجه وطريقته من السالكين ؛ 
فسبحان من شرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره » وجعل الذلة 
والصغار على من خالف أمره فدعا إلى الله وإلى جنته سرا وجهارا ء وأذن 
بذلك بين أظهر الأمة ليلا ونهارا إلى أن طلع فجر الإسلام وأشرقت شمس 
الإيمان وعلت كلمة الرحمن وبطلت دعوة الشيطان » فأضاءت بنور رسالته 
الأرقى بعاظلمانها #«وقالقك و القلوف يستكتزتها وهعاتها «#اشترق :وس 
الدهر حسنا وأصبح الظلام ضياء » واهتدى كل حيران » فلما أكمل الله به 
دينه وأتم به نعمته ونشر به على الخلائق رحمته » فبلغ رسالات ربه ونصح 
عباده وجاهد فى الله حق جهاده » خيره بين المقام فى الدنيا وبين لقائه 
والقدوم عليه » فاختار لقاء ربه محجبة له وشوقا إليه » فاستآثر به ونقله إلى 
الرفيق الأعلى وا محل الأرفع الأسنى » وقد ترك أمته على الواضحة الغراء . 
وا محجة البيضاء » فسلك أصحابه وأتباعهم على أثره إلى جنات النعيم . 


١١ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
وعدل الراغبون عن هديه إلى طرق الجحيم « لِيَمْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَةِ وَيَحَيَى 


يتين 1 3-21 سر 1 - ره 1 


6 عَنْ بين وك الله لَسَمِيعُْ عَلِيطُ 489 آشورة الأشال: ؟]ء فصلى اللّه 
وملائكته وأنبياؤه ورسله وعباده المؤمنون عليه » كما وحد الله وعبده وعرفنا 
به ودعا إليه. ظ 


فإن الله - سبحانه وتعالى- لم يخلق خلقه عبثا ولم يتركهم سدى ٠»‏ بل 
خلقهم لأمر عظيم » وخطب جسيم » عرض على السموات والآرض 
والخبال فاق واقتقن من نان ووحلة وقلن: ريا إن ابوه شيعا وملاعة 
وإن خيرتنا فعافيتك نريد لا نبغى بها بدلا » وحمله الإنسان على ضعفه 
وعجزه عن حمله وباء به على ظلمه وجهله » فألقى أكثر الناس الحمل عن 
ظهورهم لشدة مؤنته عليهم وثقله فصحبوا الدنيا صحبة الأنعام السائمة عه 
ينظرون فى معرفة موجدهم وحقه عليهم ولا فى المراد من إيجادهم 
وإخراجهم إلى هذه الدار التى ههى طريق ومعبر إلى دار القرار » ولا يتفكرون 
فى قلة مقامهم فى الدنيا الفانية » وسرعة رحيلهم إلى الآخرة الباقية » فقد 
ملكهم باعث الحس وغاب عنهم داعى العقل » وشملتهم الغفلة » وغرتهم 
الأمانى الباطلة والخدع الكاذبة » قخدعهم طول الأمل وران”" على قلوبهم 
سوء العمل » فهم فى لذات الدنيا وشهوات النفوس كيف حصلت حصلوها ‏ 
ومن أى وجه لاحت أخذوها ء إذا بدا لهم حظ من الدنيا بأخرتهم طاروا إليه 
ذرافات ووحدانا » وإذا عرض لهم عاجل من الدنيا لم يؤثروا عليه ثوابا من 


(1) الشانة به الدابة اللزسلة قن مرخاها: 


1 حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 

الله ولا رضوانا #8 يَعَلمُونَ ظَلهرًا ٠‏ ون الخززة الذنها وه كن الاطرة هر فاون 
ه دير + را فير ا رم نم 

# [سورة الروم: /ا] » كز ولا كوا كإنين مو الله فانسلهم انفسهكم اولتيك 


هم الفسقورت ' '((3) © [سورة الحشر: 19] » والعجب كل العجب من غفلة من 
لحظاته معدودة عليه » وكل نفس من أنفاسه لا قيمة له إذا ذهب لم يرجع إليه 
فمطايا الليل والنهار تسرع به ولا يتفكر إلا أين يحمل » ويسار به أعظم من 
سير البريد » ولا يدرى إلى أى الدارين ينقل » فإذا نزل به الموت اشتد قلقه 
لخراب ذاته وذهاب لذاته . لا لما سبق من جناياته » وسلف من تفريطه . 
حيث لم يقدم لحياته » فإذا خطرت له خطرة عارضة لما خلق له دفعها باعتماده 
على العفو » وقال: قد أنبأنا الله أنه هو الغفور الرحيم » وكأنه لم ينبأ أن عذابه 
هو العذاب الأليم. 
فصل 

ولما علم الموفقون ما خلقوا له وما أريد بإيجادهم رفعوا رءوسهم » فإذا 
علم الجنة قد رفع لهم فشمروا إليه » وإذا صراطها المستقيم قد وضح لهم 
فاستقاموا عليه » ورأوا من أعظم الغبن” ' بيع ما لا عين رأت . ولا أذن 
بعد احور عل ته ل ل ان ل نر سا عا ايان 0 
وإئما هو كأضغاث أحلام أو كطيف زار فى المنام » مشوب بالنغص » ممزوج 
بالغصص . وإن أضحك قليلا أبكى كثيرا » وإن سر يوما أحزن شهورا , 
آلامه تزيد على لذاته » وأحزانه أضعاف مسراته » أوله مخاوف وآخره متالف 
فيا عجبا من سفيه فى صورة مكيم » ومعتوه فى مسلاخ عاقل » آثر الحظ 


00 
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الفانى الخسيس » على الحظ الباقى النفيس » وباع جنة عرضها السموات 
وأبكارا عربا أترابا كأنهن الياقوت والمرجان . بقذرات دنسات سيئات 
بخبيئات مسيبات بين الأنام » وأنهارا من خمر لذة للشاربين » بشراب نجس 
مذهب للعقل » مفسد للدنيا والدين » ولذة النظر إلى وجه العزيز الرحيم 
المعازف والغناء والألحان . والجلوس على منابر اللؤلؤ والياقوت والزيرجد 
يوم المزيد بالجلوس فى مجالس الفسوق مع كل شيطان مريد » ونداء المنادى يا 
أهل الحنة: إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا » وتحيوا فلا تموتواء. وتقيموا فلا 
تظعنوا له » وتشبوا فلا تهرموا بغناء المغنين: 

وقف الموى بى حيث أنت فلسيس لى متأتخر عن وهولا منقام 
أجد الملامة فى هواك ل نفيذة حبا لذكرك فليلمنئى الل وم 
يوم الحسرة والندامة » إذا حشر المتقون إلى الرحمن وفدا » وسيق امجرمون إلى 
جهنم وردا » ونادى المنادى على رءوس الأشهاد » ليعلمن أهل الموقف من 
أولى بالكرم من بين العباد » فلو توهم المتخلف عن هذه الرفقة ما أعد الله لهم 
من الإكرام » وادخر لحم من الفضل والإنعام » وما أخفى لهم من قرة أعين لم 
بضاعة أضاع . وأنه لا خير له فى حياته » وهو معدود من سقط المتاع » وعلم 


15 حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
أن القوم قد توسطوا ملكا كبيرا لا تعتريه”'الآفات » ولايلحقه الزوال . 
وفازوا بالنعيم المقيم فى جوار الكبير المتعال » فهم فى روضات الجخنة يتقلبون 
وعلى أسرتها تحت الحجال يجلسون . وعلى الفرش التى بطائنها من إستبرق 
يتكئون , وبا حور العين يتنعمون . وبأنواع الثمار يتفكهون , و « يَلُوفُ عَلَهم 


5 وو ا قو 


1 


لدان غخلدون 2 بلقاي وَأَبَارِيقَ وكأس مِن مَعِينِ () لا يُصَدَّعُونَ عَبَا ولا 
ينرفون (2: 2 وذ ةَ مما يتخيرورت 69 َم طَيْرِمّمَ تشجون 2 5 وحور عن هه 
ل أ روبج جزة بناج 4قمرنرسد»-:5. 
و« يطاف علوم بصحافي م الى الاين وَفِيها ما تنتيية ا تسل ولد 
الأ وَأَنشْةَْفيِين خَلدوَ حت م أ #[سورة الزخرف: الا] . 

تالله لقد نودى عليها فى سوق الكساد . فما قلب ولا استام إلا أفراد من 
العباد » فوا عجبا لها كيف نام طالبها؟ وكيف لم يسمح بمهرها خاطبها ! 
وكينف طاب العيش و هذه الذاق بعل سماع أخبارها؟ وكيئف قر للمكتاة 
القرار دون معانقة أبكارها » وكيف قرت دونها أعين المشتاقين؟ وكيف 


لعلسيا لعلضا ‏ لطانها 


)١(‏ لا تعتريه: أى لا تصسسه الآفات. 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
شعر فى و صف الجنة : 

وما فاك إلا غسيرة أن ينالهفها 
وإن حجبت عنا بكل كريهة 
فلله ماق حشوها مسن مسسرة 
ولله بسسرد العسيش بسين خيامها 
ولله واديها الذى هوموعدالمرز 
وماذاك إلا غيرة أن ينافا 
وإ جعت عسسنا كيل #ررفنسة 
فلله ماق حش وها من مسرة 
وله معي الفسيدف مسين خاميسيا 
ولله واديهاالذى هو موغد االمريد 
سنالك الوادى يهسسيم صلابة 
وله أف راح المحبين علاما 
ولله أبصسار ترى الله جع 3 
فيا نظرة أهدت إلى الوجسه نضسرة 
ولله كلوممن خيرة إن تبسمت 
فيا لةةالأبصار إن هى أقبلست 
ويا خجلة الغصسن الرطيسب إذا انثست 
فإن كنت ذا قلب عليل بحبها 
ولا سممافى شها عند ض هُها 
تراه إذا أبدت له حسسن وجههسا 
تفكه منها العين عند اجتلائها 
عناقهد مسن كرم وتفاح جنة 


تقسممنهاالحسن فى جع واحسد 
ها فرق شتى من الحسن أجمعصت 
تذكر بالرحمّن من هو نساظر 


١7 


سوى كفئها والسرب بالخلق أعلم 
مما يؤذى اللنفوس وي وم 
وأصناف لذات ها يتاناعم 
وروضاهًا والثغر فى السروض يبسم 
يد لوفد الحب لو كنت منهم 
سوى , كفئها والرب بالخلق أعلم 
وحفت ببما يؤذى النفوس ويؤم 
وأصلناف لذات يسا يتاتعم 


وروضاقا والثغر فى السروض يبسم 


#مين' تبرق أن العييابة عستم 
يخامبهم من فوتهم ويسلم 
فلا الضيم يغشاها ولا هى تسأم 
أمن بعدها يسكوو الحسب المتسيم 
أضاء لها نور مسن الفجر أعظم 
ويالاةةالأسصاع حين تكلم 
ويا خجلة الفجسرين حسين تببسم 
فلم ييق إلا وصلها لك مرهم 
وقد صار منها تحت جيدك معصم 
يلذ به قل الوصال ويسنعم 
فواكه شتى طلعها ليس يعدم 
ورفان أغصان به القلسب مغرم 
وللخمر ما قد ضمه الريق والفم 
فياعجبامن واحد يتقسم 
ببجماتتها إن السسلوو مج تيرم 
فينطيق بالتسبيح لا يتلعستثم ( 
تولى على أعقابه الجيش يهزم 


14 
فيا خاطب الحساء إن كنست راغبا 
ولا جرى ما ءو الشباب بغصتها 
فيا خاطب الحسساء إن كنت راغيبسا 
وكتكةن مبغضمسها للخالتسيات ليها 
وصلم يومك الأدن لعلك فى غد 
وان“قتنساقت السدييا عليسناك بأسعيورقا 
فخحمني علعى حنسسات فتعدن: فإهنكا 
ولكتجدا سكن العسمادو فوسل تتصيرق 
وقد زعم وا أن الغريب إذا نأى 
وا اغمحيوات فحوق قرنيتننا السعة: 
ا ا 
وح طن رو رس الا 
وحيييى علسيى وان هناليتك السميد 
وكثبان مسك قد جعلن مقاعاا 
فينا هم وف عيشلهم وسروورهم 
إذا هم بور ساطع أشرقت له 
فقالوا جميعا نحن نسألك الرضا 
فيعملههم هذا ويشهد جمتعهم 
فإان كنت لاتدرى فت سلك مصسيبية 


(1)التقبان عو الذهى اكالهن: 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
فهذا زمان المهر فهو المقدم 
تيقن حقاأنه ليس يهرم 
فهذلازمان الممر فهو المقام 
فتحظى بمكامن دوهن وتسنعم 
لسك فق جفسات: عمصلان ساء 
تفوز بعيد الفطر والناس صوم 
فما فاز باللذات من ليس يقدم 
ويك فيهامززل لك يعلم 
ناز خسنا الأولى وفييهها المنكاسيم 
نعود إلى أوطان تاونس لم 
وشطت به أوطانه فهو مغسرم 
لها أض حت الأعداء فينا تحكم 
بون ذاك السوق للقفوم يعلم 
وأسلموا 
زيارة رب العرش فاليوم موسم 
وتربته من إذفر المسك أعظم 
ومن خالص العقيان'' لا يتقصم 
لمن دون أصحاب المخابر يعلسم 
وأرزاقهم تجرى علسيهم وتقسم 
بأقطارها الجنات لا يتوهم 


تريدون علدى إننى أنا أرحم 


فأنت الذى تسو الجميل وترحم 


عليه تعال الله قفالله أكرم 


وإن كنت تدرى فالمصيبة أعفل لم 


حادى الأرواح !لى يلاد الأفراح 
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وهذا كتاب اجتهدت فى جمعه وترتيبه » وتفصيله وتبويبه » فهو للمحزون 
سلوة » وللمشتاق إلى تلك العرائس جلوة » محرك للقلوب » إلى أجل مطلوب 
وحاد للنفوس » إلى مجاورة الملك القدوس » ممتع لقارئه » ومشوق للناظر فيه . 
لا يسأمه الجليس » ولايمله الأنيس » مشتمل من بدائع الفوائد » وفرائض 
القلائد على ما لعل المجتهد فى الطلب لا يظفر به فيما سواه من الكتب » ممع 
تضمينة.خملة كقيرة مين الأحاديك المرفوعات »+ والآثار الموقوفات©» والاسرار 


المودعة فى كثير من الآيات » والنكت البديعات » وإضاح كثير من المشكلات 
والتنسيه على أصول من الأسماء والصفات 4 إذا نظيو فبهة الناظر زاده إيمانا ( 
وجلى عليه الجنة حتى كأنه يشاهدها عيانا » فهو مثير ساكن العزمات إلى 
ووعناك التمياك: وؤاضيق الميع الدليناف:. إل العيان الحى سي 
تلك الغرفات. 


وسميته « حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح » . فإنه اسم يطابق مسماه ولفظ 
يوافق معناه » واللّه يعلم ما قصدت .ء وما بجمعه وتأليفه أردت » فهو عند 
لسان كل عبد وقلبه » وهو المطلع على نيته وكسبه » وكان جل المقصود منه 
بشارة أهل السنة » بما أعد اللّه لهم فى الجنة » فإنهم المستحقون للبشرى فى 
الحياة الدنيا وفى الآخرة » ونعم الله عليهم باطنة وظاهرة » وهم أولياء 
الرسول وحزبه » ومن خرج على ستته فهم أعداؤه وحربه ء لا تأخذهم فى 
نصرة سنته ملامة اللوام » ولا يتركون ما صح عنه لقول أحد من الآنام . 
والسنة أجل فى صدورهم من أن يقدموا عليها رأيا فقهيا » أو بحئا جدليا » أو 


06 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
خيالا صوفيا » أو تناقضا كلاميا » أو قياسا فلسفيا » أو حكما سياسيا » فمن 


قدم عليها شيئا من ذلك » فباب الصواب عليه مسدود » وهو عن طريق 
الرشاد مصدود. 
ايا عر لي لي ل ا 
وهذه بضاعته المزجاة تعرض عليك » وبنات أفكاره تزف إليك » فإن 
ضادنث كنوا'كرها 1 تحدم .مه إمباكا تعروف أن تمرها باعساةي» .وإن كان 
غيره فالله المستعان » فما كان من صواب فمن الواحد المنان » وما كان من 
خطأ فمنى ومن الشيطان »٠‏ والله برىء منه ورسوله. 

وقد قسمت الكتاب سبعين بايا. ‏ - 

واللّه - سبحانه- هو المسئول أن يجعله خالصا لوجهه الكريم » مدنيا لمؤلفه 
وقارته وكاتبه من جنات النعيم » وأن يجعله حجة له ولا يجعله حجة عليه . 
وأن ينفع به من انتهى إليه » إنه خخير مسئول وأكرم مأمول » وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. ظ 

المؤلف 


الف 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 


١ 
الباب الأول‎ 
فى بيان وجود الجنة الآن‎ 

يرل مساب وسير ل لذ كل والتدازعون وابعرهم واهتل النبذة والاتاريق 
قاطبة وفقهاء الإسلام وأهل التصوف والزهد على اعتقاد ذلك وإثباته » مستندين 
فى ذلك إلى نصوص الكتاب والسنة » وما علم بالضرورة من أخبار الرسل كلهم 
من أولهم إلى آخرهم » فإنهم دعوا الأمم إليها » وأخبروا بها إلى أن نبغت نابغة مسن 
القدرية والمعتزلة فأنكرت أن تكون مخلوقة الآن » وقالت: بل الله ينشئها يوم 
القيامة » وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذى وضعوا به شريعة فيما يفعله الله 
وأنه ينبغى له أن يفعل كذا ولا ينبغى له أن يفعل كذاء وقاسوه على خلقه فى 
أفعالهم » فهم مشبهة فى الأفعال . ودخل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة 
فى الصفات » وقالوا: خلق الجنة قبل الجزاء عبث » فإنها تصير معطلة مددا 
متطاولة ليس فيها سكانها » وقالوا: ومن المعلوم أن ملكا لو اتخذ دارا وأعد فيها 
ألوان الأطعمة والآلات والمصالح وعطلها من الناس » ولم يمكنهم مسن دخولها 
قرونا متطاولة لم يكن ما فعله واقعا على وجه الحكمة » ووجد العقلاء سبيلا إلى 
الاعتراض عليه ! فحجروا على الرب - تعالى- بعقوطم الفاسدة » وارائهم 
الباطلة » وشبهوا أفعاله بأفعالهم » وردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة 
الباطلة التى وضعوها للرب أو حرفوها عن مواضعها وضللوا » وبدعوا من 
خالفهم فيها » والتزموا فيها لوازم أضحكوا عليهم فيها العقلاء ؛ ومهذا يذكر 
السلف فى عقائدهم: أن الجنة والنار مخلوقتان » ويذكر من صنف فى المقالات أن 

هذه مقالة أهل السنة والحديث قاطبة لا يختلفون فيها. ظ 


بف ا 0 


قال أبو الحسن الأشعر ى فى كتاب « مقالات الإسلاميين واختلاف المضلين»: 
امسو مسومو مووي 
من عند اللّه وما رواه الثقات عن رسول الله يله لا يردون من ذلك شيئا » وأن الله 
تعالى إله واحد فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا » وأن محمدا عبده ورسوله » وآن 
ااا ا اي 
وأن الله - تعالى- على عرشه » كما قال: ١‏ الرّحمَنَ على العَرْش أسَتَوَئ © # 
ارط ور وان ل يوري كيت كينا وار 1 ول 4[سورة ص: 76 ] » 
وكما قال: لا بَلّيَدَاهُ مَبَسُوطْتَان 4[ سورة المائدة: 4 وأن له عينين بلا كيفاكما 
قال: « جَرى بِأَعَمُدَِا 14سورة القمر: 14]» وأن له وجها كما قال: ل وَيَبتق وَجَهُ رَيَْكَ 
ذو آمَلَلٍ وَالإِكَرَامِ (ج) # [سورة المرحين: ] ء وأن أسماء الله - تعالى - لا يقال: إنها 
غير الله كما قالت المعتزلة والخشوارج » وأقروا أنلله علما كما قال: 


ملي [سورة النساء: 75])» وكمأ قال:* 0 0د 


0055 4 [سورة فاطر: »]١١‏ وأثبتوأ السمع والبصرء ولم ينفوا ذلك عن الله كما 
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ظ تعتقد المعترلة وافعنوا لله القيوة كما قال أولة روا أك الله ادن لف هو 


عم رحة 
م 
ٍ 


<< أَسَدُ مِبْكم قوّة ا ص را ا روسرس مرضيرة 
كن الما شاه اشسعروان الأقواء تكون مضي للدت كنبا تدال تعدال؟ زر وما مناوون 
ِل أن يشَآء آَّدُ 4[سورة الإنسان: »]6٠‏ وكما قال المسلمون: ما شاء الله كان» ومالم - 
يشألم يكن » وقالوا: إن أحدا لا يستطيع أن يفعل شيئا قبل أن يفعله . أو يكون 
أحد يقدر أن يخرج عن علم الله » أو أن يفعل شيئا علم الله أنه لا يفعله » وأقروا 


رف 
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أنه لا خالق إلا الله - تعالى - وأن أفعال العباد يخلقها الله - تعالى- وأن العباد لا 
يقدرون أن يخلقوا شيئا » وأن الله - تعالى- وفق المؤمنين لطاعته » وخحذل الكافرين 
ولطف بامؤمنين ونظر لهم وأصلحهم وهداهم » ولم يلطف بالكافرين ولا 
أصلحهم ولا هداهم » ولو أصلحهم لكانوا صالحين » ولو هداهم لكانوا مهتدين 
وأن الله - تعالى- يقدر أن يصلح الكافرين ويلطف بهم حتى يكونوا مؤمنين . 
ولكنه أراد أن يكونوا كافرين كما علم » وخذهم وأضلهم وطبع على قلوبهم . 
وأن الخبر والشر بقضاء الله وقدره » ويؤمنون بقضاء الله وقدره » وخيره وشره » 
وحلوه ومره » ويؤمنون أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله كما 
قال » ويلجئون أمرهم إلى الله » ود تون المناجة إل الله فى كل وقنت» والففر إل 
لله فى كل حال » ويقولون: إن القرآن كلام الله » غير مخلوق » والكلام فى 
الوقف واللفظ فمن قال باللفظ أو بالوقف فهو مبتدع عندهم ء لا يقال: اللفظ 
بالقرآن مخلوق ولا يقال: غير مخلوق » ويقولون: إن الله - تعالى - يرى بالأبصار 
وو لاطي صر بر رو زرو وار ؛ لأنهم 
عن الله تعالى محجوبون » قال تعالى: ل كلآ إِجُمْ عن ريم يَوْمَوِذٍ لخجوبون (2) 4 
[سورة المطففين: ] وأن موسى- عليه السلام- سأل الله - سبحانه وتعالى - الرؤية 
فى الدنيا » وأن الله - تعالى- تجلى للجبل فجعله دكا » فأعلمه بذلك أنه لا يراه 
فى الدنيا بل يراه فى الآخرة » ولا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه » 
كنحو الزنا والسرقة وما أشبه ذلك من الكبائر » وهم بما معهم من الإيمان مؤمنون 
وإن ارتكبوا الكبائر. 

والإيمان عندهم هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله » وبالقدر خيره وشره 
حلوه ومره » وأن ما أخطأهم لم يكن ليصيبهم » وأن ما أصابهم لم يكن ليخطتهم . 
والإسلام هو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » كما جاء فى 
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حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
الحديث » والإسلام عندهم غير الإيمان » ويقرون بأن الله مقلب القلوب ويقرون 


ا 


اع وآنهيا لأهل الكبائر فح أنقهة:ويعدانه القن وان 
الحوض حق . والصراط حق » والبعث بعد الموت حق . والمحاسبة من الله لعباده 
حق » والوقوف بين يدى الله - تعالى- حق » ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد 
وينقص . ولا يقولون: مخلوق ولا غير مخلوق . ويقولون: أسماء الله هى الله 
عا : ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار» ولا يحكمون بالجنة لأحد ظ 

من الموحدين حتى يكون لله - تعالى- ينزمهم حيث شاء » ويقولون: أمرهم إلى 
لله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم » ويؤمنون بأن الله - تعالى- يخرج قوما من 
الموحدين من النار» على ما جاءت به الروايات عن رسول الله ويه » وينتكرون 
الجدال والمراء فى الدين ؛ والخصومة فى القدر والمناظرة فيمنا يتناظر فيه أهل 
الجدل ويتنازعون فيه من دينهم بالتسليم للروايات الصحيحة » ولما جاءت به 
الآثار التى رواها الثقات عدلا عن عدل حتتى يتتهى ذلك إلى رسول الله عله ولا 
يقولون: كيف ولا م؟ لأن ذلك بدعة » ويقولون: إن الله - تعالى- ل يأمر بالشر. 
بل نهى عنه وأمر بالخير » ولم يرض بالشرك وإن كان مريدا له » ويعرفون حق 
السلف الذين اختارهم الله - تعالى- لصحبة نبيه ييه ويأخذون بفضائلهم 
ويمسكون عما شجر بينهم صغيرهم وكبيرهم » ويقدمون أبا بكر ثم عمر ثم 
عثمان ثم عليا - رضى الله عنهم- ويقرون بأنهم الخلفاء الراشدون المهديون . 
وأنهم أفضل الناس كلهم بعد رسول الله كيد » ويصدقون بالأحاديث التى جاءت 
عن رسول الله يد : « إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغف 079 


بشفاعة رسول الله 


6 »ومسلم (708) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله‎ )577١( أخرجه البخارى‎ )١( 
قال: « يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول : من يدعونى‎ 
.» فأستجيب له من يسألنى فأعطيه » من يستغفرنى فأغفر له‎ 


0 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
كما جاء فى الحديث عن رسول الله ويد » ويأخذون بالكتاب والسنة كما قال 
تعالى: ط فَإن تَكرَعُم فى سَىْء فَردُوهُ إلى ألَّهِوَآلرَسُولٍ 4 [سورة التساءنهه]. ويرون اتباع - 
ومح ساح راح را وي كا جار يوا اه و ررد انه 
- تعالى - يجىء يوم القيامة كما قال:ظ وَجَاءَ ا 43 


[سورة الفجر: ؟؟]» وأن الله - تعاللى- يقرب من خلقه كيف شاء » كما قال:ل وَححنٌ 
قرب إِلَيهِ مِنْ حبّل ألْوَرِيدٍ (ج) 4 [سورة ق: 1] . ويرون العيدين والجمعةء 
والجماعة خلف كل إمام بر أو فاجر » ويثبتون المسح على الخفين سنة » ويرونه 
فى الحضر والسفر » ويثبتون فرض الجهاد للمشركين منذ بعث الله نبيه كل إلى 
آخر عصابة تقاتل الدجال » وبعد ذلك يرون الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح » 
وأن لا يخرج عليهم بالسيف وأن لا يقاتلوا فى الفتنة » ويصدقون بخروج الدجال 
وأن عيسى ابن مريم - عليه السلام- يقتله » ويؤمنون بمنكر ونكير » والمعراج . 
والرؤيا فى المنام » وآن الدعاء لموتى المسلمين والصدقة عنهم بعد موتهم تصل 
الع ويعندقون اذافى النانيا بعر وان الستاحر كاف كما قال لوس يف1 7 
وأن السحر كائن موجود فى الدنيا. ويرون الصلاة على كل من مات من أهل 
القبلة مؤمنهم وفاجرهم » ويقرون أن الجنة والنار مخلوقتان » وأن من مات مات 
بأجله » وكذلك كل من قتل قتل بأجله ء وأن الأرزاق من قبل الله - تعالى- 
يرزقها عباده حلالا كانت أو حراما واف القسيطان بوسوين للالبيان وب 


#10 التفجوة ول له نتسال: وا كف لم بكي اليرت كرو ُو 
الام السحر وَمَآ أَنزِلَ عَلَ أل لمَلَحَين لَمْلَكَنٍ بِبَايلَ هَرُوتَ وَمَرُوركت 2500 


حَدٍ حَه يَهُولا ما يواتف فيِتَلّمُونَ مِتهُمَا ما يُرَُوت يه يقن 
العزوور تف وكانطويضا رون ونون أخن لا يإذن اد 14 التره 10 


225222257 لتخي حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
ويخبطه » وأن الصالتن قد خيرة ان عصيهم الدب سال بآيات تظهر 
. عليهم » وأن السنة لا تنسخ بالقرآن » وأن الأطفال أمرهم إلى الله إن شاء 
عذبهم » وإن شاء فعل بهم ما أراد » وأن الله - تعالىى- عالم ما العباد 
عاملون » وكتب أن ذلك يكون وأن الأمور بيد الله - تعالى » ويرون الصبر 
على حكم الله » والأخذ بما أمر الله - تعالى- والانتهاء عما نهى الله عنه. 
وإخلاص العمل لله » والنصيحة للمسلمين ويدينون بعبادة الله فى 
العايدين عجو التصييدة نتاف اللي ف ع واحييناتي: الكبداتر ير لوقاو فون 
الزور والمعصية والفخور والكبر والازدراء على الناس والعجب » ويرون 
مجانبة كل داع إلى بدعة » والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار » والنظر فى 
الفقه.مع التواضم و الأستكانة وبحسن التلق + :ويذل المسروف »:وكفت 
الأدعيعوة ك العيةاو التهيدة والقيعابة عوتفقة لماكل والمكنا رس 

فهذه حملة ما يأمرون به ويستعملونه » ويرونه وبكل ما ذكرنا من قوهم 
اقول وإليه شعي ».وما توقيتنا إلابلله رع عصينا وتسم الركيل ونه 
نستعين وعليه نتوكل وإليه المصير. 

والمقصود: حكايته عن جميع أهل السق و اقاريك: انا لي و الغاد 
خلوقتان وسقنا جملة كلامه ؛ ليكون الكتاب مؤسسا على معرفة من 
يستحق البشارة المذكورة » وأن أهل هذه المقالة هم أهلها » وبالله التوفيق 
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وقد دل على ذلك من القرآن قوله تعالى: 9 وَلَعَدَ رَدَاهُ كزْلهَ أحَرَئ © 
عِندَ سِذَرَةٍ أَْستَهَئ (2) عِندَهَا حَة انا لَاوَئ (© 4 [سورة النجم: - 116 
وقوراض التبى :215 سيتلا امتهم ل ل اي 


الصصسييعية عه ععدية اسن قضعة الاسر اوفقي اخر ء اتطيحق 


حادى الأرواح إى بلاد الأفراح 


يف 
جبريل حتى انتهى إلى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا - ما هى؟ دا 0 
دخلت الجنة فإذا فيها جنابد للؤلز وإذا ترابما المسك ١"‏ 


أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى , إن كان من أهل الجنة فمن أهل ‏ 
الجنة » وإن كان من أهل النار فمن أهل النار » فيقال: هذا مقعدك حتى يبعنك الله يوم 
القيامة»”". وفى المسند وصحيح الحاكم وابن حبان وغيرهم من حديث البراء بن 
عازب قال: « خرجنا مع رسول الله فى جنازة رجل من الأنصار - فذكر 
الحديث بطوله- وفيه: فينادى مناد من السماء إن صدق عبدى فأفرشوا له من الجنة 
وألبسوه من الجحنة وافتحوا له بابا إلى الجنة قال: فيأتيه من روحها اساي 2 
وذكر ادو 


وفى الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله وك : ! 
العبد إذا وضع فى قبره ؛ وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم , قال: فيأتيه ملكان 
فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول فى هذا الرجل؟ قال: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه 


1 لسار 1" ان واوا سات 015 

(؟) البخارى )١71/4(‏ » ومسلم (75875). 

(م)إسناده حسن أخرجه أحمد [791:795:788:5781//4 ]» وأبو داود (79هل!2 , 
02 ). والحاكم (71//1 78 704 ) » وغيرهم من طرق عن الأعمش عن المنهال بن 
عمرو عن زاذان أبي عمر عن البراء بن عازب 

قلت: ولع كان يددى .قد روما ألو لوانتي عرشي عنم با ان 
صرح الأعمش بالسماع » وزاذان عن البراء كما عند أبى داود والحاكم . قال المحاكم: قد 
روأه سفيان بن سعيد » وشعبة بن الحجاج وزائدة بن قدامة » وهم الآئمة الحفاظ » عن 
الاع: 

قلت: وقد صححه عدد من أهل العلم منهم الحاكم » والبيهقى . 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
عبد الله ورسوله , قال: فيقولان له: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا 
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فى الجنة » قال نب الله كك : فيراهما جميعا .'٠)‏ وفى صحيح أبى عوانة الإسفرايينى 
وسئن أبى داود من حديث البراء بن عازب الطويل فى قبض الروح: « ثم يفتح له 
باب من الجنة » وباب من النار فيقال: هذا كان منزلك لو عصسيت الله - تعالى- 
أبدلك الله به هذا » فإذا رأى ما فى الجنة قال: رب عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى 
أهلى ومالى » فيقال: اسكن )'". 


وق همه الإزار. وقوه من عدوت الى سعد قالمااكنهدنا ميغ البى 2 ضارة 
فقالرسول لله 3 « أيها الناس , إن هذه الأمة تبتلى فى قبورها ٠‏ فإذا دفن الإنسان 
. وتفرق عنه أصحابه جاءه ملك فى يده مطراق فأقعده فقال: ما تقول فى هذا الرجل؟ 
يعنى محمدا 0 فإن كان مؤمنا قال: أشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمدا عبده رسوله 
فيقولون له: صدقت . ثم يفتح له باب إلى النار فيقولون: هذا كان منزلك لو كفرت 
بربك » فأما إذا آمنت به فهذا منرلك , فيفتح له باب إلى الجنة » فيريد أن ييهض إلى 
الجنة فيقولون له: اسكن... » .وذكر الحديث” '". وفى صحيح مسلم عن عائشة 
قالت: خسفت الشمس فى حياة رسول لثد 25 فذكرت الحديث إلى أن قالت: ثم 
قام فخطب الناس فأئنى على الله بما هو أهله ثم قال: «إن الشمس والقمر ينان 
من آيات الله - تعال - لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته » فإذا رأيتموهما فافرزعوا إلى 


:)9410/:( )البخارى :01780 (110/5) :ومسل‎ ١١ 

6 إسناده حسن وقل سبق. 

(م) صحيح لشواهده أخحرجه اعد القع )روديب طرق سادين راسد حو 
داود , بن أبى هند عن أبى نضرة عن أبى سعيد. 
عد لان يور لد لو و عجري ا ا 
والفقرة ال ل لو ف ا شق 
ثابت عند مسلم (/58511). 
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حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
الصلاة 7 وقال رسول لله كه : « رأيت فى مقامى هذا كل شىء وعدم » حى 
لقد رأيتنى آخذ قطفا من الجنة حين رأيتمون أقدم ولقد رأيت جهنم يخطم بعضها 
بعضا حين رأيتموى َُ خحرت ). 

وفى الصحيحين واللفظ للبخارى عن عبد الله بن عباس قال: انخسفت 
القفسين غلن عهة: رسو كل الله 125 ع دزكر: اللتد روفو فيه افقسال 4 إن الشمس والقمر 
آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته » فإذا رأيعم ذلك فاذكروا الله » 
فقانوائنيارسول السراكالة قنارلنف لبها فى متاك تو راناكة ككف 7 
فقال: « إنبئ رأيت الجحنة وتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الانيا , 
ورأيت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع . ورأيت أكثر أهاها النساء» قالوا: بم 
يا رسول اللّه ؟ قال: « بكفرهن » قيل: أيكفرن بالله ؟ قال: « يكفرن العشيرء 
ويكفرن الإحسان , لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما 
: رأيت منك خيرا قط )' ". 

وفى صحبح البخارى عن أسماء بنت أبى بكر عن النبى وه فى صلاة 
الحسوف قال: « قد دنت منى الجنة حتى لو اجترأت عليها لجنتكم بقطاف من قطافها 
ودنت من النار حتى قلت: أى رب وأنا معهم . فإذا امرأة » حسبت أنه قال: تخدشها 
هرة , قلت: ما شأن هذه ؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعا , لا أطعمتها ولا أرسلتها 
تأكل "برق عع للم من خزيف حار فى هل القصينة قال عرض :علسئ 
كل شىء تومجونه » فعرضت على الجنة حتى تناولت منها قطفا فقصرت يدى عنه 
وعرضت على النار فرأيت فيها امرأة من بنى إسرائيل تعذب فى هرق لها ... ( 
ردك لديف . 


)١( .‏ البخارى )١١57(‏ ء ومسلم (401). 

(9) كتكدة”: أن صيحمت :وت السعة ‏ النياية 7/5 03543 
(") الببخارى )9١67(‏ » ومسلم (407). 

(5) البخارى (017/50). 2 


اا اد 
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حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
وفى صحيح مسلم عنه فى هذا الحديث: « ما من شىء توعدونه إلا قد رأسه فى 
0 صلاتى هذه , لقد جىء بالنار وذلك حين رأيتموئ تأخرت مخافة أن يصيبنى من لفحها 
وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه فى النار » وكان يسرق الحاج عجمحجنه, 
فإذا فطن له قال: إنما تعلق بمحجنى , وإن غفل عنه ذهب به » وحتى رأيت فيها 
صاحبة الهرة الى ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش”27 الأرض حتى ماتت 
جوعا , ثم جىء بالجنة » وذلكم حين رأيتموئ تقدمت » حتى قمت فى مقامى » ولقد 


مددت يدى وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه » ثم بدا لى أن لا أفعل , فما من 


شىء توعدونه الا قل رأيته فْ صلاتى هذه 0 


وفى مسند الإمام أحمد وسئن ل يف ل يد 
فى هذه القصة: « والذى نفس محمد بيده لقد أدنيت الجنة منى حتى لو ببسطت 
يدى لتعاطيت من قطوفهاء ولقد أدنيت النار منى حتى لقد جعلت أتقيها خشية 
أن تغشاكم » وذكر الحديث” ". وفى صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك 
قال بينما رسول الله ود ذات يوم » إذ أقيمت الصلاة فقال: ريا أيها الناس . إلى 
إمامكم فلا تسبقوئ بالركوع ولا بالسجود . ولا ترفعوا رؤوسكم فإبئ أراكم 
من أمامى ومن خلفى , وأبم الذى نفسى بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا 
ولبكيتم كثيرا , قالوا: وما رأيت يا رسول الله ؟ قال: رأيت الجنة والنار »”*. 
وي لوطاو الم من ديك كشيديز الك ال قال رسول الله 5 : « إنما 
نسمة المؤمن طير يعلق فى شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة )76 : 


)01 خشاش الأرض : أو سانيا« العيانة 71 01012 

(9) ملم (515). 

“9 ناذه صيه اعريفه الفنن 157/61 نا الخو الكبياق فى المعترى 5/0 0 مين 
م اس عل ال را و ا وسو وار الي ا 
قد اختلط فشعبة روى عنه قبل الاختلاط. 

(:) مسلم (555) بلفظ قريب من هذا . 

)00( صب احرف مالك فى الموطأ »)١1١/١(‏ وأحمد (9/ 405 ورا فين - 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 1 
وهذا صريح فى دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة » ومثله حديث كعب بن 
مالك أيضا عن النبى كم : « إن أرواح الشهداء فى حواصل طير خضر تعلق فى 
ثغر الجنة , أوا*: شجر الجنة » رواه أهل السئن وصححه الترمذى'". 

وسيأتى فى آخر هذا الكتاب فى الباب الذى يذكر.فيه دول أرواح الشهداء 
الجنة قبل يوم القيامة - تمام هذه الأحاديث إن شاء اللّه تعالى- وذكر دلالة القرآن 
على ما دلت عليه السنة من ذلك. 


اع بي با يا ساي اا ريم 
غبت الله بورد كعب أن أباه أخبره عن زسول الله به. 


مسيم الخو هده اخريعة أجد:0ة 215 وساذ امن حدية كمي لمتار شروت على 
الزهرى فرواه الجماعة منهم ( مالك والليث ويونس ومعمر ) كلهم عن الزهرى عدن عبد 
الله بن كعب أن أباه أخبره عن رسول الله 4# بلفظ: « إنها نسمة المؤمن طير يعلق فى شجرة 
فى الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة » وخالف الجماعة سفيان بن عيينة 
ولمعي ' 
أخرجه أحمد بلفظ: « إن ارواح الشهداء » ورواه الحميدى عن سفيان بلفظ إن نسمة المؤمن 
فلفظة الشهداء شاذة من حديث كعب ولكن لها شاهد من حديث ابن مسعود 
حر ا ل ل اح ارو مر ا 
« ولا َحَسَبنَ آلّذِينَ ُتلُوأ فى سَبِيلٍ الله أَمو 8 عل أخيا !عه رفز يززقون :48 
[آل عمران: ]١19‏ قال أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال: « أرواحهم في جوف طير خضر . لها 
0 تسرح من الجنة حيث شاءت » ثم تأوى إلى تلك القناديل » فأطلع 
بعد اظقافاء انقال كل اتقديوة نينا ؟ كالول ام شو قلتي ؟ روفو سيوع فين 

سبي يا و و راد و اي 
ا ا 0 
رأى أن ليس لهم حاجة تركوا ». 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 

وفى صحيح مسلم والسئن والمسند من حديث أبى هريرة أن رسول الله 5 
قال:«لما خلق الله -تعالى- الجنة والنار » أرسل جبريل إلى الجنة فقال: اذهب 
فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها » فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله 
فنظر إل 25000 ببدعمييي اباي سا ثم أرسله 
إلى النار قال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها , قال: فنظر إليها 
فإذا هى يركب بعضها بعضا ., ثم رجع فقال: وعزتك وجلالك لا يدخلها أحد 
سمع بما . فأمر يما فحفت بالشهوات ثم قال: اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها 
فيها » فذهب فنظر إليها فرجع فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد 
إلا دخلها »'''. قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. 

ل ل ل د 
النار بالشهوات 27) . وفى الصحيحين من حديث أبى سعيد الخدرى عن رسول 
الله كففدُ قال: :« اختصمت الجنة والنار » فقالت الجنة: يا رب ما ها إغغايدخلها 
ضعفاء الناس وسقطهم ؟ وقالت النار: يارب مالمايدخلها الجبارون 
والمتكبرون؟ فقال: أنت رحمق أصيب بك من أشاء . وأنت عذابى أصيب بك من 
أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها ا 

1 لان ش 

وف الفسيسين مزه اريف ابن عنمر عق الى 25 آنه انرو اشكت البسار 
إلى ريما فقالت: يا رب أكل بعضى بعضا ء فأذن ها بنفسين: نفس ف الشتاء 
ونفس فى الصيف )'. 
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)١(‏ إسناده حسن أخر جه أحمد [ المسند ][5/ #م, مم :ول“ #الا" ], وأبو داود 
( 751/5 ) » والترمذى ( »). والنسائى [/ا/ ” . الو 0 
عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا. 


(5)البخارى (/5441)», ومسلم .)١8710572855(‏ 


() البخارى (25154) » ومسلم (58557). 
(8) البخارى (299570). 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح ف 
وروى الليث بن سعد '' عن معاوية بن صالح عن عبد الملك بن أبى بشير 
ورفع الحديث قال: « ما من يوم إلا والجنة والنار يسألان , تقول الجنة: يا رب قد . 
طاب ثمرى . واطردت أفارى , واشتقت إلى أوليائى » فعجل إلى بأهلى » وتقول 
النار: اشتد حرى . وبعد قعرى , وعظم جمرى , فعجل على بأهلى ‏ '' وفى 
صحيح البخارى من حديث أنس عن النبى 52 أنه قال: « بينما أنا أسير فى الجنة 
وإذا بنهر فى الجنة حافتاه قباب الدر المجوف , قال: قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: 
هذا الكوثر الذى أعطاك ربك , فضرب الملك بيده فإذا طينه المسك الأذفر - 


وفى صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله 5 
يقول: « دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا ودارا فقلت: لمن هذا ؟ فقيل: لرجل من 
فريش فرجوت أن أكون أنا هو , فقيل لعمر بن الخطاب . فلولا غيرتك يا أبا 
حفص لدخلته . قال فبكى عمر ء وقال: أو يغار عليك يا رس ول الله ؟ )7 
وسيأتى حديث بلال وقول البى كط : ما دخلت الجنة إلا «معحت خشخشتك20 
بين يدى '''» وغير ذلك من الأحاديث التى تأتى إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ الليث بن سعد بن عبد ال رحمن الفهمى ١‏ ؛ أحد الأعلام ؛ وكان يحسن القرآن والنحو » توفى 
سنة ١١/0‏ ه »ء انظر: وفيات الأعيان( ١‏ / 579 ). 
(؟) ضعيف , أخرجه البيهقى فى ( البعث ) (1971) وعبد الملك بن أبى بشير من الطبقة 
ظ السادسة فبينه وبين الرسول مفاوز. 
(*) البخارى (5455) بمعناه. 
)هيل )مناه 
(5) الخشخشة: هى حركة لها صوت كصوت السلاح » النهاية ( ” / 77 ). 
(1) إسناده حسن وله شواهد فى الصحيحين. 
أخرجه انعدو الجن ”1 لع + ىو لتووةى ل(لارة 06 و لبرعريا مترن طوف عد 
الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. قلت وهذا إسناد حسن وإن كان فى رواية 
الحسين بن واقد عن أبيه بعض الكلام فللحديث شواهد فى الصحيحين كما عند البخارى 
لاك ) ومسلم (798 753896 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 

وقال عبد الله بن وهب: أنبأنا معاوية بن صالح عن عيسى بن عاصم عن زر 
ابن حبيش عن أنس بن مالك قال: « صلى بنا رسول الله ِب ذات يوم صلاة 
الصبح , ثم مد يده ثم أخرها , فلما سلم قيل له: يا رسول الله لقد صنعت فى 
صلاتك شيئا لم تصنعه فى غبرها » قال: إإئ رأيت الجنة » فرأيت فيها دالية قطوفها 
دانية حبها كالدباء . فأردت أن أتناول منها فأوحى إليها أن استأخرى ثم رأيت 
النار بينى وبينكم حتى لقد رأيت ظلى وظلكم , فأومأت إليكم أن استأخروا 
فأوحى إلى أن أقرهم » فإنك أسلمت وأسلموا وهاجرت وهاجروا وجامدت 
وجاهدوا , فلم أر لى عليكم فضلا إلا بالنبوة )''". فإن قيل: فما منعكم عن 
الاحتجاج على وجودها الآن بقصة آدم ودخوله الجنة وإخراجه منها بأكله من 
الشجرة » والاستدلال بها فى غاية الظهور. قيل: الاستدلال بذلك وإن كان عند 
العامة فى غاية الظهور » فهو فى غاية الغموض لاختلاف الناس فى الجنة التى 
أسكنها آدم » هل كانت جنة الخلد التى يدخلها المؤمنون يوم القيامة » أو كانت 
جنة فى الأرض فى شرفها ؟ 

ولس وو لو امروبازتس بااكر لرير على برضم رجا 
رد به الفريق الآخر عليهم بحول اللّه وقوته. 


3 


6 اه الحاكم (المستدرك) ( 6461/4) واببن خزية فى صحيحه (845) . 
0 ومعاوية بن ل ل صدوق له أوهام. 


حادى الأرو :الي بلان الأقراح 0" 
الباب الشانى 
في ا١ختاذف‏ الفاس فى الدمية الى لك كلها اذه وأ ا ٠‏ امهيا 
1 :1 خم 1 0-8 5 1 0-0 هم ب بم 4 * هد م ادم بروج ه 
قي لمجي اماك | اه ار يه 55-8 لد زر 5 فى ولي ' ع 8 3 8 0 
5 . 1 1 5 5 3 ظ ا ا ل 
قال منذر بن سعيد فى تفسسير ه. وأما قوله تعالى لادم: ستو اتيك و عات 


7 -َ 


لْخْنّة © [سورة البقرة: 10 » فقالت طائفة: أسكن الله آدم جنة الخلد التى يدخلها 
المؤمنون يوم القيامة » وقال آخرون: هى جنة غيرها جعلها الله له وأسكنه إياها 
ليست جنة الخلد » قال: وهذا قول تكثر الدلائل الشاهدة له والموجبة للقول به. 

وقال أبو الحسن الماوردى فى تفسيره: واختلف الناس فى الجنة التى أسكناها 
على قولين: الأول: أنها جنة الخلد. الثانى: أنها جنة أعدها الله - تعالى - لهما 
ومععلها نوان لتاقي وسكي جه الله الى جد ايا ند رمد لد وكين تاليييدةا 
اختلفوا فيه على قولين: الأول: أنها فى السماء ؛ لأنه أهبطهما منهاء وهذا قول 
الحسن. الثانى: أنها فى الأرض ؛ لأنه امتحنهما فيها بالنهى عن الشجرة التى نهيا 
عنها دون غيرها من الثمار » وهذا قول ابن بحرء وكان ذلك بعد أن أمر بيس 
بالسجود لآدم - عليه السلام- » والله أعلم بصواب ذلك » هذا كلامه. 

وقال ابن الخنطيب فى تفسيره المشهور: واختلفوا فى الجنة المذكورة فى هذه 
الآية هل كانت فى الأرض أو فى السماء ؟ وبتقدير أنها كانت فى السماء » فهل 
هى الجنة التى هى دار الشواب وجنة الخلد أو جنة أخرى ؟ فقال اجن القاسسسي 
البلخى وأبو مسلم الأصبهانى: بو 0 
ان ني إن نع كيدا ليد ادر لها « أهبطوأ مص مِصرًا 4[سورة البقرة: »]5١‏ 
واحتبنا عليه بوجتز». 


الول الثانى:وهرقرل ب جمهور أصحابنا: أن هذه الجنة هى دار الثواب. 


سس سس حمادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
وقال أبو القاسم الراغب فى تفسيره: واختلف فى الجنة التى أسكنها آدم , 
فقال بعض المتكلمين: كان بستانا جعله الله - تعالى- له امتحانا ولم يكن جنة 
ظ الأرى دود يعض الاسهد الرعلى لكين 

وممن ذكر الخلاف أيضا أبو عيسى الرمانى فى تفسيره واختار أنها جنة الخلد ثم 
قال: والمذهب الذى اخترناه قول الحسن وعمرو وواصل وأكثر أصحابنا » وهو 
قول أبى على وشيخنا اي و مو 
فى المسألة وجعله قولا ثالثا فقال: 


كن 


والقول الثالث: أن الكل ممكن . والأدلة متعارضة » فوجب التوقف وترك 
القطع . قال منذر بن سعيد: والقول بأنها جنة فى الأرض ليست جنة الخلد قول 
أبى حنيفة وأصحابه قال: وقد رأيت أقواما نهضوا لمخالفتنا فى جنة آدم عليه 
السلام » بتصويب مذهبهم من غير حجة إلا الدعاوى والأمانى » ما أتوا بحجة من 
كتاب ولا سنة ولا أثر عن صاحب ولا تابع ولا تابع التابع ولا موصولا ولا شاذا 
مشهورا ء» وقد أوجدناهم أن فقيه العراق ومن قال بقوله . » قالوا: إن جنة آدم 
ليست جنة اللخلد » وهذه الدواوين مشحونة من علومهم . » ليسوا عند أحد من 
الشاذين بل بين رؤساء المخالفين » وإنما قلت هذا ليعلم أنى لا أنصر مذهب أبى 
حنيفة وإنما أنصر ما قام لى عبليه الدليل من القرآ أن:والبة »هنذا ابن رحد امالك 
يقول فى تفسيره' د ا 
فا ولا تَعْرَى | سر ] قَال: يع قن ارش واه 0ظ5ظ 

عبينة إمام » وهم.لا يأتوننا بمثلهما ولا من يضاد قوله قوهما. وهذا ابن قتيبة ذكر 


ظ فى كتاب المعارف بعد ذكره خلق الله لآدم وزوجه » قال: ثم تركهماء وقال: 


اتمورا :و قاروا بواملاوا الأركى» ولط على تراك البخور #وطي الميمامة 
وفالأنعام وعشب الأرض وشجرها وثمرها. فأخبر أن فى الأرض خلقه وفيها ١‏ 


ظ حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 5 
١‏ )أمرم واكم قال: ونصب الفردوس فاتقسم على أربعة أنهار: سيحون » وجيحون » 
ودجلة » والفرات » ثم ذكر الحية فقال: وكانت أعظم دواب البرء » فقالت للمرأة: 
. إنكما لا تموتان إن أكلتما من هذه الشجرة. ثم قال بعد كلام: ثم أخرجه من شرق 
جنة عدن إلى الأرض . التى منها أخذ . ثم قال: قال وهب: وكان مهبطه حين 
أمشبط من جنة عدن فى شرقى أرض اند » قال: واحتمل قابيل أخاه حتى أتى به 
واديا من أودية اليمن فى شرقى عدن فكمن فيه » وقال غيره فيما نقل أبو صالح 
عن أبن عباس فى قوله: ( أهبطوأ © [سورة البقرة: ]71١‏ » هو كما يقول: هبط فلان 
ارغي 10و18 ظ 


لد بون عد هنا ريدن ميد مان انه - عليه السلام- 50 
الأرض » وفيها سكن » وفيها نصب له الفردوس » وأنه كان بعدن » وأن أربعة 
أنهار انقسمت من ذلك النهر الذى كان يسمى فردوس آدم » وتلك الأنهار بقيت 
فى الأرض لاختلاف بين المسلمين فى ذلك » فاعتبروا يا أولى الألباب ‏ وأخخبر أن 
الحية التى كلمت آدم كانت من أعظم دواب البر» ولم يقل: من أعظم دواب 
السماء » فهم يقولون: إن الجنة لم تكن فى الأرض » وإنها كانت فوق السماء 
السابعة. ثم قال: وأخرجه من مشرق جنة عدن وليس فى جنة المأوى مشرق ولا 
مغرب ؛ لأنه لا شمس فيها . ثم قال: وأخرجه إلى الأرض التى أخذ منها » يعنى 
أخخرتعه مد الفردوسى الذق فب لدكى عدن فى شرق أرقن المتك«وهله 
الأخبار التى حكى ابن قتيبة » إنما تنبئ عن أرض اليمن وعن عدن وهى من 
نض التمن ورزاغير 31 للد نضي الردوس راقم د عل لايك بعدناء لم اكد 
ذلك بأن قال: التى لأربعة اهار يها ب مين الهر اذل يديم 
فردوس آدم. 

قال منذر: وقال ابن قتيبة عن ابن منبه عن أبى هريرة قال: واشتهى آدم عند 
٠‏ موته قطفا من الجنة التى كان فيها يزعمهم على ظهر السماء السابعة » وهو فى 


54 


حادى الأرواح إلى يلاد الأفراح 
الأرض » فخرج أولاده يطلبون ذلك له حتى بلغتهم الملائكة موته » فأولاد آدم 
كانوا مجانين عندكم إن كان ما نقله ابن قتيبة حقا ؛ يطلبون لأبيهم ثسر جنة الخلد 
فى الأرض. قال: جار سو ل 0 
0 ونحن استدللنا من القرآن وغيرنا قطع وادعى بما ليس له عليه برهان. 

فهذا ذكر بعض أقوال من حكى الخلاف فى هذه المسألة » ونحن نسوق حجج 
الفريقين - إن شاء الله تعالى- ونبين ما لحم وما عليهم. 


مال لالت امالك 


أعانا 


حادى الأروا إلى بلاد الأفراح 


الباب الثالت 
فى سياق حجج من اختارانها جنة القد 
التى يدخلها الناس يوم القيامة 

قالوا: قولنا هذا هو الذى فطر الله عليه الناس صغيرهم وكبيرهم لم يخطر 
بقلوبهم سواه » وأكثرهم لا يعلم فى ذلك نزاعا » قالوا: وقد روى مسلم فى 
صحيحه من حديث أبى مالك عن أبى حازم عن أبى هريرة وأبى مالك عن ربعى 
: « يجمع الله تعالى الناس » فيقوم المؤمسون 
حتى تزلف هم الجنة » فيأتون آدم - عليه السلام- فيقولون: يا أبانا استفتح لنا 
الجنة » فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ ... » وذكر الحديث"' 
قالوا: وهذا يدل على أن الجنة التى أخرج منها هى بعينها التى يطلب منه 
أن يستفتحها. 0 


عن حذيفة قالا: قال رسول الله كد 


1 . ' سه (0) امس ع 

وفى الصحيحين حديث احتجاج ادم 00000 »؛ وقول موسى: أخرجتنا 
ونفسك من الجنة » ولو كانت فى الأرض فهم قد خرجوا من بساتين » فلم 
يخرجوا من الجنة » وكذلك قول آدم للمؤمنين يوم القيامة: وهل أخرجكم من 


تعالى - ني سيد البقرة: © وَقَلنَا يَكَادَمُ 0 5 وَرَوَجَتَ انه وكلا مِنَها رَعْدَا 
0000 ا اهدده آلشْجَرَة َتَكُونًا مِنّ طنايين 20 دَرْلَهُمًا الشيطن عب 


ات 2 وو ردس 


2 5 5 5 1 احا كد 


بير 


ل ا 7 


ومتدع إإى حِينٍ 7 ع © [سورة البقرة و" 


ا (2) .ء ومسلم (5155) ؛ من حديث أن خزمرة :قال رسول الله 
لد : « يا آدم : آنت أبونا . خبتنا وأخرجتنا من الجنة .. د اتخلييف + 


37 


سس سس سس صتمت اذى الأرواح إلى بلاد الأفراح 

فهذا يدل على أن هبوطهم كان من الجنة إلى الأرض من وجهين: 

الأول من لفظلة ط« أحبطوأ 4 ابورة القرة 51 عنفاتها توول من علو إل سفل. 
الثانى: 9 َلك فى الأرض مَسَعَقرٌ [سورة البقرة: 77] عقب قوله: « اهبطوأ 4 
نسورة البقرة: 157 » فدل على أنهم لم يكونوا قبل ذلك فى الأرض ء ثم أكد هذا بقوله 
1 امع 1 000 0 ب َع 0 مر در 30 
فى سورةالأعراف: « قال فيا حون وَفِيهًا تموتون وَمِهَا لحخرجون (2) » 
[سورة الأعراف: 175 » ولو كانت الجنة فى الأرض لكانت حياتهم فيها قبل الإخراج 
وبعذهة. لم سا وو و ا 7 
فذقال: ل إِنَ لَكَ أل جوع فيا ولا تَعَرَى ْ رك 2 وَأَنْكَ لا تَظْموأ فيا وَلَا تَضْحا «2. يت 
[سورة طه: 114 ]١15‏ » وهذا لا يكون فى الدنيا أصلا ء فإن الرجل ولو كان فى 
قمر وان » ذلك أحسن م ابل ين لجع والعطش والمرى والفسح 
وهذأ شأن ساكن جنة الخلد. 

قالوا: وأيضا فلو كانت تلك الجنة فى الدنيا لعلم آدم كذب إبليس فى قوله: 
(١‏ هَل أَدلكَ على سَجَرَةِ لاد وَمُللٍ لا يق 29 4 [سورة طه: 1٠١‏ » فإن آدم كان 
يعلم أن الدنيا منقضية فانية » وأن ملكها يبلى. قالوا: وأيضا هذه القضية فى سورة 
البقرة ظاهرة جدا فى أن الجنة التى أخرج منها فوق السماء فإنه - سبحانه- قال: 
وَإِذْ قلنَا للمتبكة آسَْجْدُوا لدم فَسَجَدُوَا إلا إتليس أ وَاسْتكيْرَ وكانَ مِنّ 
الكريمه (3) وَقَلَا يَكَادَمُ آسَكْنْ أنت وَرَوَجُكَ لخِنَةَ ولا مِنْهَا رَعَدّا حَيتُ 


1 أ 0 أ سير 1 
َلَا تَقَرَبَا م ال ل الا ل م ل 7 مر 
لاد لقر د هدذه الشجرة فتكونا عر الظامين اوكا فازلهما الشيطن عها 
مر : 


4 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
0 50007 وَقُلَمَا هوأ بَحَضْكٌا لِبحْض عَدُوٌ لكف الأرض مُسْمَقَرُ 
َع إل جين (2 قلق ادم من ري كِلِمسٍفَعَاب عَلَيْهِ نهد هوّ آلتَّوّابُ لوحم 
رج © [سورة البقرة: 5 -/77] » فهذ| إعاط ادم وحراء اليس من حدم ٠‏ فلهذا أتى 
فيه بضمير الجمع » وقد قيل: إن الخطاب لما وللحية وهذا ضعيف جدا ء إذ لا 
ذكر للحية فى شىء من قصة آدم » ولا فى السياق ما يدل عليها » وقيل: الخطاب 
لآدم وحواء وأتى فيه بضمير الجمع كقوله: « وَكُئًا لُكمِهمَ شهدي (42 
[سورة الأنبياء: 74] » وهما داود وسليمان » وقيل: لآدم وحواء وذريتهما. 

وعد الأتوال طيسنةغاو أرق لأماين تر لاولدن عنمن ايده 
اللققا على خبلةفني قنيت أذ ]بلس واهر فى بهذا الطاب والدضيع ليطن ناذا 
تقرر هذا » فقد ذكر - سبحانه- الإهباط 2 ل لقره 
يكم ب بتّى هدى فَمَن تَبعٌَ هدّاى قلا حَوْف عَلَِمَ ولا هم كَرَنُونَ 430 [سسورة 
البقرة: "] » والظاهر أن هذا الإهباط الثانى فى غير الأول » وهو إهباط من السماء 
إل الا رضن والأول إهباط من الجنة » وحيتئذ فتكون الجنة التى أهبط منها أولا, 
فوق السماء جنة الخلد » وقد ظن الزخشرى أن قوله: ( أْيطُوأ يِبَاحيكا 4 
[سورة البقرة: 7”8] خطاب لآدم وحواء خاصة 0 وي 
امات والدليل عليه قوله تعالى: 00 4 م عض 


1 


0 © [سورة طه: ]١77‏ » قال: ويدل على ذلك قوله: قلا بطو ما جيعًا 71 


يتبتكم م تى هدى فَمَن تَبَعَ هداى قلا وف علوم ولا هم رنُونَ (3 ع ولي 
فوأ وَكذبُوا باينا أولتيلة أصح ب آلَارٍ هم فيا خادونَ © البقرة: 278 55]ء 


13 حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 


ومعنى رلته يز نت كه الشركة ر »ادرو ةلو ماعليه الكاس ند 
العاف ولك عل رلا نويع يبان وحن ال ااي ايج الا نا فى 
الأية » فإن العداوة التى ذكرها الله - تعالى - إنما هى بين آدم وإبليس وذريتهما » 
كما قال الله تعالى: ( إِنَّآلسَبَطَّنَ لَكُمَ عَدُوٌ قَلَِدُوهُ عَدُوا [سورة فاطر: 1] » وهو 
- سبحانه- قد أكد أمر العداوة بين الشيطان والإنسان » وأعاد وأبدى ذكرها فى 
القرآن لشدة الحاجة إلى التحرز من هذا العدو » وأما آدم وزوجه فإنه إنما أخبر فى 
كتابه آنه خلقها ليسكن إليها » وجعل بينهما مودة ورحمة » فالمودة والرحمة بين 
الرجل وامرأته » والعداوة بين الإنسان والشيطان. 
وقد تقدم ذكر آدم وزوجه وإبليس وهو ثلاثة » فلماذا يعود الضمير على بعض 
المذكور مع منافرته لطريق الكلام دون جميعه » مع أن اللفظ والمعنى يقتضيه » فلم 
يصنع الزخشرى شيئا؟ وأما قوله - تعال- فى سورة طه: ل قَالَ بط نه 
10 قط لتشضر عدو 4 (مررو. 17]» وهذا خطاب لآدم وحواء » وقد 
جعل بعضهم لبعض عدوا ؛ فالضمير فى قوله: ظ أَهَبطًا مِنْهًا 4 [سورة طه: 21177 
انان يريع إن العو رريجة ريل عم زح ود واكر الروية نيا بي اده 
وعلى هذا فالعداوة المذكورة للمخاطبين بالإهباط وهما آدم وإبليس فالأمر ظاهر 
وأما على الآول فتكون الآية قد اشتملت على أمرين :٠‏ الأول: أمره - تعالى- لا 
لآدم وزوجه بال هبوط. اله إخباره بالعداوة بين آدم وزوجه وبين إبليس ؛ ولهذا 
ا الفسبير ابيع في الثاني انون الول رلا ب أن وكرن إبليس «انجانا في سدم 
هذه العداوة قطعا » كما قال تعالى: ل إِنَّ هنذا عَدُو أ لك وَلرَوجلكٌ »© [سورة طه: ]١١7/‏ 


اوقل هر 


وقال للذرية ١:‏ إن آلسّيَطَنَ لَكُمَ عَدُوٌ فَلَتَخِدُوهُ عَدُوًا ُ [سورة فاطر: 9 


حادى :يوا" إلى بلاد الأفراح 1 
نأا كيف اتفقت ت المواذ ضع التى فيها ذكر العداوة على ضمير الجمع دون 
التننية ؟ وأما ةبذك بف اب »ونا فط ةنابش 


الإفراد» كقوله فى سورة الأعراف: : قال ف عبط مِنَا »# [سورة الأعراف: 17] » 
وكذلك فى سورة « ص » وهذا لإبليس وحده » وحيث ورد بصيغة الجمع فهو 
لآدم وزوجه وإبليس إذ مدار القصة عليهم » وحيث ورد بلفظ التثنية » فإما أن 
يكون لآدم وزوجه ء إذ هما اللذان باشرا الأكل من الشجرة وأقدما على المعصية ‏ 
وإما أن يكون لآدم وإبليس » إذ هما أبوا الثقلين وأصلا الذرية » فذكر حالهما 
ومآل أمرهما ليكون عظة وعبرة لأولادهما » وقد حكيت القولين فى ذلك. 


/ 4 


والذى يوضح أن الضمير فى قوله: ١‏ أهبطا متها جميعا # [سورة طه: لآدم 
وتسيب أن الله - سبحانه- كر العصية ارد بها دم حون زوجه تقال 


0 002 5-5 م م 


3 وعدي دم ريك فقو 2 كم آنه تمد فكانةعلية وَهدها : و قال أهبطا 
متها فيا 6 [أسورة مله -175]» وهذا يدل على أن المخاطب 00ظ0ظ0ظ2 
ومن 5250 ودخلت الزوجة تبعا ء فإن المقصود إخبار الله - تعالى- 
للثتقلين » بما جرى على أبويهما من شؤم المعصية ومخالفة الأمرء فذكر أبويهما 
أبلغ فى حصول هذا المعنى » من ذكر أبى الإنس فقط 

وقل كدر حيبي بت ين الزرعة لبن اكنضهه انعو ار اند امه 
وأخرجه من الجنة بتلك الأكلة » فعلم أن حكم الزوجة كذلك » وآنها صارت إلى 
ما صار إليه آدم » وكان تجريد العناية إلى ذكر حال أبوى الثقلين أولى من تجريده إلى 
اراي لاحن رادي جاملة وبالحملة فقوله تعالى : ه قال ١١‏ ذبطًا مِنهَا جبيعا 


و 


بعضكع ‏ عض عَدٌُ :# [سورة طه: ]١‏ ظاهر ذ فى الجميع فلا يسوغ مله على الاثنين 


اي ل ات ينا قالوا: وأيضا فالحنة جاءت معرفة بلام 


3 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
التعريف فى جميع المواضع كقوله: ل« أسَكنَ أنتٌ وَرَوجُكَ لَلْنَةَ 4 [سورة البقرة: ه.], 
ونظائره ولا جنة يعهدها المخاطبون ويعرفونها إلا جنة الخلد التى وعد ال رحمن 
عباده بالغيب » فقد صار هذا الاسم علما عليها بالغلبة 1 كالمدينة والنجم والبييت 


والكتانبولكلائرها قتعية ورد لفظها معرفا اتصيرك إل الفة الفسوردة العامة 
فى قلوب المؤمنين » وأما إن أريد به جنة غيرها فإنها تجىء منكرة أو مقيدة 
بالإضافة » أو مقيدة من السياق بما يدل على أنها جنة فى الأرض. . 

فالأول: كقوله: ١‏ جَدَتَينَ مِنْ أَعَنَب » [سورة الكهيف: 808 . والشانى: كقوله: 
9 وَلْولَا إذ دَخَلتَ جَدْتَكَ 4 [سورة الكهف: 504 . والثالث: كقوله: 9 إِنا بَلَوَتَهُمَ كما 
لوصحب أل 4 [سورة القلم: 17] . 

قالوا: ومما يدل على أن جنة آدم هى جنة المأوى » ما روى هوذة بن خليفة عن 
عوف عن قسامة بن زهير عن أبى موسى الأشعرى قال: إن الله - تعالى- لما 
ا 
مرو ثمان النةوغين أن هذه قفر ويلك ل 


.قالوا: وقد ضمن 5 له إن تاب إليه وأناب أن يعيده إليها 
كما روى المنهال عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس فى قوله تعالى: « فتَلقَىّ عَادَمُ 
وواتدد كنيع نكا ها » [سورة البقرة: /ا”] » قال: يا رب أل تخلقتى ببدك! قال: 
: بيلى» قبال: أى رب ألم تسكنى جنتك ؟ قال: “ونان أى رب ألم تسبق 


2 اسنا فح : . أخرجه الطيرى فى تفسيره (6370)ء» وفى التاريخ /١(‏ 87) » وعبد الرزاق 
فى تفسيره (55) » وابن أبى حاتم فى تفسيره )5١1/(‏ » والبيهقى فى البعث )١98(‏ 
وغيرهم. من طرق عن عوف عن قسامة بن زهير عن أبى موسى موقوفا 

(؟) إسناده حسن إلى أبن عباس أخرجه الحاكم (9/ هغه). 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 05 


الجنة ؟ قال: بلى » قال: فهو قوله تعالى: « فَبَلَقَىَ ءَادَمُ من ريه كِلِمَس فَتَابَ 
فم بو عير زمره /ا]» وله طرق عن ابن عباس وفتصن بعضها: كأن آدم قال 


لربه إذ عصأه: وه إن أذ تنبيعبو ملحت + فقال 'لنة ويه ران راجعك إلى 
00556 ْ 5 ظ . ظ 


فهذا بعض ما احتج به القائلون بأنها جنة الخلد » ونحن نسوق حجج الآخرين. 


هه 2-6 و و حو و ل جه 


)١(‏ إسناده ضعيف, أخرجه الطبرى رقم (/ا//). 


5 حادى الارواح إلى بلاد الأفراح 
الساب الرابخ 


ليست جنة الك وانما هى جنة الارض 


قالوا: هذا قول تكثر الدلائل الموجبة للقول به فنذكر بعضها » قالوا: قد أخبر 
الله - سبحانه- على لسان جميع رسله أن جنة الخلد إنما يكون الدخول إليها يوم 
القيامة » ولم يأت زمن دخوها بعدء وقد وصفها الله - سبحانه وتعالى- لنا فى 
كتابه بصفاتها » ومحال أن يصف الله - سبحانه وتعالى- شيئا بصفة ثم يكون ذلك 
الشىء بغير تلك الصفة التى وصفه بها. قالوا: فوجدنا الله - تعالى- وصف الجنة 
التى أعدت للمتقين بأنها دار المقامة فمن دخلها أقام بها ولم يقم بالجنة التى دخلها 
ووصفها بأنها جنة الخلد وآدم لم يخلد فيها » ووصفها بأنها دار واب وجزاء لا دار 
تكليف وأمر ونهى » ووصفها بأنها دار سلامة مطلقة لا دار ابتلاء وامتحان » وقد 
ابتلى آدم فيها بأعظم الابتلاء » ووصفها بأنها دار لا يعصى الله فيها أبدا وقد 
عصى آدم ربه فى جنته التى دخلها » ووصفها بأنها ليست دار خوف ولا حزن . 
وقد حصل للأبوين فيها من الخوف والحزن ما حصل » وسماها دار السلام وَل 
مالا را و بر 0 

وما هم ينا يمُخْرَجِنَ ( 8 [سورة الحجر: 14] » وقد أخرج منها الأبوان وقال: 


9 لا يَمَسّهُمَ فِيها نَصَبٌّ 4 [سورة الحجر: 48]» وقد ند فيها آدم هاربا فارا » وطفق 
توا ورف امل مولن للنينة < وهاذا لضي بواجي انه الال واولا 
تأثيم » وقد سمع فيها آدم لغو إبليس وإثمه » وأخبر أنه لا يسمع فيها لغو ولا 
كذاب » وقد سمع فيها آدم - عليه السلام- كذب إبليس » وقد سماها الله - 
سبحانه وتعالى- 1 1 1ك 
قال - تعالى- للملايكة: ف إِنْ جَاعِلَ فى الأر رض خَلِمِفَةٌ 4 [سورة البقرة: لآ ول 


حادى الأرواح الى بلاد الأفراح 0 


يقل: إنى جاعل فى جنة المأوى » فقالت الملائكة: ١‏ فَالُوأ أجل فيا من يَفْسِدُ فِيا ' 


لض 4 


وَيَسَفَلكٌ أَلبِمَآءَ 4 [سورة البقرة: 10 » ومحال أن يكون هذا فى جنة المأوى. 


وقد أخبر - تعالى- عن إبليس أنه قال لآدم: ل هَلَأدْلَكَ عَلِْ شَجَرَةٍ د < 
َمُللكِ لا يت ١‏ يه [سورة طه: , فإن كان الله - سبحانه وتعالى - قد أسكن 
أن بن انالاد و للف الى للا ون + لكاب ل برد عليه ينول لوز يب تقائ 
على شىء أنا فيه وقد أعطيته » ولم يكن الله - سبحانه وتعالى- قد أخبر أدم إذ 
أدمكنه ننه أنه وها مي الخاتدين» ولنو عانم انوناندار الكنه» ناركن إل فول 
إبليس ولا مال إلى نصيحته » ولكنه لما كان فى غير دار خلود غره بما أطمعه فيه 
من الخلد. قالوا: ولو كان آدم أسكن جنة الخلد وهى دار القند الى لا يسكنها 
إلا طاهر مقدس » فكيف توصل إليها إبلسيس الرجس النجس المذموم المدحور 
عش فلن انها اه سهان لاحت ووسوس له ؟ وهذه الوسوسة إما أن تكون فى 
قلبه » وإما أن تكون فى أذنه » وعلى التقديرين فكيف توصل اللعين إلى دخحول 
دار المتقين » وأيضا فبعد أن قيل له: « فَآهْبِط مها قَمَايَكُونُ لَك أن تَتكَيْرَ فيا 4 
[سورة الأعراف: ]١7‏ أيفسح له أن يرقى إلى جنة المأوى فوق السماء السابعة بعد 
السخط عليه والإبعاد له والزجر والطرد بعتوه واستكباره » وهل هذا يلائم قوله: 
طُِ فُمَا ين لَك أن تَتَكير فيا [سورة الأعراف: 17]» فإن كانت مخاطبته لآدم 5 
خاطبه به وقاسمه عليه ليست تكبرا فما التكبر بعد هذا؟ فإن قلتم: فلعل وسوسته 
وصلت إلى الأبوين وهو فى الأرض وهما فوق السماء فى عليين » فهذا غير 
معتل نه ولااحيا ولا عرقاليوإن زعوق الوعل اق ولاه اللي حي ارمما 
إليهما الوسوسة فأبطل وأبطل » إذ كيف يرتقى بعد الإهباط إلى أن يدخل الجنة 
ولو فى بطن الحية؟ ظ ظ 

وإذا قلتم: إنه دخل فى قلوبهما ووسوس إليهما » فا حذور قائم » وأيضا فإن 


1 حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
الله - سبحانه وتعالى- حكى مخاطبته لما كلاما سمعاه شفاها فقال: « ما تَسَكُما 
رَفُكمَاعَن هندو الشخرة 4 انور الأعراف ارهد دلي على مشاه وكين 
وللشجرة وما كان آدم خارجا من الجنة وغير ساكن فيها ء قال الله - تعالى- له: 
: ( ألم أَبَكُمَا عن تِلَكُمَا آلسَجَرة 4 [سورة الأعراف: 77] » ولم يقل عن هذه الشجرة » 

سندها قال كنا ها تهاكها رركم ع هذه العسة لا أطمعها فى ملكها والخلود 
ا ل ل 
وربهما - تعالى - قال هما: ١‏ الم كماع تلكما الشرة * [سورة الأعراف: 77] » 
وما أراد إخراجهما منها » فأتى باسم الإشارة بلفظ البعد والغيبة» كآنهما لم ييق. 
لما من الجنة حتى ولا مشاهذة الشجرة التى نهيا عنها » وأيضا فإنه - سبحانه- 
قال: ل إِلَيْهِ يَصََدُ الْكلِمُ الطَيّبٌ 4 1سورة فاطر: »1٠‏ ووسوسة اللعين من أخبث 
الكلم فلا تصعد إلى محل القدس. قال منذر: وقد روى عن النبى كله : «آدم - 
عليه السلام- نام فى جنته »''' وجنة الخلد لا نوم فيها بالنص وإجماع المسلمين» 
فإن النبى كيْدٌ سئل: أينام أهل الجنة؟ قال: « لا ء النوم أخو اموت" , والنوم وفاة » 
ل 

والنائم هيك أو كاليت: 


() أقف عليه مرفوعا ٠‏ وروى موقوفا عن مجاهد» رواء الطبرى ( فى تايف ) /١(‏ )من 
طريق ابن أبى نجيح عنه. 


: -.(7) ضعيف معل بالإرسال . ومدار هذا الحديث على سفيان الثورى عن محمد بن المتكدر فقد 


رواه الجماعة منهم أبن المبارك كما فى زوائد نعيم على الزهد (7174) ووكيع كما فى الزهد 
لأحمد . ص ١0‏ » وقبيصة كما فى البعث للبيهقى (587) وغيرهم كلهم عن سفيان عن 
محمد بن المتكدر مرسلا وخالف الجماعة الفريابى فى وجه عنه من طريق الفضل بن 
11 قوت عورمن ميان عن ييه عون خا زر عبن رسوول ناكما عتقه اليران ( كشتقع: 
230172 . وقال ولا نعلم أسنده من هذا الطريق إلا الثورى ولا عنه إلا الفريابى ٠‏ . 
فلت بولدرعم لوده ارد هال فوع عار اكير حي تيدر عله 
ظ بعض الطرق عن جابر ولكن كلها واهية. 


حادى الأروا”” إلى بلاد الأفراح 44 
قلت: الحديث الذى أشار إليه المعروف أنه موقوف من رواية ابن أبى نجيح عن 
مجاهد قال: خلقت حواء من قصيرى آدم وهو نائم' '. وقال أسباط عن السدى: ‏ 
أسكن آدم - عليه السلام- الجنة وكان يمشى فيها وحشا ليس له زوج سكن إليهنا 
تلامرارية حيط تإذا عه رابية امراةالاعدة حلنها لله من سلف ؛ فسألا 
٠‏ ,ما أنت ت؟ قالت: امرأة » قال: ولم خلقت ! قالت: لتسكن إلى' '. وقال ابن إسحاق 
عن ابن عباس: ألقى الله على آدم - عليه السلام- السنة ثم أخذ ضلعا من 
أضلاعه من شقه الأيسر وألأم مكانه لحما وآدم نائم لم يهب من نومته حتى خلق 
الله من ضلعه تلك زوجته حواء » فسواها امرأة يسكن إليها . الو ووس 

السنة وهب من نومته رآها إلى جنبه فقال: لحمى ودمى روسن تبك إن 

قالوا: ولا نزاع أن الله - سبحانه وتعالى- خلق آدم فى الأرض وم يذكر فى 
موضع واحد أصلا أنه نقله إلى السماء بعد ذلك » ولو كان قد نقله ذلك إلى 
السماء لكان هذا أولى بالذكر ؛ لأنه من أعظم الآيات ومن أعظم النعم عليه فإنه 
كان معراجا ببدنه وروحه من الأرض إلى فوق السموات. قالوا: وكيف ينقله - 
سبحانه- ويسكنه فوق السماء » وقد أخبر ملائكته أنه جاعله فى الأرض خليفة ؟ 
وكيف يسكنه دار الخلد التى من دخل فيها لا يخرج منها ؟ قال تعالى: : 9 وَمَا هم 
ينا بمُْخَرجِنَ (4)2 [سورة الحجر: 48]» قالوا: ولم يكن معنا فى المسألة إلا أن الله 
- سبحانه- أهبط إبليس من السماء حين امتنع من السجوذ لآدم - عليه السلام- 


رف ظ 

1 (7) إسناده م ]خرحه انق أن 05 (فى تفسيره )(7”217/7) 6 وغيره وي تنا 

أسباط وفيه ضعفف.. ظ 000 

(م) ضعيف أخرجه الطبرى فى تفسيره (111) عن ابن حميد عن سلمة عن ابن إسحاق ثم ذكر 

كلاما وقال فيما بلغنا عن ابن عباس » وهذا إسناده ضعيف لضعف ابن حميد وللانقطاع 
بين ابن إسحاق وابن عباس. 


لزه 


مسي ببس تت اذى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
وهذا أمر تكوين لا يمكن وقوع خلافه » ثم أدخل آدم - عليه السلام- الجنة بعد 
هذا » فإن الأمر بالسجود كان عقب خلقه من غير فصل » فلو كانت الجنة فوق 
السموات لم يكن لإبليس سبيل إلى صعوده إليها وقد أهبط منها ء وأما تلك 
التقادير التى قدرتموها فتكلفات ظاهرة » كقول من قال: يجوز أن يصعد إليها 
صعودا عارضا لا مستقرا » وقول من قال: أدخلته الحية » وقول من قال: دخل فى 
أجوافها » وقول من قال: يجوز أن تصل وسوسته إليها وهو فى الأرض وهما 
فوق السماء » ولا يخفى ما فى ذلك من التعسف الشديد والتكلف البعيدء وهذا 
بخلاف قولنا » فإنه - سبحانه- لما أهبطه من ملكوت السماء حيث لم يسجد لآدم 
- عليه السلام- أشرب عداوته » فلما أسكنه جنته حسله ععدوه وسعى بكيده 
وغروره فى إخراجه منها , واللّه أعلم. وقالوا: وتما يدل على أن جنة آدم لم تكن 
جنة الخلد التى وعد المتقون أن الله - سبحانه- لما خلقه أعلمه أن لعمره أجلا 
ينتهى إليه » وأنه لم يخلقه للبقاء » كما روى الترمذى فى جامعه من حديث أبى 
هريرة قال: قال رسول الله 25 : «الما خلق الله آدم - عليه السلام- ونفخ فيه 
الروح عطس . فقال: الحمد لله فحمد الله ياذنه » فقال ربه: يرحمك الله يا آدم , 
اذهب إلى أولئك الملائكة - إلى ملأ منبهم جلوس- فقال: السلام عليكم . قالوا: 
وعليك السلام ... إلخ . ثم رجع إلى ربه فقال: إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم : 
فقال الله له ويداه مقبوضتان: اختر أيهما شئت , فقال: اخترت بمين ربى » وكلتا 
يديه بمين مباركة , ثم بسطه فإذا فيها آدم وذريته , فقال: يا رب ما هؤلاء ؟ قال: 
هؤلاء ذريتك . فإذا كل إنسان مكتوب بين عينيه عمره » فإذا فيهم رجل 
أضوؤهم قال: يا رب من هذا ؟ قال: هذا ابنك داود قد كتب له عمرا أربعين 
سنة . قال: يا رب زده فى عمره » قال: ذلك الذى كتبت له » قال: أى رب »2 
0 فإبئ قد جعلت له من عمرى ستين سنة قال: أنت وذلك , قال: ثم أسكن الجنة ما 
0 شاء الله ثم أهبط منها فكان آدم - عليه السلام- يعد لنفسه , قال: فأتاه ملك 


01 


يز فى 0 1 ف الاقر ع 
ا : قد عجلت قد كتبت إلى ألف سنة » قال: بلى ؛ ولكنسك 
جعلت لابنك داود ستين سنة ا ال ا 
قال: فمن يومئك أمر بالكتاب والشهود 7 قال" دذاحدية عير فرييامة 
هذا الوجه » وقد روى من غير وجه عن أبى هريرة. 

قالوا: فهذا صريح فى أن آدم - عليه السلام- لم يخلق فى دار البقاء التى لا 
يموت من دخلها » وإنما خلق فى دار الفناء التى جعل الله - تعالى - لما ولسكانها 
أجلا معلوما » وفيها أسكن » فإن قيل: فإذا كان آدم - عليه السلام- قد علم أن له 
ل ل 00 
بيس فى قوله: » هَل ذلك عَلْ شحَرَة اك سور عل 1]ء وقوله: ير 


ا 


سبج 1 1 1 1 0001101111ذ0ظ 
| الطويل كما سيأتى. الثانى: أن إبليس لما حلف له وغره وأطعمه فى الخلود نسى 
ما قدر له من عمره. قالوا: وأيضا فمن المعلوم الذى لا ينازع فيه مسلم أن الله - 
سلالة من طين وأنه خلقه من صلصال من حمأ مسنون » فقيل: هو الذى له 
صلصلة لبيسة » وقيل: هو الذى تغيرت رائحته من قولهم: صل اللحم إذا تغير. ظ 
والحماً: الطين الأسود المتغير + والمستون: المصبوب » وهذه كلها أطوار للتراب 
الذى هو مبدؤه الأول » كما أخبر عن أطوار خلق الذرية من نطفة » ثم من علقة 


)١(‏ نسي 000000 ور ا ل 
ل مف ننج عن اشيج الس اق اكير 1101 ل ظ 
وأخرجه الترمذى [77”58]ء والحاكم »1]15/1١1[‏ وابن حبان (5171) بدون ذكر يزيد بن 
هرمز. . وذكر الخلاف الدارقطنى [ العلل ] [ 8/ 4 وقال ولعل كلاهما قد أصاب. 


د 001 الأفراح 
1 السموات لا قبل التخليق ولا بعبده » فأين الدليل الدال على إصعاد مادته أو 
إصعاده هو بعد خلقه » وهذا ما لا دليل لكنم عليه » ولا هو لازم من لوازم ما 
أخبر الله به! وقالوا: من المعلوم أن ما فوق الستموات ليس بمكان للطين الأرضى 
المتغير الرائحة الذى قد انقن من تغيره » وَإنما محل هذه الأرض التى هى محل 
الباا ا رارم ارا ار اليا ساد 


استحالة فهذا أمر لا يرتاب فيه العقنلاء. قالوا: وقد قال الله تعالى: و اما لدي 


صر 


سعدزا فق ل خَِدِينَ فيا 0 لسَّمَنواتٌ وَآلدْرَضْ إلا م شَاءَ ريك عطاك 
خم دوز وق 4« [نسونة جنوه ]اه تأقير: > بيط الت إن عنل ا سودة تللق شير 
مجذوذء قالوا: فإذا جمبع ما أخبر به - سبحانه- من أنه خلقه من الأرض ». وجعله 
خليفة. فى الآرضن #بوآن إبليس وسوس اليه'قى مكاله اذى أسنكتة فيه بعد أن 
هبط من السماء بامتناعه من السجود له » وأنه أخبر ملائكته أنه جاعل فى الأأرض 
خليفة » وأن دار الخلد دار جزاء وثواب على الامتحان والتكاليف , وأنه لا لغو 
فيها ولا تأثيم ولا كذاب » وأن من دخلها لا يخرج منها ولا يبأس ولا يحزن ولا 
يخاف ولا ينام وأن الله حرمها على الكافرين » وإيليس رأس الكفر » فإذا جمع 
ذلك بعضه إلى بعض » وفكر فيه المنصف الذى رفع له علم الدليل » فشمر إليه 
٠‏ ورباً بنفسه عن حضيض التقليد » تبين له الصواب .ء واللّه الموفق. قالوا: ولولم 
يكن فى المسألة إلا أن الجنة ليست دار تكليف » وقد كلف الله - مسبحانه- 
الابوين يماض الأكل مين التسهرة »:فندل على أنهنا دان تكليفه لاجو اد 
وان ' 


. فهذا أيضا بعض ما احتجت به هذه الفرقة على قوها » والله أعلم. 


لله © جه الحلاتيا 


نك 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفرااح سب 
ع 
ظ الباب الخامس 


فى جواب أرباب هذا القول لأصحاب القول الأول 

20 قالوا: أما قولكم: إن قولنا هو الذى فطر الله عليه عباده بحيث لا يعرفون سواه 
فالمسألة سمعية لا تعرف إلا بأخبار الرسل » ونحن وأنتم إنما تلقينا هذا من القرآن 
لا من المعقول ولا من الفطرة » فالمتبع فيه ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله . 
ونحن نطالبكم بصاحب واحد أو تابع أو أثر صحيح أو حسن بأنها جنة الخلد التى 
أعدها الله للمؤمنين بعينها » ولن تجدوا إلى ذلك سبيلا » وقد أوجدناكم من كلام 
السلف ما يدل على خلافه » ولكن لما وردت الجنة مطلقة فى هذه القصة » 
ووافقت اسم اللحنة التى أعدها الله لعباده فى إطلاقها وبعض أوصافها » فذهب 
كثير من الآوهام إلى أنها هى بعينها » فإن أردتم بالفطرة هذا القدر لم يفدكم شيئاء 
وإن أردتم أن الله فطر الخلق على ذلك كما فطرهم على حسن العدل وقبح الظلم 
وغير ذلك من الأمور الفطرية فدعوى باطلة » ونمن إذا رجعنا إلى فطرنا لم نجد 
علمها بذلك كعلمها بوجوب الواجبات واستحالة المستحيلات » وأما استدلالكم 
بحديث أبى هريرة - رضى الله عنه- وقول آدم: وهل أخرجكم منها إلا خطيئة 
أبيكم » فإنما يدل على تأخر آدم - عليه السلام- عن الاستقباح للخطيئة التى قد 
تقدمت منه فى دار الدنيا » وأنه بسبب تلك الخطيئة حصل له الخروج من الجنة . 
كمافى اللفظ الآخر: إنى نهيت عن أكل الشجرة فأكلت منها . فأين فى هذا 
ما يدل على أنها جنة المأوى بمطابقة أو تضمن أو استازام » وكذلك قول موسى 

له: أخرجتنا ونفسك من الجنة » فإنه لم يقل له : أخرجتنا من جنة الخلد. وقولكم: 
إنهم خرجوا من بساتين من جنس الجنة التى فى الأرض » فاسم الجنة وإن أطلق 
على تلك البساتين » فبينها وبين جنة آدم ما لا يعلمه إلا الله » وهى كالسجن 
دايا سان ياي كربا ارح ١‏ ات 1 بهد أعظم تفاوت 
لىع اللياد يا استدلالكم بقوله تعالى: ل وَقلتَا آهبطوأ 4 [سورة البقرة: 5] 
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0 وم ست حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
عقيب إخراجهم من الجنة » فلفظ الهبوط لا يستلزم النزول من السماء إلى الأرض 
. غايته أن يدل على النزول من مكان عال إلى أسفل منه وهذا غير متكزء فإنها 
كانت جنة فى أعلى الأرض فاهبطوا منها إلى الأرض. 
وقد بينا أن الأمر كان لآدم - عليه السلام- وزوجه وعدوهما » فلو كانت 
' الجنة فى السماء لما كان عدوهما متمكنا منها بعد إهباطه الأول لما أبى السجود 
لآدم - عليه السلام- فالآية أيضا من أظهر الحجج عليكم ولا تغنى عنكم وجوه 
التعسفات والتكلفات التى قدرتموها » وقد تقدمت » وأما قوله تعالى: ل وَل فى 
الأزضر مشَتق مدع 0 حين 27 © [سورة البقرة 77]ء فهذا لآ يدل على أنهم لم ظ 
كرو قن لاشدنى ارم مقن الارطي اسم جنس .ء وكانوا فى أعلاها 
وأطيبها وأفضلها فى محل لا يدركهم فيه جوع ولا عرى ولا ظمأ ولا ضحى . 
فأهبطوا إلى أرض يعرض فيها ذلك كله » وفيها حياتهم وموتهم » وخروجهم من 
القبور والجنة التى أسكناها لم تكن دار نصب ولا تعب ولا أذى والأرض التى 
أهبطوا إليها هى محل التعب والنصب والأذى وأنواع المكاره » وأما قولكم: إنه 
- سبحانه وتعالى - وصفها بصفات لا تكون فى الدنيا » فجوابه أن تلك الصفات 
لا تكون: فى الأرض التى أهبطوا منها ‏ وأما قولكم: إن آدم: ب عليه السلام- كان 
يعلم أن الدنيا منقضية فانية » فلو كانت الجنة فيها لعلم كذب إبليس فى قوله: 
أواركل الللكاعن سكو خا ) رسبرو ه11 ماتعراسة من وندوسين« الرعة 
الأول: أن اللفظ إنها يدل على الخلد » وهو أعم من الدوام الذى لا انقطاع له 
فإنه فى اللغة: المكث الطويل ومكث كل شىء بحسبه » ومنه قولهم: رجل مخلد إذا 
! أسن وكبر ؛ ومنه قوهم لأثافى'"'' الصخور: خراند لطبوك رقائها نيك دروم 
٠‏ الأطلال » قال: 


.) 77 / ١ الأثافى: هى الحجارة التى يوضع عليها القدر» النهاية‎ )١( 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 00 


إلا رمادا هامدا دفعت مار رم 

ونظير هذا إطلاقهم القديم على ما تقدم عهده وإن كان أول . مالم 
« كالْعرجون الْقَدِيمِ (3 )4 [سورة يس: 9 «١‏ إِنكَ لفى صَللِكَ القديم 8 »4 
[سووة يوت 0 ١‏ إِفْك قَدِييٌ مر 2 » [سورة الأحقاف: »]1١‏ وقد أطلق - تعالى- ‏ 
اا 11111111كظضض 
قاتل نفسه. ظ ظ 

الوجه الثانى: أن العلم بانقطاع الدنيا ومجىء الآخرة إنما يعلم بالوحى . ولم 
يتقدم لآدم - عليه السلام- نبوة يعلم بها ذلك » وهو وإن نبأه اللّه - سبحانه وتعالى- 
اي 00 


05 


الأرض بنص القرآن » قال تعالى: 8 قال آهبطا مِنَهَا جميعا بعضاة: ابَخْض عَذَهٍ 


01 و ني بيد مس م 2 9 )| اس ا" 7 2 ب ا جسم 
5007 : 1 بده 


- 
0 0 177 5 
فا ف 8 0ت 2 : ّ 1 ٠‏ ه ا 1 ا ع فا 8 0 ل 0 ام الود 99 
باندئتت: منئى هذى كمن هذافى قاط يصل ود تمقى ارط 5 
ع يندا عر 4و _, 3 2 5-5 570 ذقزة 035 27 د 3 
ير 
لد مفو 384 2 | ٍ قر 0 


0 مي ال 


١ ' '‏ 00 ل صا 1 ا 
[سورة طه : ]|١+‏ 4 وكذلك فى سورهة البقرة 3 قلنأ اهبطوا منها «الميعتا نما بانيدهم 


9-7 5 4 [سورة البقرة: 8”] . وأما قولكم: إن الجنة وردت معرفة باللام التى 
للعهد فتنصرف ا 000 


عت 3 


55 كقوله تعالى: 1 8 بلوتهِج كما ب بوذا حمسن أنه | د 0 يعورعها مُصَبحِين 
4 * [سورة القلم: »]١7‏ وقولكم: إن السياق ههنا دل على أنها جنة فى الأرض. 

قلنا: والأدلة التى ذكرناها دلت على أن جنة آدم - عليه السلام- فى الأرض » 
فلذلك صرنا إلى موجبها ء إذ لا يجوز تعطيل دلالة الدليل الصحيح » وأما 
استدلالكم بأثر أبى موسى: إن الله أخرج آدم - عليه السلام- من الجنة وزوده 
من ثمارها فليس فيه زيادة على ما دل عليه القرآن إلا تزوده منهاء وهذا 
لا يقتضى أن تكون جنة الخلد. 


جه 


صمي و وب سوس بصت حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
وقولكم: إن هذه تتغير » وتلك لا تتغير » فمن أين لكم أن الجنة التى أسكنها 
آدم وكان التغير يعرض لثمارها يعرض لهذه الثمار » وقد ثبت فى الحديث 
الصحيح عن النبى يي أنه قال: « لولا بنو إسرائيل لم يختر اللحم »'''. أى: لم ينتن 
وقد أبقى - سبحانه وتعالى- فى هذا العالم طعام العزير وشرابه مائة سنة لم يتغير. 
وأما قولكم: إن الله - سبحانه وتعالى- ضمن لآدم - عليه السلام- إن تاب أن 
يعيده إلى الجنة » فلا ريب أن الأمر كذلك . ولكن ليس يعلم أن الضمان إنما 
يتناول عوهه إلى تلك الجنة بعينها » بل إذا أعاده إلى جنة الخلد . فقد وفى 
- سبحانه- بضمانه حق الوفاء » ولفظ العود لا يستلزم الرجوع إلى عين الحالة 
الأولى ولا زمانها ولا مكانها ولا إلى نظيرها » كما قال شعيب لقومه: ١‏ قد آفترينا 
عل الله كذبًا إن عُدَنًا فى مِلَتِكُم بَمَدَ إِذْتَجَنا لَه با وَمَايَكُونُ لما أن تَعُودَ فيا 
لَه أن يَشَآءَ الله 4 [سورة الأعراف: 4/] ٠‏ وقد جعل اللّه - سبحانه- المظاهر عائدا 


بإرادته الوطء ثانيا أو بنفس الوطء أو بالإمساك #وكل فنها غنين الآول لا عيفه» 
نوذاها العابك هله الطانة 1ه نا هيا 


عام وام ماح 
نذيخة قانة قذنى 


(1) البخارى (:770) (7849) » ومسلم ( 015170 . 


يك 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
الباب السادس 


فى جواب من زعم أنها جنة الخلد عما احتج به منازعوهم 
قالوا: أما قولكم: إن الله - سبحانه- أخبر أن جنة الخلد إنما يقع الدخول إليها 
يم القيامة » ولم يأت زمن دخوها بعدء فهذا حق فبى الدخول المطلق الذى هو 


دخول استقرار ودوام » وأما الدخول العارض فيقع قبل يوم القيامة. وقد دخل 


هر 


الى الجنة ليلة الإسراء وأرواح المؤمنين الشهداء فى البرزخ فى الجنة » وهذا 
غير الدخول الذى أخبر الله به فى يوم القيامة » فدخول الخلود إنما يكون يوم 
القيامة » فمن أين لكم أن مطلق الدخول لا يكون فى الدنيا؟ ويهذا خرج الجواب 
عن استدلالكم بكونها دان المقامة ودار الخلد؟ قالوا: وأما احتجاجكم بسائر 
الوجوه التى ذكرتموها فى الجنة » وأنها لى توجد فى جنة أدم - عليه السلام- من 
العرى والنصب والحزن واللغوَ والكذب وغيرها » فهذا كله خق لا ننكره نحن ولا 
أحد من أهل الإسلام » ولكن هذا إذا دخلها المؤمنون يوم القيامة كما يدل عليه 
سياق الآيات كلها » فإن نفى ذلك مقرون بدخول المؤمنين إياها . وهذا لا ينفى 
أن يكون فيها بين أبوى الثقلين ما حكاه الله - مسبحانه وتعالى - من ذلك » ثم 
يصير الآمر عند دخول المؤمنين إياها إلى ما أخبر الله عنها » فلا تنافى بين الأمرين 
وأما قولكم: إنها دار جزاء وثواب لا دار تكليف » وقد كلف الله - سبحانه- آدم 
الم خن الكل بزلل الفبورة إل على اناك ا اجاتجار كيان » لا دار 
خلود » فجوابه من وجهين: ْ 

الوجه الأول: أنه إنما تمتنع أن تكون دار تكليف إذا دخلها المؤمنو ن يوم القيامة 
فحينئذ ينقطع التكليف . وأما وقوع التكليف فيها فى دار الدنيا فلا دليل على 
امتناعه ألبتة » كيف وقد ثبت عن النبى كه أنه قال: واد مب 
امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت لمن أنست ... » الحديث””" وعيرة ممتنع أن ظ 


.)7846( البخارى (7580) » ومسلم‎ )١( 


04 


سمت حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح . 
يكون فيها من يعمل بأمر الله ويعبد الله قبل يوم القيامة » بل هذا هو الواقع » فإن 
من فيها الآن مؤتمر بأوامر من قبل ربهم لا يتعدونها سواء سمى ذلك تكليفا 
أو لم يسم. 

الوجه الثانئى: أن التكليف لم يكن بالأعمال التى يكلف بها الناس فى الدنيا مسن 
الصيام والصلاة والجهاد ونحوها » وإنما كان حجرا عليهما مى شجرة واحدة من 
جملة أشجارها » إما واحدة بالعين أو بالنوع » وهذا القدر لآ يمتنع وقوعه فى دار 
الخلد » كما أن كل واحد محجور عليه أن يقرب أهل غيره فيها » فإن أردتم بكونها 
ليست دار تكليف امتناع وقوع مثل هذا فيها فى وقت من الأوقات فلا دليل عليه 
وإن أردتم أن تكاليف الدنيا منتفية عنها » فهو حق ولكن لا يدل على مطلوبكم . 
وأما استدلالكم بنوم آدم فيها والحنة لا ينام أهلها » فهذا إن ثبت النقل بنوم آدم . 
فإنما ينفى النوم عن أهلها يوم دخول الخلود حيث لا يموتون » وأما قبل ذلك فلا. 
وأما استدلالكم بقصة وسوسة إبليس له بعد إهباطه وإخراجه من السماء » فلعمر 
لله إنه لمن أقوى الأدلة وأظهرها على صحة قولكم وتلك التعسفات لدخوله الجنة 
وصعوده إلى السماء بعد إهباط الله له منها لا يرتضيها منصف , ولكن لا يمتنع أن 
يصعد إلى هناك صعودا عارضا لتمام الاتلاء والامتحان الذى قدره الله - تعالى- 
وقدر أسبابه » وإن لم يكن ذلك المكان مقعدا له مستقرا كما كان » وقد أخر الله 
- سبحانه- عن الشياطين أنهم كانوا قبل مبعث رسول اللْمك يقعدون من 
السماء مقاعد للسمع فيستمعون الشىء من الوحى » وهذا صعود إلى هناك ولكنه 
صعود عارض لا يستقرون فى المكان الذى يصعدون إليه مع قوله تعالى: 
« آهَبطوا بَعَضْكْز لِبَعَضِ عَدُُ 4 [سورة البقرة: 7١5‏ ] » فلا تنافى بين هذا الصعود 
وبين الأمر با هبوط فهذا محتمل » واللّه أعلم. وأما استدلالكم بأن الله - سبحانه- 
أعلم آدم - عليه السلام- مقدار أجله وما ذكرتم من الحديث وتقرير الدلالة منه. 


فجوابه: أن إعلامه بذلك لا ينافى إدخاله جنة الخلد وإسكانه فيها مدة. 


4 


حادى الأر ا إى بلاد الأفراح 

وأما إخباره - سبحانه- أن داخلها لا يموت وأنه لا يخرج منهاء فهذا يوم 
القيامة. وأما احتجاجكم بكونه خلق من الأرض فلا ريب فى ذلك » ولكن من 
أين لكم أنه كمل خلقه فيها » وقد جاء فى بعض الآثار: « أن الله - سبحانه- ألقاه 
على باب الجنة أربعين صباحا » فجعل إبليس يطوف به ويقول: لاسر هيا كخافيت: 
0 الل ؛ ولكن 


5-1 ا 0 


كت ا ا الما 
1ه : 


3 وق 0 م عي 1 


عرصي و عل الْمقيكة الأو ما مدل وإ ل بن © قالوأ 
سْبْحَطلكَ لا علمَ لكآ إل 00 ِلك أنتّ الْعَلِمُ لحكيم © 3 5-5 


3 41 يا ع ل الس ننه 


صل 
ِِ 2 و رم 0 6 20 "مر ا ا و" 
َنبِقّهُم ب واس ىم ما اهن باسعاييم قال الم اقل لكم إنى الم ليس 


ا رض © [سورة البقرة: 18-81 » يدل على أنه كان معهم فى 
انام يك النأهم كلك الأنياء و انيم ا رنزترا قله إل الأرمن سني 
سمعوا منه ذلك » ولو كان خلقه قد كمل فى الأرض لم يمتنع أن يصعده - 
سبحانه - ال را 0 


ورو حه ل د جواب القائلين بأنتها جنة الخد لشازعهم . 


و اله عام 7 


> 9-6 و و جد 6 و 


)١(‏ أخرجه الطبرى )55/١(‏ وفى إسناده أسباط بن نصر وقد روى مسلم )7571١١(‏ عن أنس 
أن رسول الله يِ « لما صور الله آدم فى الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه فجعل إبليس يطوف 
به . ينظر ما هو فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك ». 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفر ا 


3 
الباب السابع ْ 
فى ذكرشبه من زعم أن الجنة لم تخلق بعد 

ل ل ل 

بالكل با بيا يرت رسال ٠:‏ كل سَىْءِ هَالِاكٌ إلا وَجَهَدْر سور 
اللعسنطدى: ]ء وظ كل نفس ذَآيقة قَهُ لوت 4 [سورة آل عمران: 4 ]تيوت 
احور العين القن قبها والولةا موقن اجن اله سبعالات أن القاز وار علو 
ومن فيها مخلدون لا يموتون فيها » وخبره سبحانه لا يجوز عليه خلف ولا نسخ. 
قالوا: وقد روى الترمذى فى جامعه من حديث ابن مسعود قال: قال رسول اللّه 
كد : « لقيت إبراهيم ليلة أسرى بى فقال: يا محمد أقرئ أمتنك منى السلام , 
وأخبرهم أن الجحنة طيبة التربة » عذبة الماء . وأنها قيعان , وأن غراسها سبحان الله 
والحمد لله , ولا إله إلا الله » والله أكبر» قال: هذا حديث حسن غريي”". وفيه 
أيضا من حديث أبى الزبير غرم جابر عن النى ك2 أنه قال: .دهن قال+ بخان الله 
وبحمده غرست له نخلة فى الجنة » قال: هذا حديث حسن صحيح”"". قالوا: فلو 
كانت الجنة مخلوقة مفروغا منها لم تكن قيعانا ولم يكن لهذا الغرس معنى » قالوا: 
وقد قال - تعالى- عن امرأة فرعون أنها قالت: « رَبِ أبن لى عِندّك بَيكا فى آلجَنْةِ 4 
آسورة التحريم: »]١١‏ ومحال أن يقول قائل لمن نسج له ثوبا أو بنى له بينا: السج لى 


(1) مسعيف اعوريس + التزفدى (4539 108+ والطيزاتى [الأوسط ] (4188) و [الضفين ] 
(7/ من طرق عبن سيار عن عبد الواحد بن زياد عن عبد ال رحمن بن إسحاق عن 
القاسم بن عبد ال رحمن عن أبيه عن أبن مسعود وفى إسناده سيار وهو ضعيف . وللحديث 
شواهد ولكنها لا تنهض بتقوية الحديث. 

(0) أخرجه الترمذى (75577) » والنسائى ( الكبرى ) (577*/5 ل 
حجاج الصواف عن أبى الزبير عن جابر وفى إسناده أبى الزبير مدلس وقد عنعن » وله 
ل ل ل ل ل ل 
(584 ). 


حادى الأرواح إلى بلأد الأفراح 5 
ا يي لك و قول النبى كي : « من بنى مسجدا بنى الله له 


بيتا فى الجنة ) محف لفق ”7 


وهذه جملة مركبة من شرط وجزاء تقتضى وقوع الجزاء بعد الشرط بإجماع أهل 
لعربية ؛ وهذا العا يي ااي بطي يات 

1511111111 
بمنقدة من جيك أى موسي الافتغرى قال #قال رون الله 5 ناذا قسبض الله 
ولد العبد . قال: يا ملك الموت قبضت ولد عبدى » قبضت قرة عينه وثمرة 
فؤاده! قال: نعم » قال: فما قال: قال: حمدك واسترجع . قال: ابنوا له بيتافى 2 
الجنة واسجموه: بيت اللحمد ا 


' 000 لاف ٠‏ 1 : 
وفى المسند من حديثه أيضا قال: قال رسول الله كل « من صلى فى يوم وليلة 
البق عشرة ركعة سوى الفريضة بنى الله له بيتا فى الجنة 7" . 


قالوا: وليس هذا من أقوال أهل البدع والاعتزال كما زعمتم » فهذا ابد ريه 
قد ذكره فى تفسيره عن ابن نافع وهو من أئمة السنة » أنه سئل عن الجنة أمخلوقة 
هى؟ فقال: السكوت عن هذا أفضل » واللّه أعلم. 


0 .)0377( البخارى (160) » ومسلم‎ )١( 

0 ضعياحا اعرييية اجن 1ه )نيرسن 1510 09) وفرهمسا نه ظريق : 
ع ا ا ا ا ا ل 
موسى به . ظ 

1 قلت :يكن سناد تعفر القع الى انو ال نالضة والفجيدالة وقدذكر 0( 

200 الشيخ الألبانى للحديث طريق آخر فى الثقفيات (/ 15/ 7) وفى 0 ظ 
ميسرة وهو ضعيف. 0 
0 مسلم 60520ب واعد 415/40 
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أرم الوا ماعو اق برلذد اإلأش اسه 
عقادى الأرواح إلى ناذف ١‏ 2 شر أ 


1 ده 


5 107 24 8 لين هنا ا كينا يه هله أ ! 


قد تقدم فى الباب الأول من ذكر الأدلة الدالة على وجود الجنة الآن ما فيه 
كفاية » فنقول: ما تعنون بقولكم: إن الجنة لم تخلق بعد ء أتريدون أنها الآن عدم 
محض لم تدخل إلى الوجود بعد » بل هى بمنزلة النفخ فى الصور وقيام الناس من 
القبور؟ فهذا قول باطل يرده المعلوم بالضرورة من الأحاديث الصريحة الصحيحة 
التى تقدم بعضها وسيأتى بعضها . وهذا قول لم يقله أحد من السلف ولا أهل 
السنة وهو باطل قطعا ء أم تريدون أنها لم تخلق بكمالها ء وجميع ما أعد الله فيها 
لأهلها . وأنها لا يزال الله يحدث فيها شيئا بعد شىء » وإذا دخلها المؤمنون أحدث 
لله فيها عند دخوهم أمورا أخرء فهذا حق لا يمكن رده. 

وأدلتكم هذه إنما دلت على هذا القدرء وحديث ابن مسعود الذى ذكرتموه. 
وحديث أبى الزبير عن جابر صريحان فى أن أرضها مخلوقة » وأن الذكر ينشئ الله 
- سبحانه- لقائله منه غراسا فى تلك الأرض » وكذا بناء البيوت فيها بالأعمال 
الذكورة » والعبد كلما وسع فى أعمال البر وسع له فى الجنة » وكلما عمل خخيرا 
غرس له به هناك غراس وبنى له بناء وأنشئ له من عمله أنواع مما يتمتع به ء فهذا 
لعز لا ريط على إن انه 1 لمان بعد ولا بيخ إطلان الله درام اجام 
ظ . بقوله تعالى: كل سَىَءٍ هَالِك إلا وَحَهَهء 4[سورةالتصمر: فإنما أتيتم من 
عدم فهمكم معنى الآية» واحتجاجكم بها على وجود الجنة والنار الآن نظير 
احتجاج إخوانكم بها على فنائهما وخرابهما وموت أهلهما فلا أنتم وفقتم لفهم 
معناها ولا إخوانكم » وإنما وفق لفهم معناها السلف وأئمة الإسلام » ونحن نذكر 


بعض كلامهم فى الآية. 
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حادى الأروا إلى بلاد 0ك لنططططططططجطججججججدس-- 

قال البخارى فى صحيحه: يقال كل شىء هالك إلا وجهه: إلا ملكه » ويقال: 
إلا ما أريد به وجهه"'". 

وقال الإمام أحمد فى رواية ابنه عبد الله: فأما السماء والأرض فقد زالتا ؛ لآن 
أهلهما صاروا إلى الجنة وإلى النار » وأما العرش فلا يبيد ولا يذهب ؛ لأنه سقف 
الجنة » والله - سبحانه وتعالى- عليه فلا يهلك ولا يبيد ء وأما قوله تعالى: ( كل 
ا هَالِك 3 00 [سورة القتصص: 88 ] فذلك أن الله - سبحانه وتعالى- 
الولف يعم فَانِ 420 [سورة الرحمن: 7؟]» فقالت الملاتكة: هلك أهل 
الأرض » وطمعوا فى البقاء » فأخخير الله - تعالى- عن أهل السموات وأهل 
الأرض أنهم يموتون فقال: كل شىء هالك - يعنى ميت - إلا وجهه ؛ لأنه حى 
لاعوة: فأرقفت: المللاتكة عند :ذلك الموات + انه كللامة. 

وقال فى رواية أبى العباس أحمد بن جعفر بن يعقوب الإصطخرى ذكره أبو 
السينانى كاب الطقات )"قال قيال أن عسل اله أعبن بر ديا :هضذة 
مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بعروتها المعروفين بها 
والمقتدى بهم فيها . من لدن أصحاب نبينا 
أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها » فمن خالف شيئا من هذه 
المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو تخالف مبتدع خارج عن الجماعة زائل 
عن منهج السنة وسبيل الحق. وساق أقواهم إلى أن قال: وقد خلقت الجنة وما فيها 
وخلقت النار وما فيها » خلقهما الله - عز وجل- وخلق الخلق لهماء ولا يفنيان 


كر تر مر 


يا ولا يفنى ما فيهما أبدا » فإن احتج مبتدع أو زنديق بقول الله عز وجل: # كل شىءٍ 


0 إل يومنا هذاء وأدركت 0 


() فتح البارى (46/ 55”) كتاب تفمسير سورة القصص. 
ل )طقاك القنارلة 1 :ات 6 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
مَالِكُ !9 0 تبووة القصهن 48]»:ورتكن هذا من متشابه القيران قبل ليه: 
كل شىء ما كتب الله عليه الفناء والحلاك هالك » والجنة والنار خلقتا للبقاء لا 
للفناء ولا للهلاك وهما من الآخرة لا من الدنيا » والحور العين لا يمتن عند قيام 
الساعة ولا عند النفخة ولا أبدا ؛ لآن الله - عز وجل- خلقهن للبقاء لا للفناء . 
ولم يكتب عليهن الموت » فمن قال خلاف هذا فهو مبتدع » وقد ضل عن سواء 
السبيل » وخلق سبع سموات بعضها فوق بعض وسبع أرضين بعضها أسفل من 
بعض » وبين الأرض العليا والسماء الدنيا مسيرة خمسمائة عام » وبين كل سماء 
إلى سماء مسيرة خمسمائة عام وا ماء فوق السماء العليا السابعة » وعرش ال رحمن 
- عز وجل- فوق الماء » وأن الله - عز وجل- على العرش والكرسى موضع 
قافية بورهو يع :هافق اللسموات والأرضى لتم بوم ا يتهسا ومن ف الترى؟ 
وما فى ه قعر البحر ومنبت كل شعرة وشجرة وكل زرع وكل نبات . ومسقط كل 
ورقة وعدد كل كلمة وعدد الحصا والتراب والرمل ومثاقيل الجبال وأعمال العباد 
وآثارهم وكلامهم وأنفاسهم . ويعلم كل شىء لا يخفى عليه من ذلك شىء وهو 
على العرش فوق السماء السابعة ودونه حجب من نار ونور وظلمة ؛ وما هو 
أعلم بها . فإن احنتج مبتددع وتخالف بقسول الله عمز وجدل: (وعنُ أرب إل م 
حَبلٍ لويد ()4 [سورة ق: 17 ]» وقوله: لوه مَك أن مَاكُهُم 4 [سورة 


الحديل: 1 وقوله: ( إلا هوام عه أن مَاكثوا 4 [سورة الادلة. الالوقولة :© ما 


31 


رك من وى كلح إل هو رَابِعَهَُرَ وَلَّا حَمْسَة إل راك سيور 


الجادلة: 07]» ونحو هذا من متشابه القرآن فقل: إنها يعنى بذلك العلم ؛ لآن الله 
معريعل لعب 0 بيعت اناف لوجر بان 


حادى روا إلى بلاد الأفراح 0 
الخلال حافظ أمام فى زمانه معروف بالتقدم فى العلم والمعرفة » كان أحمد ابن 
حنبل يعرف له ذلك ويقبل منه » ويسأله عن الرجال من أهل بلده. 

وقال: أملى على ادر حي ور رطلدتي المح ولاج اطايط إن 
اودبدر عر ما فى الخبر » قال النبى 2 رردخلت الجنسة 
فرأيت فيها قصرا ٠”‏ الاو ابرق الكوثر )”1 ' » «رواطلعت فى النار فرأيت أكثر 0 
أهلها كذا وكذا ». فمن زعم أنهما لم يخلقاء فهو مكذب برسول الله 25 
وا 0 وقال فى روايية عبدوس 
خلقتا كما جاء عن رسول الله 325: « اطلعت ف الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا 
وكذا ء واطلعت فى النار فرأيت أكثر أهلها كذا وكذا »””'» فمن زعم أنهما ل 
يخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله "ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. 


5 


كان هذه الأب عونا تمعن القر نوالا خيشو الكت والتوانن الع ل ” 
تظفر بها فى غير هذا الكتاب ألبتة » ونحن اختصرنا الكلام فى ذلك ولو بسطناه 
لقام منه سفر ضخم . واللّه المستعان وعليه التكلان » وهو الموفق للصواب. 


كا 
0 
ب 
لذني 


عع 
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:)5595( ومسلم‎ » )6١ 55( البخارى‎ )١( 

انكر لوس بسر وان برج اتا رار رك كاد لسار ورين 

ظ قال : هذا الكوثر. ‏ 

ظ 5 البخارى (015) عو عجراف رسي 81010 ) عن احن غبانى ناليس اال: 
اطلعت فى الجنة فرأر 2-2 الل 0 
النساء ». 


11 حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
الباب الناسع 
فى ذكر عدد أيواب الجنة 
قال الله تعالى: # لس اك أنّقَوَأ ركم :إل الْجَنة دما حىّ إذا جَاءُوهَا 


َفيِحَتٌ أَتوابها وَقَالَ غم ربا سَلَُ يكح طِبَبر فَدَخُنُوهَا لين (2] » 
اععورة اليه 107 » وقال فى صفة النار: لا حَقّ إذَا جَاءُوهَا فُتِحَت أَر بَوبَهَا »4 
ابيورة الزمرة نه ] بغر زاف عاققالاةع طاققنة#بهذه واو القماتية وقيلنت فى أبنوات 
الجنة لكونها ثمانية » وأبواب الارسودة الى تيعنيا الواوء وهذا قول ضعيف 
ا اواو ييا بور يي ودر 
المتآخرين. 

وقالت طائفة أخرى: الواو زائدة » والجواب الفعل الذى بعدها كماهو فى 
الآية الثانية » وهذا أيضا ضعيف » فإن زيادة الواو غير معروف فى كلامهم ء ولا 
يليق بأفصح الكلام أن يكون فيه حرف زائد لغير معنى ولا فائدة. وقالت طائفة 
الثة: الجواب محذوف وقوله: وفتحت أبوابها عطف على قوله: جاءوها » وهذا 
اختيار أبى عبيدة والمبرد والزجاج وغيرهم. . 

قال المبرد: وحذف الجواب أبلغ عند أهل العلم » قال أبو الفتح بن جنى: 
وأصحابنا يدفعون زيادة الواو ولا يجيزونه » ويرون أن الجواب محذوف للعلم به. 

بقى أن يقال: فما السر فى حذف الجواب فى آية أهل الجنة » وذكره فى آية 
أهل النار؟ فيقال: هذا أبلغ فى الموضعين » فإن الملائتكة تسوق أهل النار إليها 
وأبوابها مغلقة » حتى إذا وصلوا إليها تحت فى وجوههم فيفجؤوهم العذاب 
بغتة » فحين انتهوا إليها فتحت أبوابها بلا مهلة » فإن هذا شآن الجزاء المرتب على 


ذا 


حادى الأرواح إلى ملاد الأقر اح سسا 1 
الشرط أن يكون عقيبه » فإنها دار الإهانة والخزى » فلم يستأذن لهم فى دخولمها 
ويطلب إلى خزنتها أن يمكنوهم من الدخول » وأما الحنة فإنها دار الله ودار كرامته 
ومحل خواصه وأوليائه » فإذا انتهوا إليها صادفوا أبوابها مغلقة » فيرغبون إلى 
صاحبها ومالكها أن يفتحها لهم ويستشفعون إليه بأولى العزم من رسله » وكلهم 
يتأخر عن ذلك حتى تقع الدلالة على خاتمهم وسيدهم وأفضلهم » فيقول: أنا لما 
فيأتى إلى تحت العرش ويخر ساجدا لربه فيدعه ما شاء الله أن يدعه » ثم يأذن له 
فى رفع رأسه وأن يسأل حاجته فيشفع إليه- سبحانه- فى فتح أبوابها فيشفعه 
ويفتحها تعظيما لخطرها » وإظهارا لمنزلة رسوله وكرامته عليه. وإن مثل هذه الدار 
هى دار ملك الملوك ورب العالمين » إنما يدخل إليها بعد تلك الأهوال العظيمة 
الى الامج عن 2 لعن فى هه تدان نم نقمي الما وواار ف من 
الأطباق طبقا بعد طبق » وقاساه من الشدائد شدة بعد شدة حتى أذن الله - تعالى- 
لخاتم أنبيائه ورسله وأحب خلقه إليه أن يشفع إليه فى فتحها لهم. 

وهذا الغ و اغظلع فى غام التعحة وستصيول القرس :والسجرور كنا رقادن فلاف 
ذلك لثلا يتوهم الجاهل أنها بمنزلة الخان الذى يدخله من يشاء فجنة الله عالية 
غالية » بين الناس وبينها من العقبات والمفاوز والأخطار ما لا تنال إلا به » فما لمن 
أتبع نفسه هواها وتمنى على اللّه الأمانى » ولهذه الدار فليعد عنها إلى ما هو أولى 
به وقد خلق له وهيئ له. 

وتأمل ما فى سوق الفريقين إلى الدارين زمرامن فرحة هؤلاء بإخوانهم 
وسيرهم معهم كل زمرة على حدة » كل مشتركين فى عمل متصاحبين فيه على 
زمرتهم وجماعتهم » مستبشرين أقوياء القلوب , كما كانوا فى الدنيا وقت 
اجتماعهم على الخير » كذلك يؤنس بعضهم بعضا ويفرح بعضهم ببعض. 
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بم م سس تت اذى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
وكذلك أصحاب الدار الأخرى يساقون إليها زمراء يلعن بعضهم بعضاء 
ويتأذى ١‏ بعضهم , 1 ببعض ل ل 95 لفضيحة وا م لمتيكة » من أن 


يساقوا واحدا واحدا فلا تهمل تدبر قوله: م 4 [سورة الزمر: 677 » وقال خرنة 
أهل 6 لأهلها :8 سَلمُ عليكم 4 [فورة التحد: 17 فبدؤوهم بالسلام 
المتضمن للسلامة من كل شر ومكروه » أى سلمتم فلا يلحقكم بعد اليوم ما 
تكرفون » ثم قال لطهم:<١ا‏ ( طِبَثْمَ فآدخنوها خَادِينَ 2 » الععورنة لصن اع ا 
سلامتكم ودخوها بطيبكم » فإن الله حرمها إلا على الطيبين فبشروهم بالسلامة 
والطيب والدخل والخلود . وأما أهل النارء فإنهم لما انتهوا إليها على تلك الحال 
من الهم والغم والحزن وفتحت لحم أبوابها ل رت م سم 
توبيخ خزنتها وتبكيتهم لهم بقوفم أ يكم وسْل يكز يدون عليكمْ ايت 
يكم وَيَُذِرُوتَكم لِقَآء يوَيَكُم هذا 4 [سورة الزمر: ١/ا]ء‏ فاعترفوا وقالوا: « بق 4 
[سورة الزمر: 1 فبشروهم بدخوها والخلود فيها وأنها بئس المثوى هم. 

وتأمل ول خزنة الججنة الأهلها 2 فَآدَخْلُوهَا 4 [سورة الزمر: 37] » وقول ع 
النار لآهلها ٍ دَخَلُوأ تجتن سور اركره 1 تجد تحته سرا لطيفا 
ومعنى بديعا لا يخفى على المتأمل وهو: أنها لما كانت دار العقوبة وأبوابها أفظع ‏ 
شىء » وأشده حرا وأعظمه غما ء يستقبل فيها الداخل من العذاب ما هو أشد 
550 من الغم والحزن والكرب بدخول الأبواب , فقيل: اوعلوا أبوانهيا 
صغارا هم وإذلالا وخزياء ثم قيل طهم: لا يقتصر بكم على مجرد دخول الأبواب 
الفظيعة » ولكن وراءها الخلود فى النار » وأما الجنة فهى دار الكرامة والمنزل الذى ش 
أعسده لله لأوليائسه » فبشسروا مسن أول وهللة بالدخول إلى اللقاعد والمنسازل 
والخلود فيها 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 58 
وتأفسل قوله سبحاه:« جك عَدَنِ مُفَفَحَةَ هُمُ الوب :ي) متَكينَ فبا 
دون د بفكيّةِ كبيرة 0 الب ار 0 ا ساس ب الاك لبر 
معلى بديعاء وهو أنهم إذا دخلوا الجنة لم تغلق أبوابها علبهم بل تبقى مفتحة كما هى : 
. وأما النار فإذا دخلها أهلها أغلقت عليهم أبوابهاء كما قال تعالى: 8 إِيا عَلَيهم 
داه 7 *# [سورة الهمزة ة: م]ء أى: مطبقة مغلقة » ومنه سمى الباب وصيدا . 
وهى: « مَوْصَدَةٌ واف َم مُمَدّدَة ( © [سورة الهمزة 7 قد جعلت العمد 
سك لواب من نه تاخير لم الى جل خف الب ظ 
ولا ا آخر الأبد. لكو لبا ا إلى 
تصرفهم وذهابهم وإيابهم وتبوئهم فى الجنة حيث شاءوا » ودخول الملائكة عليهم 
ا 00 
على الوصوف فى هذه الجملة 
سب ممتي سن انيز أو حي در فق 


00 1 فإنَ 0 هئ الماوقة 4 [سورة النازعات: 49 أ واه 


وقال بعس البصريين: التقدير مفتحة لهم الأبوات منها .:فحذف الضمير وما 
اتعلل يدج دوقاكة هذا التقلدين فى العرية أتدره من أن يجعل الألف واللام بدلا من 
الهاء والألف ؛ لأن معنى الألف واللام ليس من معنى الماء والألف فى شيء ؛ 
لآن الهاء والأئف اسم » والألفف واللام دخلنا للتجرينف ؛ ولا يلال جوف من 


.وغ 


صخصعطحك ح ص ببستم بون وى | لز رو خ | لى زلآذ اللأقراخ 
اسم ولا ينوب عنه. قالوا: وأيضا لو كانت الآلف واللام بدلا من الضمير لوجب 
أن يكون فى « مفْئّحَة #[سورة ص: 50 ] ضمير الجنات » ويكون المعنى مفتحة 
هى ثم أبدل منها الأبواب » ولو كان كذلك لوجب نصب لكون مفتحة قد رفع 
ضمير الفاعل فلا يجوز أن يرفع به اسم آخر لامتناع ارتفاع فاعلين بفعل واحد»ء 
فلما ارتفع الأبواب دل على أن مفتحة خال من ضمير والأبواب مرتفعة به . وإذا 
كان فى الصفة ضمير تعين نصب الثانى كما تقول: مررت برجل حسن الوجه . 
ولو رفعت الوجه ونونت حسنا لم يجزء فالآلف واللام إذا للتعريف ليس إلا ء فلا 
دقف فوس يعوه على الموصيوقع الذى نو نات تعد نودو لا فبوو فتن اللقيظء 
فهو محذوف تقديره الأبواب منها. 

وعندى أن هذا غير مبطل لقول الكوفيين » فإنهم لم يريدوا بالبدل إلا أن الألف 
واللام خلف وعوض عن الضمير تغنى عنه » وإجماع العرب على قولهم حسن 
الوجه وحسن وجهه شاهد بذلك . وقد قالوا: إن التنوين بدل من الألف واللام . 
تعن أنهما أ منيعا نت وكذللك: القات' اليه كوت ندل من التترين والقتوية ندل 
من الإضافة » بمعنى التعاقب والتوارد ولا يريدون بقولحم هذا بدل من هذاء أن 
معنى البدل معنى المبدل منه » بل قد يكون فى كل منهما معنى لا يكون 
فى الآخر. 

فالكوفيون أرادوا أن الألف واللام فى الأبواب أغنت عن الضمير » لو قيل 
أبوابها وهذا صحيح » فإن المقصود الربط بن الصفة والموصوف بأمر يجعلها له لا 
مستقلة » فلما كان الضمير عائدا على الموصوف نفى توهم الاستقلال وكذلك 
لام التعريف . فإن كلا من الضمير واللام يعين صاحبه هذا بعين مفسرة وهذا 
يعين ما دخل عليه » وقد قالوا فى زيد نعم الرجل: إن الآلف واللام أغنت عن 
الضمير » واللّه أعلم. 

وقد أغوتي المظقرع هذه اله عرانا اعتارهى عابهافية تقال عقنات عدن 


7/١ 


حادى الأروا”م إلى بلاد الأفراح 
معرنة #تررء: بو كنع كدق الى وكة لقال عل ندر النسب »انسور سرب 
وانتصابا على أنها عطف بيان لحسن مأب » ومفتحة حال » والعامل فيها مافى 
المنقين من معنى الفعل وفى مفتحة ضمير الجنات » والأبواب بدل من الضمير 
تقديره مفتحة هى الأبواب » كقولهم: ضرب زيد اليد والرجل وهو من بدل 
الاشتمال » هذا إعرابه » فاعترض عليه بأن جنات عدن ليس فيها ما يقنضى 
تعريفها » وأما قوله: ( آلّى وَعَدَ أليَحنُ4 [سورة مريم: ]1١‏ فبدل لا صفة » وبأن 
جنات عدن لا يسهل أن تكون عطف بيان لحسن مآب على قوله ؛ لأن جريان 
المعرفة على التكرة عطف بيان لا قائل به » فإن القائل قائلان: 

الأول: لا يكون إلا فى المعارف كقول البصريين. والثانى: أنه يكون فى 
المعارف والتكرات بشرط المطابقة » كقول الكوفيين وأبى على الفارسى. 

وقوله: إن فى مفتحة ضمير الجنات » فالظاهر خلافه » وأن الأبواب مرتفع به 
ولا ضمير فيه. وقوله: إن الأبواب بدل اشتمال » فبدل الاشتمال قد صرح هو 
وغيره أنه لا بد فيه من الضمير » وإن نازعهم فيه آخرون » ولكن يجوز أن يكون 
الضمير ملفوظا به » وأن يكون مقدرا وهنا لم يلفظ به » فلا بد من تقديره أى 
الأبواب منها » فإذا كان التقدير مفتحة لمم هى الأبواب منها ء كان فيه تكثير 
للإضمار وتقليله أولى. وفى الصحيحين من حديث أبى حازم عن سهل بن سعد 
أن رسول الله 25 قال: « فى الجنة ثمانية أبواب . باب منها يسمى الريان لا يدخله 
إلا الصائمون )27. 


وفى الصحيحين من حديث الزهرى عن حميد بن عبد ال رحمن عن أبى هريرة 
- رضى الله عنه- قال: قال رسول الله : « من أنفق زوجين فى شىء من 
الأشياء فى سبيل الله » دعى من أبواب الجنة , يا عبد الله هذا خير , فمن كان من 


10 المقارى: ترسوك 01187 


مس سس خشادى الأرواح إلى يلاد الأفراح 
أهل الصلاة دعى من باب الصلاة » ومن كان من أهل الجهاد دعى من باب 
الجهاد » ومن كان من أهل الصدقة دعى من باب الصدقة , ومن كان من أهل 
الصيام دعى من باب الريان » » فقال أبو بكر: بأبى أنت وأمى يا رسول الله » 
ما على من دعى من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك . 
الأبواب كلها فقال: ,, نعم » وأرجو أن تكون منهم)". ظ 

وفى صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب عن النبى #5قال: ها مسنكم مسن 
أحد يتوضاً فيبالغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية 
يدخل من أيها شاء »'" . زاد الترمذى بعد التشهد: « اللهم اجعلنى من القوابين 
واجعلنى من المتطهرين » " 


زاد أبو داود والإمام أحمد: «, م رفع نظره إن السفاء أفقال: وعند الإمام 


يف 


أحد من رواية أنس يرفعه: رمن توضأ فأحسن الوضوء ثم قال ثلاث مرات: 


2.0١ 50( البخارى (1841) : ومسلم‎ )١( 


(5) مسلم (595) . ظ 

ا ااا اا 0 
عن جعفر بن محمد الثعلبى عن زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح عن ربيعة عن أبى 
إدريس الخولانى وأبى عثمان بن عمر به . ( قلت ) وقد خالف جغفر بن محمد الجماعة فى 
روايتهم عن زيد بن الحباب بدون الزيادة وتابع زيد جماعة بدون الزيادة فهذه الرواية شاذة ظ 
ظ - قلت ولهذه الزيادة شاهد من حديث ثوبان كما عند الطبرانى فى الأوسط (4887) فى 
إسناده أحمد بن سهيل فى أحاديثه مناكير وسالم لم يلق ثوبان فهذا إستاده ضعيف جذا » 
راخرك» الى لالص ذ ناكمل اروم واللي31) (150واى إناده ابو مجاه برقا بين يوي 
وكلاهما ضعيف. 

() وزيادة « ثم رفع 0 » شاذة . أخرجهما أحد (6/1) ٠‏ وأبو داود )١0١(‏ 
وغيرهما عن عبد الله بن يزيد عن حيوة عن أبى عقيل عن ابن عمه عن عقبة ابن عامر . 
وإسناده ضعيف لمهالة ابن عم أبى عقيل . ومخالفته بهذه الزيادة للثقات. 


ظ حادى الاروا. إلى بلاد الأفراح 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » فتح 


نف 


له أبواب الحنة الثمانية » من أيها شاء دخل ادا 


وعن.عتبة بن عبد الله السلمى قال: سمعت رسول الله كل يقول:«مامسن 
مسلم يتوفى له ثلاثا من الولد لم يبلغوا الحنث » إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية 
من أيها شاء وغل" توزامارة ماحه وه اللمو اجوعة انو قثا تسق 


ابن سليمان ثنا جرير بن عثمان عن شرحبيل بن شفعة عن عتبة. 


)559( صحيح لغيره بدون ذكر ثلاث مرات . أخرجه أحمد 2 عو ابن ماجه‎ )١( 
الب د زيد العو عي انير وفى إسناده زيد العمى وهو ضعيف وقد خالف‎ 
قاف :والحفيع اهدو دوعس البناق مذو ذكر كلات مرات عرسي سد‎ 
.)7( 

(؟) أخرجه أحمد [5/ ١18*‏ ؛ 185]» وابن ماجه (4 ٠‏ 500 
عثمان عن شرحبيل بن شفعة عن عتبة بن عبد السلمى وشرحبيل ذكره ابن حبان فى 
الثثقات . وللحديث طريق عند الطبرانى /١1(‏ 44؟) من طريق إسماعيل بن عياش عن 
ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن عتبة بن عبد مرفوعا . وفى إسناده إسماعيل بن 
غباقن فيه :شع وللحدية :شاهد فل اليخازئ (44 )١7‏ يلفظ :«قاهن الناش من :مسلم 
يتوفى له ثلاثة لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم » . 


3, 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
الباب العاشر 
فى ذكر سعة أبوايها 
عن أبى هريرة قال: وضعت بين يدى رسول الله يله قصعة من ثريد ولحم 
فتناول الذراع - وكان أحب الشاة إليه - فنهس نهشة وقال: « أنا سيد النساس 


يوم القيامة » ثم فس أخرى وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة » فلما رأى أصحابه 
لا يسألونه » قال: ألا تقولون كيف؟ قالوا: كيف يا رسول اللّه؟ قال: يقوم الناس 
لرب العالمين فيسمعهم الداعى وينفذهم البصر ... فذكر حديث الشفاعة بطوله , 
وقال فى آخره: فأنطلق فآنى تحت العرش فأقع ساجدا لربى فيقيمنى رب العالين 
مقاما لم يقمه أحدا قبلى ولن يقيمه أحد بعدى , فأقول: يارب أمتى أمتى2 
فيقول: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأبمن . وهم 
شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب , والذى نفس محمد بيده , إن ما بين 
المصراعين من مصارع الجنة لكما بين مكة وهجر ء أوهجر ومكة » . وفى لفظ: 
( لكما بين مكة وهجر , أو كما بين مكة وبصرى » '''متفق على صحته» وفى لفظ 
خارج الصحيح بإسناده: « إن ما بين عضادتى الباب لكما بين مكة وهجر » . 
وعن خالد بن عمير العدوى قال: خطبنا عتبة بن غزوان فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: أما بعد فإن الدنيا قد أذنت بصرم وولت حذاء ء ولم يبق منها 
إلا صبابة كصبابة الإناء يصبها صاحبها » وإنكم منقلبون منها إلى دار لا زوال 
لها فانقلبوا بخير ما بحضرتكم » ولقد ذكر لنا أن مصراعين من مصاريع الجنة 
بينهما مسيرة أربعين سنة» وليآتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام”" » فهذا 
موقوف والذى قبله مرفوع فإن كان رسول الله يه هو الذاكر له » كان هذا 


)١(‏ البخارى )775٠5(‏ بمعناه ومسلم »)١1945(‏ ولفظ مسلم : « إن بين المصراعين من مصاريع 
الجنة لكما بين مكة وهجر ء أو كما بين مكة وبصرى». 
(0) مسلم (1951). 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 6“ 
ون نافع :من أنرابها لكك لباب الأعظم بون كان الذاكر النلك ضير سول 
لهك لم يقدم على حديث أبى هريرة المتقدم. ولكن قد روى الإمام أحمد فى 
مسنده من طريق حماد بن سلمة قال: سمعت الجحريرى يحدث عن حكيم بن 


ير 


3 


معاوية عن أبيه أن رسول الله د قال: أنتم موفون سبعين أمة أنتم خيرها 
وأكرمها على الله » وما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين عاما, 
وليأتين عليه يوم وله كظيظى” "موق روا أن اس داود أنبأنا إسحاق بن 
شاهين » أنبأنا خالد عن الجريرى عن حكيم بن معاوية عن أبيه يرفعه:«دما 
بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة سبع سنين »7 '2. 


وروينا فى مسند عبد بن حميد أتبأنا الحسن بن موسى » أنبأنا ابن لهيعة . 
0 1 5 . 5 وك ك2 ف ؟ عِِ 
يد قال: « إن ما بين مصراعين فى الجنة لمسيرة أربعين سنة » ' '. وحديث أبى 


هريرة أصح » وهذه النسخة ضعيفة » واللّه أعلم. 


)١(‏ أخرجه أحمد [ه/ *] » وعبد بن حميد )51١(‏ وغيرهما من طريق حماد بن سلمة عن 
الجريرى عن حكيم بن معاوية عن أبيه مرفوعا به » قال الإمام مسلم فى كتاب التمييز 
وحماد : إذا حدث عن غير ثابت كحديثه عن قتادة » وأيوب والجريرى.... فإنه يخطئ فى 

(؟)ضعيف , أخرجه ابن حبان (778) » وابن أبى عاصم (الآحاد والمثانى ) )١51/5(‏ ؛ وأبو نعيم 
( الحلية ) (5/ 3١0‏ » وأبو الشيخ (العظمة ) (511) ؛ ولكن ورد فى الحلية والأحاد والمثانى 
بلفظ سبعين بدل من سبع والجريرى قد اختلط ولا ندرى هل سمع من خالد قبل الاختلاط أو 
بعده » قال الحافظ فى مقدمة الفتعم (515) ورواية خالد الواسطى عن الجريرى لم يتحرر أمره إلى 
اللآن هل سمع منه قبل الاختلاط أو بعده وقد تابع خالد » على بن عاصم كما عند البيهقى فى 
البعث والنشور (777) وفى إسناده على بن عاصم وفيه ضعف. 

(#)إسناده ضعيف وله شواهد صحيحة أخرجه أحمد (”7/ 79) » وعبد بن حميد (475) » وأبو 
يعلى )١7170(‏ من طريق ابن طيعة » عن دراج » عن أبى الهيثم عن أبى سعيد وإسناده 
ضعيف » وله شاهد عند مسلم (19717) ولقد ذكر لنا أن مصراعين من مصاريع الجنة 


مسيرة أربعين سنة. 


0/5 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
دروى أب الشيخ ؛ ابا جعفر بن أحد بن فارس »أب بعقوب بن يد 
أنبأنا معن » حدثنا خالد بن أبى بكر عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن النبى طلل 
قال: «الباب مي 0 
ليضغطون عليه حتى تكاد مناكبهم تزول » رواه أبو نعيم عنه' ' » وهذا مطابق 
للحديث المتفق: « إن ما بين المصراعين كما بين مكة وبصرى »”' . فإن الراكب 
امجد غاية الإجادة على أسرع هجين لا يفتر ليلا ولا نهارا » يقطع هذه المسافة 
فى هذا القدر أو قريب منه. وأما حديث حكيم, بن معاوية فقداضطرب 
.ووائةء :تحماة بن سدلنة ذكر عن التريوى التقدين برعي عافا مالك دكين 
عنه التقدير بسبع سنين » وحديث أبى سعيد المرفوع فيه التقدير بأربعين عاما 
على طريقة دراج عن أبى الهيثم قال الإمام أحمد: أحاديث دراج مناكير . 
قال انو معاة الرارى »سيف وقالهالسبنا اليس بالقوى: 

فالصحيح المرفوع السالم عن الاضطراب والشذوذ والعلة حديث أبى 
هريرة المتفق على صحته » على أن حديث حكيم بن معاوية ليس التقدير فيه 
بظاهر الرفع ويحتمل أنه مدرج فى الحديث موقوف » فيكون كحديث عتبة 
انم غدوان: 


_- لل قاذم 
حو”ه ايت 


م 


0700 (89) 'وابن الوزق :فى 
(العلل المتناهية ) )١6٠١4(‏ وغيرهم من طرق عن معن بن عيسى عن خالد , ل 
عبيد الله عن سالم عن ابن عمر مرفوعا » وقد ذكر الذهبى فى ترجمة خالد وقال: و 
مناكيره ذكر هذا الحديث . وقال الترمذى هذا الحديث غريب » قال: ا ظ 
الحديث فلم يعرفه » وقال : لخالد بن أبى بكر مناكير عن سالم بن عبد الله. ‏ 

(؟) مسلم ( 145 ) بلفظ « إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر ‏ أو كما بسين 
مكة وبصرى». 


يف 


حادى الأرراح إلى بلاد الأفراح 
ظ الباب الحادى عضر 
فى صفةه #أبوابها وأنها دات 0 


وك الوليد بن مسلم عن خليد عن الحسن: ل لفك لم اتوك « 
[سورة ص: ٠‏ ] قال: زراب ا وذكر أيضا عن خليد عن قتا قال: 
وي وو يا ع و و 
ابن غياث عن الفزارى قال: « لكل مؤمن فى الجنة أربعة أبواب , فباب يدخل 
عليه منه زواره من الملائكة 0( وابائي يدخل عليه منه أزواجه من الحور العين , 
وباب مقفل فيما بينه وبين ن أهل النار يفتحه بفتحه إذا شاء ينظر 0 
وباب فيما بينه وبين دار السلام يدخل منه على ربه إذا شاء ' . وقد روى 
يه : « أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة ولا فخ /!*ا 


وفى حديث الشفاعة الطويل من رواية ابن عيينة عن على بن زيد عن أنس 
قال: قال رسول الله يَي: « فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها »'". وهذا صريح 


)1١(‏ إستاده لاحي ري الام اب قله 
وهو ضعيف. 

95 سبد تم ارده لوقي فى زيف ا 0/1/1 

0 موقوف عام , الفزارى ظ 

(5) إسئاده ضعيف ا ل | إسناده 
ل لج ليد ما رواه مسلم )١43(‏ عن أنس أن النبى يلل قال 
«رأنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة . وأنا أول من يقرع باب الجنة » . ويشهد له أيضا ما أخرجه 
بطل (/161) مرفوسا ::(ز اتى بيات افنة يوم القيامة لالتطيح - فقول اخازلا: عن انث ؟ فقول 
جمد وت : بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك ». 

(6) أستادة : سعيف» آخر جه الترمذى )”١5(‏ » والحميدى (105)؛ والسدارمى (59/1) 


ظ كوه ورا ناد عأرون زيذ بن لعانة يعر فيتزف: 


م" 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
فى اليا جانة سيا قرة الماع وروي مزيل عن بيد من أبن قيار عدن 
النبى 25 قال: بر آخذد بحلقة باب الجئة فيوؤذن لى»' '» ويذكر عن على - 
رضى الله عنه: من قال: لا إله الله الملك الحق المبين فى كل يوم مائة مرة » كان له 
أمان من الفقر ومن وحشة القبر» واستجلب به الغنى » واستقرع به باب ل 
فصل 

ولاكاتف اللنانت درعناتك يعفيها قوق شضن» كانت أبراها ذلك 
وباب الجنة العالية فوق باب الجحنة التى تحتها » وكلما علت الجنة اتسعت ». 
فعاليها أوسع مما دونه » وسعة الباب بحسب وسع الجنة » ولعل هذا وجه 
الاختلاف الذى جاء فى مسافة ما بين مصراعى الباب » فإن أبوابها بعضها 
أعلى من بعض. ولهذه الأمة باب مختص بهم يدخلون منه دون سائر الأمم . 
كما فى المستد فن حذيث ابن -عمر عن النبى 25 قال: باب أمتى الذى 
اي مو ا 


منا كبهم تزول 04" . وفيه من حديث أبى هريرة عن 
فأخذ بيدى فأرابئ باب الجنة الذى تدخل منه أمتى ... 
بتمامه - إن شاء الله - تعالى. 


وقال خلف بن هشام البزار: ثنا أبو شهاب عن عمر بن قيس الملائى عن 


(١)إسناده‏ ضعيف أخرجه أبو نعيم فى صفة الجنة (145) من طريق عبد الله بن جعفر عن 
سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة وفى إسناده عبد الله بن جعفر وهو ضعيف. 

(؟)ضعيف أخرجه أبو نعيم فى صفة الجنة )١186(‏ » وابن الجوزى ( العلل المتناهية )١555()‏ 
وغيرهما من طريق إبراهيم بن محمد المخرمى عن الفضل بن غانم عن مالك عن جعفر بسن 
ود وفى إسناده الفضل بن غاتم ضعيف جدا. 

(:؟ )أضعيف أخرجه أبو داود (؟570) وغيره من طريق أبى خالد الدالانى عن أبى خالد مولى 
ا لي ا ا ل 


حادى الأرو” إلى بلاد الأفراح يا 
أبى إسحاق عن عاصم بن حمزة عن على بن أبى طالب قال: إن أبواب الجنة 
هكذا بعضها فوق بعض ثم قرأ: <إ حَقّ إِذَا حَاءُوهَا وَفْيِحَتَ أَبَوَبُْهَا 4 
[سورة الزمر: 77] » إذا هم عندها بشجرة فى أصلها عينان تجريان فيشربون من 
إحداهما فلا يترك فى بطونهم قذى ولا أذى إلا رمته » ويغتسلون من الأخرى 
فتجرى عليهم نضرة النعيم فلا تشئعث رؤوسهم ولا تغير أبشارهم بعد هذا أبدا . 
ثم قرأ « طبّتمّ فادَخْلُوهًا خادِين 2 # [سورة الزمر: “7 » فيدخل الرجل 
وهو يعرف منزله ويتلقاها الولدان فيستبشرون برؤيتهم كما يستبشر الأهل 
بالحميم يقدم من الغيبة فينطلقون إلى أزواجهم فيخبرونهم بمعاناتهم فنقول: 
أنت رأيته؟ فيقوم إلى الباب فيدخل إلى بيته فيتكئ على سريره فينظر إلى 
أساس بيته فإذا هو قد أسس على اللؤلؤ » ثم ينظر فى أخضر وأحمر وأصفر . 
ثم يرفع رأسه إلى سماء بيته » فلولا أنه خلق له لالتمع بصره فيقول: وكيد 
م 


وو 10) 


04 


نه اذى هَدَئنًا لِهَنذًا وَمَا كنا لِبَتَدِى لَوَلَا أن هَدَننا الله » 


[سورة الأعراف: 47] » واللّه أعلم. 


() إسناده ضيف أخرجه ابن أبى شيبة (17/ 21١7211١7‏ » والطبرى فى تفسيره 
1165و رانين أن كما فى انسور (641) من طرق عن أبى إسحاق عن عاصم بن 
ضمرة عن على وعاصم بن ضمرة إن كان قد يحسن حديثه ولكن فى روايته عن على مقال 
قال ابن عدى [ الكامل ] (5/ 776) وعاصم بن ضمرة لم أذكر له حديثا لكثشرة ما يروى 
عن على مما تفرد به وما لا يتابعه الثقات عليه والذى يرويه عن عاصم قوم ثقات البليه من 
عاصم ليس تمن يروى عنه. 


م١‎ 


ظ حادى الأرواح إلى بلاد الأشراح ظ 
الباب الثانى عقر 
فى ذكر مسافة ما بين الباب والباب 

روينا فى معجم الطبرانى: أنبانا مصعب بن إبراهيم بن حمزة الزبيرى 
وعبد الله بن الصقر السكرى » قالا: أنبأنا إبراهيم بن المنذر الحزامى » ثنا 
عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن حرام » حدثنى 
عبد الرحمن بن عياش .الأنصارى » حدثنا دهم بن الأسود بن عبد الله بن 
حاجب بن المنتفق » قال دلهم: وحدثنيه أيضا أبو الأسود عن عاصم بن لقنيط 
أن لقيط بن عامر خرج وافدا إلى الرسول*: قال: قلت: يا رسول الله فما 
الجنة والنار؟ قال: « لعمر إلحك , إن للنار سبعة أبواب ما منهن بابان إلا يسسير 
الراكب بينهما سبعين عاما , وإن للجنة ثهانية أبواب ما منهن بابان إلا يسير 
الى ابه ينها سيقن عام ووو وود كو ري 0 

وهذا الظاهر منه أن هذه المسافة بين الباب والباب ؛ لأن ما بين مكة 
وبصرى لا يحتمل التقدير بسبعين عاما » ولا يمحكن حمله على باب معين, 
لقوله: ما منهن بابان » والله أعلم. ظ 


3/3 03 لطر فى لكي 10151100 ذلى ابيفر ا اساي 


جاهيل. 


حازى الأذوا 7 لى يلاد الأفرز» سس سد ا اسل 1١‏ أي 
4 كي 5 ظ 
عدا لقي ديم 
قال الله تعالى: ب عِندَهًا 
0 4 0 م« - ولع وقد ثبت أن 0 5 
| 8 يصعل إليه فيقبيضص منها 3 9 0 0 00 14 2 :0-5 وما 


توعدو بخ : أسورة القاونات: 7 » قال 7 بي 5 عن مجاهد: هو 
0 : وكذلك تلقاه الناس عنه: وقد ذكر ابن المنذر فى تفسيره وغيره 
أيضا عن مجاهد قال: هو الجنة والنار » وهذا يحتاج إلى تفسير . فإن النار فى 
أسفل السافلين ليست فى السماء » ومعنى هذا ما قاله فى رواية ابن أبى نجيح 
عتة. أوقاله أبو:ضالح :عن ابن عباتن »+ احبر والشر كلاهما ياتى من السماء 
وعلى هذا فالمعنى أسباب الجنة والنار بقدر ثابت فى السماء من عند اللّه. 
وقال الحارث بن أبى أسامة » حدثنا عبد العزيز بن أبان » حدثنا مهدى بن 
ميمون » -حدثنا محمد بن عبد الله بن أبى يعغقوب عن بشر بن شغاف قال: 
سمعت عبد الله بن سلام يقول: إن أكرم خليقة اللّه أبو القاسم ” » وإن الجنة 
فى السماء” ' » رواه أبو نعيم عنه » قال: ورواه معمر بن راشد عن محمد بن 
أى معلتري هر قرعا اه تم فاقه من طريق اق نيع قال فنا ميرو الناقنلة» تنا 
موسى بن أعين عن معمر به مرفوعا » ثم ساق من طريق محمد بن فضيل » 


(1) أخرجه الطبرى فى تفسيره (0611/24. 

(0)م ممت ا أخرجه أبو نعيم فى صفة الجنة (11) وفى إسناده عبد العزيز بن أبان 
متروك ولكن تابعه جاعة متهم عفان بن مسلم كما عند الحاكم (5/ 832 » 938). 
قلت واقن تروف فوكوعا ولكن فى إمطاةه عمرو ين عقماة رق شار قفنت جداه آخر جه 
أبو نعيم فى صفة الجنة طرف من حديث .)17١(‏ 


4 حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
محمد بن عبد الله عن عطية عن ابن عباس أنه قال: الجنة فوق السماء السابعة 
ويجعلها الله حيث شاء يوم القيامة » وجهنم فى الأرض السابعة” “. 

وقال ابن منده: ثنا أحمد بن إسحاق قال: ثنا أبو أحمد الزبيرى » ثنا محمد بن 
عبد الله عن سلمة فخ كهيل عق أبى الزعدراء عن .عند الله قال: الحنة فى 
السماء الرابعة » فإذا كان يوم القيامة جعلها الله حيث يشاء » والنار فى 
الأرض السابعة فإذا كان يوم القيامة جعلها الله حيث يشاء” ". 

وقال مجاهد: قلت لابن عباس: أين الجنة؟ قال: فوق سبع سموات » قلت: 
فأين النار؟ افق سمعة اغير مقلف"#ررواء احن سه هين ادن 
إاشحاق غرع النسيزى عن إسرائيل غن ابه أن عبن عن عحاهك..زاما الاثير 
الذى رواه أبو بكر بن أبى شيبة » ثنا عيسى بن يونس عن ثور بن يزيد عن 
خالن بن تمعدان عزة عبيد الله بن غسرىق» قال: الحنة مطوية معلقة بقرون 
الشمس تنشر فى كل عام مرة» وإن أرواح المؤمنين فى طير كالزرازير 


010 انتنافه ربعن ين أخرجه أبو نعيم فى صفة الجنة )١17(‏ وفى إسناده محمد بن عبيد الله 
العزرمى متروك وعطيه العوفى : ضعيف. 

09 إسناده ضعيف أخرجه البيهقى فى (البعث والنشور) (000) وغيره ولكن بلفظ الجنة فى 
السماء السابعة ولكن فى إسناده محمد بن عبد الله العزرمى : متروك وأخرجه أبو نعيم فى 
( صفة الجنة) .)١175(‏ ولكن قال ( محمد بن عبد الله ) بدل محمد بن عبيد الله . قلت : 
ولعله هو محمد بن عبيد اللّه . ظ 
قلت : وفى إسناده أبو الزعراء وهو عبد الله بن هانى » قال البخارى : لا يتابع على 
حديثه » وأورده ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا وثقه 
العجلى وابن سعد وذكره ابن حبان فى الثقات. 

00 إسناده ضعيف أخرجه أبو نعيم فى صفة الجنة (176) وفى إسناده أبو يعلى القنات 


٠. 
تر ةق ى‎ 
5 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح » سه 10 م 
تعا رفون ود لون وو قم الل ب بلك 
كلامه وآخره ولا تناقض فيه » فإن الحنة المعلقة بقرون الشمس ما يحدثه الله - 
سبحانه وتعالى- بالشمس فى كل سنة مرة من أنواع الثمار والفواكه والنبات 
. جعله الله - تعالى - مذكرا بتلك الحنة وآية دالة عليها كما جعل هذه مذكرة 
بتلك . وإلا فالجنة التى عرضها السموات والأرض ليست معلقة بقرون 
القمبسن وف :قوق لكيس :وأكير عقوا نو فك ايقن لدي ,عض 2 أنية 
قال: « الجدة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض 0 وهذا 
يدل على أنها فى غاية العلو » والله أعلم. 

والحديث له لفظان هذا أحدهما » والثانى: « إن فى الجنة مائة درجة ما بين 
كل درجتين كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين فى سسبيله »". 
وشيخنا يرجع هذا اللفظ » وهو لا ينفى أن يكون درج الجنة أكثر من :.ذللة 
ونظير هذا ضيه سير ل 
دخل الجنة »'' » أى من جملة أسمائه هذا رين ا عن واحدة 


فى الجنة ليس فوقها درجة » وتلك المائة ينالها أحاد أمته بالجهاد . والجنة مقببة 


(١)إسناده‏ ضعيف . أخرجه ابن أبى شيبة ( المصنف ) )1١7/١1(‏ » وأبو نعيم فى صفة الجنة 
(10) »ء والبيهقى فى البعث )5١8(‏ والخوزقانى ( الأباطيل ) )7٠٠١(‏ وقال خالد بن 
معدان لم يسمع من ابن عمرو شيئا. 

)١(‏ البخارى )71/4٠0(‏ (1/577) وهذا الحديث إن كان انتقده الترمذى بأن عطاء لم يدرك معاذ 
فللحديث شاهد عند مسلم بمعناه .)١18485(‏ 

() البخارى ( »© ومسلم .)١١5(‏ 

(4) البخارى ( ل ا اي ا ات ا 
أحصاها ) . 


84 


حادى الأرواح إلى يلاد الأفراح - 
أعلاها وأوسعها ووسطها هو الفردوس وستفه العرش . كما قال 8 فى 
الحديث الصحيح: « إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس . فإنه وسط الجنة وأعلى 
الجنة فوقه عرش الرحمن ومنه. تفجر أفار الجنة 0 قال شيخنا أبو الحجاج 
المزى: والصواب رواية من رواه وفوقه بضم القاف على أنه اسم لا ظرف . 
أى وسقفه عرش ال رحمن. فإن قيل: فالجنة جميعها تحت العرش والعرش 
سقفها » فإن الكرسى وسع السموات والأرض والعرش أكبر منه. قيل: لما 
كان العرش أقرب إلى الفردوس مما دونه من :الجنات بحيث لا جنة فوقه دون 
العرطن + كان عنتقا له دون ما خنه سق اللحاك »ع ولعنتي مسة اللحة بوغاية 
ارتفاعها يكون الصعود من أدناها إلى أعلاها بالتدريج شيئا فشيئا درجة شوق 
ونة كنا زويفال لقارع القر انه اقر) رارق لان سولاك عمد الخ ابا مقر م ا 
وهذا يحتمل شيئين: الي ست ص رم 


المحفوظة » والله أعلم. 


ع2 8 
0 سيم ل - 
يؤانا لذي 


)غ2 البخارى للحده 5 
(؟) صحيح لشواهدهوسياتى. 


0م 


حادى الأر 9 إلى يلاد الأفراح 
الباب الرابع عشر 
فى مفتاح الجنه 


00 


آذآ 
أى جين من شور ين دوي عن مغاة فن صا قالة فاك رول الك 
١د‏ مفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله » , رواه الإمام أحمد فى مسنده ولفظه: 
« مفتاح الحنة شهادة أن لا إله إلا الله »7. 


الجنة لا إله إلا اللّه؟ قال: بلى » ولكن ليس من مفتاح إلا وله أسنان » فإن 
ع 5 عِ 5 ١‏ 1 1 

أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح” وزوى أن تع عن ديك 
أبان عن أنس قال: قال أعرابى: يا رسول الله » ما مفتاح الجنة ؟ قال: لا إله 


7 0 ع عُ 
إلا الله »7 ©. وذكر أبو الشيخ من حديث الأعمش عن مجاهد عن يزيد بن 
3 
سححيرة قال: إن السيوف مفاتيح ال" 3 


وفى المبناك :مم ديع معاةنزن تحبا :قال: قال وشول الله :رالا أذتبك 


2. وغيره وفى إسناده شهر بن حوشب وفيه ضعف‎ )١57 /05( ضعيف- أخرجه أحمد‎ )١( 
وشهر لم يسمع من معاذ ورواية إسماعيل بن عياش ضعيفة عن غير أهل بلده.‎ 

(0) ضعيف. أخرجه البخارى فى صحيحه معلقا بصيغة التمريض فى الفتح )١71١7/7(‏ 
ووصله فى تاريخه /١(‏ 40) » وأبو نعيم فى الحلية (351/5) وفى صفة الجنة )١91١(‏ من 
طرق عن عبد الملك بن محمد عن محمد بن سعيد بن رمانة عن سعيد بن رمانة عن وهب بن 
منبه » قلت وهذا إسناد ضعيف فيه محمد بن سعيد بن رمانة » وسعيد بن رمانة لم أجد له 

(9) ضعيف جداء أخرجه أبو نعيم فى صفة الجنة )١40(‏ وفى إسناده أبان وهو متروك. 

(:) أخرجه أبو نعيم فى صفة الجنة (؟9١)‏ من طريق أبى معاوية ثنا الأعمش عن مجاهد عن 
يزيد بن شجرة به.ويشهد لمعناه ما رواه مسلم )١717(‏ مرفوعا واعلموا أن الجنة تحت 
ظلال السيوف. 


م حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
على باب من أبواب الجنة؟ » قلت: بلى . قال: ,لا حول ولا قوة إلا بالله »'2. 
وقد جعل الله - سبحانه- لكل مطلوب مفتاحا يفتح به » فجعل مفتاح 
الصلاة الطهور كما قالكث : « مفتاح الصلاة الطهارة'" , ومفقاح الحج 
الإحرام ومفتاح البر الصدق . ومفتاح الجنة التوحيد , ومفتاح الععالم حسن 
السؤال وحسن الإصغاء . ومفتاح النصر والظفر الصبر . ومفتاح المزيد الشكر . 
ومفتاح الولاية المحبة والذكر » ومفتاح الفلاح التقوى , ومفتاح التوفيق الرغبة 
والرهبة » ومفتاح الإجابة الدعاء » ومفتاح الرغبة فى الآخرة الزهد فى الدنيا , 
ومفتاح الإبمان التفكر فيما دعا الله عباده إلى التفكر فيه , ومفتاح الدخول على 
الله إسلام القلب وسلامته له والإخلاص له فى الحب والبغض والفعل والترك 
ومفتاح حياة القلب تدبر القرآن والتضرع بالأسحار وترك الذنوب . ومفعاح 
حصول الرحمة الإحسان فى عبادة الخالق والسعى فى نفع عبيده » ومفتاح الرزق 
السعى مع الاستغفار والتقوى , ومفتاح العز طاعة الله ورسوله . ومفعاح 
الاستعداد للآخرة قصر الأمل : ومفتاح كل خير الرغبة فى الله والدار الأخسرة 
ومفتاح كل شر حب الدنيا وطول الأمل ». 

وهذا باب عظيم من أنفع أبواب العلم » وهو معرفة مفاتيح الخير والشر 


(١)صحيح‏ لشواهده ااخرحه افون 101/3 745 884) و وعيكدد ين عييه 01710 
والنسائى فى الكبرى (5/ )1١784‏ من طرق عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن 
أبى رزين عن معاذ » وهناك خلاف فى رواية حماد عن عطاء » وأكثر العلماء على أنه سمع 
منه قبل الاختلاط وقد روى البخارى (8755) ومسلم )77١5(‏ عن أبى وس .افيه أن 
النبى يه قال له: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة ؟ قلت : بلى يا رسول الله قال: « قل لا 
حول ولا قوة إلا بالله » . 

)١(‏ أخرجه أجل /1١(‏ 17 17594)ء وأبو داود »)5١(‏ والترمذى (”) وابن ماجه (1/5؟) 
وغيرهم » من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية من على بن أبى 
طالب مرفوعا وللحديث شواهد لا تخلو من مقال. 


حمادي الأرواح الى بلاد الأفراح 3 
لا يوفق لمعرفته ومراعاته إلا من عظم حظه وتوفيقه » فإن الله - سبحانه 
وتعالى- جعل لكل خير وشر مفتاحا وبابا يدخل منه إليه » كما جعل الشرك 
والكبر والإعراض عما بعث الله به رسوله » والغفلة عن ذكره والقيام بحقه 
مفتاحا للنار » كما جعل الخمر مفتاح كل إثم » وجعل الغى مفتاح الزنا. 
وجعل إطلاق النظر فى الصور مفتاح الطلب والعشق ». وجعل الكسل 
والراحة مفتاح الخيبة والحرمان » وجعل المعاصى مفتاح الكفر » وجعل 
الكذب مفتاح النفاق » وجعل الشح والحرص مفتاح البخل وقطيعة الرحم. 
وأخذ المال من غير حله » وجعل الإعراض عما جاء به الرسول مفتاح كل 
بدعة وضلالة. 

وهذه الأمور لا يصدق بها إلا كل من له بصيرة صحيحة وعقل يعرف به 
ما فى نفسه وما فى الوجود من الخير والشر ء فينبغى للعبد أن يعتنى كل 
الاعتناء بمعرفة المفاتيح وما جعلت المفاتيح له والله ومن وراء توفيقه وعدله. 
له الملك وله الحمد » وله النعمة والفضل . لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 


خم 
؛ . 3 
الباب الخامس عر 
فى لوبي بع الجنة ومنشورها الذى يوقع به 
قال تعالى: 5 7 إن تسب الاترار لغى عست (ن وما ادرّئك ما و كن 


ا 2 00 م 00 ا بون يع 4 [سورة المطففين: ]7١- ١14‏ »2 فأخر 
الله - تعالى- أن كتابهم كتاب مرقوم ؛ تحقيقا لكونه مكتوبا كتابة حقيقية . 
وخص -تعالى- كتاب الإبرار بأنه يكتب ويوقع لهم به بمشهد المقربين من 
الملاتكة والنبيين وسادات المؤمنين » ولم يذكر شهادة هؤلاء الكتاب الفجار 
تنويها بكتاب الأبرار » وما وقع لهم به وإشهارا له وإظهارا بين خواص خلقه 
كما يكتب الملوك تواقيع من تعظمه بين الأمراء وخواص أهل المملكة تنويها 
باسم المكتوب له وإشادة بذكره » وهذا نوع من صلاة الله - سبحانه وتعالى- 
وملائكته على عبدلة. 

وروى الإمام أحمد فى مسنئده وابن د اندو ابو عو ان لاس امك نور 
صحيحيهما من حديث المنهال عن زاذان عن البراء بن عازب قال: ربعن مع 
رسول اللّهية إلى جنازة فجلس رسول الله دٌ على القبر وجلسنا حوله كأن 
على رؤوسنا الطير وهو يلحد له » فقال: « أعوذ بالله من عذاب القبر ثلاث 
مرات » ثم قال: , إن المؤمن إذا كان فى إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا ؛ 
تزلت إليه الملائكة كأن على وجوههم الشمس مع كل واحد منهم حنوط وكفن 
فجلسوا منه مد بصره ثم يجىء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتنها 
النفس الطيبة اخرجى إلى مغفرة من الله ورضوان » قال: « فتخرج تسيل كما 
تسيل القطرة من فى السقاء , فيأخذها , فإذا أخذها لم يدعوها فى يده طرفة عين 


حادى الأرو على يلاد الأغر | سس لل ام 
حتى يأخذوها فيجعلوها فى ذلك الكفن , وذلك الحنوط , ويخرج منها كأطيب 
نفحة مسك وجدت على وجه الأرض » قال: « فيصعدون بما فلا يمرون ما- 
يعنى على ملا من الملائكة - إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن 
فلان بأحسن أسمائه التى كانوا يسمونه يما فى الدنيا » حتى ينتهوا به إلى السسماء 
الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم » ويشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التى 
. تليها » حتى ينتهى بما إلى السماء التى فيها الله - عز وجل- فيقول الله - عز 
وجل: اكتبوا كتاب عبدى فى عليين وأعيدوه إلى الأرض فأنى منها خلقتهم وفيها 
أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى ». قال: « فتعاد روحه فى 258 فيأنيه ملكان 


فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: رى الله » فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: 
دين الإسلام » فيقولان له:ما هذا الرجل الذى بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول 
الله يد فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت , 
قال: فينادى مناد من السماء أن صدق عبدى فأفرشوه من الجنة وألبسوه فق 
الجنة , وافتحوا له بابا إلى اجخنة ». 


قال: « فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له فى قبره مد بصره » قا قال: « ويأتيه 
رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح » فيقول: أبشر بالذى يسرك هذا 
بومك اللا كدت توعد »اقول لمن انك جيك الرجد اللا و باع + 
فيقول: أنا عملك الصالح . فيقول: رب أقم الساعة ‏ رب أقم الساعة حتى أرجع 
إلى أهلى ومالى ». قال: « وإن العبد الكافر إذا كان فى انقطاع من الدنيا وإقبال 
على الآخرة تنزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون 
منه مد البصر ثم يجىء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أينها النفس 
الخبيثة » اخرجى إلى سخط من الله وغضب » قال: فتفرق فى جسده فينترعها . 
كما ينترع السفود من الصوف المبلول , فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها فى يده 


+ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
طرفة عين حتى يجعلوها فى تلك المسوح ويخرج منها كأنان ريح جيفة وجدت على 
وجه الأرض فيصعدون با فلا بمرون بما على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذا 


الروح الخبيث ؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التى كان يسمى تماق 
الدنيا » حتى ين: ا يت اي 0 نا 

ثم قرأ رسول الله كه : « لا تُفَئَحُ لمح أَبَوبُ آلسّمَاءِ وَلَا يَدَخْلُونَ الْجَنة 
حي يلج آلجَمَلُ فى سَرْ آَلِْيَاطٍ © [سورة الأعراف: 14٠‏ ء فيقول الله - عز 
وا : اجر كبداي مجوبقى ترد واطرع روسماره 


1 


ثم قرأ رسول الله 305 الوق شرك يانه كا نات هر ب الشماء 


َتَخَطْفُهُ لطي أَوْ تَهَوى به آلرَحٌ فى مَكانِ سجيق (2) 4 [الحج : 21١‏ 
فتعاد روحه فى جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: 
هاه هاه لا أدرى فيقو لان له: ما هذا الرجل الذى بعث فيكم؟ فيقول: ها هاه 
لا أدرى » فينادى من السماء أن كذب عبدى فأفرشوه من النار » وافتحوا له 
بابا إلى النار » فيأتيه من حرها وسمومها » ويضيق عليه قبره حتى تختلف 
أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح ٠‏ فيقول له: أبشر 
بالذى يسووك هذا يومك الذى كنت توعد » فيقول: من أنت فوجهك الوجه 
اللا غوى م ,العو ؟ كيقر 0 1نااعوااك اقيق فقول اريت لا تم البناضة ".+ 
رواه أبو داود بنحوه . فهذا التوقيع والمنشور الآول. 


.)7077 /5( إسناده حسن رواه الطبرانى فى الكبير‎ )١( 


حادى الأرو ا" إلى بلاد لور «صصبسسسسبب سسببيبيبيبيبيب 0 ١١‏ 
فصل ظ 
. وأما المنشورالثانى 

فقال الطبرانى فى معجمه: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبرى عن عبد الرزاق 
عن سفيان عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عطاء بن يسار عن سلمان 
الفارسى قال: قال رسول الله عَل: « لا يدخل الجنة أحد إلا بجواز بسم الله السرحمن 

الرحيم , هذا كتاب من الله لفلان بن فلان أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية »!") 
وأخبرنا سليمان بن حمزة الحاكم » أنبآنا محمد بن عبد الواحد المقدسى . 
أنبأنا زاهر الثقفى أن عبد السلام بن محمد بن عبد الله أخبرهم ء أنبأنا المطهر 
ابن عبد الواحد البراقى » حدثنا محمد بن إسحاق بن منده ء أنبأنا محمد بن 
على البلخى » حدثنا محمد بن خشام » حدثنا العباس بن زياد ثقة » ثنا سعدان 
ابن سعيد » ثنا سليمان التميمى عن أبى عثمان النهدى عن سليمان الفارسى 
أن النبى وَل قال: « يعطى المؤمن جوازا على الصراط بسم الله الرحمن الرحيم , 
هذا كتاب من الله العزيز الحكيم , لفلان ابن فلان , أدخلوه جنة عالية قطوفها 


لا 
دانيه 1 3 


قلت: وقع المؤمن فى قبضة أصحاب اليمين يوم القبضتين » ثم 3 كتب من 
أهل الجنة يوم نفخ الروح فيه » ثم يكتب فى ديوان أهل الجنة يوم موتهء ثم 
يعطى هذا المنشور يوم القيامة » فالله المستعان. 


0 سن اخ حضةه الطبرانى فى الكبير (5/ 97/7) (1141) وفى الأوسط (8.11) 
والبيهقى فى البعث (717) وغيرهم وفى إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقى . 

(0) ىر ئ:_ء أخرجه ابن الجوزى فى العلل المتناهية )١5151(‏ وقال: قال الدارقطنى عر 
مطدا لاعن المي فان ]1 لنت : سعدان مجهول وكذا محمد بن خشام.. ظ 


ب حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 


الباب السادس عشر 
فى توحد طريق الجنة وأنه ليس لها إلا طريق واحد 


هذا مما اتفقت عليه الرسل من أوهم إلى خاقهم كَيةٌ » وأما طرق الجحيم 
فاكثر من أن تحصى ؛ ولهذا يوحد - سبحانه- سبيله ويجمع سبل النار كقوله 
قال ا 41 بوط القكقي ةا تاتيترة ون شتوا القين فدرق يت 
عَن سَبيله 4 [سورة الأنعام: 1167 » وقال: « وَعَل لله قَصَدُ أَلسَبِيلٍ وَمِنْها 
جَايُ 4 [سورة النحل: 19]» أى: ومن السبيل جائر عن القصد وهى سبيل الغى 
وكال25 كال هنذا راط 412 ماتتقيمة 2 4 (لبورة الجر 741 ظ 

وكا ابن شمعووة خيظ النالرشول الله ْدٌ خطا وقال: « هذا سبيل الله » ثم 
خط خطوطا عن بمينه وعن يساره » ثم قال: « هذه سبل وعلى كل سبيل منها 
شيطان يدعو إليه » ثم قرأ: < وَأنّ مدنا حراط :مشتقيها اتبعو وآ تَتَبِعُوأ 
ين" موز الانساء: .]١67‏ ظ 

م عي 


فإن قيل: فقد قال الله تعالى: « قَدَ بتكم مر آله كُورٌ وَحكنَدبُ 


ص يو ص 


يرث لا يَهدى به اله مر الزباواة اال اناي )و 1 
٠ 3‏ فهذه هى شعب الإيان يجمعها الإيمان وهو شعبة » كما يجمع ساق 
الشجرة أغصانها وشعبها. وهذه السبل هى إجابة داعى الله بتصديق خبره 
وطاعة أمره.» وطريق الجنة هى إجابة الداعى إليها ليس إلا . ظ 


. (١)صحيم‏ أخرجه أحند /١(‏ 570 » 4450 » والنسائى فى الكبرى (5/ )١111/4‏ ء والدارمى 
>9//١(‏ 28 »ء والحاكم (718/7) وغيرهم من طرق عن عاصم بن بهدلة عن أبى وائل 
عن ابن مسعود به . وأخرجه النسائى فى الكبرى 0 (54/0) من 
طريق أبى بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد لله ه.. 


ظ حادىي الأرواح الى لاد الآقر اح 0 
وقد روى البخارى فى صحيحه عن جابر قال: « جاءت ملائكة إلى النبى 
: فقال بعضهم: إنه نائم » وقال بعضهم: العين نائمة والقلب يقظان . فقالوا: 
إن لصاحبكم هذا مثلا . فاضربوا له مثلا , فقالوا: مثله مثل رجل بنى دارا وجعل 
فيها مأدبة وبعث داعيا . فمن أجاب الداعى دخل اأدار وأكل من المأدبة » ومن 
لم يجب الداعى لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة » فقالوا: أولوها له يفقهها فقال 
بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان , الدار الجنة » والداعى محمد فمن أطضاع 
الجاع و ا رس عي اناه حي ب سدح 0 
الت ا م لد انس خرج علينا رسول الله 3 يوما فقال: 
« إنئ رأيت ف المنام كأن جبريل عند رأسى وميكائيل عند رجلى يقول أحدهما 
لصاحبه: اضرب له مثلا . فقال: ممع سمعت أذنك . واعقل عقل قلبك . | 
منلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا , ثم بنى فيها بيتا » ثم جعل مائدة ثم بعث 
رسولا يدعو الناس إلى طعامه , فمنهم من أجاب الرسول . ومنهم من تركه فالله 
هو الملك . والدار الإسلام . والبيت اشدةه رانك ريا عمد الرهول. ؛ فمن أجابك 
دخل الإسلام ؛ ومن دخل الإسلام دخل الجبة. ومن م النةأكل 
ما فيها »' ". 


.)7/581١( البخارى‎ )١( 
من طريق سعيد بن ابى‎ )١8750( (؟)إسناده ضعيف والمتن صحيح بشواهده أخرجه الترمذى‎ 
هلال عن جابر » وقال: هذا حديث مرسل » سعيد بن أبى هلال لم يدرك جابر بن عبد الله.‎ 
وأخرجه الحاكم (597/5) من طريق عبد الله بن صالح عن الليث عن خالد بن يزيد عن‎ 
قفا و سوا ىبرق بودن بن صالح كاتب اللبيثك وهو ضعيف . وأخرجه‎ 
من طريق عبد الله بن صالح عن الليث عن خالد عن سعيد عن‎ )7794 ١ 778 /7( الحاكم‎ 
حمد بن على بن الحسين عن جابر وفى إسناده عبد الله بن صالح وهو ضعيف وله شاهد‎ 

بنحوه عند البخارى .)17/581١(‏ ش ش 


4 حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 


وب ان باك ل اريف ماله ون لسر ان خلى رسيول للم 7 
العشاء ثم انصرف » فأخدذ بيدى حتى خرج بى إلى بطحاء ء مكة فأجلسنى ثم 
خط على خخطا ثم قال: « لا تبرحن خطك فإنه سينتهى إليك رجال فلا تكلمهم 
ع مضى رسول الله كَيْقٌّ حيث آراذ » فبينا آنا جالس فى 
خطى » إذ أتانى رجال كأنهم الزط ' 'أشعارهم وأجسامهم » لا أرى عورة ولا 
أرى بشرا وينتهون إلى لا يجاوزون الخط . ثم يصدرون إلى رسول الله 5تحنى 
إذا كان آخر الليل » لكن رسول الله يد قد جاءنى وأنا جالس فقال: « لقد 
رآئ منذ الليلة ثم دخل على فى خطى , فتوسد فخذى فرقد » . وكان رسول الله 
ذا رقد نفخ » فبينا أنا قاعد ورسول الله 5 متوسد فخذى إذا برجال 
عليهم ثياب بيض » الله أعلم ما بهم من الجمال » فانتهوا إلى »ء فجلس طائفة 
منهم عند رأس رسول الله 25 وطائفة منهم عند رجليه » ثم قالوا: ما رأينا 
عبدا قد أوتى مثل ما أوتى هذا النبى » أن عينيه تنامان وقلبه يقظان اضربوا له 
مثلا » مثل سيد بنى قصرا ثم جعل مأدبة فدعا الناس إلى طعامه وشرابه ., 
فمن أجاب أكل من طعامه وشرب من شرابه » ومن لم يجبه عاقبة أو قال 
عذبه » ثم ارتفعوا » واستيقظ رسول الله عند ذلك فقال: « معت ما قال 
هؤلاء؟ وهل تدرى من هم؟ » قلت: الله ورسوله أعلم . » قال: «رهم الملائكة , 
فتدرى ما المثل الذى ضربوه؟ » قلت: الله ورسوله أعلم » قال: « الرحمن بنى 
الجنة . ودعا إليها عباده فمن أجابه دخل الجنة » ومن لم يجبه عذبه »' 0 


95 الدكلة هو دين فنع الود + النهاية 8177/77 ): 

)7١‏ إسناده ضعيف وله شواهد بمعناه أخرجه الترمذى )7١87١(‏ من طريق جعفر بن ميمون عن 
أبى قيمة ال هجيمى عن أ بى عثمان عن ابن مسعود به » وأخرجه الدارمى )7//١(‏ من طريق 
الي تع وو عر ا عثمان النهدى مرفوعا وفى إسنادهما جعفر بن 
ميمون وفيه مقال . وأخرجه أحمد )7”49/١(‏ من طريق معتمر قال: قال أبى حدثنى أبو 
فيمة عن عمرو البكالى عن عبد الله بن مسعود مرفوعا قال البخارى فى التاريخ الصغير 

)74/١( |‏ ولا يعرف لعمرو سماع من ابن مسعود ويشهد لمعناه حديث البخارى 
(77581). 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح ع 0ه 
الباب السابع عسر 


فى درجات الجنة 


راس صره لس 5 ش ل 2 0 
على القدعب: بن أَجَرَا عَظِيمَا 29 دَرَجَد مِنْهُ وَمَغْفِرَةٌ وَرَحَةٌ وان لله غفورا 


- متتو 
اححنر 
ارت 


رحجِيما (2 4 [سورة النساء: 96 ٠‏ 45] . 


ذكر ابن جرير عن هشام بن حسان عن جبلة بن عطية عن ابن محيريز قال: 
فضل الله امجاهدين على القاعدين أجرا عظيما » درجات منه قال: هى سبعون 
درجة ما بين الدرجتين عدو الفرس الحواد المضمر سبعين عاما" '. وقال أبن 
المتارك؟ أنبآنا سلمة ين تبيظ.ضة الضيحاك فى كوله تعالل: م هم دَرَجَت عِندَ 


رَبهِم # [سورة الأنفال: 5] » قال: بعضهم أفضل من بعض »2 فيرى الذى قد 
فضل به فضله ولا يرى الذى هو أسفل منه » أنه فضل عليه أحد من 
© ظ 

ب 2 


وتأمل قوله كيف أوقع التفضيل أو لا بدرجة ؛ ثم أوقعه ثانيا بدرجات » 


)١(‏ صحيح . أنحرجه ابن أبى حاتم (0801) من طريق أسيد بن عاصم عن الحسين بن حفص 
عن سفيان عن هشام بن حسان عن جبلة بن عطية عن ابن محيريز به وإسناده حسن ». وقد 
رواه ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة )١191(‏ من طريق إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن 
هدامين عبان يعن عرلةءيه و إتنانة مسحي 

(؟) إسناد صحيح . . حو به اين | بى حاتم (41/49) عن سلمة , بن نبيط عن الضحاك به » ونعيم 
ابن حماد فى زياداته على زهد ابن المبارك (55 ؟). 


045 دى الأرواح إلى يلاد الأفراح 


مسي د ليه وات ا ا 
وقال 1 7 


5 5 قله 
: ع 2 1 فت مر . 7 3 4 3 2 له 0 و 1 5 ا" 1 جم 9 
5 5 حلت فنا الله 1 بع 0 0 
3 ً 32 لذ 5 / 3 5 وجدت 0 ما أ 3 م ّ 11 اسقمبب هه لب#شمهصتة : 8 ب 7 ةا 5 


[سورة آل عمران: ١١١7‏ لديل تعالى: 0 ا الخد مون لد إن إدا ذكرَ الله 


لم كي قي 0 


بر 

5 ر ع 
ار : 0 بس وو 66م 8 0 7 جر 
وحجلت قلويج وَإذا د ع ءا ينتهر اهم | إِيمَدن وَعَن رَبْهِمَ يتوكلون وه 


وحي 
2 يراه 


5 ا ل 9 
لني يُقيمُوا له 27 رَرَقَسَهُمْ 0 22 وتات هد وفدون 


2 


2 


حت عد ة وَرزف ف كريمٌ (2) © [سورة الأنفال: 5 -4]ء 
وفى الصحيحين من حديْث مالك عن صفوان بن سليح عن عطاء بن يسار 
عن أبى سعيد المخندرى أن رسول الله 5 قال:« إن أهل الجنة ليتراؤون أهل 
الغرف من فوقهم كما يتراؤون الكوكب الدرى الغابز من الأفق من المشرق أو 
المغرب لتفاضل ما بينهم . قالوا: يا رسول اله تلك منازل 0 
غيرهم؟ قال: بلى » والذى نفسى بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا الوك 5 

ولفظ البخارى فى الأفق وهو أبين » والغابر هو الذاهب الماضى قد تدلى 
للغروب ٠‏ وفى التمثيل به دون الكوكب المسامت للرأس وهو أعلى فائدتان . 
الأولة بعذه عن العيوق»+:والقاننة: أن اللنة وزجنات تعضها أعلى من بعص 
وإن ل تسامت العليا السفلى » كالبساتين الممتدة من رأس الجبل إلى ذيله » 


واللّه أعلم. 


حقا 


ر إن امل انه ابتواروة أهل الغرفة فى الجنة » كما ترون الكو كب فى أفق 
السماء 7 ١‏ '. وقال الإمام أحمد: جل ينا فرات أخبرنى فليح عن هلال يعنى انحن 


.)5871( البخارى (7505) ,2 ومسلم‎ )١( 
.)587( (؟) البخارى (560606) 2 ومسلم‎ 


ل ل ل ا 0 
على عن عطاء عن ان هريرة أن رسول الله قال: « إن أهل الججنة ليتراؤون 
فى الجنة كما تراؤون أو ترون الكوكب الدرى الغارب فى الأفق الطالع فى تفاضل 
الدرجات , قالوا: يا رسول الله أولئك لنبيون؟ قال: بلى » والذى نفسى بيده 
وأقوام آمنوا بالله وصدقوا المرسلين »' اوووعال هذا الإسناد احتحج بهم 
البخارى فى صحيحه » وفى هذا الحديث (الغارب) وفى حديث أبى سعيد 
الخدرى (الغابر) وقوله: الطالع صفة للكوكب وصفة بكونه غاربا وبكونه 
طالعا. ٌ ظ 


حادى الأروا” إلى بلاد الأفراح 


وقد صرح بهذا المعنى فى الحديث الذى رواه ابن المبارك عن فليح بن 
سليمان عن هلال بن على » عن عطاء » عن أبى هريرة عن النبى قن قال: 
« إن أهل الجنة ليتراؤون فى الغرف كما يرى الكوكب الشرقى والكوكب الغربى 
فى الأفق فى تفاضل الدرجات . قالوا: يا رسول الله أولئك النبيون؟ قال: بلى , 
والذى نفسى بيده وأقوام آمنوا بالله وصدقوا الوسليو '"" ودوهة| عات ابرط 
البخارى أيضا. وفى المسند من حديث أبى سعيد الخدرى قال: 00 
الله : « إن المتحابين لترى غرفهم فى الجنة كالكوكب الطالع الوا 
الغربى , فيقال من هؤلاء؟ فيقال: هؤلاء المتحابون فى الله عز وجل »” '. وفى 


وو )إسناده ضعيفت وله شواع د صحيحة , ريده اعرد (768/9) من طريق كيح عن لال 
ابن على عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة مرفوعا » وفى إسناده فليح وفيه مقال » وقد 
أخرجه البخارى ومسلم كما سبق من طريق صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبى 
سعيد. ٠‏ 

(؟) صحيح لغيره أخرجه الترمذى )١9007(‏ وغيره وفيه العلة التى ذكرناها فى الحديث السابق 
ويشهد لمعناه ما أخرجه البخارى » ومسلم وقد سبق تخريجه. 

(6) ضعيف أخرجه أحمد (1/ 417) من طريق على بن عياش عن محمد بن مطرف عن أبى حازم 

0 عن أبى سعيد به وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه » وأبو حازم اللو رار حم 

ل ا ف ا 


54 


ظ حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
المسند من حديث أبى سعيد الخدرى أيضا عن النبى ييٌ قال: « إن فى الجنسة 
مائة درجة , ولو أن العالمين اجتمعوا فى إحداهن وسعتهم )(2. 

وفى المسند عنه أيضا عن النبى يلِهُ قال: « يقال لصاحب القرآن إذا دخل 
الجنة: اقرأ واصعد , فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شىء معه »7 2. 
وهذا صريح فى أن درج الجنة تزيد على مائة درجة. وأما حديث أببى هريرة 
الذى رواه البخارى فى صحيحه عن النبى يلك قال: « إن فى اجمنة مائة درجسة 
أعدها الله للمجاهدين فى سبيله بين كل درجتين كما بين السماء والأرض ., فإذا 
سألتم الله فاسألوه الفردوس . فإنه وسط ابنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن , 
ومنه تفجر أفار الجنة ان أن تكون هذه المائة من جملة الدرج » وإما أن 
تكون نهايتها هذه المائة » وفى ضمن كل درجة درجة دونها. 

ويدل على المعنى الأول حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن معاذ 
ابن جبل قال: سمعت رسول الله يلِهٌ يقول: دمن صلى هؤلاء الصلوات 
الخمس وصام شهر رمضان كان حقا على الله أن يغفر له , هاجر أو قعد حيث 
ولدته أمه » . قلت: يا رسول الله ألا أخحرج فأوذن الناس ؟ قال:« لا» ذر 
الناس يعملون وإن فى الجنة مائة درجة بين كل درجتين منها مثل ما بين السماء 
والأرض وأعلى درجة منها الفردوس , وعليها ما يكون العرش . وهى أوسسط 
شىء فى الجنة , ومنها تفجر أنار الجنة , وإذا سألتم الله فسلوه الفردوس »27 , 


طريق ابن لهيعة عن دراج عن أبى اليثم عن أبى سعيد الخدرى به. 

()إسناده حسهء » أخرجه أحمد (5// 197 ) , وأبو داود )١555(‏ والترمذى (5١59؟)غ,‏ 
وغيرهم من طرق عاصم بن بهدلة عن زر عن عبد الله بن عمرو به. 

.)51/8٠( البخارى‎ )*( 

() صحيح لشتواهله :وقد سيق 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 93 019 
رواه الترمذى هكذا بلفظه. بو ام و 0 1 
الصامت أن رسول الله َي قال: رر إن فى الجنة مائة درجة »7 لم ذكر نحو 
حديث معاذ. وفيه أيضا من حديث عطاء عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 


ييِّ: ‏ فى الجحنة مائة درجة ما بين كل درجتين مائة عام »27 » قال: هذا حديث 
حسن غريب. وفيه أيضا من حديث أبى سعيد يرفعه: « إن فى الجنة ماثة درجة 
لو أن العالمين اجتمعوا فى إحداهن لوسعتهم »'' . رواه أحمد بدون لفظة: « فى » 
كما تقدم » وقد رويت هذه الأحاديث بلفظة: « فى » وبدونها » وإن كان 
الحفوظ ثبوتها فهى من جملة درجها » وإن كان المحفوظ سقوطها فهى الدرج 
الكبار المتضمنة للدرج الصغار » واللّه أعلم. 

ولا تناقض بين تقدير ما بين الدرجتين بالمائة وتقديره بالخمسمائة لاختلاف 
السير فى السرعة والبطء » والنبى ككْةٌ ذكر هذا تقريبا للأفهام » ويدل عليه 
حديث زيد بن حباب » حدثنا عبد الرحمن بن شريح » حدثنى أبو هانئ 
التجيبى سمعت أبا على التجينى » سمعت أبا سعيد الخدرى يقول: سمعت 
رسول الله كله يقول: , مائة درجة فى الجنة ما بين الدرجتين ما بين السماء 
والأرض او ا ا ناا سيول الله لين كقال: 
« للمجاهدين فى سبيل الله » 7 


ا 

(؟) أخرجه أحمد (7/ )١97‏ » والترمذى )١079(‏ وغيرهما من طريق شريك بن محمد بن 

جحاده عن عطاء عن أبى هريرة به » وفى إسناده شريك وهو ضعيف وقد وقع تصحيف 
فى بعض نسخ الترمذى فذكر إسرائيل بدل شريك وأخرجه أحمد (7”17/0) من طريق 
يزيد بن هارون عن همام عن زيد , بن أسلم عن عطاء عن عبادة بن الصامت مرفوعا بلفظ 
الجنة مئة درجة » ما بين درجتين مسيرة مئة عام » . اللفظ الذى فى الصحيحين الجنة مئة 
فوجةاما ين كز ووعين كبا فى يث السماء والارضن» 

() ضعيف وقد سبق. 

(:) صحيح لشواهده , أخرجه أبو نعيم فى صفة الجنة (70) وروى نحوه مسلم (1884). 


١ 4 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
الباب الثامن عشر 
فى ذكرأعلى درجاتها واسم تلك الدرجة 


روى مسلم فى صحيحه من حديث عمرو بن العاص أنه سمع النبى 5ه 
يقول:« إذا سمعتم المؤذنٍ فقولوا مثل ما يقول , ثم صلوا على , فإنه من صسلى 
على صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا , ثم سلوا لى الوسيلة , فإنها منزلة فى الجنة 
لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون أنا هو , فمن سأل لى الوسسيلة 
حلت عليه شفاعتى »0 2. وقال أخند: أنبأناغيد الرززداق "انا :سفيان عن لببت 
عن كعب عن أبى هريرة أن رسول الله ييه قال «إذا صليتم فسلوا الله لى 
الوسيلة » قيل: يا رسول الله وما الوسيلة؟ قال: « أعلى درجة فى الجنة لا ينها 
إلا رجل واحد وأرجو أن أكون أنا هو »"", هكذا الرواية « أن أكون أنا هو» , 
امنا مكار الا حيرحي امي ان البلار ايو وااجايي لاسا 
ولا توكيدا بل مبتداً. 


يسمع النداء: الله رب هذه ه الدعوة التامة ) والصلاة القائمة , أت محمدا 
الوسيلة” ال ا ل حمودا الذى وعدتله . إلا 
حلت له الشفاعة يوم القيامة 6" فكنا تنكل ديق (مقاما) بالتنكير ليوافق 


(1) مسلم (84. 

(6) إسناده ضعيف ؛ أخرجه أجد (9/ 6) ؛ والترمذى (؟7١75)‏ وغيرهما من طريق الليث * 
انق الى سابع وى فعيات والبعفى فقراتدكناهن خبد سيل :(0816) من عدبت عبد اين 
عمرو عن النبى يل قال: « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على فإنه من صلى علسى 
صلاة صلى الله عليه به عشرا ثم سلوا لى الوسيلة فإنها منزلة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله 
وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لى الوسيلة حلت له الشفاعة » . 


ظ 0 (*) الوسيلة: هى كل ما يتؤصل به إلى الشيء » والمراد هنا اشرب إلى لله تعال » التهاية 


(ه/ 0). 
(5) اليخارى .)511١9(.)5١5(‏ 


لفل 


حادىالأرواح الى بلاد الأفراح 
لفط الآ »دولا نهل تعن والشصير توضنه فى البخصية عرق غتيري المفزرفية + 
فوصف بما توصف به المعارف . وهذا ألطف من جعل الذى وغدته يزلا 4 
فتأمله. ْ 

وفى المسند من حديث عمارة بن غزية عن مواسى ننة ووةان عن أب سعيدك 
المخدرى قال: قال رسول الله يله : « الوسيلة درجة عند الله - عرز وجل- ليس 
فوقها درجة . فسلوا الله لى الوسيلة »'''. وذكره ابن أبى الدنيا وقال فيه: 
(ردرجة فى الجنة ليس فى الجنة درجة أغلى منها ِ فسلوا الله أن يؤتنيها على 
رؤوس الخلائق 0 وقال أبو تعيم: أنبأنا سليمان بن أحمد » حدثنا أحمد بن 
عمرو بن مسلم الخلال حدثنا عبد الله بن عمران العابد» حدثنا فضيل بن 
عياض عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: « جاء رجل إلى 
من أهلى ظ وأحب إلى من ولدى ؛ وإئ لأكون فى البيت فأذكرك فما أصبر حتى 
آتيك فأنظر إليك وإذا ذكرت موتى وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت 
مع النبيين » وإيئن إذا دخلت الجبة خشيت أن لا أراك » فلم يرد عليه البى 55 
حتى نزل جبريل هذه ا اله وَالرَسُولَ فأوْلتِيكَ 0 


2 


لكين 9 بن التبِيحنَ وَألضِدَ صديقين ب لتنا 10 وَحَسَنَ وْلَتكٌ ره رَفِيقا 
22 © [سورة النساء: 589]» قال الحافظ أبو عبد الله المقدسى: ا أعلم بإسناد هذأ 
اتيب ناسنا 


)١(‏ ضعيف و 07 ش 
مقال. 000 
(؟) حسن رواه لغوتت قن الع 50 واو اي لني اللي و بات 140 
وعدي اهن يون سوريف با قاس ورا الل الى 11 


٠١ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
وسميت درجة ة النى ول الوسيلة ؛ لأنها أقرب الدرجات إلى عرش ال رحمن 

وهى أقرب الدرجات إلى الله » وأصل اشتقاى لفظ الوسيلة من القريه: وهى < 

فعيلة من وسل إليه تقرب إليه. 
قال لبيد: 


بلى كل ذى رأى إلى الله واسل 
ومع الوسئلة: من الوصلة :هذا كانت أنضا الحنة وأشرفها +,واعظمها 
نورا » وقال صالح بن عبد الكريم: قال لنا فضيل بن عياض: أتدرون لم 
حسنت الجنة؟ لآن عرش رب العالمين سقفها » وقال الحكم بن أبان عن 

عكرمة عن ابن عباس: نور سقف مساكنكم نور عرشه" '. 
وقال: يكن عن أشعف عن الكسر : إغا سميت غدن: © لآن. فوقها العرشس 
وننها الجر الهان :القنة ب والتعرر الفدلية: لفقل على عبات الاي 
والقربى والزلفى واحد » وإن كان فى الوسيلة معنى التقرب إليه بآنواع 
الوسائل. وقال الكلبى: اطلبوا إليه القربة بالأعمال الصالحة » وقد كشف - 


ل اس ست 


انه عن بالق قن الكفرت »رفول (١‏ أَوْلَنيِك الَذِينَ دعوت 
1 


سيور إن لي قرب بون ااانه 69 تقر لق ١‏ الله 


أَقَرَر نب 4 [سوراة الإسراء: بد-25 هو تفسير للوسيلة الى يستغيهأ هؤلاء الذين 

لاسي يي و 

1 ان كبوق ار لالجب ب الي يا يي 

)١(‏ ضعيف : واه ابن أب الدثا فى صفة الجن (11) وفى إسناده فص بن عصر بسن ميموذ 
وهو ضعيف. 


(١؟)‏ ضعيف وك ليزن م اننا ف مه اقح )قي سان الفط ين جو اين 


معنن لديم 


١١١ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
التو ييه أمته أن يسألوها له لينالوا بهذا الدعاء زلفى من الله وزيادة الإيمان. 
وأيضا » فإن الله -سبحانه- قدرها له بأسباب » منها: دعاء أمته له بها بما نالوه 
على يده من الإيمان وال هدى » صلوات الله وسلامه علية: 

وقوله: « حلت عليه » يروى « عليه » و« له » . فمن رواه باللام فمعناه 
حصلت له . ومن رواه ب« على » فمعناه وقعت عليه شفاعتى » واللّه أعلم. 


0 حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح. 


ظ الباب التاسع عضر 
فى عرض الرب تعالى سلعته الجنة على عباده وثّمنها 

الذى طلبه 0 لفت الدى بن 5 5 59 
اكه و فَيَقَثُلُونَ يفوت وعدا عله حقو ظ 
ألتَّوَرَنة َألإيملٍ قر ان ومن 0 بعهدوء 0 150 فا فا بعكم 
لّذِى بَايَعتم 7 وَذّلِكَ هو الْفَوْرُ الْعَظِيمُ 29 5 5 [سورة التوبة: 5 . 
سبحانه- ههنا الحنة ثمنا لنفومن المؤمنين وأموال بحجيث إذا بذلوها فيه 
استحقوا الثمن » وعقد معهم هذا العقد وأكله بأنواع من التأكيد: 

الأقل؛ إخبارهم - سبحانه وتعالى- بضيغة الخبر المؤكد بأداة إن. 

الثانى : الوخبار بذلك بصيغة الماضى 3 الذى قل وفع ونبت واستقر. 

الاق روي ]ورى | لمكن إل ننه يي فت وانه هبو لني ار 
هذا البيع. ظ ٠‏ ظ 
ظ الخامس: أنه أتى 00 « على » التى للوجوب إعلاما لعباده .» بأن ذلك 

لاد د ذلك كن حقا عليه. 

السابع: , 
ا اي وا اليل والقرآن. 
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حادى الأروا” إلى بلاد الأفراح 
الثامن + إعلامه لعباده بصيعغة استفهام الإنكار 4 وأنه 2 أخدل أوفى بعهذه 
منه سبحاتئه. ‏ 


التاسه :أنه - سبحانه وتعالى- أمرهم أن ستعقيووا كنذا الفقمك:و موسر سه 
لب ا 


العااشر 510 بأن ذلك البيع الذى بايعوه به هو الموز 
العظيم » والبيع ههنا بمعنى المببع الذى أخذوه بهذا الثمن وهو الجنة » وقوله: 
ٍِ بَايَعتم 25 4[سورة التوبة: 1١١١‏ » أى عاوضتم وثامنتم به. 

ثم ذكر - سبحانه- أهل هذا العقد الذى وقع العقدء وتم لحم دون غيرهم 
وهم التائبون ما يكره ه العابدون له بما يحب » الحامدون له على ما يحبون وما 
يكرهون » السائحون » وفسرت السياحة بالصيام » وفسرت بالسفر فى طلب 
العليم » وفسرت بالجهاد » وفسرت بدوام الطاعة » والتحقيق فيها أنها سياحة 
القلب فى ذكر الله ومحبته والإنابة إليه والشوق إلى لقائه» ويترتب عليها كل 
كوه الأنعال»دوالدلك وصفه آله - سبحانه- نشاء النبى تلداللاتى لو 
طلق أزواجه بدله بهن بأنهن سائحات » وليست سياحتهن جهادا ولا سفرا 
فى طلب علم ولا إدامة صيام وإلاعي سوام لاربين جيه ار - تعالى- 
وخشيته والإنابة إليهة ذكره. 

وتأمل كيف جعل الله - سبحانه- التوبة والعبادة قرينتين » هذه ترك ما 
يكره وهذه فعل ما يحب » والحمد والسياحة قرينتين » هذا الثناء عليه 
بأوضاف كماله وسباحة اللسان فى أفضل ذكرة» وهذه سياحة القلب:فى 
حبه وذكره وإجلاله كما جعل - سبحانه- العبادة والسياحة قرينتين فى صمة 
الأزواج ؛ فهذه عبادة البدن » وهذه عبادة القلب. وجعل الإسلام والايمان 


قرينتين 3 علانية » وهذا فى القلب كما فى المسند عنه يل: « الإسلام 


الملل 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
علانية » والإبمان فى القلب »” ' » وجعل القنوت والتوبة قرينتين » هذا فعل ما 
يحب » وهذا ترك ما يكره. وجعل الثيوبة والبكارة قرينتين » فهذه قد وطئت 
وارتاضت وذللت صعوبتها وهذه روضة أنف لم يرتع فيها بعد. وجعل 
الركوع والسجود قرينين » وجعل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر قرينين 
وأدخل بينهما الواو دون ما تقدم ؛ إعلاما بأن أحدهما لا يكفى حتى يكون 
مع الآخر » وجعل ذلك قرينا الحفظ حدوده . فهذا حفظها فى نفس الإنسان 
وذلك أمر غيره بحفظها . وأفهمت الآية خطر النفس الإنسانية وشرفها وعظم 
مقدارها » فإن السلعة إذا خفى عليك قدرها فانظر إلى المشترى لما من هوء. 
وانظر إلى الثمن المبذول فيها ما هو؟ وانظر إلى ما جرى على يده عقد التبايع . 
فالسلعة النفس . والله - سبحانه- المشترى لماء والثمن لما جنات النعيم 
والسفير فى هذا العقد خير خلقه من الملائكة وأكرمهم عليه وخيرهم من 
البشر وأكرمهم عليه: 
قد هيؤوك لأمر لو فطنت له فاربا بنفسك أن ترعى مع الحمل 


وفى جامع الترمذى من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله د : . من 
خاف أدج , ومن أدج بلغ المنزل , ألا إن سلعة الله غالية ء ألا إن سلعة الله 
الجنة ان" قال: هذا حديث حسن غريب. 


)١977( وأبو يعلى‎ )١١/11( وابن أبى شيبة‎ , ) 180 , ١5 /8( ضعيف , أخرجه أحمد‎ )١( 
وفى إسناده على بن مسعدة فيه مقال » وقال فيه ابن عدى بعد أن‎ » )3١17/5( وابن عدذىق‎ 
ذكر هذا الحديث قال ولعلى بن مسعدة غير ما ذكرت عن قتادة وكلها غير محفوظة.‎ 

(؟) أخرجه الحاكم 3 "]ء البيهقى فى الشعب (208/0 » وأبو نعيم فى الحلية 
(0/ /ا/ا) من طرق عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل » عن أبى بن كعب ». وفى 
إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل فيه مقال » وأخرجه الترمذى (٠556).؛‏ وعبد بن حمبد 
»)١56(‏ والعقيلى (5/ 787) وغيرهما وفى إسنادهما يزيد بن سنان ضعيف وبكير بن 
فيروز : مجهول وقد حسنه الشيخ الألبانى كما فى الصحيحة (7770). 


لا 


حادى الآروا-: إلى بلاد الأفراح 

وفى كتاب « صفة الجنة » لأبى نعيم من حديث أبان عن أنس قال: جاء 
أعرابى إلى رسول الله َلٌِ فقال: ما ثمن الجنة؟ قال: درلا إله إلا الله» 7 
وشواهد هذا الحديث كثيرة جذدا. 


وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة » أن أعرابيا جاء إلى رسول الله 85 
فقال: يا رسول » دلنى على عمل إذا عملته دخلت الجنة؟ فقال: « أن تعبد الله 
ولا تشرك به شيئا » وتقيم الصلاة » وتؤتى الزكاة المفروضة . وتصوم رمضات » 
قال والذق نفس بيده لا أزيد على هذا شيئا أرذا ولا أنقضن ميه» قلمنا ولى 
قال: « من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا »' 2 


وفى صحيح مسلم عن جابر قال: أتى النعمان بن قوقل إلى رسول الله َيه 
أدخل الحنة؟ فقال النبى يلو : « نعم »'' . وفى صحيح مسلم عن عثمان بن 
اتلد 5( 
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وفى المسند وسئن أبى داود عن معاذ بن جبل - رضى الله عنه- قال: 
سمحت .رسول الله وه يقول: رمن كان آخر كلامه لإ إله إلا الله دخل الجنة 30 


)١(‏ إستادة ضعرة جدأ روآاه أبو نعيم فى صفة الحنة )61١(‏ وفى إسناده أنانتمن أ عياش 
وهو متروك ورواه ابن عدى (5/ م وفى إسناده موسى بن إبرأهيم وهو متروك. 
(5) مسلم (55). 

(4) حسن بشواهده » أخرجه أحمد (777*/0) » وأبو داود (7117) , والحاكم )0١/١(‏ 
2 وغيرهم من طرق عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبى عريب عن كثير بن مرة عن 
معاذ به وفى إسناده صالح بن أبى عريب روى عنه جمع وذكره ابن حبان فى الثقات . وقال 
ابن القطان لا يعرف حاله وللحديث شواهد. 2 
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:حادى الأرواح إلى يلاد الأفراح 
ال له - رضى الله عنه- - قال: قال وسول الله د : 
« أتابئ آت من ربى فأخبرنئ . أو قال: فبشرئ أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله 
شيئا دخل الجنة قلت: وإن زئ وإن سرق؟ قال: وإن زئ وإن سرق)() 

وفى الصحيحين من حديث عبادة , بن الصامت قال: قال رسول اللّه لله عد : 
رمن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له , وأن محمدا عبده ورسوله وأن 
عيسى عبد الله ورسوله » وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه , وأن الجنة حق وأن النار 
حق , أدخله الله من أى أبواب الجنة الثمانية شاء » «#وفي لمظ: لم 


ما كان من عمل »' 0 


وفى صحيح مسلم أن رسول الله َيل أعطى أبا هريرة نعليه فقال: «اذهمب 
بنعلى هاتين . فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا يما قلبه , 
د (5) 


فبشره باجنة » 


وقال روح بن عبادة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن قنال: ثمن الجنة: لا إله 
)0 0 0 : 
إلا الله » وروى أبو نعيم من حديث أبى الزبير عن جابر قال: سمعت رسول 
لله كد يقول: « لا يدخل أحدا منكم الجنة عمله , ولا يجيره من النارء ولا أنا إلا 


بتوحيد الله تعالى » » وإسناده على شرط مسلم » وأصل الحديث فى الصحيح”2. 


- شاهد أبى هريرة أخرجه اينم حبان (5 )7"٠١‏ وغيره بلفظ : « لقنوا موتاكم لا إله إلا الله » 
وكا يبوتجاله ثقات إلا مدن إسماغب الفارسي د ذكووانى يان فى النقنات ؤقال 
يغرب. 

وشاهد حذيفة » أخرجه أحمد )"91١/6(‏ مم طريق حماد بن سلمة عر عثمان البتى عبرم 
نعيم بن أبى هند عن حذيفة مرفوعا « من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم لها يما دخل 
< الجنة ... » ورجاله ثقات إلا ما يخشى من الانقطاع بين نعيم وحذيفة. 

(1) البخارى (/1579) » ومسلم (44). 
إفة البخارى )١3176(‏ » ومسلم (58). 
(9) مسلم .)3١1(‏ 
٠‏ (5) إسناده صحيح أخرجه ابن أبى * شسة .)6059/١(‏ 
(4) اتبرتعة أو اتميع فى حتيقة الع (05) وله شاهد فى .عاك (1/4180) يلظ رالا ندعل أتعبنةا 


منكم عمله الجنة . ولا يجيزه من النار . ولا أنا إلا برحمة من الله ». 
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حادى لارواح إلى بلاد الأفراح 
فصل 

وههنا أمر يجب التنبيه عليه وهو: أن الجنة إنما تدخل برحمة الله - تعالى- 
وليس عمل العبد مستقلا بدخوها وإن كان سببا ؟ ولهذا فثبت الله - تعالى- 
دخولها بالأعمال فى قوله: # بمّا سين ننوورة 4 [سورة الزخرف: ؟لا] » 
ولف ونوك اله 7 ايها بالاعمال بقوله: «لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله 7" 
لاقن نين الآمرين لرجييق: الأول ها ذكرة متفيان بوعي د فال: كانوا 
قولونة النحاة نرق الثار بعشو الله بردخول: المنة ,يرنه ع واتقيناء و 
والدرجات بالأعمال » ويدل على هذا حديث أبى هريرة الذى سيأتي - 
شاء الله تعالى » « أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم »7 رواء 
الرمدف . والثانى: أن الباء التى نفت الدخول هى باء المعاوضة التى يكون 
فيا اعد العرضون مقازاة للكضى وبوالباء الى انبتك الدضول هى اء السنعة 
التى تقتضى سببية ما دخلت عليه لغيره » وإن لم يكن مستقلا بحصوله » وقد 
جمع النبى كد بين الأمرين بقوله: « سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أن أحدا 


منكم لن ينجو بعمله قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدئ 
ذه 


الله بر حمته ( 


ومن عرف الله - تعال - وشهد مشهد حقه عليه » ومشهد تقصيره وذنوبه 
وأبصر هذين المشهدين بقلبه عرف ذلك وجزم به ء واللّه - سبحانه وتعالى- [ 
المتعان. ظ 


.)5814( مسلم‎ )١( 

اا اع ل 00 ماجه (471) وابن حبان (1:45) وغورهم من 
ع ل ال ع اليا اللي سي 
وعبد الحميد تفرد عن الأوزاعئ بغير حديث لا يرويه غيره وهو ممن يكتب حديثه . ذكره 
ابن عدى فى الكامل (777”/5) وله طرق آخر عن سعيد عن أبى هريرة كلها معلة . 

(") البخارى (55575 20 15577) » ومسلم (1818). 


1 حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
الباب العشرون 
فى طلب أهل الجنة لها من ربهم وطلبها لهم 
وشفاعتها فيهم إلى ربهم - عر وجل- 
ربا فَآَغفِرَ لََا ذنُوبمَا وَكَهْرْ عا سَيْعَاتَنَا وَتَوَفْنَا مَعَ الأَبَرَارٍ 9 رَيَا وَدَاتََا. 
ما وَعَدكّنَا عَلَىْ رُسُلِكَ وَلَا حرا يَوْمّ الْقيسَةٍ إِنَكَ لا َلِفُ ايعاد © 4 
أسوزة آل سعراف 14614و والعتي 2 واقانماتوصدتا على السنة رسلاك مد 
دخول الحنة » وقالت طائفة: معناه: وآتنا ما وعدتنا على الإيمان برسلك . 
ولسن مهل بحلاف الاتمى واللارنفمعا »إلا أن يقكر.على تصديق. ريلك 
وطاعة رسلك ٠‏ وحينئدذ فيتكافاً التقديران » ويترجح الأول بأنه قد تقدم 
قوهم: « رَبَنَآ إِننَا سَمِعَنَا مُنَادِيًا يَُادِى لِلْإِيمَن أَنْ عَامِنُوأ ربكم فَعَامَئَا » 
[سورة آل عمران: 197] » وهذا صريح فى الإيمان بالرسول والمرسل ثم توسلوا 
إليه بإيمانهم أن يؤتيهم ما وعدهم على ألسنة الرسل » فإنهم إنما سمعوا 
بوعدهم لحم بذلك من الرسل » وذلك أيضا يتضمن التصديق بهم وأنهم 
بلغورهم وعده فصدقوا به » وسألوه أن يؤتيهم إياه » وهذا هو الذى ذكره 
السلف والخلف فى الآية » وقيل: المعنى: آتنا ما وعدتنا من النصر والظفر 
على ألسنة الرسل ». والأول أهم وأكمل. وتأمل: كيف يتضمن إيمانهم به 
الإيمان بأمره ونهيه » ورسله ووعده ووعيده وأسمائه وصفاته وأفعاله » 
وصدق وعده والخوف من وعيده واستجابتهم لأمره فبمجموع ذلك صاروا 
مؤمنين بربهم » فبذلك صح لهم التوسل إلى سؤال ما وعدهم به والنجاة من 


عذابه. 


وقل أشكل على بعضص الناس سؤالهم أن ينجز لهم وعذله »© مع أنه فاعل 
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حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
لذلك ولا بد. وأجاب: بأن هذا تعبد محض كقوله: ١‏ رَبٍ آحكر باحق © 
[سورة الأنبياء: ؟١١]‏ » وقول الملائكة: « فَاغْفِرٌ لِلّذِينَ تابوأ »© [سورة غافر: ]ا 
وخفى على هؤلاء أن الوعد معلق بشروط . منها: الرغبة إليه - سبحانه 
وتعاللى- وسؤاله أن ينجزه لهم كما أنه معلق بالإيمان وموافاتهم به » وأن لا 
يلحقه ما يحبطه » فإذا سألوه - سبحانه- أن ينجز لهم ما وعدهم تضمن ذلك 
توفيقهم » وتثبيتهم وإعانتهم على الأسباب التى ينجز لهم وعده » فكان هذا 
الدعاء من أهم الأدعية وأنفعها وهم أحوج إلئة:مرة: كن من 'الأدعية. وأما 
قوله: « رت أحكر » [سورة الأنبياء: ؟١١]»‏ فهذا سؤال له - سبحانه وتعالى- 
أن ينصرهم على أعدائهم فيحكم هم عليهم بالنصر والغلبة. وكذا سؤال 
الملائكة ربهم أن يغفر للتائبين » وهو من الأسباب التى يوجب بها لهم المغفرة 
فهو - سبحانه- نصب الأسباب التى يفعل بها ما يريده بأوليائه وأعدائه » 
رعدليا اليهانة الا زافق ع كما مععليا آنا با اوقوع. عزاد»: .+ افمئه- اديب 
والمسبب » وإن أشكل عليك ذلك » فانظر إلى خلقه الأسباب التى توجب 
محبته وغضبه » فهو يحب ويرضى ويغضب ويسخط عن الأسباب التى خلقها 
وشاءها فالكل منه وبه مبتدأ من مشيئته وعائد إلى حكمته وحده » وهذا باب 
عظيم من أبواب التوحيد لا يلجه إلا العالمون بالله » ونظير هذه الآية فى 
ل ا ١‏ قل أَذلِكَ عير أ جَنهُ آخُلد ألتى وُعِدَ 


2 


لْمْمَقُورَ كانت 2 جَرَاءٌ وَمَصِيرًا (ج) 2 فيها مَا يَشَاءُورتَ خلدِين 
كارت على رَبَكَ وَعَدًا مسَعُولاً () 4 [سورة الفرقان: ]١5 » ١١‏ » يسأله إياه عباده 
المؤمنون » ويسأله إياه ملاتكته لهم » فالجنة تسأل ربها أهلها » وأهلها يسألونه 
إياها والملائكة تسأطا لهم والرسل يسألونه إياها لهم ولأتباعهم » ويوم القيامة 
يقيمهم - سبحانه- بين يديه يشفعون فيها لعباده المؤمنين » وفى هذا من مام 
ملكه وإظهار رحمته وإحسانه وجوده وكرمه وإعطائه ما سئل ما هو من لوازم 


0 ظ حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
ايواكة وصفاتة واقتضائها لآثارها ومتعلقاتها فلا يجوز تعطيلها عن آثارها 
والعكاتها #فالريم داتعا تدر ديع اله الدوه كله فس اثبس انوي لتسنة 
ويرغب إليه » فخلق من يسأله وألهمه سؤاله وخلق له ما يسأله إياه » فهو 
خالق السائل وسؤاله ومسئوله » وذلك محبته سؤال عباده له ورغبتهم إليه 
وطلبهم منه وهو يغضب إذا لم يسأل: 
لله يغضب إن تركت سؤاله <١‏ وبنى آدم حين يسئل يغضب 

وأحب خلقه إليه أكثرهم وأفضلهم له سؤالا » وهو يحب الملحين فى 
الدعاء وكلما ألح العبد عليه فى السؤال أحبه وقربه وأعطاه. وفى الحديث: 
« من لم يسأل الله يغضب عليه »” 2 فلا إله إلا هو . أى جناية جنت القواعد 
الفاسدة على الإيمان وحالت بين القلوب وبين معرفة ربها وأسمائه وصفات 
كمالك وتعريت لاله !| وده الذي عواز خلا وما كنا لنهتدى لولا أن 


هدانا اللّه. 

قال أبو نعيم الفضل: حدثنا يونس . هو ابن أبى إسحاق . حدثنا بريد بن 
أبى مريم قال: قال أنس بن مالك: قال رسول الله 5 « ما من مسلم يمسأل 
الله الجنة ثلاثا إلا قالتٌ الجنة: يو أدخله الجنة ؛ ومن استجار من النار بالله ثلاثا 
قالت النار: اللهم أجره من النار » ' '» رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه عن 
هناد بن لمر عن أبى الأحوص عن لي الحا عن بريد يه 


10) أخرجه أحد ( 1401401418 ). والترذى 468060 » وان مجه (68519) 
وغيرهم من طريق أبى الح المخوزى عن أبى صالح عن أبى هريرة وفى إسناده أبو صالح 
الخوزى ضعفه ابن معين وقال أبو زرعة لا بأس به .وله شاهد ضعيف عند الطبرانى فى 
لدعاء (4 61 وصححه الشيخ الآلبانى كما فى الصحيحة (1784).. 

(1) إستاده حا أخرجه أحمد .وان 00 والنسائي 


ساك * 


1١1 


كلاد الآروا' 1 0 
ع ا ا ل ل 
رما سأل الله عبد الجنة فى يوم سبع مرات إلا قالت الجنة: يا رب إن عبدك فلانا 
يسألبى فأدخلنيه 5 وقال أبو يعلى الموصلى: حدثنا أبو خيثمة زهير بن 
حرب » حدثنا جرير عن يونس عن أبى حازم عن أبى هريرة - رضى الله 
عنه- قال: قال رسول الله 97 : « ما استجار عبد من النار سبع مرات إلا قالت 
النار: إن عبدك فلانا استجار منى فأجره . ولا يسأل عبد الجنة سبع مرات إلا 
قالت الجنة: يا رب إن عبدك فلانا سألبى فأدخله الجنة »”' وإسناده على شرط 

ا 0 
أبا علقمة عن أبى هريرة قال: ويك 4 : « من قال: أسأل الله الجسسة 
سبعا قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة »” الي ب سيد 
المقدمى » حدثنا عمر بن على عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله 0 « أكثروا مسألة الله الجنة واستعيذوا به من النار فإفهما 


شافعتان مشفعتان , وإن العبد إذا أكثر مسألة الله الجئة قالت الجنة: يا رب عبدك 


)١(‏ إسناده ضعيف أخرجه أبو نعيم فى صفة الجنة (18) والبراز ( فى كشف الأستار) 
(31175) بنحوه وفى إسناده ليث بن أبي سليم ضعيف. 

(7) إسيداقة معيف أخر جه أبو يعلى )5١197(‏ وفى إسناده نوسن يو بات ضعت واحرجه 
البزار (7”511/5) كشف الأستار وابن عدى (الكامل) (1/ )١7/5‏ من طريق يونس عن أبى 
. علقمة عن أبى هريرة به. 

إسناده ضعيف أخرجه الطيالسى (751/07) وأبو نعيم فى (صفة الجنة ) (19) وهذا إسناد 
03 ضيف من أجل يونس بن خباب . وقد خالفه يعلى بن عطاء وهو ثقة فرواه موقوفا على 
أبى هريرة. 
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هذا الذى سألنيك فأسكنه إياى , وتقول النار: يا رب عبدك هذا الذى استعاذ 

بك منى فأعذه »(2. 
وقد كان حماعة من السلف لا يسألون الله الجنة ويقولون: حسبنا أن يجيرنا 

عطاء السلمى . كان لا يسأل الجنة » فقال له صالح المرى: إن أبان حدثنى عن 

أنس أن النبى كْةُ قال: « يقول الله - عز وجل: انظروا فى ديوان عبدى , فمن 

رأيتموه سألبى احنة أعطيته 4 ومن استعاذبئ من النار أعذته 0 4 فقال عطاء: 
وقد روى أبو داود فى سئنه من حديث جابر فى قصة صلاة معاذ وتطويله 

بهم أن النبى كْهُ قال للفتى » يعنى الذى شكاه: « كيف تصنع يا ابن أخى إذا 

وإنى لا أدرى ما دندنتك ودندنة معاذ؟ فقال النبى ودٌ: « إبئ ومعاذ حولما 

” 00 

.  ») لدندف‎ 

)١(‏ إسناده ضعيف أخرجه أبو نعيم فى صفة الجنة )١(‏ وفى إسناده عمر بن على المقدمى 
يدلس تدليسا شديدا ويحبى بن عبيد الله بن أبى مليكة فيه ضعف. / 

)١(‏ إسناده ضعيف جدا أخرجه أبو نعيم فى (صفة الجنة ) )9١(‏ وفى إسناده أبان بن أبى 
عياش وهو متروك وصالح المرى » وهو منكر الحديث. 

() صحيح أخرجه أبو داود (599) (1/947) , وأحمد )7١7/75(‏ من طرق عن محمد بن | 
عجلان عن عبيد الله بن مقسم عن جابر وأخرجه أبو داود (37ل!) وابن ماجه (١٠9)غ‏ 
وأحمد (/ 47/4) من طريق الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة وعند بعضهم عمسن أبى 
صالح عن رجل من أصحاب النبى يي قال الدارقطنى [ العلل] ]١1651/1١١1‏ والصحيح 
قول من رواه عن الأعمش عن أبى صالح عن رجل من أصحاب النبى. 
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وفى سئن أبى داود من حديث محمد بن المتكدر عن جابر بن عبد الله قال: 
قال رسول الله يليه : « لا يسأل بوجه الله إلا الجسة)'“2. رواه عن أحمد بن 
عونا عسي جد عرص ب ري جرح وي ير معاذ عن 


محمد » فذكره. 


وقل تقدم فى أول الكتاب حديث الليث عبن معاوية بسن صالح عن 
يك للم رن الى بشير يرفع الحديث: ما من يوم إلا واجينة والثار يسألانء 
تقول الجنة: يا رب قد طابت ثمارى واطردت أفارى » واشتقت إلى أوليائى , 
فعجل إلى بأهلى ... , ''' الحديث . فالجنة تطلب أهلها بالذات » وتجذبهم إليه 
جذبا والئار كذلك » وقد أمرنا رسول الله 5 ألا نزال نذكرهما ولا ننساهما. 
كما روى أبو يعلى الموصلى فى مسئده » حدثنا إسحاق بن أبى إسرائيل ء 
حدثنى عبد الله بن بحير سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول: سمعت عبد الله 
ابن عمر يقول: 00 سول الله كل يقول: « لا تنسوا العظيمتين قلنا: وما 
المظيهغانة ايارسل اله فال > القن اناو اي 


تذكر يكز الشاقس هه معدية كلمب يردن قالة مودت وول انه 
يلد يقول: « اطلبوا الجنة جهدكم , واهربوا من النار جهدكم , فإن الجنة لا ينام 


)١(‏ ضعيف أخرجه أبو داود (1719/1) وغيره وفى إسناده سليمان بن معاذ التميمى قال 
الذهبى : سليمان بن مرام ويقال سليمان بن معاذ فينسب إلى جده . فإنه سليمان بن قدم 
ايومعاة الكو ن.وؤيه فحت 

)١(‏ ضعيف وقد سبق تخريجه. 

0" زناه شطيق» احرج لوعي فى عزفة بلع 1303) :نطولا فى الكت 1341/0 
وغيرهما وفئ إسناده أيوب بن شبيب ذكره ابن حبان فى الثقات وقال يخطئ . 


خالسشسشسشسططط سس سس حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 


طالبها , وإن النار لا ينام هاربما , وإن الآخرة اليوم محفوفة بالمكاره » وإن الدنيا 
. محفوفة باللذات والشهوات , فلا تلهينكم عن الآخرة »2. 


3 عاء 
لم رامين لنجاراسيا ني نيا 
ات لاي سحام 


2 


() إسناده ضعيف جدا ‏ أخرجه الطبرانى فى الكبير (19/ »)3٠١‏ وفى الأوسط (7607") 
وابو نعيم فى صفة الجنة (70) » وفى إسناده يعلى بن الأشدق : متروك. 
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الباب الحادى والعشرون 
فى أسماء الجنة ومعانيها واشتقاقها 
وماهدة ابجواء امنا منانها"» وسيوافا وراضد باعيان اراق فسن 
مترادفة من هذا الوجه » وتختلف باعتبار الصفات . فهى متباينة من هذا : 
الوجه وهكذا أسماء الرب جد ييا نة يهال د أسعماء كدابة ن و اندها قور عله 
وأسماء اليوم الآخر » وأسماء النار. 
الو : الجنة » وهو الاسم العام المتناول لتلك الدار وما اشتملت 
فق أنواء التي .واللذة والنيحة والسرونوافرة الأعين و بواضبل التاق 
ابو و ودس بو د ينون بالمطي وانان 
لاستتاره عن العيون » وايجن لستره ووقايته الوجه .ء والمجنون لاستتار عقله 
وتواريه عنه » والحان وهى الحية الصغيرة الرقيقة » ومنه قول الشاعر: 
فدقت وجلت واسبكرت وأكملت فلو جن إنسان من الحسن جنت 2 
أى لو غطى وستر عن العيون لفعل بها ذلك » ومنه سمى البستان جنة ؟ 
لأنه يستر داخله بالأشجار ويغطيه » ولا يستحق هذا الاسم إلا موضع كثير 
ل ل ل ا تاه به من ترس أو غيره » 
وواذولة تالور لحدنا أَيَمَنَجُم جِنَهَ 4 تتووة اكادلة كا أ سفتر وا بها . 
من إنكار المؤمنين عليهم » ومنه المنة باقر بار امال #التويع 
الحدة” وَلنَاسٍ 7 4 [سورة الناس: ا 
وذهبت طائفة من المفسرين إلى أن الملائتكة يسمون جنة » واحتجوا بقوله تعالى: ' 
شتاو لتو اسلو لك كي ا[سررة الساناهة 161 فالواد وهذا السب 
فولهم: الملائكة بنات الله ورجحوا هذا القول بوجهين: 0 
. الآول: ل ل ا إنما زعموا أنه بين الملائكة وبينه لا بين 
ره 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 

الثانى: قوله تعالى: « وَلَقَدَ عَلِمَتِ الجئة إِيُمٌ لَمحَصَرونَ © »4 
[سورة الصافات: ]١١4‏ » أى: قد علمت الملائكة أن الذين قالوا هذا القول 
الجن نفسهم كما قال تعالى: ١‏ مِنَ الْجنَة وَآلنّاسِ 2غ 4 [سورة الناس: ع وعلل 


هذا ففى الآية قولان: 


١14 


القول الأول: قول مجاهد » قالت كفار قريش: الملائكة بنات الله » فقال لهم 
1 000 60 د رع 
أبو بكر: فمن أمهاتهم؟ قالوا: سروات الجن » وقال الكلبى: قالوا: تزوج 
من الجن فخرج من بينهما الملائكة » وقال قتادة: قالوا: صاهر الحن. 
والقول الثانى: هو قول الحسن » قال: أشركوا الشياطين فى عبادة الله » فهو 
النسب الذى جعلوه » والصحيح قول مجاهد وغيره » وما احتج به أصحاب 
القول الأول ليس بمستلزم لصحة قوهم » فإنهم لما قالوا: الملائكة بنات الله 
متولدا بينه وبين الجن ٠‏ وأما قوله: « وَلَقَدَ عَلِمَتِ الجنة جم لْمحَصَرَونَ © 4 
[سورة الصافات: 1١54‏ » فالضمير يرجع إلى الجنةءأى قد علمت الجنة أنهم 
محضرون الحساب . قال مجاهد: أى لو كان بينه وبينهم نسب لم يحضروا 
الحينانب كما قال تحال؟ تازتالت النيوة والتضتيف عن أبدا الله واج كراد 
صد 
قل فِلِم يعذبكم بدثويكم 4 [سورة المائدة: »]١4‏ فجعل - سبحانه وتعالى- 
عقوبتهم بذنوبهم وإحضارهم بعذاب مبطلا لدعواهم الكاذبة » وهذا التقدير 
فى الآية أبلغ فى إبطال قوم من التقدير الأول » فتأمله . والمقصود ذكر 
اسواء اعرة. 


. وفى إسناده انقطاع بين مجاهد وأبى بكر‎ )١9755( إسناده ضعيف أخرجه الطبرى‎ )١( 


لحلل 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
الاسم الثانى: دار السلام » وقد سماها الله بهذا الاسم فى قوله: ١‏ لم دَارُ 
جد 
السَّلمِ عِند رَبَهِمَ # [سورة الأنعام: 0]» وقوله: « وَإِللَّهُ يَدعْوَأ 0 دار السَّلم »4 
[سورة يونس: 1765 » وهى أحق بهذا الاسم ء فإنها دار السلامة من كل بلية وافة 
موحي اجوس سبب رج حا اح نادم 
أهلها: 29 م لقوطيتا ]٠‏ ل وَالْمَلتِكة يَدَخْلُونَ عَلَيم 
من كل باب 29 سند عبر وكا صر م »التغورة الرفه 727 ]1غ والوقت 
ال ا اا ار دل ل اا لا 
يَدَعُونَ (3) سَلَدمُ قولا من رب رَحِيمٍ (2) 4 [سورة يس: 07 : 108 » وسيأتى 
حديث ا الربة >ت«تبارك ا ا ع لا اد 
يَسَمَعُونَ فيا لَعْوًا إل ا 4 [سورة مريم: ؟1] » وأما قوله تعالى:ث١‏ وَأَمّآ إن كان 
ين أحكب البمين 2 5 مِنَ أب الْيّمِين (2) 4 [الواقعة امات 
اندي حاموا حول المعنى وما وردوه » وقالوا أقوالا لا يخفى بعدها 
وإنما معنى الآية واللّه أعلم: فسلام لك أيها الراحل عن الدنيا حال كونك 
من أصحاب اليمين » أى فسلامه لك كائنا من أصحاب اليمين الذين سلموا 
فخ اللنا وأنكادها » ومن النار وعذابها » فبشر بالسلامة عند ارتحاله من 
الدنيا وقدومه على الله كما يبشر الملك روحه عند أخذها بقوله: أبشرى بروح 
وريحان ورب غير غضبان » وهذا أول البشرى التى للمؤمن فى الآخرة. 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
الاسم الثالث:دار الخلد » وسميت بذلك ؛ لأآن أهلها لا يظعنون عنها أبدا 


5 و 4 5 ل ل - مر 6 
كما قال تعالى: :0 أ غير جدود م #[سورة هود: ]٠ ١4‏ 4 وقال: 0 إن هندأ 


ثم اج 


4 وس 


ماله مِن دَفادٍ وج ؛) #[سورة ص: :ه6]ء وقال: كم دَايمٌ وَظ ها » 
اأسورة الرسة مه ]. وقال: © وَمَا هم ميا بِمُخْرَّحِينَ ١‏ رغ 5 © [سورة الحجر: ]» 
وسيآتى إبطال قول من قال من الجهمية والمعتزلة بفنائها أو فناء حركات أهلها 
- إن شاء الله تعالى. 
فصل 
الاسم الرايع:دار الحاده » قال تعالى ينك ودياك وَتَالوا ا الحَمد لله 
50 : ل يه 0 1 7 ألّذِى ‏ ادا مشاه 
ظ وو ع" ه”]ء. قال مقاتل: أنزلنا دار 
الخلود ( أقاموا فيها أبدا ا يعوتون .2 ولا يتحولون منها أبدا » قال الفراء 
والزجاج: المقامة مثل الإقامة . يقال: قمت بالمكان إقامة ومقامة ومقاما. - 
فصل 
الاسم الخامس: جنة ة المأوى ماقا تال عد كا ع و 29 14سورة 
النجم: »]١6‏ والماوض : مفعل من أوى يأو إذا انضم إلى المكان وصار إليه 
واستقر به » وقال عطاء عن ابن عباس: هى الجنة التى يأوى إليها جبريل 
والملاتككة » وقال مقاتل والكلبى: هى جنة تأوى إليها أرواح الشهداء » وقال 
كعب: جنة المأوى جنة فيها طير خضر ترتع فيها أرواح الشهداء » وقالت 
عائشة - رضى الله عنها- وزر بن حبيش: هى جنة من الجنان. 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 


لبن 
والصحيح أنه اسم من أسماء الجحئة كما قال تعالى: ل وَأما من حاف مَقَامَ 
ره وَنْهَى َلنْفْسَ عن أَهَوّئ را ف 3 د هى 0 هه 2 
[سورة النازعات: 14١٠١ 4٠‏ » وقال فى النار: # فإن الجتحيم هِى الْمَأوَى وق 
[سورة النازعات: ع]» وقال:* ( وَمََوَدَكْ انال 4 [بيرن لمر ت 12 


الاسم السادس: ذ جنات عدن : فقيل: عام جدي الات نزو الصحح ا 


ماله 


اسم لجملة الجنان وكلها جنات عدن ء قال تعالى: « حنمت عدن ألو وَعَدَ 
ألرَحمَينُ عِبَدُهء حب ُ اضووة سريب 11 وقال تغالل: جدست عدن 
ا | حمَلَوَنَ فيها م ون أصارة من ذهَبٍ ووو وَلِبَاسْهُمٌ في حرِير 2 4 


[سورة فاطر: 7*] » وقال تعاللى: # وَمَسَِكنَ طَيْبَة ف جَنتِ عَدَنِ 4 [ الصف: ؟7١]‏ 
والاشتقاة ق يدل على حميعها جنات عدن فإنه من الإقامة والدوام يقال: عدن 
بالمكان إذا أقام به وعدنت البلد: توطنته » وعدنت الإبل بمكان كذا لزمته فلم 

قال الجوهرى: ومنه جنات عدن . أى إقامة » ومنه سمى المعدن - يكسر 
الذاليت 5ن الناس ريدو فيه الفسيف ولاه + هرك ككل شب عد 
والعادن: الناقة المقيمة فى المرعى. 

الاسم السابع: دار الحيوان » قال الله تعالى: 8 وَإِبِتَّ دار الأخْرّة و 
أخَيَوَانُ 4 [سورة العنكبوت: 15 المراد الجنة عند أهل التفسير 5 قالوا: وإن 
الآخرة يعنى الحنة فى اين نمى دار الحياة التى لاا موت فيها قال الكل: 


ف حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
هى حياة لا موت فيها » وقال الزجاج: هى دار الحياة الدائمة » وأهل اللغة على 
أن الحيوان بمعنى الحياة » قال أبو عبيدة وابن قتيبة: الحياة الحيوان » قال أبو عبيدة: 
الحياة والحيوان والحى - بكسر الحاء- واحد قال أبو على: يعنى أنها مصادر . 
فالحياة فعله كالجلبة والحيوان كالنزوان والغليان » والحى كالعى » قال العجاج: 


كنا يما إذا الحياة حى 

أى: إذا الحياة حياة » أما أبو زيد فخالفهم وقال: الحيوان ما فيه روح. 
والموتان والموات ما لا روح فيه. ١‏ 

الصواب: أن الحيوان يقع على ضربين: أحدهما: مصدر » كما حكاه 
أبو عبيدة » والثانى : وصف كما حكاه أبو زيد » على قول أبى زيد: الحيوان 
مثل الى خلاف الميت ورجح القول الآول بأن الفعلان بابه المصادر كالنزوان 
والغليان بخلاف الصفات . فإن بابها فعلان كسكران وغضبان » وأجاب من 
0 ؛نقة زفان سريعة ٠‏ وقوس زفبان 

فيحتمل, قوله تعالى: ١‏ وَإِِت الدارَ الأيخْرّة لَهَِ الْحَيَوَانُ 4 [العتكبوت: 14 ] 

الأؤل: أن حياة الآخرة هى الحياة ؛ لأنها لا تنغيص فيها ولا نفاد لماء أى 
الشائى: أن يكون المعنى أنها الدار التى لا تفنى ولا تنقطع ولا تبيد كما يفنى 
. الأحياء فى هذه الدنيا » فهى أحق بهذا الاسم من الحيوان الذى يفنى ويموت. 


ولت وو صه 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 


يفن 
يرون الْفِرْدُوسَ هم فِما خَنلِدونَ () 4 [سورة المؤمنون: 11١٠٠١‏ » وقال تعالى: ‏ 
١‏ إن لذن ءَامَعُوا وَعِلُواْ آلصَّيلِحَتٍ كانت هم جَنَتُ الْفِرْدرس ثلا وج 
خخادين فيا » [سورة الكهف: 1٠١8٠. ٠١‏ » والفردوس: أسم يقال على جميع 
الحنة » ويقال على أفضلها وأعلاها ٠‏ كأنه أحق بهذا الاسم من غيره من 
الحنات. ظ 
وأصل الفردوس: البستان والفراديس البساتين » قال كعب: هو البستان الذى 
أى مي ار بسر بيد 
ا بابل الى ال فى بالق جرال 
لخرير: 
فقلت للركب إذ جد المسير 20 لا بعد نيرين من باب الفراديس 
وقال مجاهد: هذا البستان بالرومية » واختاره الزجاج فقال: هو بالرومية 
منقول إلى لفظ العربية » قال: وحقيقته أنه البستان الذى يجمع كل ما يكون 
فى البساتين » قال حسان: 
وإن ثواب الله كل مخالند جنان من الفردوس فيها يخلد 
الاسم التاسع: جنات النعيم قال تهالن عدر إن الدنوة عاموا وعماوا 
لصَّلِحَتٍ هم جَت آلنّهم © »4 [سورة لقمان: 4] » وهذا أيضا اسم جامع 
لجميع الجنات لما تضمنته من الأنواع التى يتنعم بها من المأكول والمشروب 
والملبوس والصور والرائحة الطيبة والمنظر البهيج » والمساكن الواسعة » وغير 


عن 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
قصل 

الاسم العاشر: المقام الأميق. >:اقال: تعالى: « إن المتّقينَ ف مَقَامٍ أَمِين ايع * 
[سورة الدخان: 0١‏ ] والمقام: موضع الإقامة . والأمين: الآمن من كل سوء وآفة 
ومكروه ( وهو الذى قل ع صفات الامو كلها فهو آمن من الزوال 
والخراب كم النقص وأهله آمنون فيه من الخروج وا مغص, والنكد 
« وَهَذَا آلْبَلّدٍ المي يا 4 [سورة التين: *] » الذى قد أمن لفغ ناف 
منه سواهم ؛ وتامل كيف ذكر- سبحانه- الأمن فى قوله تعالى: 9 إن لمن 
فى مَقَامِ أمِينٍ (2 © [سورة الدخان: ]0١‏ » وفى قوله تعالى: :ل يَدَعُوْن فيها يكل 
فكهَّةٍ ءَامِييتَ 60 وو الدخان: 06] » فجمع هم بين أمن المكان وأمن 
الطعام » فلا يخافون انقطاع الفاكهة ولا سوء عاقبتها ومضرتها وأمن الخروج 
فنها »ذل كا فرق ذلك و كواضة لارث :قاذ عناقوق فيها هونا . 

فصل 

الاسم الحادى عشر والثانى عشر: مقعد الصدق وقدم الصدق » قال تعالى: 
( إن آلْتّقينَ فى َس وَبَرِ (2) فى مُقعَدِ صِدَقٍِ 4 [سورة القمر: 4ه . 06] ء 
فسمى جنته مقعد صدق ؛ لحصول كل ما يراد من المقعد الحسن فيها كما 
يقال: مودة صادقة إذا كانت ثابتة تامة وحلاوة صادقة وحملة صادقة » ومنه 
الكلام الصدق لحصول مقصوده ميك © وموضع هذه اللفظة ان كلامهم 
الذى يصدق قوله بالعمل » والصدق بالفتح » الصلب من الرماح » ويقال 
للرجل الشجاع: إنه لذو مصدق أى: صادق الحملة. ظ 

وهذا مصداق هذا ء أى ما يصدقه ومنه الصداقة لصماء الوط وكات 
ومنه صدقنى القتال وصدقنى المودة » منه قدم صدق ولسان صدق ومدخل 1 


حادى الأرواح الى بلاد الأفراح ١)‏ 
. صدق ومخرج صدق » وذلك كله للحق الثابت المقصود الذى يرغب فيه 2 
بخلاف الكذب الباطل الذى لا شىء تحته » وهو لا يتضمن أمرا ثابتا قطء 
وفسر قوم قدم صدق بالجنة » وفسر بالأعمال التى تنال بها الجنة » وفسر 
بالسابقة التى سبقت لهم من الله وفسر بالرسول الذى على يده وهدايته ظ 
الوا ذللت: 


والتحقيق : أن الجميع حى 2 فإنهم سبفت هم من الله الحسنى تلك السابقة. 
أى بالأسباب التى قدرها لهم على يد رسوله » وادخر لهم جزاءها يوم لقائه ظ 
ولسان الصدق » وهو لسان الثناء الصادق بمحاسن الأفعال وجميل الطرائق » 
وفى كونه لسان صدق إشارة إلى مطابقته للواقع » وأنه ثناء بحق لا بباطل . 
ضامنا على الله وهو دخوله وخروجه بالله وللّه » وهذه الدعوة من أنفع الدعاء 


للعبد » فإنه لا يزال داخلا فى أمر وخارجا من أمر ء فمتى كان دخوله لله 
وجري وي و سر بيس سد وأخرج محرج صدق » 
والله امعان 


د د عد 


شن 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 


الباب الثانى والعشرون 
فى عدد الجنات وأنها نوعان : 
جنتان من ذهب وجنتان من فضة 
الجنة: اسم شامل لجميع ما حوته من البساتين والمساكن والقصور وهى 
جنات كثيرة جدا » كما روى البخارى فى صحيحه عن أنس بن مالك: أن أم 
الربيع بنت البراء وهى أم حارثة بن سراقة أتت رسول الله 5 فقالت: يا نبى 
لله ألا تحدثنى عن حارثة - وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب - فإن كان فى 
الجنة صبرت » وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه فى البكاء؟ قال: ايا أم حارئة 
إنها حنات ف الججنة 0 وإن ابنبك أصاب الفردوس الأعلى ا 
وفى الصحيحين من .حديث أبن موسى الاشعرى عن .رسول الله كلد أنه 
قال: «ر جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهما » وجنتان من فضة آنيتهما 
وحليتهما ولعي 0 وبين أن ينظروا إل ركم إلا رداء الكبرياء 
على وجهه فى جنة عدن »' "امون قال قيان: ( وَلِمَنَ حَافَ مَقَامٌ رَبَهء جَنْتَان 
() 4 [سورة الرحن: 45 ] » فذكرهما ثم قال: ا وَمِن ذُونِمَا جَتَتَان 2 »4 
الوك 
هل المراد به أنهما فوقهما أو تحتهما على قولين: فقالت طائفة: من كرليط 2 
ليد العرش فيكونان فوقهما. 


البو عه موس يا ع 0 


.)0397( )78٠09( البخارى‎ )١( 
.)180( (؟) البخارى (58178) » ومسلم‎ 


يفذا 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
نقيض فوق وهو تقصير عن الغاية » ثم قال: ويقال هذا دون هذا 64 اقرب 
منه والسياق يدل على تفضيل الجحنتين الأوليين من عشرة أوجه: 


انآ أذ 


الأول: قوله: «١‏ ذَوَاا أفنانٍ (2) 4 [سورة الرحمن: 148 » وفيه قولان: 


أحدهما: أنه جمع فنن » وهو الغصن. وثانيهما: أنه جمع فن وهو الصنف . 
أى ذواتا أصناف شتى من الفواكه وغيرها . ول يذكر ذلك فى اللتين بعدهما. 

الثانى: قوله: « فِبمًا عَيَنَان خَجْرِيَان 29 » [سورة الرمن: 150 » وفى 
الآخريين: ١‏ فِِِمَا عَيتان تَضَاحْتَانَ 2 3 4 [سورة الرحمن: 157] » والنضاخة: هى 
كيار ياجارة المارعا ا يفي اصن بن اللرار للها #امين اويا 
والحريان. 

الثالث: أنه قال: « فِهِمًا مِن كل فَدكهَةٍ رَوْجَا ن 29 © [سورة الرحمن: ؟5] 2 
وفى الأخريين: « فِييمًا فدكهَةٌ َمل وَرْمانُ 2 2 4 [سورة الرحمن: ١114‏ ولا ريب 
أن وصف الأوليين أكمل . واختلف فى هذين الزوجين بعد الاتفاق على 
أنهما صنف فقالت طائفة: الزوجان الرطب واليابس الذى لا يقصر فى فضله 
وجودته عن الرطب ., وهو يتمتع به كما يتمتع باليابس » وفيه نظر لا يخفى . 
وقالت طائفة: الزوجان صنف معروف وصنف من شكله غريب » وقالت 
طائفة: نوعان ولم تزد » والظاهر - والله أعلم- أنه الحلو والحامض والأبيض 
والأحمر؛ وذلك لأن اختلاف أصناف الفاكهة أعجب وأشهى وألذ للعين 
والفم. ظ 

الرابع: أنه قال: < مُتَكينَ عَلَ فرش بَطَآيهَا من إِسْعبرْقٍ 4 [سورة الرحن:  ]04‏ 
وهذا تنبيه عن فضل الظهائر وخطرها » وفى الأخريية قال: # متَكِين على 
رَفرَفيِ خضر وَعَبْفَرِمٍ حِسَانٍ () 4 [سورة الرحمن: 77] » وفسر الرفرف بالحابس 


3-17 حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح 
والبسط وفسر بالفرش » وفسر يخا مين فوقها ٠‏ وعلى كل قول فلم يصفه بما 
وصف به فرش الحتتين الأوليين. 

الخامس : 2 قال: © وَجَبى الجنتين ذانٍ ع 0 [سورة الرحمن: :6] »ع 
أى الزييب وبول يعارلراد كيف شابوا وول يلك ر ذلك في اريت 


اعم 


ىا 


السادس: أن. قال: ‏ فين قنصِرّت آلطَرفٍ » وز الس :]2 | فد 
'قصرن طرفهن على أزواجهن » فلا يرون غيرهم راقن جيم وعدهين لهم ء 
وذلك يتضمن قصر أطراف أزواجهن عليهن فلا يدعهم حسنهن أن ينظروا 
إلى غيرهن وقال فى الأخريين: كر عمو تن اام 5 [الرحس: يه 
ومن قصرت طرفها على زوجها باختيارها أكمل من قصرت بغيرها.  ٠‏ 

السابخ: أنه وصفهن بشبه الياقوت والمرجان فى صفاء اللون وإشراقه 

الثامن: أ نه قال 3< سبحأنه وتعالى - فى الحنتين الأوليين: طٍْ هل حَرَاءٌ 
آلإِحَسَنٍ إلا آلْإِحَسَنٌ 2 5 4 [سورة الرحمن: »]٠‏ وهذا يقتضى أن أصحابهما 
من أهل الإحسان المطلق الكامل » فكان جزاؤهم بإحسان كامل. 

الناسع: أنه بدأ بوصف الجنتين الأوليين وجعلهما جزءا لمن حاف مقامه 
وأصحاب يمين ذكر جنتى المقربين ثم ذكر جنتى أصحاب اليمين. 

العاشر: أن اقالة" . © وَمِن ذُونهمًا جَتْنَانِ 2 4 [سورة اليعن: ال 
يدل على أنه نقيض فوق » كما قال الجوهرى. ‏ 

فإن قيل: اك اتيت ل كلاقة ابر عات ع الا اي 


قيل: لما كان الخائفون نوعين كما ذكرنا » كان للمقربين منهم الجنتان العاليتان 
ولأصحاب اليمين الجنتان اللتان دونهما. ظ 


حادى الأرواح ل بلا الأأفر اح مسسسسسس سس 8| 
فإن قيل: فهل الجنتان لمجموع الخائفين يشتركون فيها أم لكل واحد جنتان ‏ 
وهما البستانان؟ قيل: هذا فيه قولان للمفسرين » ورجح القول الشانى 


بوجهين: 


الأول: من جهة النقل. والشانى: من جهة المعنى » فأما الذى من جهة النقل» ‏ 
فإن أصحاب هذا القول رووا عن رسول الله 5 أنه قال: « *ما بستانان فى 
رياض الجنة »''' » وأما الذى من جهة المعنى » فإن إحدى الجنتين جزاء أداء 
الأوامر » والثانية: جزاء اجتناب المحارم. 1 

فإن قيل: فكيف قال فى ذكر النساء: © فيين 4 [سورة الرحمن: 7١‏ ] فى 
الموضعين » ولما ذكر غيرهن قال: 8 فِيبمًا 4 [سورة الرحمن: 101 ؟ قيل: لما ذكر 
الفرش قال بعدها: ١م‏ فيِينَ خَيَرتَ حِسَانْ (2) 4 [سورة الرحمن: 67١‏ » ثم أعاده 
فى الأخريين بهذا اللفظ » ليتشاكل اللفظ والمعنى » والله أعلم. 


لاه مله عاة 
١‏ ب لوج 


19) ذكزه السوظن فق السو المنقوى (60:/5)::: 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
الباب الثالث والعشرون 
فى خلق الرب - تبارك وتعالى- بعض الجنان 
وغرسها بيده تفضيلا لها على سائر الجنان 

وقد اتخذ الرب- تعالى- من الجنان دارا اصطفاها لنفسه وخصها بالقرب 
من عرشه وغرسها بيده » فهى سيدة الجنان والله - سبحانه وتعالى- يختار من 
كل نوع أعلاه وأفضله كما اختار من الملائكة جبريل » ومن البشر محمدا ظَل 
ومن السموات العليا » ومن البلاد مكة . ومن الأشهر الحرم » ومن الليالى 
ليلة القدر » ومن الأيام يوم الجمعة . ومن الليل وسطه » ومن الأوقات 
أوقات الصلاة إلى غير ذلك » فهو - سبحانه وتعالى: « وَرَبَكَ تلق مَا يَسَآء 
معان 4 [سورة التسيس : 4 ]. 

وقال الطبرانى فى معجمه: حدثنا مطلب بن شعيب الأزدى » حدثنا عبد 
الله بن صالح حدثنى الليث » قال الطبرانى فى معجمه . وحدثنا أبو الزنباع 
روح بن الفرج . حدثنا يحيى بن بكير » حدثنا الليث عن زيادة بن محمد 
الأنصارى عن محمد بن كعب القرظى عن فضالة بن عبيد عن أبى الدرداء 
قال: قال رسول الله كيد : « يتزل الله تعالى فى آخر ثلاث ساعات يبقين من الليل 
فينظر الله فى الساعة الأولى منهن فى الكتاب الذى لا ينظر فيه غيره فيمحو ما 
يشاء ويثبت . ثم ينظر فى الساعة الثانية إلى جنة عدن وهى مسكنه الذى يسكن 
فيه » ولا يكون معه فيها أحد إلا الأنبياء والشهداء والصديقون » وفيها ما لم تره 
عين أحد ولا خطر على قلب بشر , ثم يهبط آخر ساعة من الليل فيقول: ألا 
مستغفر يستغفرئ فأغفر له؟ ألا سائل يسألنى فأعطيه؟ ألا داع يدعوى فأستجيب 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
له؟ حتى يطلع الفجر »'" , قال تعالى: « وَفَرْءَانَ آلْفَجَرٍ إن قرْءَانَ الفج كارت 
مَشْمجُودًا !ري © [سورة الإسراء: /] ء فيشهده الله - تعالى - وملائكته. 
واماواي يبوره اا اي 
: 5 1 ؟ 
وحظرها على كل مشرك وكل مدمن حمر ومتكبر » '. 
الرحمن - متكلم فيه- عن عون بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أخيه 
97 سُّ ع ! 208 
عداو عي لد هو اند عن الاين لتنا وف نال # كال عر له . 
خلق الله ثلاثة أشياء بيده » خلق آدم بيده » وكتب التوراة بيده . وغعرس 
الفردوس بيده » ثم قال: وعزتى وجلالى لا يدخلها مدمن خمر ولا الديوث » 
قالوا: يا رسول الله قد عرفنا مدمن الخمر فما الديوث؟ قال: , الذى يقر 
السوء فى أهله »”2. قلت: الحقوظ انه 52707 


فنا 


)١(‏ منكر أخرجه الطبرانى ( فى الأوسط ) (8570) » وأبو نعيم فى صفة الجنة (8) وفى 

ظ إسناده زيادة بن من الأنضازىق قال البخارئ :والسائ : منكر الحديث: 

() ضعيف أخرجه البيهقى فى ( الشعب) (0040) » وفى البعث والنشور (77) وأبو نعيم 
فى صفة الجنة )11١(‏ وفى إسناده يحيى بن أيوب الغافقى وداود بن أبى هند لم يسمع أنسا 
وضعفه الشيخ الألبانى فى الضعيفة .)١1719(‏ 

(م) ضعيف , أخرجه البيهقى فى الأسماء والصفات (597) » وأبو نعيم فى صفة الجنة 259 
وغيرهما وفى إسناد البيهقى إسماعيل بن أبى أويس عن أبيه وفيهما ضعف وفى إسناد أبى 


نعيم أبو معشر نجيح بن عبد ال رحمن وهو ضعيف . 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
حجن | عنية ود فهران. و عدنقا خا فك :> قال قال يق الدين عع تق الله 
أربعة أشياء بيده: العرش والقلم .وعدن وآدم - عليه السلام- نم قال لمسحات. .“ 
الخلق: كن فكان 200. 

رجيغا سرس بن [تساعيل سنوت أر غزالة عون صلاة يبرن البسائيد عون 
ميسرة قأل: إن الله لم يمس شيئا من .خلقه غير ثلاث: خلق آدم بيده » وكتب 
التوراة بيده » وغرس جنة عدن بيده » حدثنا محمد بن المنهال » حدثنا يزيد بن 
زريع » حدثنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أنس عن كعبا قال: لم يخلق 
الله بيده غير ثلاث: خلق آدم بيده » وكتب التوراة بيده » وغرس جنة عدن 
بيده » ثم قال لما: تكلمى » قالت: قد أفلح السو ظ 

وقال أبو الشيخ: حدثنا أبو يعلى » حدثنا أبو الربيع » حدثنا يعقوب القمى . 
حدثنا حفص بن حميد عن شمر بن عطية قال: خلق الله جنة الفردوس بيده. 
فهو يفتحها كل يوم خمس مرات » فيقول: ازدادى طيبا لأوليائى » ازدادى 
حسنا لأوليائى” '. 1 


بسن 


| وذكر الحاكم عنه عن جاهد قال 00 


أفلح الؤمنون"أ 

٠‏ إسناده صحيح إل ا عمر 

١‏ 3 وار سني ينه 
0 


وغيرهم ١‏ مقاط اس واحرهية الحكم ال ء والصفات 
)14١(‏ من طريق على بن عاصم عن حميد الطويل عن أنس وفى إسناده على بن عاصم : 
(") أخرجه أبو نعيم فى صفة الجنة .)١81(‏ 
فى تعبات كي أبو نعيم (14) وفى إسناده ليث بن أبى سليم فيه ضعف والبيهقى فى 
البععث والنشور )5١1317(‏ وفى إسناده جابر الجعفى 5 متروك. ظ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 5-5 
بوذكر اللبوقق من بحيديق التقوى دا موتين من عت الله البضيرق + 
حدثنا عدى بن الفضل عن الحريرى » عن أبى نضرة عن أبى سعيد قال: قال 
رسول ال عل : « إن الله أحاط حائط الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة ,2 
وغرس عرسها بيده , وقال ها: تكلمى , فقالت. دا رار مان طوبى 
لك منرل الملوك )7 2. 
وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا محمد بن أبى المثنى البزار وي نو “رياد 
الكلبى حدثنا بشير بن حسن عن سنعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أنس قال: 
قال رسول الله و : رر خلق الله جنة عدن بيده لبئة من درة بيضاء ولبئة من 
ياقوتة حمراء ولبئة من زبرجدة خضراء , بلاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ 
وحشيشها الزعفران , ثم قال هها: انطقى ‏ 1-0 
' عر وجل وعري اوجلالى لا يجاورى فيك بخيل »6 '» ثم تلا رسول الله 5 
ف( وَمَن يُوقَ شح نفسو لِك هم الْمُفْحُورت 00 [سزرة المشر: 4]. 


وتأمل هذه العناية كيف جعل هذه الجنة التى غرسها بيده لمن خلقه بيده 
ولأفضل ذريته اعتناء وتشريفا وإظهارا لفضل ما خلقه بيده وشرفة وتميزه 
بذلك عن غيره » وبالله التوفيق » فهذه الجنة فى الجنات كآدم فى نوع الحيوان. 


89 ا 
قال: « سأل موسى - عليه السلام- ربه ما أدبى أهل الجنة منزلة؟ قال: رجل 
يجىء بعدما دخل أهل الجنة فيقال له: أدخل الجنة » فيقول: رب كيف وقد نزل 
الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟!! فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك من 
ملوك الدنيا فيقول: رضيت رب . فيقول له: لك ذلك ومثله ومثله ومثله » فقال 


و متحي لا العربييه أزو لني الى ,عياتة ئة م والبيتى فى اتسيف الور 1170) 
وغيرهما وفى إسناده عدى بن الفضل : متروك وله طرق أخرى كلها واهية. 

وح امار اس ا اانا يليار اريسي 
وله طرق وكلها ضجيفة انظر الضعيفة (84؟1). 


ف 


أذ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
فى الخامسة: رضيت رب ., قال: رب فأعلاهم مترلة؟ قال: أولئك الذين أردت 
غرست كرامتهم بيدى وختمت عليها فلم تر عين , ولم تسمع أذن , وم يخطر 
على قلب بشر » "أ ومسنداقة عن ككامه ابله: ؤئنة كل تعن كا حل هن 
من قَرَةٍ أَعَيْنِ © [سورة السجدة: 11] . 


ظ )١(‏ مسلم (185). 


1 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 


الباب الرابع والعشرون 
فى ذكر بوابى الجنة وخرنتها واسم مقدمهم ورئيسهم 


0 


قال تعالل: « ويسيقَ أأذيرت أَنَقوا رِكُمْ إلى الْجَنَةِ موا حَقّ إِذَا جَءُوهَا 
وَفْيِحَتَ أبوَبُّهَا وقَالَ هُرْ حَرَئَها سَلَمْ عليِحكَمٌ 4 [سورة الزمر: 017 » واخزنة 
وروى مسلم فى صحيحه من حديث سليمان بن المغيرة عن ثابت عن 
أنس - رضى الله عنه- قال: قال رسول الله ده : « آتى باب الجنة يوم القيامة 
فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: نحمد , فيقول: بلى » أمرت ألا أفتح 
لأحد قبلك )”2. 

وقد تقدم حديث أبى هريرة المتفق عليه: « من أنفق زوجين فى سبيل الله 
دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب أى قلهلم» , قال أبو بكر: يا رسول الله ذاك 
الذى لا توى عليه » فقال النبى كله : « إنئ لأرجو أن تكون منهم». وفى 
لفظ: الحيا 0 (ر نعم 2 أرجو أن تكون 
منهم 7 
من تلك الأبواب كلها سأل رسول الله كيد هل يحصل ذلك لأحد من الناس 
ليسعى فى العمل الذى ينال به ذلك » فخبره بحصوله وبشره بأنه من أهله . 
وكأنه قال: هل تكمل لأحد هذه المراتب فيدعى يوم القيامة من أبوابها كلها؟ 


.)١191/( مسلم‎ )١( ش‎ 


(0) لوقاو 210 )روسل 0111/7 


طرق 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
فلله ما أعلى هله الهمة وأكير هذه النفس » قل سمى الله - سبحانه وتعالى - 


كبير هذه الخزنة رضوان » وهو اسم مشتق من الرضاء وسمى. محازن النار 
١‏ مالكا وهو اسم مشتق من الملك » وهو القوة والشدة حيث تصرفت حروفه. 


0/1 ماء ‏ ماء 
يحب يجبي ررس 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح يفنا 


الباب الخامس والعشرون 
فى ذكرأول من يقرع باب الجنه 
وقد تقدم حديث أنس ورواه الطبرانى بزيادة فيه قال: « فيقوم الخازن 
فيقول: لا أفتح لأحد قبلك , ولا أقوم لأحد بعدك ''' ؛ وذلك أن قيامه إليه 
يد خاصة إظهارا لمزيته ورتبته ته ولا يقوم فى خدمة أحد بعده » بل خزنة الجنة 
يقومون فى خدمته . وهو كالملك عليهم وقد أقامه الله فى خدمة عبله 
ورسوله حتى مشى إليه وفتح له الباب. 


وقد روى أبو هريرة - رضى الله تعالى عنه- عن النبى كيد أنه قال: «أنا 
أول من يفتح باب الجحنة إلا أن امرأة تبادريئ فأقول لما: مالك ومن أنت؟ فتقول: 
أنا امرأة قعدت على يتامى 0 

وفى الترمذى من حديث ابن عباس قال: جلس ناس من أصحاب 
النبى وَلةّ يتتظرونه قال: فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون 
فسمع حديثهم فقال بعضهم: عجبا . إن لله من خلقه خليلا اتخذ إبراهيم 
. خليلا » وقال آجر: ما ذلك بأعجب من كليمه موسى كلمه تكليما . 
وقال آخر: فعيسى كلمه الله وروحه وقال آخر: آدم اصطفاه اللّه » فخرج 
غليهم فيلووتال: ور سمعت كلامكم وعجبكم . إن إبراهيم خليل الله وهو 
كذلك » وموسى نجى الله وهو كذلك وعيسى روحه وكلمته وهو كذلك , وآدم 
اصطفاه الله وهو كذلك » ألا وأنا حبيب الله ولا فخر , وأنا أول شافع وأول 
مشفع يوم القيامة ولا فخر , وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر . وأنا 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم فى صفة الجنة (*41) وفى إسناده محمد بن يونس ضعيف ورواية مسلم 
تعل هذه الزيادة بلفظ « أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك » . ظ 
(؟) ضعيف أخرجه أبو يعلى )5761١(‏ » وأبو نعيم فى صفة الجنة )١85(‏ وغيرهما وفى إسناده 

عبد السلام بن عجلان وفيه ضعف. 


1 سس سس سس حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 

أول من يحرك حلقة الجنة فيفتح لى فأدخلها . ومعى فقراء المؤمنين ولا فخر ء وأنا 

أكرم الأولين والآخرين ولا فخر)»”' 

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يْيْهُ : « أنا أول الئاس خروجا إذا 

بعنوا وأنا خطيبهم إذا أنصتوا , وقائدهم إذا وفدوا » وشافعهم إذا حبسوا ء وأنا 

مبشرهم إذا أيسوا , لواء الحمد بيدى » ومفاتيح الجنة يومئذ بيدى , وأنا أكرم 
لانن : 

المكنون »' ار ا 

الذه ع ود لواو اح ا 1 


)١(‏ إسناده ضعيف , أخرجه الترمذى (7517") وغيره وفى إسناده زمعة بن صالح : ضعيف. 
(١؟)‏ ضعيف أخر جه الترمذى )”51٠١(‏ وغيره وفى إسناده ليث بن أبى سليم , فيه ضعف : 
وأخرتخه البيهقى فى دلائل النبوة (5/ 485) وفى إسناده عبيد الله بن زحر وهو ضعيف. 


.)١845( مسلم‎ 69 


8 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
الباب السادس والعشرون 
فى ذكراول الأمم دخولا فى الجنه 

رق المحيحين عن حديف هدام دن عفد عن أى غريرة قالة قال وعيرل 
الله يل : «« نحن السابقون الأولون يوم القيامة بيد أفهم أوتوا الكتاب من قبلنا 
وأوتيناه من بعدهم »''' , أى لم يسبقونا إلا بهذا القدر » فمعنى بيد سوى وغير 
وإلا ونحوها. وفى صحيح مسلم من حديث أبى صالح عن أبى هريرة قال: 
قال رسول الله يَلهٌ : « نحن الآخرون الأولون يوم القيامة » ونحن أول من يدخل 
الجنة » بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم , فاختلفوا فهدانا الله 
لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه )”2 . 

وفى الصحيحين من حديث طاوس عن أبى هريرة عن النبى ود قال: 
نحن الآخرون الأولون يوم القيامة , نحن أول الناس دخولا الجنة , بيد أنهم أوتوا 
الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم »'2. 

وروى الدارقطنى من حديث زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل 
عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب عن رسول الله 85 
قال: «إن الجة حرمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلها , وحرمت على الأمم حتى 
تدخلها أمق 174 قال الدارقطنى: غريب عن الزهرى ولا أعلم روى عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل عن الزهرى غير هذا الحديث . ولا رواه إلا عمرو 
ابن أبى سلمة عن زهير. 


. البخارى (778) (81/5) (7587) , ومسلم (806) بمعناه‎ )١( 

)١(‏ مسلم (666). ظ 

(*) البخارى (7585) » ومسلم (805) . 

(5) منكر أخرجه ابن عدى (الكامل) )١119/5(‏ وابن أبى حاتم (العلل) )5١17/5(‏ وفى 
إسناده صدقة وهو ضعيف وذكر ابن عدى هذا الحديث فى ترجمة عبد الله بن محمد بن 
عقيل وقال أبو زرعة : هذا حديث منكر. 


010 


0020 الأرواح إلى بلاد الأفراح 
فهذه الأمة أسبق الأمم خروجا من الأرض وأسبقهم إلى أعلى مكان فى 
5 وأسبقهم إلى ظل العرش » وأسبقهم إلى الفضل. والقضاء بينهم 
سبقهم إلى الجواز على الصراط » وأسبقهم إلى دخول الجنة » فالجنة محرمة 
0 حتى يدخلها محمد وله اد ل ل 
وأما أول الأمة دخو لا ؛ فقال أبو داود فى سننه: حدثنا هناد بن السرى عن 
عبد الرحمن بن محمد ا محاربى عن عبد السلام بن حرب عن أبى خالد الدالانى 
عن أبى خالد مولى آل جعدة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يللد : « أتابى 
جبريل فأخذ بيدى فأرائ باب الجنة الذى تدخل منه أمقق » فقال أبو بكر: يا 
رسول الله وودذت أن كنت معك عن أنظتن إلية ل ل 
«أما إنك يا أا بكر أول من يدخل الجنة من أمتى ' '. ظ 
وقوله: «روددت ال كنت عاك ورا مضا :تاد لشاف وان بدن 
الخبر عيانا » كما قال إبراهيم الخليل: ا آلْمَونَ قَال 


ءًَ 


ول تومن قال بَى وَلَدكن لِيَطْمَيرَ َل 4 [سورة البقرة: . 

و اا ا 
ا 0 قال رسول الله وق مالع له 
عمر , وأول من يسلم عليه » وأول من يأخذ بيده فيدخله الجبسة"'' . فهو 
[ ا ا ان بحيو بحيو اي ظ 


1 (1) ضعيف وفد سبق . 


(1) منكر أخر جه اين ماجه (5 .)١٠١‏ 


04 


حادى الأرواح الى بلاد الأفراح 
الباب السابع والعشرون 
فى ذكرالسابقين من هذه الأمة إلى الجنة وصفتهم 

وفى الصحيحين من حديث همام بن منبه عن أبى هريرة - رضى الله عنه- 
قال: قال رسول اللّه عَللكه «أول زمرة تلج الجنة صورقم على صورة القمر ليلة 
البدر لا يبصقون فيها ولا يتغوطون فيها ولا يتمخطون فيها آنيتهم وأمشاطهم 
الذهب والفضة , ومجامرهم الألوة”'' » ورشحهم المسك . ولكل واحد منهم 
زوجتان يرى مخ ساقها من وراء اللحم من الحمسسن لااختلاف بينهمولا 
يلفطل + الاركم على الب وجل وألجه + يسبيترفة لكر وعايا 7 

وفى الصحيحين أيضا من حديث أبى زرعة عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله يي : « أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر والذين 
على أثرهم كأشد كوكب درى ف السماء إضاءة . لا يبولون ولا يتغوطون ولا 
ينتفلون ولا يعمخطون , أمشاطهم الذهب ٠‏ ورشحهم المسك ٠‏ ومجامرهم الألوة 
وأزواجهم الحور العين , كظم على خلق رجل واحد , على صورة أيهم أدم 
ستون ذراعا فى السماء )0 


وؤوق لعبلاين كس هن حييدغن أبن ثانك عن شيعيل برخ خعير خن ابس 
عباس قال: قال رسول الله :»م أول من يدعى إلى. اججنة يوم القيامة الحامدون 
الذين يحمدولد الله ف السراء والضراء 0 


.) 57 / ١( الألوة: هو العود الذى يتبخر به » النهاية‎ )١( 

(5) البخارى (716*) » ومسلم (585). 

() البخارى (77717) » ومسلم 00000 

(4) ضعيف أخرجه الطبرانى ( فى الكبير ) )١9/١7(‏ وغيره وكل طرقه ضعيفة انظر الضعيفة 
(539). 


1 حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل عن إبراهيم » حدثنا هشام الدستوائى 
عن يحبى بن أبى كثير عن عامر العقيلى عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله كيه : « عرض على أول ثلاثة من أمتى يدخلون الجنة » وأول ثلائة 
يدخلون النار فأما أول ثلاثة يدخلون الجنة: فالشهيد , وعبد تملوك لم يشغله رق 
الدنيا عن طاعة ربه وفقير متعفف ذو عيال . وأول ثلاثة يدخلون النار: فسأمير 
مسلط وذو ثروة من مال لا يؤدى حق الله من ماله » وفقير فخور » '. 

وروى الإمام أحمد فى مسنده والطبرانى فى معجمه واللفظ له من حديث 
أبئ عشانة المعافرى أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله يي : 
هل تدرون أول من يدخل الجنة » قالوا: الله ورسوله أعلم » قال: « فقسراء 
المهاجرين الذين تتقى بمم المكاره » وبموت أحدهم وحاجته فى صدره لا يستطيع 
ها قضاء تقول الملائكة: ربنا نحن ملائكتك وخزنتك وسكان سمواتك لا تدخلهم 
الجنة قبلنا » فيقول: عبادى لا يشركون بى شيئا تتقى يم المكاره , بموت أحدهم 
وحاجته فى صدره لم يستطع لها قضاء , فعند ذلك تدخل عليهم الملائكة من كل 
باب , سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار )'". ولما ذكر الله - تعالى- 
أصناف بنى أدم سعيدهم وشقيهم » قسم سعيدهم إلى قسمين: سابقين 
وافسمحاب :دين تان نا والكتستورر ةك الكينون 0 »سور الزاقيس 9 
واختلف فى تقريرها على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه من باب التوكيد اللفظى » ويكون الخبر قوله: <« أُولَتِيكَ الْمُقرَبُونَ 
(مٌ) 4 [سورة الواقعة: ]١١‏ . والثانى: أن يكون السابقون الأول مبتدأ والثانى خير 
له على حد قولك: زيد زيد » أى الذى سمعت به هو زيد كما قال: 


أنا أبو النجم وشعرى شعرى 


)١(‏ ضعيف أخرجه أحمد (7/ 575 ٠‏ 578) والترمذى )١157(‏ مختصرا وغيرهما » وفى 


إسناده عامر العقيلى وأبوه مجهولان. 
(؟) إسناده صحيح أخرجه الحاكم (؟7/ 1/١‏ 77). 


1 


حادى الأرو اح إلى بلاد الأفر 4 
إذ الناس ناس والزمان زمانل 


إيما 
هو 


قال ابن عطية: وهذا قول سيبويه. 

والثالث: أن يكون الأول غير الثانى » ويكون المعنى السابقون فى الدنيا إلى . 
الخيرات هم السابقون يوم القيامة إلى الجنات . والسابقون إلى الإيمان هم 
السابقون إلى الجنان » وهذا أظهر ء واللّه أعلم. 

فإن قيل: فما تقول فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد والترمذى وصححه 
من حديث بريدة بن الحصيب قال: أصبح رسول اله ككدٌ فدعا بلال فقال: 
رريا بلال » مم سبقتنى إلى الجنة فما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامى؟ 
ودخلت البارحة فسمعت خشخشتك أمامى , فأتيت على قصر مربع مشرف من 
ذهب . فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل عرى قلت أنا عربى . لمن هذا القصر 
قالوا لرجل من قريش قلت : أن قريشى قالوا لرجل من أمة محمد . قلت: أنا 
محمد لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب » . فقال بلال: يا رسول الله ما 
أذنت قط إلا وصليت ركعتين » وما أصابنى حدث قط إلا توضأت عندها 
ورأيت أن لله على ركعتين » فقال رسول الله كه : « فبذلك )»27. قيل: نتلقاه 
بالقتوليى امايق دودولا يلعل أن ادا ميق سول الم ال الحفةة؟ 
وأما تقدم بلال بين يدى رسول الله كت ؛ فتقدم دخوله بين يديه كالحاجب 
والخادم. ظ ظ 
وقد روى فى حديث: أن النبى كك يبعث يوم القيامة وبلال بين يديه ينادى ‏ 
بالأذان » فتقدمه بين يديه كرامة لرسوله » وإظهارا لشرفه وفضله ء ولا سبقا 
من يلال لددء يل هذا السيق وى حسن.سيقه إل الوقبوة ودتضول المسحلة 
ونحوه واللّه أعلم. ظ 


(١)صححيح‏ وقد سبق تخريجه. 


1 حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
ظ الباب الثامن والعشرون 
فى سبق الفقراء الأغنياء إلى الجنة 

نال الانناء انعد جزثنا عفان اتاد بن سلوة عن عمس من عبر 
عن أبى سلمة عن أبى هريرة أن رسول الله يي قال: يدخل فقراء الملسلمين 
الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم . وهو خمسمائة عام »”' . وقال الترمذى: هذا 
حديث حسن صحيح » ورجال إسناده احتج بهم مسلم فى صحيحه. 

وروى الترمذى من حديث ابن عباس الدورى عن المقرى عن سعيد بن 
أبى أيوب عن عمرو بن جابر الحضرمى ؛ عن جابر بن عبد الله عن النبى 58 
أنه قال: « يدخل فقراء أمتى الجحنة قبل الأغنياء بأربعين خريفا »7") وى سن 
مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال: ا 
رر فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء بأربعين خريفا »'" 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد » حدثنا دويد عن سليم بن بشير 
. عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله 35 : « التقى مؤمنان على باب 
الجنة مؤمن غنى ومؤمن فقير كانا فى الدنيا » فأدخل الفقير الجنة وحبس الغنى ما 
شاء الله أن يحبس 2 ثم أدخل الجنة فلقيه الفقير فقال: أى أخى ماذا حبسسك؟ والله 
لقد احتبست حتى خفت عليك . فيقول: أى أخى إإئن حبست بعدك محبسا فظيعا 
كريها ما وصلت إليك حتى سال من العرق ما لو ورده ألف بعير كلها أكله 
سد نا 0 ظ ش 


(1) صحيح أخرجه أحد (9/ 94 , 049 401) والترمئى 700180 88004) » وابن ماجه 
؟7١5)‏ وغيرهم عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة به. 
وأخرجه أحمد (7/ )5١7‏ وغيره من طريق أبى بكر عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى 
هريرة به.. 1 

68 إسناده ضعيف أخرجه الترمذى (7106) وعبد بن حميد (1115) وغيرهما وفى إسناده 
عمرو بن جأبر الحضرمى وهو ضعيف. 

(©) مسلم (591/9). 

(4) أخرجه أحمد (1/ )١54‏ وفيه دويد غير منسوب. 


حادى الآروا ”إلى بلاد الأفراح 1 
وقال الطبرانى: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى وعلى بن عبد الله 
. الرازى قالا: حدثنا على بن مهران العطار » حدثنا عبد المللك بن أبى كريمة ‏ 
عن سفيان الثورى عن محمد بن زيد عن أببى حازم عن أبى هريرة قال: ‏ 
سمعت رسول الله كل يقول: « إن فقراء المؤمئين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 
بنصف يوم , وذلك حمسمائة عام » . وذكر الحديث 0-00 ظ 

والذى فى الصحيح أن سبقهم لهم بأربعين خريفاء فإما أن يكون هو 
الحفوظ وإما أن يكون كلاهما محفوظا » وتختلف مدة السبق بحسب أحوال ' 
الفقراء والأغنياء فمنهم من يسبق مخمسمائة » كما يتأخر مكث العضاة من 
الموحدين فى النار بجسب أحواهم » واللّه أعلم. 

ولكن ههنا أمر يجب التنبيه عليه » وهو أنه لا يلزم من سبقهم لهم فى 
الدخول ارتفاع منازهم عليهم » بل قد يكون المتأخر أعلى منزلة » وإن سبقه 
غيره فى الدخول ٠‏ والدليل على هذا أن من الأمة من يدخل الجنة بغير 
حساب وهم السبعون ألفا » وقد يكون بعض من يحاسب أفضل من أكثرهم » 
والغنى إذا حوسب على غناه فوجد قد شكر الله - تعالى- فيه وتقرب إليه 
بأنواع البر والخير والصدقة » والمعروف كان أعلى درجة من الفقير الذى 
سبقه فى الدخول ولم يكن له تلك الأعمال » ولا سيما إذا شاركه الغنى فى 
أعماله وزاد عليه فيها والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فالمزية مزيتان: 
مزية سبق » ومزية رفعة » وقد يجتمعان وينفردان » فيحصل لواحد السبق 
والرفعة » ويعدمهما آخر » ويحصل لآخر السبق دون الرفعة ولآخر الرفعة 
با سي رح يس سياد الالجحارايت 
وبالله التوفيق 


)١(‏ إسنادء ضعيف وله شواهد صحيحة أخرجه الطبرانى فى الأرسط (8870) وفى إسناده 
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حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 


الباب التاسع والعشرون 
فى ذكر أصناف أهل الجنة 
الدين ضمنت لهم دون غيرهم 

قال تعالى: 8 وَسَارِعْوَأ إل مُغْفِرَةٍ مّن ربكم وج عَرْضْهًا لسّمَوَتُ وَالأَرَضٌ 
َعِدتَ لِلمُتّقينَ ا . آلَذِينَ يُنَفِقُونَ فى السَّرَاءِ وَالصَّرَاءٍ وَاللكَظمينَ الْعَيظَ 
وَألعَافِينَ عن لئاس وَآللهُ يحب الْمخَْسييرت ج ج واأذيرت إِذَا فَعَلُوأ فحِمَة 
دنا شيو ذكزوا ل تستققولثويو وت تخور آل م 0 
يصِروأ على مَا فعَلُوأ وَهَمَ يَعَلَموَ 2 أَوْلَتيِكَ جَرَاَؤْهمٍ مَغْفِرَةً مِّن رَبَّهِمَ 
وَجَنَست تجرى ا بكر خَاديرتَ فيا وَنعمَ أَجِرُ الْعَمِلِينَ « يه 4 
[سورة آل عمران: ]١5-- ١7“‏ . فأخير أنه أعد الجنة للمتقين دون غيرهم » ثم 
ذكر أوصاف المتقين » فذكر بذلحم للإحسان فى حالة العسر واليسر » والشدة 
والرخاء » فإن من الناس من يبذل فى حال اليسر والرخاء » ولا يبذل فى 
حال العسر والشدة » ثم ذكر كف أذاهم عن الناس بحبس الغيظ بالكظم . 
وحبس الانتقام بالعفو. ثم ذكر حاهم بينهم وبين ربهم فى ذنوبهم » وأنها إذا 
صدرت مبهم قابلوها بذكر الله والتوبة والاستغفار وترك الإضرار » فهذا 
حالهم مع الله وذاك حالهم مع خلقه 

وقال تعالى: « وَالصَبقُورت الْأَوَلُونَ مِنَ الْمُهَسجِرِينَ والأنصار وَالَذِينَ انَبَعُوهم 
00 وَأَعَدَّ ُمَ جَنسوِتَجَرى حَحَتَهَا آلأَنْهِرُ حَطِدِينَ 
فآ أَبَدَا ذَلِكَ الْقَوْرُ لظ [سورة التوبة: 1٠٠١‏ » فأخير - تعالى- 
أعدها للمهاجرين والأتصار يجام بإحسان ». فلا مطمع لمن خرج عن 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 0 


ا 2 -. 1 م و ا ا 21 4ل 
طريقتهم فيها وقال تعالى: إنما الم عه ن الذدين إدا 0 الله ولت ة كم وَإدا 


و 2 2 0 سر ل اميت 1 
ات ع ءينتهر راذع إيمننا 7 وى (١‏ ا 0006 م , د 0 إن 9 0 ه- 


0 0 31 


8 ك4 
سر 7 - اي و 7 اوعس قر 0 او 5 بخ 5 0 جر صر 
| 1 75 1 مه : - 509 هم الم جسعبى ياك يح 3 . 2 ب 


عِندَ رَبْهِم وَمغْفِرَةُ وَرزْف دكريم 2 را الأنفال: ؟ - 5] . فو رتصسفعهم بإقامة 
حقه باطنا وظاهرا وبأداء حق عباده » وفى صبحيم مسلم عن عمر بن 
الخطاب - رضى الله عنه- لما كان يوم خيير أقبل نفر من صحابة النبى كل 
فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيا وفلان شهيد حتي مروا على رجل فققالوا: 
فلان شهيد » فقال رسول الله لله ع2 : ركلا إى رأيته فى ١‏ الماو .ف بردة غلها أو 
عباءة » » ثم قال رسول الله عله : ريا ابن الخطاب , اذهب قناد ف الناس أنه لا 
يدخل الجنة إلا المؤمنون »'' ء قال: فخرجت فناديت إنه لا يدخل الجنة إلا 


ع8 


المؤمنون 6 وللبخارى معنأه » وفى الصحجيحين هر حل بثا أن هريرة أن 
ِمُ أمر بلالا ينادى فى الناس: بر إنه لا يدخل اشنة إلا نفس 


ستول الله 


. (1)5ا. : 1 ع : ل م كن 
مسلمة » وفى بعض طرقه: « مؤمنة » » وفى الحديث قصة. 


وفى صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعى أن رسول الله يك 
قال ذات يوم فى خطبته: « ألا إن ربى أمريئى أن أعلمكم ما جهلتم ثما علمنى من 
يومى هذا , كل مال نحلته عبدا حلال » وإئ خلقت عبادى حنفاء كلهم وإقم 
أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم فحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرقم أن 
يشركوا بى مال أنزل به سلطانا , وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عصرم 
وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب » . وقال: « إنما بعنتك لأبتليك وأبتلى بك ؛ 


.)١١5( مسلم‎ )١( 
.)١١١( ؛ ومسلم‎ )”٠057( البخارى‎ )0( 


14 


ْ حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان . وإن الله أمربئ أن أحرق 
قريشا » فقلت: رب إذا يثلغوا رأسى فيدعوه خبزة » قال: استخرجهم كما 
مثله 2 وقاتل من أطاعك من عصاك 1 قال: وأهل الحنة الغلائة: ذو سلطان مقسط 
متصدق موفق . ورجل رحيم رقبق القلب لكل ذى قربى ومسلم . وعفيسف 
متعفف ذو عيال . قال: وأهل النار حممسة: الضعيف الذى لا زير له ء الذين هم 
فيكم تبعا لا يبغون فيكم أهلا ولا مالا , والخائن الذى لا يخفى له طمع وإن دق 
إلا خانه » ورجل لا يصبح ولا بمسى إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك . وذكر 
البخل , أو الكذب والشنظير الفحاش , وإن الله أوحى إلى أن تواضعوا حت لا 
يفخر أحد على أحد ( ولا يبغى أحد على أحد 1 

وفى الصحيحين من حديث حارثة بن وهب قال: سمعت النبى يل يقول: 
« ألا أخبركم بأهل الجنة » كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره , ألا 
ظ أخب ركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ متكبر )0 2. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا على بن إسحاق قال: أنبأنا عبد الله » أنبأنا موسى 
. ابن على بن رباح قال: سمعت أبى يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
وأهل الجنة الضعفاء المغلوبون »' . وذكر خلف بن خليفة عن أبى هاشم عن 
برجالكم من أهل الجنة: البى فى الجنة , والصديق فى الجنة » والشهيد فى الجنة : 
1 والرجل يزور أخاه فى ناحية المصر لا يزوره إلا لله فى الجنة » ونساؤكم من أهل 


< .)58564( مسلم‎ )١( 
ومسلم (5865؟).‎ 34 )65941١/4( البخارى‎ 6 
.)715 /7( (')إسناده صحيح أخرجه أحمد‎ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 00 
الجنة: الودود الولود الى إذا غضب أو غضبت جاءت حتى تضع يدها فى بد 
| يض 0 2 ٠ 5 ١‏ 
زوجها 2 تقول : يه اذوقف عمضا حتقى ترضى 1 ١‏ 4 اخرج اليات» مسن هذدأ 


وروى الإمام أحمد فى مسنده بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص عن النبى يله قال: « إن أهل النار كل جعظرى جواظ مستكبر جماع 
مناع وأهل الجنة الضعفاء اراد 2 
الا ا و 0 
الراسبى عن أبى الجوزاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله عنا: : « إن أهل 
الجنة من ملا أذنيه من ثناء الناس خيرا وهو يسمع , وأهل النار من ملا أذنيه من 
ثناء الناس شرا وهو لسمة 00 


00 ظ 

7 إسناده صحيم وقد سبق. 

ويف أعل بالإر 00 ل 
بى هلال الرأسبى عن عقبة بن أبى ثييت عن أبى الحوزاء عن ابن عباس مرفوعا ورواه ابن 
عقبة عن أبى الجوزاء عن النبى يل مرسلا. رواه البخارى فى التاريخ الكبير )97/٠7‏ 
ؤغيره من طريق عبد السلام مطهر ( أبى المظفر ) عن سليمان ١‏ بن المغيرة عن ثابت عن أنس 
مرفوعا . وخالفه نعيم كما فى زياداته على زهد بن المبارك )7١١5(‏ فرواه عن سليمان عن 


ثابت مرسلا . ورواه الحاكم )77/8/1١(‏ وغيره عن ثابت عن أنس مرفوعا ولكن فبى ( 


الطريق إليه عبد الرحمن بن الحسن الأزدى وهو متهم بالكذب ورواه البخارى فى التاريخ . 


الكبير (؟/”47) من طريق سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أبى الصديق ٠‏ 


مرسلا . قال ابن أبى حاتم فى العلل (7/ 7177) سألت ابى وأبا زرعة عن حديث رواه أبو 

ش الظفر عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس مرفوعا فذكر الحديث فقالا هذا عندنا خطأ 
رواه حماد بن سلمة عن ثابت عن أبى الصديق الناجى عن رسول الله مرسل وهو الصحيح 
فمنهم من يحدث عن سليمان عن ثابت عن النبى 5 والوهم من أبى الظفر. 


ال 


بمب سي صصص جازى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
وفى الصحيحين عن أنس بن مالك قال: مر بجنازة فأثنى عليها خيرا ء 
فقال نبى اللّه: « وجبت وجبت وجبت » . ومر بجنازة فأثنى عليها شرا فقال: 
وجبت وجبت وجبت » . فقال عمر: فداك أبى وأمى » مر بجنازة فأثنى عليها 
خيرا .» فقلت:« وجبت وجبت وجبت » . ومر بجنازة فأثنى عليها شرا » فقلت: 
وجبت وجبت وجبت » . فقال رسول الله يلل : « من أثنيتم عليه خيرا وجبت 
له الجنة » ومن أثنيتم عليه شرا . وجبت له النار , أنتم شهداء الله فى الأرض »'") 


وفى الحديث الآخر: « يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار » » قالوا: 
كيف يا رسول الله؟ قال: « بالثناء الحسن وبالثناء السيىئ 0 


وبالجملة: فأهل الجنة أربعة أصناف » ذكرهم الله - سبحانه وتعالى- فى 
و # ل م 
5 0 و سر لي ير هه 00 2 لوس - وسار 2 21 مي 5 سن 
قوله « وَمَن يطِع الله وَالرَسُولَ فأولتيك مع الذين أنْعمَ الله علهم مِنَ النبِيْحِنَ 
م 6 رت 2 ا 50 - 2 
وا 2 ديقين وأ م أء وَاله السحير» و و : اولتياه رَفِيقا (ج) # [سورة التساء: 6" ] 8 


- 


فنسأل الله أن يجعلنا منهم بمنه وكرمه . 


.)4569( البخارى (لا75١) 2 ومسلم‎ )١( 
)555١(ه وابن ماج‎ )551١( (؟) إسئاده ضعيف أخرجه أخدد (75/ )و وع يناه عونل‎ 


ظ وغيرهم وفى إسناده أمية بن صفوان خواض كين أ زهير وكلاهما مقبول. 


ل 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
الباب الثلاثون 
فى أن أكثر أهل الجنة هم أمة محمد 5 

فى الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله عله : 
« أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ » فكبرنا ثم قال: « أما ترضون أن 
تكونوا ثلث أهل الجنة؟ » فكبرنا » ثم قال: « أنى لأرجو أن تكونوا شطر أهل 
الجنة وسأخبركم عن ذلك . ما المسلمون فى الكفار إلا كشعرة بيضاء فى ثور 
أسود أو كشعرة سوداء فى ثور أبيض 2 ' , هذا لفظ مسلم » وعند البخارى: 
« وكشعرة سوداء فى ثور أبيض » بغير ألف. 

وعن بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله 55: « أهل الجنة عشرون ومائة 
صف , هذه الأمة منها ثمانون صفا »”' . رواه الإمام أحمد والترمذى وإسناده 
على شرط الصحيح » ورواه الطبرانى فى معجمه من حديث عبد الله بن 
ال وفى إسناده خالد بن يزيد البجلى . وقد تكلم فيه » ورواه أيضا من 
حديث القاسم ابن عبد ال رحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله يل : « كيف أنتم وربع الجنة لكم ولسائر الناس ثلاثة أرباعها؟» 
قالوا: اللّه ورسوله أعلم » قال: « كيف أنتم وثلثها » قالوا: ذاك أكثر » قال: 
« كيف أنتم والشطر لكم » قالوا: ذاك أكثر » فقال رسول الله 5ة:: « أهل الجنة 


.)51١( البخارى (56078) », ومسلم‎ )١( 

(؟) إسناده صحيح أخرجه أحمد (751/5) والترمذى (750557) وله شواهد صحيحة ستأتى. 

() إسناده ضعيف ويشهد لعناه الحديث الذى قبله أخرجه الطبرانى فى الكبير )١١585(‏ 
وغيره وفى إسناده خالد بن يزيد البجلى وهو ضعيف . وقد ذكر ابن عدى هذا الحديث فى 


تر حمته وقال هو عندى ضعيف. 


165 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
عشرون ومائة صف لكم منها ثمانون صفا»''' . قال الطبرانى: لم يرو هذا 
الحديث عن القاسم بن عبد ال رحمن إلا الحرث بن حصيرة » تفرد به عبد 
الواحد بن زياد. 

وقال عبد الله بن أحمد: حدثنا موسى بن غيلان بن هاشم بن مخلد » حدثنا 
عبد انين المارك كن متاك عن ابى عمو عن الى هريره قاد لاانولت: 
5 © وَُلّة مّنَ الأأخرِينَ (2 (2 © [سورة الواقعة: 78 . ]1٠‏ » قال 
رسول الله كيّ: « أنتم ربع أهل الجنة , أنتم ثلث أهل الجنة » أنتم نصف أهل 
لجنة . أنتم ثلثا أهل الجنة »''' . قال الطبرانى: تفرد برفعه ابن المبارك عن 
الثورى. وقال خثيمة بن سليمان القرشى: حدثنا أبو قلابة - هو عبد الملك بن 
محمد بن بكار الصيرفى - حدثنا حماد بن عيسى » حدثنا سفيان الثورى عن بهز بن 
حكيم عن أبيه عن جده عن النبى 5 قال: « أهل الجنة عشرون ومائة صف أنتم 
منها انون صفا »20 

وهذه الأحاديث قد تعددت طرقها واختلفت مخارجها » وصح سند بعضها 
ولا تنافى بينها وبين حديث الشطر ؛ لأنه رجا أولا أن يكونوا شطر أهل 
اللنةا ع فأعطاء الم سودانلات رادو نوز ان قله دسا اخ 


وقد روى أحمد فى مسنده من حديث أبى الزبير أنه سمع جابرا يقول: 


ظ 6 صحيح لشواهده. أخرجه أحمد /١(‏ 507) وغيره وفى إسناده المحارث بن حصيرة وهو 
صدوق يخطئ وهناك خلاف فى سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود من أبيه وله 
شواهد صحيحة وقد سبقت. 

(؟) أخرجه أحمد (7/ )73941١‏ بنحوه وغيره وفى ا 

(؟) أخرجه الطبرانى فى الكبير /١9(‏ 48) وغيره وفى إستاده حماد بن عيسى الجهنى . 
الله أى مرسلا ورجح أبو حاتم عن الشعبى عن رسول الله قاله أبو زرعة وأبو حاتم كما فى 


.)5١6 /7( العلل‎ 


حادى الأرواح الى بلاد الأفراح 0 
سمعت رسول الله ف يقول: « أرجو أن يكون من يتبعنى من أمتى يوم القيامة 
ربع أهل الجنة » , قال: فكبرنا »ثم قال: « فارج و أن تكونوا القسنطر” 


" وإسناده .على شترط ممنله. 


داس لطلهذمز > يمنا 


كوس <إي” ذه 


(١)إسناده‏ ص حيح أخر جه أجل (9/ 387 . 


104 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
الباب الحادى والثلاثون 
فى أن النساء فى الجنة أكثر من الرجال وكذلك هم فى النار 

وأما تذاكروا الرجال أكثر فى الجخنة الرجال أم النساء؟ فقال أبو هريرة: ألم يقل أبو 
القاسم يد : « إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر » والتى تليها 
على أضوأ كوكب درى ف السماء » لكل امرئ منهم زوجتان اثنتتان يرى مخ 
سوقهما من وراء اللحم , وما فى الجنة عزب »7 . فإن كن من نساء الدنيا فالنساء 
فى اليا أكثر مر الرجعال:6:وإن كن من احور العين لم يلزم أن يكن فى الدنيا 
أكثر » والظاهر أنهن من الحور العين » »لما رواه الإمام أحمد . حدثنا عفان حدثنا 
ادي لمات در ا ل ل ل عن أ قويره عن النبى وه : 
قال: « للرجال من أهل اجمنة زوجتان من الور العين على كل واحدة سبعون حلسة 
يرى مخ ساقها من وراء الثياب )7 لفان قز ككفت عسسرو يب عيذ اشويق 
وبين حديث جابر المتفق عليه: شهدت مع رسول الله يد العيد صلى قبل أن 
المرأة تلقى خاتمها » وخرصها والشىء كذلك » فأمر النبى بلالا فجمع ما 
هناك » قال: « إن منكن فى الجنة ليسير » فقالت امرأة: يا رسول الله » لم؟ قال: 
0 إنكن تكثرن اللعن وتكفرن الفقير 2" 4ك الحيدمثف الاس: ررإت أقل 
ساكنى الججنة السيداء" يواه أخزد ومسلم. 


(1) المسار 0 فعضل 17029 
(7؟)إسناده صحيح أخر جه أحجن (7/ 564 "3) . 
(") البخارى (5 )7١‏ مسلم (1/4). 


0( مسلم (4 77 ). 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح ‏ سل ل 1000 
قيل: هذا يدل على أنهن إنما كن فى الجنة أكثر بالحور العين التى خلقن 
فى الحنة وأقل ساكنيها نساء الدنيا » فنساء الدنيا أقل أهل الجنة . وأكشر أهل 
التآوم واننا كوفيئ أكس اهل النان فلم ووى الششارض الى اص سح مره 
حديث عمران بن حصين قال: بلغنى أن رسول الله َيِْدٌ قال: « اطلعت فى النار 
فرأيت أكثر أهلها النساء » واطلعت فى الجنة » فرأيت أكثر أهلها الفقراء »("2. 


وفى صحيح مسلم عن ابن عباس قال: قال رسول الله كو : بر اطلعت فى 
الجنة فرأيت أكثر أهلها من الفقراء .» واطلعت ف النار فرأيت أكثر أهلها النساء )2©7. 

وروى أحمد بإسناد صحيح عن أبى هريرة قال: كاله وسو له الله 2 
اطلعت فى النار فرأيت أكثر أهلها الدساء » واطلعت فى الجنة فرأيبت أكثر 
أهلها الفقراء »27. وفى المسند أيضا من حديث عبد الله بن عمرو » قال: قال 
رسول الله يله : « اطلعت فى الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء » واطلعت ف النار 
فرأيت أكثر أهلها الأغنياء والنساء )20. 


وفى الصحيح من حديث ابن عمر عن رسول الله ولق قال: « يا معشر 
النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار » فإبئ رأيتكن أكثر أهل النار » » فقالت امرأة 
مكو دلوم لكا باتوسو ل الله أكثر أهبل النسار قال كيين اللعسن : 
وتكفرن العشير » ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذى لب متكن » . 
قالت: يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟ قال: « أما نقصان العقل 
فشهادة امرأتين تعدل بشهادة رجل ؛ فهذا نقصان العقل . وتمقكث الأيام لا 


.)559( )7751( البخارى‎ )١( 

(؟) مسلم (/710/7307). 

(') صحيح رواه أحمد (75/ /91؟). 

(4)إسناده ضعيف وله شواهد فى الصحيحين دون قوله « الأغنياء » أخرجها أحمد )١07 /١(‏ 


وفى إسناده شريك وفيه ضعف. 


0 حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
تصلى وتفطر , فهذا نقصان الدين »' '. وأما كونهن أقل أهل الجنة » ففى إفراد 
ظ مسلم عن مطرف ابن عبد اللّه: أنه كانت له امرأتان » فجاء من عند إحداهما 
فقالت الأخرى: جئت من عند فلانة فقال: جئت من عند عمران بن حصين . 
فحدثنا أن رسول الله د قال : 5 إن أقل ساكنى الجنة النساء د 


فإن قيل: نه تصمدو و انيت الى وواء انو يعني اللوصيان عاتن 
عبروين الفبيطالة ون خلد ددا ابو عاضم الشبعاة ون كارع جلانا ار 
رافع إسماعيل بن رافع عن محمد بن زياد عن محمد بن كعب القرظى عن 
رجل من الأنصار عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كل وهو فى طائفة مسن 
أصحابه » فذكر حديثا طويلا وفيه: « فيدخل الرجل منهم على ثنتين وسسبعين 
زوجة ما ينشئ الله - تعالى- وثنتين من ولد آدم لهما فضل على من أنشأً الله 
بعبادهما الله فى الدنيا »!© وذكر الحديث. قيل: هذه قطعة من حديث الصور 
الطويل ولا يعرف إلا من حديث إسماعيل بن رافع » وقد ضعفه أحمد ويحيى 
وجماعة » وقال الدارقطنى وغيره: متروك الحديث » وقال ابن عدى: أحاديثه 
كلوانها نه نكا عو اما ليقارع تقال تمدقا حكاء الترقوى عنه تال سيبس 
فد وقول قد هو انقة زننا رفم الويف افلقة ولكنن إذا ووض مل هذا نا 
يخالف الأحاديث الصحيحة لم يلتفت إلى روايته » وأيضا فالرجل الذى روى 
عنه القرظى لا يدرى من هو؟ 2 


(1) هسلج :(0/4). 

(7) مسلم(078؟). ظ 

زم إسناده ضعيف إعر جه إسحاق بن راهويه فى مسنده ( 14 والقلر انع قنيى اعبار 
(7/:77177/56؟)ء والبيهقى فى البعث (1318) (559)» وأبو نعيم فى صفة الجنة 
)7١80(‏ والعقيلى فى الضعفاء (141/5) كلهم من طريق إسماعيل بن رافع وقد اضطرب 
واختلف عليه اختلافا شديدا . قلت وقد حكم عليه وحكى الاختلاف فيه الحافظ ابن 
حجر فقال ومداره على إسماعيل بن رافع واضطرب فى سنده مع ضعفه فرواه عن محمد 
ابن كعب ثارة بلا واسطة وتارة بواسطة رجل مبهم ومحمد عن أبى هريرة تارة بلا واسطة 
وثارة بواسطة رجل من الأنصار مبهم أيضا. 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح ١6‏ 
وقد روى عنه أحمد فى مسنده من حديث عمارة بن خزيمة بن ثابت قال: 
كنا مع عمرو بن العاص فى حج أو عمرة حتى إذا كنا بمر الظهران فإذا امرأة 
فى هودجها قال: فمال فدخل الشعب فدخلنا معه فقال: كنا مع رسول الله 
يد فى هذا المكان , فإذا نحن بغربان كثيرة قيها غراب أعصم أحمر المنقار 3 
ظ والرجلين ؛ فقال رسول الله كد : « لا يدخل الجنة من النساء إلا مفل هذا 


الغراب فى هذه الغربات 5 


والأعصم من الغربان: الذى فى جناحه ريشة بيضاء » قال الجوهرى: ويقال 
هذا كقوهم: الأبلق العقوق » وبيض الأنوق”» ولكل شىء يعز وجوده. 

وفى النهاية: الغراب الأعصم هو الأبيض الجناحين » وقيل: الأبيض 
الرجل أراد قلة من يدخل الجنة من النساء ؛ لأن هذا الوصف فى الغراب 
قليل عزيز. 


وفى حديث آخر: « المرأة الصالحة مثل الغراب الأعصم » . قيل: وما 
الغراب الأعصم يا رسول اللّه؟ قال: « الذى إحدى رجليه بيضاء»”". 0 


ولي خديت آخر: احاحدى احود ولواب الأعصم ف الغربان »0 


لملسضئى > فل ضيذم لبسانانسيا 


إسادة صحيح أخر بء أحد 551/7 06)» والسائن. فى الكرق (9778/5)» وعيد 
ابن حميد (794) وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن أبى جعفر الخطمى عبن غمارة 
ابن خزيمة عن عمرو بن العاص به . قال الهيثم فى مجمع الزوائد (4/ 775) رواه الطبرانى 
وأحمد ورجال أحمد ثقات. 

)خا انعم فى غعنم الراك 00080141 روا ليرا رول حطتون بدن وزاك وتان خاي 
على ضعفه. 

(7) لم آقف عليه. 
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الباب الثانى والثلاثون 
فيمن يدخل الجنة من هذه الأمة بغير حساب وذكر أوصافهم 
هريرة قال: سمعت رسول الله كه يقول: « يدخل الجنة من أمق زمرة هم 
سبعون ألفا تضىء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر » . فقام عكاشة بن محصن 
لوا - 1 عليه » فقال: يا رسول الله » ادع اللّه أن يجعلنى منهم » فقال 
رسول الله كد 3 « اللهم اجعله منهم » » فقام رجل من الأنصار » فقال: يا 
رسول الله » ادع الله أن يجعلنى منهم » فقال: « سبقك يما عكاشة »' 1 


ش صللف 

ْ ل ا ا اال ل لد 0( 
ببعض حتى يدخل أوههم وآخرهم الجنة » وجوههم على صورة القمر ليلة البدر  »‏ . 
فهل هى الزمرة الأولى » وهم يدخلونها بغير حساب. 

والدليل عليه ما ثبت فى الصحيحين والسياق لمسلم: حدثنا سعيد بن 
و م ا ا اا اا 0 
سايم عب او 0 
استرقيت » قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبى » قال: 
وما حدثكم الشعبى؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب الأسلمى أنه قال: 


)١(‏ البخارى (؟56:5) ؛ ومسلم (15؟). 
00( البخارى (7550)ء ومسلم (5169). 
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حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
حدثنا ابن عباس عن النبى يلهِ قال: « عرضت على الأمم فرأيت النبى ومعه 
الرهط والنبى ومعه الرجل والرجلان , والنبى وليس معه أحد , ورفع إلى سواد 
عظيم فظننت أهم أمتى فقيل لى: هذا موسى وقومه . ولكن انظر إلى الأفق 
فنظرت فإذا سواد عظيم , فقيل لى: هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة 
بغير حساب ولا عذاب » , ثم نهض فدخل منزله » فخاض الناس فى أولئك 
الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب » فقال بعضهم: لعلهم الذين 
صحبوا رسول الله وليه . ظ 

وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا فى الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا 
وذكروا أشياء » فخرج عليهم رسول الله يلد فقال: رهما الذى تخنوضون فيه؟ » 
فأخبروه فقال: « هم الذين لا يرقون ولا يسترقون , ولا يتطيرون وعلى رهم 
يتوكلون » . فقام عكاشة بن محصن فقال: ادع الله أن يجعلنى منهم . فقال: 
« أنت منهم » . ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلنى منهم » فقال: 
رسقك :فا اشكافة !"مولس عق التخارص لا يركرن. 


ست ابرع ع ابوط اللا نين ل اله ا 


)١(‏ صحيح دون قوله: « لا يرقون » فهى شاذة » رواه مسلم )7١١(‏ من طريق سعيد بن 
منصور عن هشيم عن حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا . وقد خالف 
سعيد بن منصور جماعة عن هشيم فذكروا الحديث بدون لفظة لا يرقون منهم أسيد بن زيد 
عن البخارى (1251) ؛ وسريح بن النعمان عند أحمد )77١/١(‏ وغيرهما وقد تابع 
هشيما بدون ذكر زيادة « لا يرقون ». محمد بن فضيل عند البخارى )5651١(‏ » وحصين بن 
افر عه البجاري (0165) », وشعبة كما عند البخارى (151/5) وغيرهم. وللحديث 
شواهد عن عمران بن حصين وابن مسعود وأبى هريرة بدون ذكر هذه الزيادة. 


)١(‏ يعنى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله. 


ل حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
وهى غلط من بعض الرواة » فإن النبى ينو جعل الوصف الذى يستحق به 
هؤلاء دخول الجنة بغير حساب » وهو تحقيق التوحيد وتجريده » فلا يسألون 
غيرهم أن يرقيهم » ولا.يتطيرون » وعلى ربهم يتوكلون » والطيرة نوع من 
الشرك » ويتوكلون على الله وحده لا على غيره » وتركهم الاسترقاء والتطير هو 
من تمام التوكل على الله كما فى الحديث: « الطيرة شرك »'"' 

قال ابن مسعود: وما منا إلا تطير » ولكن الله يذهبه بالتوكل” ' » فالتوكل 
ينافى التطير » وأما رقية العين » فهى إحسان من الراقى » قد رقى رسول الله 
د جبريل وأذن فى الرقى وقال: « لا بأس بها مالم يكن فيها شرك '. 
واستأذنوه فيها فقال: « من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه 0) وهذا يدل 
شك امات ساس ارب ا روس وري اه 
والمسترقى سائل راج نفع الغير » والتوكل ينافى ذلك » فإن قيل: فعائشة قد 
بي اكد 0 
كك لم يقل: ولا يرقيهم راق » وإنما قال: لا يطلبون من أحد أن يرقيهم » وفى 
امتناعه يعد أن يدعو للرجل الثانى سد لباب الطلب ء فإنه لو دعا لكل من 
سأله ذلك فربما طلبه من ليس من أهله » واللّه أعلم. 


2)١51١5( والترمذى‎ »)"41١( وأبو داود‎ » )*894/١( إسناده صحيح , أخرجه أحمد‎ )١( 
وأ بن ماجه (018) وغيرهم من طرق عن سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم عن زد بن‎ 
6 حبيش عن ابن مسعود عن النبى‎ 

(؟) هذه اللفظة ( وما منا إلا تطير . ولكن الله يذهبه بالتوكل ) هذه وردت مرفوعة وهى 
مدرجة والصحيح فيها الوقف قال الترمذى سألت البخارى عن حديث ابن مسعود أن 
النبى يل قال « الطبرة شرك وما منا » ولكن الله يذهبه بالتوكل » . فقال : كان سليمان بن 
حرب ينكر هذا الحديث أن يكون للنبى يل لهذا الحرف ( وما منا )وكان يقول هذا كأنه عن 
عبد لابج ستعوه قولة كال الحافظ زوم بنا) اكلام الويضفوه درج في الخو 

.)757500( مسلم‎ )"( ٠ 

.)5١995( مسلم‎ )4( 


ل 


خادق الارو» إلى بلادالأفاح ٠‏ 


ال سول الله يك : « يفل الجنة فن أمقى سيعوث ألفنا يفير حسساب ول 
عذاب » قيل: ومن هم؟ قال: « هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون 
وعلى ريمم يتوكلون »' 2 

وفى صحيحه أيضا من حديث ابن الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال: 
سمعت النبى يلد يذكر حديثا طويلا » وفيه: « فتنجو أول زمرة وجوههم 
كالقمر ليلة البدر سبعون ألفا لا يحاسبون . ثم الذين يلوفم كأضواأ نجم فى السماء . 
ثم كذلك »' , وذكر تمام الحديث , وقال أحمد بن منيع فى مسنده: حدثنا عبد 
الملك وع ا جوسي ساس بإسرم ترمو ابن سعيدقتة 
قال رسول الله يَ:: « عرضت على الأمم بالموسم فتراءيت على أمتى . ثم رأيتهم 
فأعجبنى كثرقم , وهيأقم قد ملأوا السهل والجبل » فقال: إن مع هؤلاء سبعين 
ألفا يدخلون الجئة بغير حساب ., وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى رهم 
يتوكلون » » فقام عكاشة بن حصن فقال: يا رسول الله » ادع الله أن يجعلنى 
منهم 9 : « أنت منهم » » فقام رجل آخر فقال: د سبقك يما 
عكاشة >( » وإسناده على شرط مسلم. 


اسم نان 
)ملم 20517 


0 إستادم حسن أخيرجه أحمبد (1/م 06 ) من عاصم بسن بهدلة عن زر بن 
ابيا عن ابن رميموة, ١‏ ش 


يل حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 


الباب الثالث والثلاتون 

فى ذكرحثيات الرب تبارك وتعالى الذين يدخلهم الجنة 
تالاو كو ين اس شية دنا إنماعيل ود عبان من ميد من زياد 
قال اميت اا لأمافة الباها مول ديقف ومو لا رقتو ل رن وعصدن 
ربى أن يدخل الجنة من أمتى سبعين ألفا بغير حساب , مع كل ألف سبعون ألفا لا 
حساب عليهم ولا عذاب , وثلاث حنيات من حنيات ربى »' '. قلت: 
وإسماعيل بن عياش إنها يخاف من تدليسه وضعفه » فأما تدليسه » فقد قال 
الطبرانى: حدثنا أحمد بن الملى ات إن التسنترئ قالا: حدتنا 
هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل: بن عياش قال: أخبرنى محمد بن زياد 
الأشالى 'قان سجعف انا إمامة درورو واها سعك ونا هر فى شار دو 

الشاميين » وهذا من روايته عن الشاميين » وأيضا فقد جاء من غير طريقه. 
قال أبو بكر بن أبى عاصم: حدثنا دحيم » حدثنا الوليد بن مسلم » حدثنا 
صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر عن أبى اليمان ال هوزنى عن أبى أمامة . 
عن رسن لله قال إن الله وعدئ أن يدخل الجنة من أمتى سبعين ألفا بغير 
مح با بن الأخنس: باسح ابورا رسا 


0 


3 سحام حسسن ور ادي عمو اد اسريية احين الى شين 13 117/1 )معنن زه ب 1 
والترمذى (477؟) وابن ماجه (5787) وغيرهم من طرق عن إسماعيل بن عياش عن 
محمد بن زياد عن أبى أمامة مرفوعا به. وإسماعيل بن عياش صدوق فى روايته عن أهل 
بلده » ومحمد بن زياد حممصى كما أن إسماعيل حمصى فهذا إسناد حسن وقد تابعه بقية كما 

“كن فلار اقى 801 /1) ولك مدني والصوريع شير امل قات 


بك 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
ألفا مع كل ألف سبعون ألفا وزاد فى ثلاث حنفيات»'“. قال أبو عبد الله 
المقدسى: أبو اليمان اسمه عامر بن عبد الله بن لحى . ودحيم لقب واسمه 
عبد الرحمن بن إبراهيم القاضى شيخ البخارى » ومن فوقه إلى أبى أمامة من 
رجال الصحيح إلا ا هوزنى » وما علمت فيه جرحا. 

قال الطيرانى: حدثنا أحمد بن خليد » حدثنا أبو توبة » حدثنا معاوية بن 
سلام عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يقول: حدثنى عامر بن يزيد البكالى 
أنه سمع عتبة بن عبد السلمى قال: قال رسول الله كَُ: « إن ربى - عز وجل- 
وعدى أن يدخل الجنة من أمتى سبعين ألفا بغير حساب ؛ ثم يشفع كل ألف 
لسبعين ألفا » ثم يحثى ربى - تبارك وتعالى - بكفيه ثلاث حنثيات » . فكبر عمر 
وقال: « إن السبعين الأول يشفعهم الله فى آبائهم وأبنائهم وعشائرهم وأرجو أن 
يجعلنى الله فى إحدى الحنيات الأواخر ال الحافظ أو عبيل الله ويك ابد 
عبد الواحد: لا أعلم لهذا الإسناد علة. . 

فال الطيرانى: وحدثنا أحمد بن خالد » حدثنا أبو توبة » حدثنا معاوية بن 
سلام عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يقول: حدثنى عبد الله بن عامر بن 
فيس الكتدرئ أن آنا شغين الأغاري ععذثة أن وسبول للد كل قال: « إن ربى - 
عز وجل- وعدن أن يدخل الجنة من أمتى سبعين ألفا بغير حساب ويشفع لكل 
ألف سبعين ألفا » ثم يحثى ربى ثلاث حفيات بكفيه » , قال ابن قيس: فقلت لأبى 


ع صللك ىم ى 5 5 
سعيكل: أنت سمعت هذا من رسول الله ؟ قال: « نعم بأذذئ ووعاه قللى » . 


)١(‏ حسن, أخرجه ابن أبى عاصم ( فى الآحاد والمثانى )١1517(‏ » وأحمد (5/ )١6١‏ قال 
٠‏ حدثنا عصام بن خالد » حدثنى صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر الخبائرى وأبى اليمان 
٠‏ الهوزنى عن أبى أمامة مرفوعا به. 
(؟) إسناده ضتخيف رجه الطبرانى فى الكبير )١757/11(‏ وابن حبان (77417) وغيرهما وفى . 
إستاده عامر بن زيد البكالى مجهول. ظ 


1 حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
كان أن سعد فقال رسول الله 25 : «وذلك - إن شاء الله- يسستوعب 
مهاجرى أمتى , ويوفى الله - عز وجل- بقيته من أعرابنا » ' » قال الطبرانى: 
يرو هذا الحديث عن أبى سعيد الأغمارى إلا بهذا الإسناد وتفرد به معاوية بن 
سلام » وقد رواه محمد بن سهل بن عسكر عن أبى توبة الربيع بن نافع 
بإسناده وفيه قال أبو سعيد: : فحسب ذلك عند رسول الله كد فبلغ أربعمائة 
ألف ألف وتستعمائة الك ؛ فقال رول الله 5 : « إن ذلك يستوعب ب إن 
شاء الله- مهاجرى أمتى )!" 

قال الطبرانى: حدثنا محمد بن يك سيم ومحمد بن يحجيى 0 
بن منده الأصبهانى قالا: أخيرنا أبو حفص عمرو بن على » حدثنا معاذبن ‏ 2 
1 هشام حدثنى أبى » عن قتادة عن أبى بكر بن أنس » عن أبى بكر بن عمير عمن 
أبيه أن البى ظك قال: « إن الله وعدئ أن ٠‏ يدخل من أمتى ثلاتمائة ألف الجنة». 
فقال عمير: نابوسيول الله وذنا فقال: هكذا بيده » فال عم نا سول الله 1 
زدنا » فقال عمر: حسبك يا عمين » فقال: ما لنا ولك يا ابن الخطاب . وما 
عليك أن يدخلنا الله الجنة ٠‏ فقال علمر: إن الله 1 0 
| الناس-الجنة بحفنة أو بحثية واحدة » فقال نبى الله 5 2 : د صدق عمر»' “.قال 
مد بن عبد الواحد: لا أعرف لعمير .حديثا غيزه. ونين الكلية من حذيث 
١‏ سليمان بن رب ؛ نذئنا أبو هلال عن قتادة عن أنس عبان النبى كه قال: 
. « وعدن ربى. - عز وجل- أن يدخل “من أمتى المنة مائة ألف » , فقال أبو بكر: 
1 يا رسول الله ؤدناء قال: #وجانا و واثار نايياة بزو ريا ينه ذلك 


(1) اخرجه الطرائى فى الكير 04/510 لاه :) فى هذا الحديث خسلاف شديد وقد ذكر 
١ه‏ 0 ودس 1 1 

ال ا الطرانى فى الكير 0 والبتهقى فى (الأسماء 000050 

اففففا ظ / 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 55 
قال: يا رسول الله زدنا ء قال عمر: لحري تي يي 
والجنة.: قال رسيو الله 2 “راضدق عمرع” عترواةعنة أب اسراعيج كن 
رديه وي ا بي يمرن عه 
ابن سليمان. 


وتالعيد الرؤات: اانا مع صن تنادة صن اشير ين ابن عن أتس قال: 
قال رسول الله كَل ,ر إن الله وعدئ أن يدخل الجنة من أمتى أربعمائة ألف » قال 
أبو بكر: زدنا يا رسول الله قال: « وهكذا » وجمع بين يديه قال: زدنايا 
رسول الله قال: « وهكذا » » فقال عمر: عبيلتهيا آنا ركتر #تقال أبن يكت : ظ 
دعنى وما عليك أن يدخلنا الجنة كلنا !! فقال عمر: .إن شاء الله أدخل خلقه 
الجنة بكف واحد ء فقال النبى 38: : « صدق عمر» تفرد به عبد الرزاق” '. 


وقاك أو سان الوضان ل يده جد ان ين اب اك حجنا اد 
القاهر بن السرى السلمى » حدئنا ميد عن أنس عن النبى كله قال: بر يدخل 
الجنة.من أمى سبعون ألفا » قالوا: زدنا يا رسول الله » قال: « لكل رجل سبعون 
ألفا » قالوا: زدنا يا رسول الله » وكان على كثيب فحثا بيده قالوا: زدنايا 
سرك انمد تقال ماسر بسنا نانك الف بعك لين 
دخل النار بعد هذا »”' قال محمد بن غيد الوأحد: لعلمه روي سن اتير 


#أخرجة اعد (/148) رقيره وق اناف عرق بن سليم أبنو هلان 
اه بى » وإن كان يحسن حديثه إلا أن فى 'حديثه عن قتادة مقال قال اعفن عا ف 
جتديئه إلا آنه كالف فى قتادة وهو مضط نت ا1ر يق 000 
إسناده ضخم” آخرجه عيد الرزاق (70987) وأحمد (/ 2110 » والبغوى فى شرح السئة 
ا ا ا لتر ير ا ار ااي تي توا 
ورواية معمر عن قتادة فيها ضعف واللّه أعلم. ا ظ 
0 00 خرن أبو يعلى 017/879 وفى إسنادم عب القاهرٌ بن السرى السلمى قال 
الس أى لين الحديث. 0 


!)١‏ | إستاده- “ضعيف 
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ملسن 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
بهذا الطريق » وسكئل يحبى بن معين عن عبد القاهر فقال: صالح » وأصحاب 
هذه الحثيات هم الذين وقعوا فى قبضته الأولى - سبحانه- يوم القبضتين » 
فإن قيل: فكيف كانوا أولا قبضة واحدة ثم صاروا ثلاث حثيات مع العدد 
المذكور؟ قيل: الرب - سبحانه وتعالى- أخرج يوم القبضتين صورهم 
وأشباحهم » وقد روى أنهم كانوا كالذر » وأما يوم الحثيات فيكونون أتم ما 
كانوا خلقه واكمل أجساما » فناسب أن تتعدد الحثيات بكلتا اليدين » 


واللّه أعلم. 


2 اك داكت 
لذما إذنما فقذنم 


كس 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
الباب الرابع والثلاثون 
فى ذكرتربة الجنه وطينتها 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر وأبو كامل قالا: أنبأنا زهير » حدثنا 
سعيد الطائى » حدثنا أبو مدلة مولى أم المؤمنين سمع أبا هريرة يقول: تلعاديا 
رسول الله إذا رأيناك رقت قلوينا وكنا من أهل الآخرة » وإذا فارقناك أعجبتنا 
الدنيا وشممنا النساء والأولاد » قال: « لو تكونون على كل حال على الحال 
الى أنتم عليها عندى لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم فى بيوتكم , ولولم 
تذنبوا جاء الله بقوم يذنبون كى يغفر الله لهم » قال: كلقن :نا وسع ول انه يد تنا 
عن الحنة ما بناؤها؟ قال: « لبئة ذهب . ولببة فضة ., وملاطهاالمسك ., 
وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت . وترايما الزعفران » ومن يدخلها ينعم لا ييأس 
ويخلد لا يموت , ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه , ثلاثة لا ترد دعوققم: الإمام 
العادل . والصائم حتى يفطر . ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب 
السموات . ويقول الرب: وعزتى وجلالى لأنصرنك ولو بعد حين »' 2. 

وروى أبو بكر بن مردويه من حديث الحس: عن أبن عمم قال: سكل 
رسول الله كد عن الجنة فقال: « من يدخل الجنة يحيا ولا يموت وينعم ولا يبأس 
ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه » » قيل: يا رسول الله كيف بناؤها؟ قال: « لبنة 
من ذهب . ولبنة من فضة , وملاطها مسك أذفر . وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت 


ذم سام ضعو خض تراه راع مك3 ر الخرييعء اعون [1 ان 600 ويا 
وغيره وفى إسناده أبو مدله وهو مجهول ولكن له شواهد منها ما أخرجه البخارى (5571/5) 
عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله: آتانى الليلة آتيان فابتعثانى فانتهينا إلى مدينة مبنية 
نلبن دهي زليق اقفية التدية وى آخرة قال ل هذه نه غدة.: 


174 


ظ حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
وترابها الزعفران ”2 هكذا جاء فى هذه الأحاديث أن ترابها الزعفران. 
وكذلك روى عن يزيد بن زريع » حدثنا سعيد عن قتادة عن العلاء بن زياد 
عن أبى هريرة قال: قال رسول اله عله : « الجنة لبئة من ذهب ., ولبنة من فضة 
وترابٌا الرعفران وطينها المسك 92 

يحدث أن رسول الله قال: « أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ الولو وإذا ترابها 
لمكي 0 » وهو قطعة من حديث المعراج. 


1010101010011 21111 
أبى نضرة عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله يي سأل ابن صياد عن تربة 
فقال: درمكة بيضاء » مسك خالص .» فقال رسول الله يلو : « صدق » . ثم 
رواه عن أبى بكر بن أبى شيبة » عن أبى أسامة عن الجريرى » عن أبى نضرة 
دان ماه هات الى - عن اليا درمكة بيضاء . مسك 

خالص )9 ظ 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة /١5(‏ 40) » وأبو نعيم فى صفة الجنة (47 » 114 . 141) وغيرهما 
من طريق على بن صالح عن عمر بن ربيعة عن الحسن عن ابن عمر » وفى إسناده عمر بن 
ربيعة فيه مقال وفى سماع الحسن من ابن عمر خلاف » ولجزء منه شواهد عند مسلم 
)١85(‏ بلفظ « من يدخل الجنة ينعم فيها ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه ». 

(؟) أخرجه البيهقى فى ( البعث ) (187) وأبو نعيم فى ( صفة الجنة 6 )١10(‏ وغيرهما. 
وفى الوسناد قتادة وقد عنعن وأخرجه أحمد (117/7) وغيره من طريق عمران القطان عن 
قتادة عن العلاء ع أبى هريرة مرفوعا » وعمران القطان متكلم فيه » وورد من طرق كلها 
واتطوا ا لواموي ان رد لاوقا مون 

فر البخارى (859) إومسلم .)١57(‏ 


ظ (4) مسلم 009580 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 1 

وقال سفيان بن عيينة عن مجالد عن الشعبى عن جابر بن عبد الله قال: جاء 
رجل إلى رسول الله كَدٌ فقال: يا محمد قد غلب أصحابك اليوم » قال: « وبأى 
شىء غلبوا؟ » قال: سألهم اليهود كم عدد خزنة النار؟ فقالوا: لا ندرى حتى 
نسأل نبينا » فقال رسول الله يه : « أيغلب قوم سئلوا عما لا يعلمون فقالوا 
حتى نسأل نبينا؟ ولكن هم أعداء الله سألوا نبيهم أن يريهم الله جهرة . على 
بأعداء الله فإلئ سائلهم عن تربة الجنة وأها درمكة » , فلما أن جاءوه قالوا: يا* 
أبا القاسم كم عدة خزنة النار؟ فقال رسول الله 6 ايد البسا كا 


وهكذا وقبض واحدة أى تسعة عشر » فقال لهم رسول الله : 2 وهنا ترية 


الجنة؟ » فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: خبزة يا أبا القاسم » فقال النبى كَل : 
رر الخبزة من الدرمكة »”'' , فهذه ثلاث صفات فى تربتها ولا تعارض بينها . 
فذهبت طائفة من السلف إلى أن تربتها متضمنة للنوعين: المسك 
والزعفران”"» قال أبو بكر بن أبى شيبة: حدثنا مخمد بن أبى عبيد عن أبيه 
عن الأعمش عن مالك بن الحارث قال: قال مغيث بن سمى: الجنة ترابها 
المسك والزعفران » ويحتمل معنيين آخرين” 2 

المعنى الأول: أن يكون التراب من زعفران » فإذا عجن بالماء صار مسكا ء 
والطيع قرانا بويد لخن هذا قوله فى اللففك الكش لاطي الف هب والتاقط 
الطين » ويدل عليه أن فى حديث العلاء بن زياد: « ترايما الزعفران وطينها 
المسك » , فلما كانت تربتها طيبة وماؤها طيبا فانضم أحدهما إلى الآخر 
حدث لما طيب آخر فصار مسكا. 


زم إسناده. صبعيات ران الزن 5:10 ) والترمقى (/901©©) وأرو تعيم اق صقة الجن (189) 
وفى الإسناد : مجالد وهو ضعيف » وروى البخارى ( الور لا ار 
تكون الأرض يوم القيامة خبزة ة الحديث. 

(؟) رواه ابن أبى شيبة /١7(‏ 2177 4 . وأبو.نعيم فئ صفة الجنة )١177(‏ وغيرهما وفى 


البنتاده الأعمشن وهو مدلس وقل عنعن. 


17 


مم ب ست جادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
المعنى الثانى: أن يكون زعفرانا باعتبار اللون » مسكا باعتبار الرائحة . 
وهذا من أحسن شىء يكون » البهجة والإشراق لون الزعفران والرائحة 
راقحة ليلقو كدلاكف تتبهها بالذرداقة وتهرى :الى الضناقى الى يقرت لوانه 
إلى صفرة مع لينها ونعومتها » وهذا معنى ما ذكره سفيان بن عيينة عن أبى 
نبيح عن مجاهد بهذا . أرض الجنة من فضة وترابها المسك » فاللون فى 
الياضن :لون :النففضة والزائحة :رائحة المسك يع وقد :ذكر ابن ابنى الدتنا من 
حديث أبى بكر بن أبى سبرة » عن عمر بن عطاء بن وراز » عن سام أبى 
الغيث عن أبى هريرة عن النبى كم قال: « أرض الجنة بيضاء عرصتها صسخور 
الكافور وقد أحاط به المسك مثل كنثبان الرمل , فيها أشار مطردة , فيجتمع فيها 
أهل الجنة أدناهم وآخرهم فيتعارفون , فيبعث الله ريح الرحمة فتهيج عليهم ريح 
المسك . فيرجع الرجل إلى زوجته وقد ازداد حسنا وطيبا فتقول: لقد خرجت 
من عندى وأنا بك معجبة ‏ وأنا بك الآن أشد إعجابا » ' '. وقال ابن أبى شيبة: 
حدثنا معاوية بن هشام » حدثنا على بن صالح عن صالح عن عمر بن ربيعة 
عن الحسن عن ابن عمر قال: قيل: يا رسول الله كيف بناء الجنة؟ قال: « لبنة 
من فضة , ولبئة من ذهب ٠‏ وملاطها مسك أذفر , وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت , 
وتراما الزعفران »27. 

وقالاأبو الغيع: جاتنا الرليديق آباق دكن أسية بو عاصم عدن 
الحوضى . حدثنا عدى بن الفضل » حدثنا سعيد الجريرى عن أبى نضرة عن 
أبى سعيد قال: قال رسول يله : « إن الله بنى جنات عدن بيده ١‏ وبناؤها لببة 
من ذهب ولبنة من فضة . وجعل ملاطها المسك الأذفر , وتراما الزعفران 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة /١7(‏ 40) » وأبو نعيم فى صفة الجنة )١11١(‏ من طريق سفيان بن 
عيينة عن ابن أبى نجيح عن مجاهد ورواية ابن أبى نجيح عن مجاهد صححها عدد من أهل 
العلم فى التفسير وهم الأكثر وضعفها آخرون والله أعلم. 


سين : 


حادى الأزوا” إلى يلاد الأقفر اح سس ١/١‏ 
وحصباؤها اللؤلؤ , ثم قال لها: تكلمى . فقالت: قد أفلح المؤسون ., فقالت: 
الملائكة طوبى لك منزل الملوك 0 

وقال أبو الشيخ: حدثنا عمرو بن الحسين » حدثنا ابن علاثة » حدثنا ابن 
درة بيضاء وأن أرضها عقيان »”'". والعقيان الذهب ». فإن كان ابن علاثة 
حفظه فهى أرض الجنتين الذهبيتين » فيكون جبريل أخبره بأعلى الجنتين ‏ 
وأفضلهما ء واللّه أعلم. ظ 


ضعي ومو ميق وو لعفن القراله شواهه سفت 
(+) إسناده ضعيف جدأ , أخرجه أبو نعيم فى صفة الجنة .)١51(‏ وفى إسناده عمرو بن 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
الباب الخامس والثلاثون 


قال اعد ين متضموو الرمالدى: أنبأنا كثير ب بن هشام » حدثنا هشام سن زياد 
وأبو المقدام عن حبيب بن الشهيد » عن عطاء بن أبى رباح » عن ابن عباس 
أن رسول الله عله قال: « خلق الله الجنة بيضاء » وأحب الزى إلى الله البياض 
فليلبسه أحياؤكم . وكفنوا فيه موتاكم » , ثم أمر برعاء الشاة فجمعت » فقال: 
من كان منكم ذا غنم سود فليخلط با بيضاء » . فجاءته امرأة فقالت: يا 
رسول الطدء إن اتخذت غدما سوذا فلا آراها تنمو» قبال::عفرئ»+”, 
وقوله: « عفرى » . أى بيضى . وذكر أبو نعيم من حديث غباة ني ععمادة 
حدثنا هشام بن زياد عن يحيى بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس يرفعه: 
« إن الله خلق الجنة بيضاء . وإن أحب اللون إلى الله البياض فليلبسه أحياؤكم 
وكننوا به موتاكم »07 

وذكر من طريق عبد الحميد بن صالح » حدثنا أبو شهاب عن حمزة عن 
عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: قال رسول الله يل : « عليكم بالبياض » 
فإن الله خلق الجنة بيضاء, فليلبسه أحياؤ كم ؛ وكفنوا فيه موتاكم )0). 

وروينا من طريق البخارى » حدثنا عبد الله بيرم محمد ؛ حدثنا سويد بن 
سعيد حدثنا عبد ربه الحنفى عن خاله الزميل بن السماك أنه سمع أباه يحدث 


ث3 5 قعيت جر أخرجه ابن عدى )1١1/1(‏ وفى إسناد هشام بن زياد : متروك. 

00( اياف فيك جر |ء أخرجه أبو نعيم فى صفة الجنة )١79(‏ وفى إسناده هشام بن زياد : 
متروك. 

م إسناده ضعيف جداء أخرجه أبو نعيم فى صفة الجئة ( ١١‏ ) وفى إسناده حمزة بن أبى حمزة 


. الجعفى وهو متروك. 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 55 
أله لقى عبد الله يو عاش را للاينة تعناجها كلقب لقي د لقال : ناايق عباس سا 


أرض الجنة؟ قال: مرمرة بيضاء من فضة كأنها مرآة » قلت: فما نورها؟ قال: ‏ 
ما رأيت الساعة التى تكون فيها قبل طلوع الشمس؟ فذلك نورها إلا أنه 
ليس فيها شمس ولا زمهرير”' » وذكر الحديث » وسيآتى إن شاء الله تعالى. 

وفى حديث لقيط بن عامر الطويل الذى رواه عبد الله بن أحمد فى مسند 
أبيه عن النبى َلك » وذكر فى الحديث » وقال: « وتحتبس الشمس والقمر فلا 
يرون منهما واحدا » . قال: قلت: يا رسول الله فيم نبصر؟ قال: « مثل بصرك 
سي حي يي يو أشرقته الأرض 
وواجهته اجبال ان 


وفى سئن ابن ماجه من حديث الوليد ين مسلم رساي شا 

عن الضحاك المعافرى » عن سليمان بن موسى » حدثنى كريب أنه سمع 
أسامة بن زيد يقول: قال رسول الله يلك : « ألا هل مشمر للجنة , فإن الجنة لا 
خطر لها وهى ورب الكعبة نور يتلألاً » وريحانة قترء وقصر مشيد » وفمر مطرد 
وغمرة نضيجة وزوجة حسناء - جثميلة » وحلل كثيرة » ومقام فى أبد فى دار سليمة , 
كبا رار وجرا ريس و نا عا ويا لتر نعم يا رسول الله ونمحن 
المشمرون لما قال: « قولوا إن شاء الله" "قال القرم إن شاء الله. 


)0 إسنايه ضعيف » أخرجه أب نعيم فى صفة الجنة (1؟) وغيره وفى سي 
بارق وهو ضعيف وزميل بن السماك وفيه جهالة. 

() ضعيف وقد سبق. 

(؟) إسناده ضعيف ٠»‏ أخرجه ابن ماجه (4777) » وابن حبان (781/) وغيرهما وفى كل 
طرقه الوليد بن مسلم وهو مدلس تدليس تسوية » ولم يصرح بالتحديث إلى نهاية السند. 


)1 حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 


الباب السادس والثلاثون 
فى ذكر غرفها وقصورها ومقاصيرها 
قال الله تعالى: « ليكن آلَّذِينَ آنَّهَوَاْ ركم هم غُرَفُ ين فَوَقِهَا عُرَفٌ متيب 4 

[سورة الزمر: ]٠١‏ فأخير أنها غرف فوق غرف ٠‏ وأنها مبنية بناء حقيقة لثئلا 
تتوهم النفوس أن ذلك تمثيل وأنه ليس هناك بناء » بل تتصور النفوس غرفا 
مبنية كالعلالى بعضها فوق بعض حتى كأنها ينظر إليها عيانا » ومبنية صفة 
للغرف الأولى والثانية » أى هم منازل مرتفعة وفوقها منازل أرفع منها » قال 
تعالى: « أُولتيِكَ ُجرَوَرت الْعُرْقةَ يمَا صَبَرُوأ 4 [سورة الفرقان: 670 » والغرفة 
جنس كالجنة » وتأمل كيف جعل جزاءهم على هذه الأقوال المتضمنة 
للخضوع والذل والاستكانة للّه الغرفة والتحية والسلام فى مقابلة صبرهم 
لاا 0 


ل 
| 


وقال تعالى: « اد وَل أُولَسُكر الى تُقَرَبُكرْ عِندَنًا زُلْقْ إلا م 
َامِتُونَ 9 4 [سورة سبا: 9م] » وقال تعالى: « يَغْفِرٌ لَكُحْ ذُنُوَةٌ: وَيُدَيخْلكُم 
جَنسْ جُرِى ين ححا الجر وَمَسَدِكنَ طَيْبّة في جَنَتِ عَذَنٍ 4 [سورة الصف: ]١7‏ » 
وقال تعالى عن امرأة فرعون أنها قالت:8 رَبِ أبن لى عِندَك بَيْكا فى الجن 4 
[سورة التحريم: .]١١‏ 

وروى الترمذى فى جامعه من حديث عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان 
ابن سعد » عن على قال: قال رسول اللْهكةة : « إن فى الجنة لغرفا ترى ظهورها 
من بطوفا , وبطوفها من ظهورها » . فقام أعرابى فقال: يا رسول الله لمن هى؟ 


حادى الأرواح إلى يلاد الأقر اح سلال الل لل لل لل لل لل لل لل ١70‏ 
قال: « لمن طيب الكلام , وأطعم الطعام , وأدام الصيام » وصلى بالليل والناس 
نياف" قال ازول هل ععديف خريية: لا يعرف الأشى حواري هبد 
الرحمن بن إسحاق. وقال الطبرانى: حدثنا عبدان بن أحمد » حدثنا هشام بن 
عمار » حدثنا الوليد بن مسلم » حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام ء 
عن أبى سلام قال: حدثنى أبو معانق الأشعرى . حدثنى أبو مالك الأشعرى 
أن رسول الله يليْدٌ قال: « إن فى الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من 
ظاهرها » أعدها لله لمن أطعم الطعام وأدام الصيام » وصلى بالليل والناس نيام ل 


وقال ابن وهب: حدثنا حيى عن عبد الرحمن . عن عبد الله بن عمرو » عن 
النبى يل قال: « إن فى الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها » 
قال أبو مالك الأشعرى: لمن هى يا رسول اللّه؟ قال: «المن أطاب الكلام , 
وأطعم الطعام » وبات قائما والناس نيام »'"' . قال محمد بن عبد الواحد » وهو 


عندى إسناد حسن » وذكر أبى مالك فيه يدل على صحته ؛ لآن أبا مالك قد 


)١(‏ أخرجه الترمذى )١5071( »)١985(‏ وابن أبى شيبة )١٠١١/17(‏ وفى إسناده عبد ال رحمن 
ابن إسحاق ضعيف . والنعمان بن مسعد : مقبول وللحديث شواهد ستأتى وقد حسنه 
القينه الألان: ظ 

(0) أخرجه أحمد (ه0/ 57 73) » وعبد الرزاق )75١8875(‏ » وابن خزيمة )35١71/(‏ » والطبرانى فى 
الكبير (5575") (755717) وفى إسناده عبد الله بن معانق وثقه العجلى وقال الدارقطنى 
يجهول - وفى سماعه من أبى مالك خلاف » قال ابن حبان : يروى عن أبى مالك وما أراه 
مشافهة. وله شواهد. 

(") إسناده ضعيف وللمتن شواهد صحيحة رواه أحمد (؟7/ )١1/7‏ وغيره وفى إسناده حيى بن 
عبد الله وفيه ضعف وله شواهد من حديث عبد الله بن سلام مرفوعا « أيها الناس افشوا 
السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام» , أخرجه أحمد 
)50١/60(‏ وعبد بن حميد (590) وابن ماجه )١1775(‏ (7701) من طريق عوف بن أبى 
جميلة عن زرارة بن أبى أوفى عن عبد الله بن سلام وسنده صحيح. 


هن 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
ا ل د أى سيفيد التق على ميتوتة: 
إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الغابر من الأفق »2©0. 


وفى الصحيحين من حديث أبى موسى الأشعرى عن النبى 5 قال: « إن 
العرص ل لاسو ون وروا ترا رك صر 700 » للمؤمن فيها 
أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا ' يدم ارك الكت 
الحديث الصحيح: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا فى الجئة »7 » وقوله فى 
حديث أبى موسى: يقول الله اي ا خا ا ليا 
ولده: « ابنوا لعبدى بيتا فى الجنة وسموه ببيت الحمد » 47) ٠‏ رواه الترمذى. 

8[ ز ز[ زؤز[ز[ز[ز1ز11101[1[1[11آ11171 أن 
. جبريل قال.للبى 5 او ا يلار يا و دياي 
ببيت فى الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب »5 ' » والقصب ههنا: قصب 
اللؤلؤ الجوف. وقد روى ابن أبى الدنيا من حديث يزيد بن هارون » عن حماد 
ابن سلمة بن سماك عن عكرمة عن أبى هريرة عن النبى 822 قال: « إن فى 
لحن القصيرا تعن راو إينن فيصلا ولا سين » أعلة الله ل اتا 
لخليله إبراهيم 9 ظ 

د ا ل رأدخلت 
الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لشاب من قريش ) 


9 سسسب لسر 


(0) صحيح سبق. 

(0) البخارى (7757) » ومسلم (1578). 

(7) صحيح وقل تقدم. 

(*#) ضعيف وقد تقدم. 

(0) البخارى (7870) » ومسلم (75177). 

(1) إسناده ضعيف ., أخرجه ابن أبى الاق ةن 10008و انناو فى قبن عار 


(9"5) وهو من رواية سماك عن عكرمة وهى مضطربة. 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح فد 


فظننت أنئ أنا هو ء فقلت: ومن هو؟ قالوا: لعمر بن الخطاب » . وهو فيهما من 
حديث جابر » ولفظه: فأنيت على قصر مربع مغرف مسن ذهب 70" . 


وفد تقدم. 


ونان ان أنى الدناة حر كارن الأشرس قيال: 200 
ايخ أ سلمة" | العفو معن حون خرن اتن بو مالاف عر التبى 15 قثال: 
بر دخلت الجنة فإذا فيها قصر أبيض قال: قلت: لخبريل لمن هذا القتصر؟ قال 
لرجل من قريش , فرجوت أن أكون أنا » فقلت: لأى قريش؟ قال: لعمر بن 
الخطاب , وهذا إن كان محفوظا فبياضه نوره وإشراقه وضياؤه »”" , والله أعلم. 

وقال الحسن: قصر من ذهب لا يدخله إلا نبى أو صديق أو شهيد أو حكم 
عدل يرفع بها صوته”" » وقال الأعمش عن مالك بن الحارث » عن مغيث 
ابن سمى قال: إن فى الجنة قصورا من ذهب » وقصورا من فضة » وقصورا 
من لؤلؤ » وقصورا من ياقوت » وقصورا من زبرجد”' » وقال الأعمش عن 
حال كن عبيك .دخ خمر: 5 إن أدنى أهل الجنة منزلة من له دار مسن لؤلؤة 
واحدة منها غرفها وأبوابها' '. بيهقي 

ام و0000 
رسول الله كد : « إن فى الجنة لغرفا فإذا كان ساكنها فيها لم يخف عليه ما خلفها . 
وإذا كان خلفها لم يخف عليه ما فيها » قيل: لمن هى يا رسول اللّه؟ قال: « لمن 
أطاب الكلام وواصل الصيام وأطعم الطعام » وأفشى السلام » وصلى والناس ‏ 


(1) ورذغق حابر نتحوه كما فى البشارئ (17:7) وفسلء 01752 , 

(م) إسناده صحيح أخرجه أحمد ٠١1//7(‏ . 77761194 » والترمذى (788”) » والنسائى 
فى الكبرى )81١71/(‏ من طرق عن حميد عن أنس. 

(م) إسناده صحيح . رواه الطبرى فى تفسيره .)15939:0١1795748(‏ 

(:)إسناده ضعيف وقل سبق. 

(و)إسناده صحيح , أخخحرجه أبو نعيم فى الحلية (7/ 4 717). 


ق24), 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
نيام » .» قال: ساطب كل 6ن رر سبحان الله » والحمد لله 4 ولا إله إلا الله 


والله أكبر . فإهُا تأتى يوم القيامة وها مقدمات ومنجيات ومعقبات » » قيل: وما 
وصال الصيام؟ قال: « من صام شهر رمضان ثم أدرك شهر رمضان فصامه » , 
قيل: وما إطعام الطعام؟ قال: « من قات عياله وأطعمهم » » قيل: وما إفشاء 
السلام؟ ! قال: « مصافحة أخيك وتحيته » » قيل: وما الصلاة والناس نيام؟ 
قال: « صلاة العشاء الآخرة »'' . قال حفص بن عمر: هذا مجهول لم يروه 
عنه غير على بن حرب فيما أعلم. قلت: هذا يلقب بالكفرة - بفتح الكاف 
وسكون الفاء- وقد روى عنه محمد ابن غالب » وعلى بن حرب وهما ثقتان 
ولكن ضعفه ابن عدى وابن حبان وحديثه هذا له شواهد » واللّه أعلم. 

وفى فوائد ابن السماك: حدثنا عبد الر حمن بن محمد بن منصور . حدثنا 
أبى حدثنا عبد الرحمن بن عبد المؤمن » قال: سمعت محمد بن واسع يذكر عن 
الحسن . عن جابر بن عبد الله قال: قال: النبى قل : « ألا أحدثكم بغرف 
الجنة؟» . قال: قلنا: بلى يا رسول اللّه بأبينا أنت وأمنا » قال: « إن فى الجنة غرفا 
من أصناف الجوهر , كله يرى ظاهرها من باطنها . وباطنها من ظاهرها » فيها 
من النعم واللذات ما لا عين رأت ولا أذن معت » , قال: قلنا: يا رسول الله » 
لمن هذه الغرف؟ قال:« لمن أفشى السلام » وأطعم الطعام . وأدام الصيام وصلى 
بالليل والناس نيام » . قال: قلنا: يا رسول الله ومن يطيق ذلك؟ قال: « أمتى 
تطيق ذلك . وسأخبركم عن ذلك: من لقى أخاه فسلم عليه فقد أفشى السلام , 


(١)إسناده‏ ضعيف » أخرجه البيهقى فى البعث ( »© وابن عدى فى الكامل (58/8/5) 


وفى اناف سانسن يوعد قال البيهقى : مجهول. قال ابن عدى: وهذه الأحاديث بهذا 
الإسناد مناكير . وذكر هذا الإسناد. 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح حل 
ومن أطعم أهله وعياله من الطعام حتى يشبعهم , فقد أطعم الطعام ومن صام 
رمضان ومن كل شهر ثلاثة أيام , فقد أدام الصيام » ومن صلى صلاة العشاء 
الأخيرة فى جماعة » فقد صلى الليل والناس نيام - واليهسود والنصارى 
واجوس 5 وهذا إسناد وإن كان ل" يحانج به وححدهة ' فإذا انضم إليه مأ تقدم 


استفاد قوة مع أنه قد روى بإسنادين آخرين. 


)١ إسناده ضعيف . أخرجه البيهقى فين البعتُ (1/9)ء وأبو نعيم فون الحلية (9/ 5ه"‎ )١( 
وفى إسناده إنقطاع فالحسن لم يسمع من جابر.‎ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 


الباب السابع والثلاثون 
فى ذكر معرفتهملمنازلهم ومساكنهم إذا دخلوا 
الجنة وإن لم يروها قبل ذلك 

نال تعال: ١‏ وَآلذين قُيُوا فى سَيبلٍ آله قن يُضِلَ أعتلهم 2 سيد 
وَيَصَلح بَاهُمَ 4 وَيُدَيِخْلَهُمُ 228 عَرَفَهَا ف 2 # [سورة محمد: 0000 
بجاهد:يهتدى أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم لا يخطئون » كأنهم ساكتوها ندل 
خلقوا لا يستدلوا عليها أحدا' '. وقال ابن عباس فى رواية أبى صالح: هم 
أعرف بمنازلههم من أهل الجمعة إذا انصرفوا إلى ياي 3 
يعرفونها كما تعرفون بيوتكم فى الدنيا إذا انصرفتم من يوم الجمعة . هذا 
قول هون المسيرية وتلخيص أقوالهم ما قاله موي00 أ متها 
لهم حتى عرفوها من غير استدلال. 

وقال مقاتل بن حيان: بلغنا أن الملك الموكل بحفظ بنى آدم يمشى فى الجدة 
ويتبعه ابن آدم حتى يأتيه أقصى منزل هو له فيعرفه كل شىء أعطاه الله فى 
الجنة فإذا دخل إلى منزله وأزواجه انصرف الملك عنه. وقال سلمة بن كهيل: 
طرقها لهم ومعنى هذا: أنه طرقها لهم حتى يهتدوا إليها . وقال الحسن: 
وصف الله الجنة فى الدنيا لهم فإذا دخلوها عرفوها بصفتها وعلى هذا القول 
فالتعريف وقع فى الدنيا » ويكون المعنى يدخلهم الجنة التى عرفها لهم وعلى 
القول الأول يكون التعريف واقعا فى الآخرة»ء هذا كله إذا قيل أنه من 
التعريف » وفيها قول آخر: أنه من العرف وهو الرائحة الطيبة » وهذا اختيار 
الزجاج أى طيبها » ومنه طعام معرف أى مطيب » وقيل: هو من العرف . 
وهو التتابع » أى تابع لهم طيباتها وملاذها ء والقول هو الأول». وأنه 


"510 رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 


حادى الأذذا” اك بلا الأقزاء سس سس اا 
سيدان- أعلمها ينها ها يعات يو اقل انق منؤله ونان قلا يتيفاء إل 


)١١ .‏ 
عر ه 3 


وفى صحيح البخارى من حديث قتادة عن أبى سعيد الخندرى أن نبى الله 
علد قال: بر إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنارء 
يتقاصون مظالم كانت بينهم فى الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة 
والذى نفسى بيده إن أحدهم بمنزلة فى الجنة أدل منه بمسكنه كان فى الدنيا »'"" ظ 


وفى سند آخر من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله يي : « والذى بعثنى 
بالحق ما أنتم فى الدنيا بأعرف بأحوالكم ومساكنكم من أهل الجنة وبأزواجهم 


ومساكنهم إذا دخلوا 00 


(١)إسناده‏ ضعيف » أخرجه أبو نعيم فى صفة الجنة (7894) وفى إسناده أحمد بن أبان مجهول. 
(؟) البخارى .)١5550(‏ 
992) شياتى: 


١م‏ حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
الباب الثامن والثلاثون 
ونوا لاا ا ااا 
قد تقدم قوله تعالى: «١‏ وَسِيقَ الذي أنَّقَوَا ركم إلى الْجَنَّةَ رُمرَا » 


[الزمر: 7] » وقال تعالى: # يوم ا ' رمن وَفدَا 29 4 
[مريم: 865]. ظ 

قال ابن أبى الدنيا: حدثنا محمد بن عباد بن موسى العكلى » حدثنا نحيى 
ابن سليم الطائفى » حدثنا إسماعيل بن عبد الله المكى » حدثنا أبو عبد الله أنه 
سمع الضحاك بن مزاحم يحدث عن الحرث » عن على أنه سأل رسول الله كل 
غن هذه الآية: < يَوْمَ تَشْرٌ آلْمَُقينَ إلى َلّحمَين وَفَدَا 29 4 [مريم: 14 . قال: 
قلت: يا رسول الله » ما الوفد إلا ركب؟ قال النبى يدي : « والذى نفسى بيده 
نهم إذا خرجوا من قبورهم استقبلوا بوق بيض ها أجنحة عليها رحال الذهب , 
شرك نعالهم نور يتلالاً كل خطوة منها مثل مد البصر وينتهون إلى باب الجنة ., 
فإذا حلقه من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب , وإذا شجرة على باب اجنة ينبع 
من أصلها عينان , فإذا شربوا من إحداهما جرت فى وجوههم نضرة النعيم » وإذا 
توضأوا من الأخرى لم تشعث تشعث أشعارهم أبدا فيضربون الحلقة بالصفيحة . فلو 
سمعت طنين الحلقة فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل فتستخفها العجلة فتبعث 
قيمها فيفتح له الباب , فلو أن الله - عز وجل- عرفه نفسه لخر له ساجدا ثئما 
يرى من النور والبهاء ء فيقول: أنا قيمك الذى وكلت بأمرك , فيتبعه فيقفو أثره 
فيأتى زوجته فتستخفها العجلة فتخرج من الخيمة فتعانقه وتقول: أنت حبى وأنا 
حبك , وأنا الراضية فلا أسخط أبدا وأنا الناعمة فلا أبأس أبدا » والخالدة فلا 
أظعن أبدا » فيدخل بيتا من أساسه إلى سقفه مائة ذراع مبنى على جندل اللؤلؤ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح ا 
والياقوت طرائق حمر وطرائق خضر وطرائق صفر ما منها طريقة تشاكل 
صاحبتها » فيأتى الأريكة فإذا عليها سرير على السرير سبعون فراشا عليها 
سبعون زوجة . على كل زوجة سبعون حلة يرى مخ ساقها من باطن الجلد 
يقضى جماعهن فى مقدار ليلة » تجرى من تحتهم أفار مطردة , أفار من ماء غير 
آسن صاف ليس فيه كدر وأفار من عسل مصفى لم يخرج من بطون النحل . 
وأفهار من حمر لذة للشاربين لم تعصره الرجال بأقدامها , وأفار من لبن لم يستغير 
طعمه لم يخرج من بطون الماشية . فإذا اشتهوا الطعام جاءهم طيور بيض فترفع 
أجنحتها فيأكلون من جنوبما من أى الألوان شاءوا » ثم تطير فتذهب فيها مار 
متدلية . إذا اشتهوها انشعب الغصن إليهم فيأكلون من أى الثمار شاءوا إن شاء 


قائما وإن شاء متكئا » وذلك قوله - عروج له وَجَى الْجَنْتَس دان 3 4 


د 


ومسب 


[ الرحمن: 5ه ] وبين أيديهم خدم كاللؤلؤ»”' . هذا حديث غريب » وفى رفعه 
عرو رواب لبور نرف عن عو اناك ارا ادن جددكا مد 
عمر بن سليمان » حدثنا محمد بن فضيل عن عبد ال رحمن بن إسحاق » عن 
النعمان بن سعد فى هذه الآية: ١‏ يَوَمَ ححَشْرٌ آلْمْكَقِينَ إلى لتحم وَفَدَا 29 » 
[سورة مريم: 865] » قال: « والله لا يحشر الوفد على أرجلهم ولكن يؤتون بنوق لم 
تر الخلائق مثلها وعليها رحال الذهب », وأزمتها الزبرجد فيركبون عليها حتى 
يضربوا باب الجنة »0). 


)١(‏ إسناده ضعيف جدا أخرجه ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة (19) وفى إسناده الحارث كذاب 
وقد ورد موقوفا كما عند الطبرى فى تفسيره (707055) وأبو نعيم فى صفة الجنة (5801). 
(؟) إسناده ضسعيف جدا أخرجه الحاكم (؟//ا77) » وأبو نعيم فى صفة الجنة (181) من طريق 
عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن على موقوفا وفى إسناده عبد ال رحمن بن 

إسحاق وهو ضعيف . والنعمان بن مسعد . مجهول. 
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وقال على بن الجعد فى الجعديات: أنبأنا زهير بن معاوية » عن أبى ' 
إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على قال: يساق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة ‏ 
زمرا » حتى انتهوا إلى باب من أبوابها وجدوا عنده شجرة تغرج من تحت 
ساقها عينان تجريان فعمدوا إلى إحداهما كأنما أمروا بها فشربوا منها .» فأذهب 
ما فى بطونهم من أذى وقذى وبأس » ثم عمدوا إلى الأخرى فتطهروا منها 
فجرت عليهم نضرة النعيم » فلن تغيرا أبصارهم أو تغير بعدها أبدا. ولن 
تشعت أشعارهم كأنما دهنوا بالدهان . ثم انتهوا إلى خزنة الجنة فقالوا: سلام 
عليكم طبتم فادخلوها خالدين . قال: ثم تلقاها الولذان يطيفون بهم كما 
يطيف ولدان أهل الدنيا بالحميم يقدم من غيبته » فيقولون: أبشر بما أعد الله 
لك من الكرامة. كذا قال: ثم ينطلق غلام من أولىك الولدان إلى بعض 
أزواجه من الحور العين فيقول: قد جاء فلان باسمه الذى يدعى به فى الدنيا 
فتقول: أنت رأيته؟ فيقول: أنا رأيته» وهو ذا بأثرى . فيستخف إحداهن 
الفرح حتى تقوم على أسكفة بابها . فإذا انتهى إلى منزله نظر إلى أساس بنائه . 
فإذا جندل اللؤلؤ فوقه صرح أخضر وأصفر وأحمر ومن كل لون » ثم رفع 
رأسه فنظر إلى سقفه » فإذا مثل البرق » فلولا أن الله قدره له لآلم أن يذهب 
نصرة انم :طاظا رأسه فنظر إل ازواجهة»:واكواب موظبوعة +ومنارق 
مصفوفة » وزرابى مبثوثة » فنظروا إلى تلك النعمة » ثم اتكأوا » وقالوا: الحمد 
لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله » ثم ينادى مناد: تحجيون 
فلا تموتون أبدا » وتقيمون فلا تظعنون أبدا وتصحون فلا تمرضون أبدا”“. 
وقال عبد الله بن المبارك: أنبأنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال: 
ذكر لنا أن الرجل إذا دخل الجنة صور صورة أهل الجنة » وألبس لباسهم 


)١(‏ إسناده ضعيف وقل سبق. 
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وحلى حليهم وأرى أزواجه وخدمه » ويأخذه سوار فرح نن كان سيف أن 
يموت لمات من سوار فرحه » فيقال له: أرأيت سوار فرحتك هذه ء فإنها قائمة ظ 
لك أيدا(؟ . 


قال ابن المبارك: وأخيرنا رشدين بن سعد: أنبأنا زهرة بن معقد القرشى 
عن أبى عبد الرحمن الحبلى قال: إن العبد أول ما يدخل الجنة يتلقاه سبعون 
ألف خادم كأنهم اللؤلؤ””. 

ال و وأنبأنا يحيى ١‏ تاوت وسعدق عيل الله بخ تخير اعين 

بن أن انسب المقزوامي عو أنى الرخن المجائرى تال إنيه اضيب 

للرجل من أهل المئة سماطان لا يرى طرفاهما من غلماه حنى إذا مر مشو 
0 

وتال الى لعي : أنبأنا أبو سلمة عن الفحاه قال: إذا دخل المؤمن الحنة 
دخل أمامه ملك فأخذ به فى سككها . فيقول له انظر ما ترى؟ قال: أرى اكد 
قصورا رأيتها من ذهب وفضة » وأكثر أنيس » فيقول له الملك: فإن هذا أجمع 
لك . حتى إذا رفع إليهم استقبلوه من كل باب » ومن كل مكان يقولون: نحن 
لك » ثم يقول: امش فيقول: ماذا ترى؟ فيقول: أرى أكثر عساكر رأيتها من 
خيام وأكثر أنيس؟ قال: فإن هذا أجمع لك ارا انو سكين افقنبا لو |: 
بي 0 


)١(‏ إسناده صمحيح » أخرجه أبو نعيم فى صفة الجنة (10) وغيره. 

(5)إسَناةه صعيف »روه ابن ابي الدنا فى صفة الجنة (50)واين الباراك فى الزهه زود 
نعيم (571) وفى إسناده رشدين بن سعد : : ضعيف . 

| () إسناده ضعيف أخرجه ابن امبارك فى الزهد زوائد نعيم (41) وفى إسناده يحبى بن أيو 

0 العافقى : ضعيف. ‏ 

ا 66 إسادة ماميووواة ابن ابن لديا فى صفة الجنة /707). 


كما حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
ببعض لا يدخل أولههم حتى يدخل آخرهم , وجوههم على صورة القمر ليلة 
البدر اا ظ 


من امن من2ك 


1417/ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
الباب التاسع والثلاثون 
فى ذكر صفة أهل الجنة فى خلقهم وخلقهم 
وطولهم وعرضهم ومقدارأسنانهم 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن همام عن أبى 
هريرة - رضى الله عنه- قال: قال رسول الله كَيلْهُ : « خلق الله - عز وجل- 
آدم على صورته طوله ستون ذراعا . فلما خلقه قال له: اذهب فسلم على 
أوائك النفر - وهو نفر من الملائكة جلوس- فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك 
ونحية ذريتك . قال: فذهب فقال: السلام عليكم , فقالوا: السلام عليكم ورحمة 
اي ب اس راتت ار ٠‏ فلم يزل 
بنقص الخلق بعده حتى الآن 4 اك سيت وقال الإمام أحمد: حدثنا 
الع ادس عق اسيك حار دسلرا عن ال روزي 
ابن جدعان عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 805 : 
رر يدخل أهل الجحنة الجنة جردا مردا بيضا جعادا مكحلين أبناء ثلاث وثلاثين وهم 
على خلق آدم ستون ذراعا فى عرض سبعة أذرع »' ' . قيل: تفرد به حماد عن 
على بن زيد » وفى جامع الترمذى من حديث شهر بن حوشب عن عبد 
الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل أن النبى كد قال: « يدخل أهل الجنة الجبة 
جردا مردا مكحلين أبناء ثلاث وثلاثين 0 قال: هذا حديث حسن غريب. 


.)5851( البخارى (773575) » ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (؟/ )١90‏ وابن أبى شيبة (17/ )١١5‏ » والبيهقى فى البعث (557 2 515) 
وأبو نعيم فى صفة الجنة (704) وغيرهم وفى إسناده على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف 
وله شواهد ستأتى. 

(0) أخرجه أحمد (0/ 57 ؟7) والترمذى (050؟) والطبرانى فى الكبير )55/7١(‏ » وأبو نعيم 
فى صفة الجنة (700)» وقد روى موقوفا على معاذ » أخرجه البيهقى فى البعث (4550). 
وح الما حير بطري ل وا تيك لي لير بر كبري ارين 
حوشب مختلف فيه وفيه ضعف. 
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زان او يكو ين اس نذاودة دكا خهررد ره خالن وعدا ين الوليق قنال: 
عدثنا عس عرق :الآ وزاعى عن ها رون بق زقاني فق اقبي برو اناق قال قال 
رسول 586 : « يبعث أهل الجئة على صورة آدم فى ميلاد ثلاث وثلاثين سنة جردا 
فيذا مكحلن. ' تم يذهب بم إلى شجرة ف الجنة فيكسون منها لا تبلى ثيايهم ولا 
يفنى شبايهم »7 قال لمن ون خدننا مبويد رين تعس »دنا عي اللهسة 
المبارك عن رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح 
عناثة عن الى امك عن أبى سعيد التدرى:قآل: قال رول :الله 25 # وبين 
مات من أهل النة من صغير أو كبر يردوث بنى ثلالين سنة فى اججنة لا يزيسادون 
عليها أبدا » وكذلك أهل النار»" "» فإن كان هذا محفوظا ل يناقض ما قبله » فإن 
العرب إذا قدرت بعدد له نيف فإن لمم طريقين » تارة يذكرون النيف للتحرير 
وتارة يحذفونه » وهذا معروف فى كلامهم وخطاب غيرهم من الأمم. 


وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا القاسم بن هشام » حدثنا صفوان بن صالح 
حدثنا رواد , بن الجراح العسقلانى » حدثنا الأوزاعى عن هارون بن رباب عن 
الب فى مالك قال قال رسول الله 5 : « يدخل أهل الجنة الجنة على طول آدم 
ستين ذراعا بذراع الملك . يي بسر ثلاث 
ل ل نا "ؤقال اسن وكسن: 


(أرواة قرا فى لعشي 68195 +تاي تمي :فى لفتقة ان :(688)ج:والبنوقتى قن 
(البعنك) (411) عاك علاف فى سماع امارون سن انس اقثال فى جام التحصيل» 
هارون بن رئاب روى عن أنس فقيل: إن ذلك مرسل. 

ال ا أبى السمح عن أب اميم عن أبى سعيد 

ورواية أبى السمح من أبى الميثم عن أبى سعيد: ضعيفة. ظ ْ 

بإقحد مما وان وى ىدناك عيطرة كه 5». وفى إسسناده رواد بن الجراح 

كيت م واالحديف قاقد هن اللكوام بق معه تر وراة الجيقتى فى البعك(0 21 

و ره آ 


ف 
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حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الوهاب بن بخت عن أبى الزناد عن الأعرج 
عن أل هريزة أن رسرل الله 25 قال: : « إن أهل الجنة يدخلون الجنة على قدر 
آدم ستون ذراعا على ذلك قطعت سررهم »" '. 

وقد تقدم أن أول زمرة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر» وأن الذين . 
يلونهم على ضوء أشد كوكب فى السماء إضاءة. وأما الأخلاق» فقد قال 
لحان ل ْنا ما فى صُدُورِم ين جل إخوانا عل سر مون « 4 
[سؤرة ايح 14 فأخبر عن تلاقى قلوبهم وتلاقى وجوههم. 


وفى الصحيحين: « أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة 55 آدم 
- عليه السلام- عون ذراعا ىق المنملو 7" وروا لوواية على ات - بفتح 
الخاء وسكون اللام- والأخلاق كما تكون جمعا للخلق بالضم » فهى جمع 
للخلق بالفتح والمراد: تساويهم فى الطول والعرض والسن وإن تفاوتوا فى 
الحسن والجمل ؛ ولهذا فسره بقوله على صورة أبيهم آدم - عليه السلام- 
من قراءا فى السباىء وبا اقيم رانويوم) الى الصسص نهد 
حديث أبى هريرة: « أول المع الجنة »” " الحديث . وقد تقدم » وفيه لا 
اختلاف بينهم ولا تباغض. ؛ قلوبهم على قلب رجل واحد » يسبحون الله 


بكرة وعشية » وكذلك وصف الله - سبحانه وتعالى- نساءهم بأنهم أتراب . 


أى فى سن واحد ليس فيهن الْحَتجائز والشواب » وفى هذا الطول والعرض 

ظ والسن من الحكمة ما لا يخفى . فإنه أبلغ وأكمل فى استيفاء «واللدذات أنه 
ظ اد ابعرعات الات الزلة + وباجاع الأعرين يقترن بال اذك 
ل جسم 00 أبو نعيم فى صفة ا حنة (4: ؟). 
(؟) البخارى (/770719) ومسلم (7875). 
فييةء 0005007 


سمس صصص جازى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
الله تعالى. ظ 

ولا يخفى التناسب الذى بين هذا الطول والعرض »ء فإنه لو زاد أحدهما 
على الآخر فات الاعتدال وتناسب الخلقة » يصير طولا مع دقة أو غلظا مع 
قصر وكلاهما غير مناسب » واللّه أعلم. 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 15١‏ 
الباب الأربعون 
فى ذكرأعلا أهل الجنة منزلة وأدناهم 
أعلاهم منزلة سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه 
: 7 سه 
قال تعال: يد لل فَطَْنا َْضَهُم حل بم ضٍيَتهُم م كلم َه و 
لافيت 111 تبه مور ا 10 


قال مجاهد وغيره: منهم من كلم اللّه: موسى » ورفع بعضهم درجات » هو 
حمد يله » وفى حديث الإسراء المتفق على صحته: أنه كه لما جاوز موسى 
فال: «رب لم أظن أن ترفع على أحدا »' ' . ثم علا فوق ذلك بما لا يعلمه إلا 
الله » حتى جاوز سدرة المنتهى. 


وفى صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص: أنه سمع النبى كيم يقول: 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول , ثم صلوا على , فإنه من صلى على صلاة 
واحدة صلى الله عليه عشرا , ثم سلوا لى الوسيلة » فإنها منزلة فى الجنة لا تتبغى 
إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون أنا هو . فمن سأل لى الوسيلة حلت له 
الشفاعة 20 


وفى صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة عن النبى كيه : إن موسى 
سأل ربه: ما أدئ أهل الجنة منزلة ؟ فقال: رجل يجىء بعدما دخل أهل الجنة الجنة 
فيقال له: ادخل الجنة ‏ فيقول: رب كيف وقد نزل الناس منازهم وأخلوا 
أخذاتهم ؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا » فيقول: 
رضيت رب » فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومغله » فقال فى الخامسة: رضيت 
رب » فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله » ولك ما اشتهيت نفسك ولذت عينك . 


. )75117( البخارى‎ )١( 


(5) مسلم (585) . 


يذ 
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فيقول: رضيت رب . قال: رب فأعلاهم منزلة؟ قال: أوائفك الذين أردت , 
غرست كرامتهم بيدى وختمت عليهم قلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على 
ةا 

قال: مم قم قر قال رسول الله له : ال إن أدن فل انا سول 
من ينظر إلى جناته وأزواجه ونعيمه, وخدمه وسرره مسيرة ألف عام وأكرمهم | 


و تر تر 


على الله من ينظر إلى رجيه غدوة وعقية ام را رسول ,الله عيكو : < وجوه 
ف 

يَوَمَِلٍ نَاضِرَةٌ 2 2 ِل ريا َاظرَةٌ وتم 4 3 سورة القيامة: 3*5 ]» . قال: وقد 
ررق عذا الاديك من قن وذ عن إضرافل > فو الزير دكن ابن عهر كير 
مرفوع ء قال: ورواه عبد الملك , بن أبجر . » عن ثوير » عن ابن عمر موقوفا 
#وزواك غيل الل الأحمسى» عن سفيان عن ثوير » عن مجاهد » عن ابن عمر 
نحوه » ولم يرفعه. قلت: ورواه الطبرانى فى مجمعه من حديث أبى معاوية: عن 
عبد الملك ابن أبجر عن ثوير » عن ابن عمر مرفوعا: «إن أدنى أهل الجنة منزلة 
لرجل ينظر فى ملكه ألف سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه ينظر إلى أزواجه وسرره 
وخدمة... / الفووك” ( ورواه أبو نعيم 3 عن إسرائيل 3 عن ثوير قال: 
سمعت ابن عمر يقول: قال إسرائيل: لا أعلم ثويرا إلا رفعه إلى النبى كلع . 

العزاية »تخدتنا آرى الأشعة الضرير وقد شبهر ون وشيب عن أبن هريرة 
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(؟) إسناده ضعيف رواه الترمذى (75067) وأحمد (5؟5/ ١17‏ 2 15)» وار بن أبن شبية 850/ 0111 ظ 


ومدار هذه الطرق على ثوير » وهو ضعيف . 


)ماف سق ف إنشاده تؤو هوفع 


حادى الأرواح إلى يلاد الأفراح مس ١1‏ 
قال: قال رسول الله كد : «إن أدئ أهل الجنة منزلة سبع درج وهو على - 
السادسة وفوقه السابعة , وأن له ثلثمائة خادم » ويغدى عليه ويراح كل يوم 
بثلئمائة صفحة ولا أعلمه إلا قال: من ذهب فى كل صفحة لون ليس ف الآخر. 
ظ وإنه ليلذ أوله كما يلذ آخره . وعن الأشربة بثلثمائة إناء فى كل إناء لون ليس فى 
الآخر , وإنه ليلذ أوله كما يلذ آخره , وإنه ليقول: يا 2 لو أذنت لى لأطعمت ‏ 
أهل الجنة » وسقيتهم لم ينقص ما عندى شىء , وإن له من الحور العين لاثنستين 
وسبعين زوجة سوى أزواجه من الدنيا , وإن الواحدة منهن لتأخذ مقعدها قدر 
ميل من الأرض » '. قلت: سكين بن عبد العزيز ضعفه النسائى ؛ وشهر بن 
حوشب ضعفه مشهور » والحديث منكر يخالف الأحاديث الصحيحة » فنإن 
طول ستين ذراعا لا يحتمل أن يكون مقعد صاحبه بقدر ميل من الأرض » 
والذى فى الصحيحين فى أول زمرة تلج الجنة .لكل امرئ منهم زوجتان 
من ا حور فيكف يكون لأدناهم اثنتان وسبعون من الحور العين؟ وأقل ساكنى 
الجنة نساء الدنيا » فكيف يكون لأدنى أهل الجنة جماعة منهن؟ وأيضاء فإن 
الجنتين الذهبيتين أعلى من الفضيتين؟ فكيف يكون أذناهم فى الذهبيتين؟ 

قال الدولابئ: شهر بن حوشب لا يشبه حديئه حديث الناس » وقال ابن 
غون:"شهوين حرشياتركوه» وتال الساق واب فدى: ليس بالتوئ : 
وقال أبو حاتم: لا يحتج به وتركه شعبة ويحيى بن سعد . وهذان من أعلم 
الناس بالحديث ورواته وعلله » وإن كان غير هؤلاء قد وثقه وحسن حليثه ء 
فلا ريب أنه انفرد بما يخالف ما رواه الثقات لم يقبل » والله أعلم. 


ماخ ماد 
«ني” لله 


م2 


2 


(1) إسناده ضعيف أخرجه أحمد (077//7) وأبو نعيم فى صفة الجنة( 10١ .١779‏ ) وفى 


إسناده شهر بن حوشب فيه ضعف . 


134 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
الباب الحادى والأربعون 
فى تحفة أهل الجنة إذا دخلوها 

روى مسلم فى صحيحه من حديث ثوبان قال: كنت قائما عند رسول الله 
فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد » فدفعته دفعة كاد 
يصرع منها » فقال: لم تدفعنى؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله؟ فقال اليهودى: 
ا لاصو راسم اللاسسيماة نه أهلة» قال وسو لاله عع روزن اسن ممبيسدا 
الذى سمابئ به أهلى » . فقال اليهودى: جعت أسألك فقال رسول الله ل : 
أينفعك بشىء إن حدثتك؟ » . فقال: أسمع بأذنى فنكت رسول الله يد بعود 
معه » فقال: «سل » فقال اليهودى: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير 
الأرض؟ فقال رسول يلي : « فى الظلمة دون الجسر » قال: فمن أول الناس 
إجازة يوم القيامة؟ قال: «فقراء المهاجرين » قال اليهودى: فما تحفتهم حين 
يدخلون الجنة؟ قال: «زيادة كبد النون ». قال: فما غذاؤهم على أثرها؟ قال: 
«ينحر لهم ثور الجنة الذى كان يأكل من أطرافها » » قال: فما شرابهم؟ قال: 
رمن عين تسمى سلسبيلا ». قال: صدقت » قال: وجئت أسألك عن شىء لا 
يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبى أو رجل أو رجلان » قال: «أينفعك إن 
حدثتك؟ » قال: أسمعك بأذنى قال عت أسألك عن الولد ء قال: «دماء 
الرجل أبيض وماء المرأة أصفر ., فإذا اجتمعا فعلا منى الرجل من المرأة أذكرا 
بإذن الله - تعالى - وإن علا منى المرأة منى الرجل آنثا بإذن الله تعالى ». قال 
اليهودى: لقد صدقت وإنك لنبى » ثم انصرف . فقال رسول الله ويد : « لقد 
سألنى عنه ومالى علم بشىء منه » حتى آتانى الله عز وجل به )27. 


.)16( مسلم‎ )١( 


حادى الأرواح إلى يلاد الأقر اح صم ا ا ا ل ل 190 
وفى صحيح البخارى عن أنس قال: سمع عبد الله بن سلام بمقدم رسول 
الله كه المدينة » وهو فى أرض يخترف » فأتى النبى كه » فقال: إننى سائلك 
عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبى: فما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل 
الحنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: «أخبريئ يمن جبريل أنفا ». قال 
جبريل؟ قال: « نعم ». قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة » فقرأ هذه الآية : 
9 كَل من كارح عَدُوًا لَحِبرِيلَ فَإِنَهُم رَلَُم على لبك بِإِذَّن آله 14 البقرة: 40] 
«وأما أول أشراط الساعة: فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب » وأما 
أول طعام يأكله أهل الجنة: فزيادة كبد الحوت , وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة 
نرع الولد , وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت ». قال: أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أنك رسول الله » يا رسول الله » إن اليهود قوم بهت ٠»‏ وإنهم إن 
يعلموا بإسلامى قبل أن تسألهم يبهتونى » فجاءت اليهود فقال: «أى رجل 
٠‏ عبد الله فيكم؟ » قالوا: خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا » قال: «أفرأيتم 
إن أسلم عبد الله؟ » قالوا: أعاذه الله من ذلك فخرج عبد الله فقال: أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله » فقالوا: شرنا وابن شرنا وانتقصوه 
فقال: هذا الذى كنت أخاف يا رسول الله”". 

وفى الصحيحين من حديث عطاء بن يسار » عن أبى سعيد الخندرى قال: 
قال النبى كك : «تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده 
- كما يتكفا أحدكم خبزته فى السفر - نزلا لأهل الجنة » . فأتى رجل من 
اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم » ألا أخبرك بنزل أهل الجحنة يوم 
القيامة؟ قال: «بلى » » قال: تكون الأرض خخبزة واحدة » كما قال النبى وف 


فنظر النبى كي إلينا ثم د [5 حتى بدت نواجذه , ثم قال: ألا أخبرك 


.)7978( البخارى (9؟95:؟)‎ )١( 
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حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
. بإدامهم؟ قال: «إدامهم بالام ونون » قال: وما هذا؟ قال: «ثور ونون يأكل من 
زائدة كبدهما سبعون ألفا !2. 

وقال عبد اللّه بن المبارك: حدثنا ابن لميعة » حدثنى يزيد بن أبى حبيب أن 
أبا الخير أخبره أن أبا العوام أخبره أنه سمع كعبا يقول: إن الله- عز وجل - 
شرن أكون شه ادعلوها [ذلكل عت جور اهران الجر كني ايوم 
فأتى بثور وحوت فيجزر لأهل ا حنة 0 


.)910/87( البخارى ( 0 ومسلم‎ )١( 
. )657( (؟) إسناده مد امن اماد لق النسة - زيادات نعيم‎ 


و 0 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفر 4 
الباب الثانى والأربعون 
فى ذكر ريح الجنة ومن مسيرة كم ينشق 

قال الطبرانى: حدثنى موسى بن حازم الأصبهانى » حدثنا محمد بن بكير 
الحضرمى . حدثنا مروان بن معاوية الفزارى » عن الحسن بن عمرو » عن 
مجاهد عن جنادة بن أبى أمية » عن عبد الله بن عمرو » عن النبى ويه قال: 
«من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يرح رائحة الجنة » وإن ريحها ليوجد من مسيرة 
مائة عام »» ' . ورواه البخارى فى الصحيح » عن قيس بن حفص » عن عبد 
الواحد بن زياد » عن الحسن بن عمرو الفقيمى » عن مجاهد » عن عبد الله بن 
عمرو . ولْم يذكر بينهما جنادة » وقال: «ليوجد من مسيرة أربعين عاما »”"ا 

وقال الترمذى: حدثنا محمد بن بشار ء حدثنا معدى بن سليمان هو 
البصرى عن ابن عجلان » عن أبيه » عن أبى هريرة - رضى الله عنه- عن 
الى قل قال: «ألا من قتل نفسا معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله , فقد أخفر 
بذمة الله » فلا يراح رائحة الجنة » وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفها 72" 

قال: وفى الباب عن أبى بكرة وحديث أبى هريرة حديث حسن صحيح . 
قال محمد بن عبد الواحد: وإسناده عندى على شرط الصحيح. قلت: وقد 
رواه الطبرانى من حديث عيسى بن يونس . عن عوف الأعرابى عن محمد 
ابن سيرين » عن أبى هريرة يرفعه: سرض اه داكي 
وميا اعيرس وسيسي0 ظ 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ 

(7)البا 017510 

(9) إسناده حسن , رواه الترمذى )١4107(‏ » وابن ماجة (81)) ويشهد له ما رواه أحماد 
(7707/4) بإسناد صحيح بمعناه عن القاسم بن ميمرة. < 

(:) إسناده صحيح 6 ابئان الأرطية كما لى بيع لسري 4410 ).2 


154 حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 

وقال الطبرانى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم » عن عبد الرزاق » عن قتادة 
عن الحسن أو غيره » عن أبى بكرة قال: سمعت رسول الله كد يقول: « ريح 
الجنة يوجد من مسيرة مائة عام ' '. وهذه الألفاظ لا تعارض بينها بوجه. 


وقد أخرجا فى الصحيحين من حديث أنس قال: لم يشهد عمى مع رسول 
لله يقد بدرا قال: فشق عليه » قال: أول مشهد شهده رسول الله يغبت عنه 
فإن أرانى الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله #ليرين الله ما أصنع » قال: 
فهاب أن يقول غيرها ء قال: فشهد مع رسول الله كت يوم أحد » قال: 
فاستقبل سعد بن معاذ فقال له: أين؟ فقال: واها لريح الجنة أجده دون أحدء 
قال: فقاتلهم حتى قتل » قال: فوجد فى جسده بضع وثمانون من بين ضربة 
وطعنة ورمية » فقالت أخته عمة الربيع بنت النضر: فما عرفت أخى إلا ببنانه 
ونزالت هذه الآية: « مِّنَ الْمُؤْمِيِينَ رِجَال صَدَقوأ ما عَنِهَدُوأ آللَّهَ عليه 4 
سنوزة الأكوانت: 37 ] . ظ 

قال: فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفى أصحابه”"". 

وريح الججنة نوعان: ريح يوجد فى الدنيا تشمه الأرواح أحيانا لا تدركه 
العباد. وريح يدرك بحاسة الشم للأبدان » كما تشم روائح الأزهار وغيرها. 
وهذا يشترك أهل الجنة فى إدراكه فى الآخرة من قرب وبعد » وأما فى الدنيا 
فقد يدركه من شاء الله من أنبيائه ورسله » وهذا الذى وجده أنس بن النضر 
يجوز أن يكون من هذا القسم . وأن يكون من الأول »ء واللّه أعلم . 


)١(‏ إسناده ضعيف, أخرجه البغوى فى شرح السنة ( )١95 26١9١ /5٠١‏ والبيهقى فى 
الكبرى (8/ )١77”‏ وأبو نعيم فى صفة الجنة ١97(‏ )» وفى إسناده قتادة قد عنعن . 
وكذلك الحسن . 

() البخارى ( ٠37806‏ 5058)» ومسلم (1907). 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح ل 


وقال أبو نعيم: حدثنا محمد بن معمر » حدثنا محمد بن أحمد المؤذن » حدثنا 


عبد الواحد بن غياث » أنبأنا الربيع بن بدرء حدثنا هارون بن رئاب عن 
مجاهد عن أبى هريرة عن رسول الله يله قال: «إن رائحة الجنة توجد من مسيرة 
خمسمائة عام »'' . 

وقال الطيرانى: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى » حدثنا محمد بن أحمد 
ابن محمد بن طريف » حدثنا أبى » حدثنا محمد بن كثير » حدثنا جابر الجعفى 
عن أبى جعفر محمد بن على عن جابر قال: قال رسول الله ييه : «ريح الجبة 
يوجد من مسيرة ألف عام , والله لا يجدها عاق ولا قاطع رحم»'"' . 

وقال أبو داود الطيالسى فى مسنده: حدثنا شعبة » عن الحكم » عن مجاهد 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص .ء عن النبى كيد قال: «من ادعى إلى غير أبيه 
م يرح رائحة الجئة وإن ريحها ليوجد من مسيرة مسمائة عام »' ' » وقد أشهد 
الله - سبحانه- عباده فى هذه الدار آثارا من آثار الجنة وأنموذجا منها من 
الرائحة الطيبة واللذات والمشتهاة » والمناظر البهية » والفاكهة الحسنة » والنعيم 
والسرور وقرة العين. ظ 

وقد روى أبو نعيم من حديث الأعمش عن أبى سفيان عن جابر قال: قال 
رسول الله يليه : «.يقول الله- عز وجل- للجنة: طيى لأهل فتزداد طيبا » فلذلك 


)١(‏ إسناده ضعيف جداء أخرجه الطبرانى فى الصغير ١55 ١55 /١(‏ ) وأبو نعيم فى صفة 

الخنة 1816 ) وقن إستاده الربيع بن يدن« متزوك: 

(؟) إسناده ضعيف جدا» رواه أبو نعيم فى صفة الجنة )١965(‏ وفى إسناده جابر الجعفى 

00 ومحمد بن كثير وكلاهما ضعيف . 

("') إسناده صحيح » رواه الطيالسى (378)., وأجد ١71/057‏ .195 ) وأبو نعيم فى ( 
صفة الجنة )١95(‏ . 


5) سح حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
البرد الذى يجده الئاس بالسحر من ذلك » . كما جعل- سبحانه- نار الدنيا 


وآلامها وغمومها وأحزانها تذكرة بنار الآخرة » قال تعالى فى هذه النار: 
ظ لوحن ددا دق 4[ سورة الرأققة: "ا ]ء وأخير النبى يي أن شدة الحر 
والبرد من أنفاس جهنم” ' » فلا بد أن يشهد عباده أنفاس جنته وما يذكرهم 
نهنا :والله المسشعان: 


٠و‎ 


794 


98 
ا 


لم 
ماد 


إك كام 
نل 


(1١)إسناده‏ ضعيف جدأ » رواه أبو نعيم فى صفة الجنة )7١(‏ (149) . والطبرانى فى الصغير 
76107 ويوق رجاه عور ودهية العناوخاروك.. 


حادى الأروا”” الى بلاد الأفراح البلا 
الباب الثالث والأربعون 
فى الأذان الذى يؤذن به مؤذن الجنه فيها 

روى مسلم فى صحيحه من حديث أبى سعيد الخدرى 4 وأبى هريرة عن 
النبي عله قال : « ينادذى مناد: وأن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا ع وأن لكم أن 
تحيوا فلا تحوتوا أبدا . وأن لكم أن تشبوا فلا ترموا أبدا . وأن لكم أن تنعموا 
فله تأ ا ١‏ . ٍِ و و ورءاء ل ل 
فلا تبأسوا أبدا »© وذلك قول الله عز وجل: © وَنْودُوا أن تدكم الجنة 
أُورِتْثَمُوهًا بما 0 حملون 2 1 كط سورة الأعراف: 57 1. 

قال عثمان بن أبى شيبة: حدثنا يحيى بن أدم » حدثنا حمزة الزيات » عن 
أبى إسحاق » عن الأغر » عن أبى هريرة وأبى سعيد عن النبى 805 « وَتُودُوا 
كه كم آلْجَنَُ أُورثُهُ يمنا 0 3 14 موز الأغتراق :42 ]قال: 
)0 نودوا أن 357 فلك تسقموا أبدا 1 ل فاك 00 أبدا / والعكر فاه 
تبأسوا أبدا 3 


وفى صحيح مسلم من حديث ماد بن سلمة : » عن ثابت » عن عبد الرحمن 
افو ناض ليل »عن صهيب أن النبى علةقال: «رإذا دخل أهل الجنة الجنةء 
وأهل النار النار » نادى مناد: يا أهل الجنة » إن لكم عند الله موعدا , فيقولون: 
ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار؟ فيكشف 
الحجاب فينظرون لاجمب عر عسوم إليهمومن 
الفظر إليه »". 


2900 مسلم‎ )١( 
0 ابنة ارار ررا 014 ارا اا‎ 


22 7 ا 


؟م؟ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 

وقال عبد الله بن المبارك: أنبأنا أبو بكر الألحانى » أخيرنى أبو تميم الهيجينى 
قال: سمعت أبا موسى الأشعرى يخطب على مثير البصرة يقول: إن الله - عز 
وجل- يبعث يوم القيامة ملكا إلى أهل الجنة » فيقول: يا أهل الجنة » هل 
أنجزكم الله ما وعدكم فينظرون فيرون الحلى والحلل والأنهار » والأزواج 
المطهرة فيقولون: نعم ٠‏ قد أنجزنا ما وعدنا . قالوا ذلك ثلاث مرات . 
فينظرون فلا يفتقدون مما وعدوا فيقولون: نعم » فيقول: قد بقى شىء » إن 
الله يقول: لِلَّدِينَ أَحَسَُوا آلْحْسَ وَزِيَادَةٌ 14 سورة يونس: 75 ]» آلا إن الحسنى 
الحنة » والزيادة النظر إلى وجه املا ظ 

وق العيعض ةقفن خديف أن سعيل اللدرع :قال قال رسيول ال 5 
«رإن الله - عز وجل- يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة » فيقولون: لبيك ربنا 
وسعديك , فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط 
أحدا من خلقك . فيقول: أن أعطيكم أفضل من ذلك , قالوا: ربنا وأى شىء 
أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضوان فلا أسخط عليكم بعده أبدا»''. 
ومن تراجم البخارى عليه باب كلام الرب مع أهل الجنة » وسيأتى فى هذا 
احاديك تلكرها فى بانع معترى لذلكك إوقاء الله 


«ريدخل أهل الجنة اللجنة » وأهل النار النار , ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا أهل 


)١(‏ إسناده ضعيف جدا . رواه ابن المبارك فى زيادات نعيم بن حماد )5١9(‏ والطبرى فى 
تفسيره (117511 . 17777 ) والبيهقى فى البعث (5917) وفى إسناده أبو بكر المتلى : 
(0) البخارى (15659) » ومسلم (5879). 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح ا" 
الجنة لا موت , ويا أهل النار لا موت , كل خالد فيما هو فيه »' '. هذا الأذان 
وإن كان بين الجنة والنار » فهو يبلغ جميع أهل الجنة والنار » ولهم فيها نداء 
آخر يوم زيارتهم ربهم - تبارك وتعالى- يرسل إليه ملكا » فيؤذن فيهم بذلك 
فيتسارعون إلى الزيارة كما يؤذن مؤذن الجمعة إليهم » وذلك فى مقدار يوم 
الجمعة » كما سيأتى مبينا فى باب زيارتهم الرب - عز وجل » والله أعلم. 


نم ا جه 6 جه 


.)586٠0( البخارى (5055) » ومسلم‎ )١( 


دلىق 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
الباب الرابع والاربعون 
فى أشجارالجنة وبساتينها وظلالها 

قال تعالى:١«‏ وأصكب الْيّمِينِ مَآ أب آلْيَمِين ا فى در ضور و2 
وَطَلحٍ مسضودٍ 29) 2 وَظِلٍ مَمَدُودٍ| ييا وَمَاء مُسَكُوبٍ 2 وَفكهَة كثيرَةٍ وج ل 
عو ل مُنُوعَة 29 4[ سورة الواقعة: /ا -”” ]» قال تعللى: 
« ذَوَانَاً أَفْنا فئان 22 » [ سورة الرحمن: 4؛ ] » وهو جمع فنن » وهو الغصن » وقال: 
« فيهمًا فكهَة و 0 وَرمّانَ 29 4 [ سورة الرحمن: 4 ]. ظ 

والمخضود: الذى قد خضد شوكه , أى نزع وقطع , فلا شوك فيه » هذا قول 
ابن عباس ومجاهد ومقاتل وقتادة وأبى الأحوص وقسامة بن زهير وحماعة. 

واحنج هؤلاء يحجتين : ٠‏ ظ 

الحجة الأولى: أن الخضد فى اللغة: القطع » وكل رطب قبضته فقد خضدته 
وخضدت الشجر: إذا قطعت شوكه فهو خضيد ومخضود » ومنه الخضد على 
مثال الثمر » وهو كل ما قطع عن عود رطب خضد . بمعنى مخضود كقبض 
وسلب . والخضاد شجر رخو لا شوك فيه. 

الححة الثافة» قال :ابن أن داردة رقا حملن ين نستى و حدتنا عه ابد 
المبارك » حدثنا يحبى بن حمزة » حدثنا ثور بن يزيد » حدثنى حبيب بن عبيد 
عن عتبة بن السلمى قال: كنت جالسا مع رسول الله يد » فجاء أعرابى فقال: 
يا رسول الله أسمعك تذكر فى الجنة شجرة لا أعلم شجرة أكثر شوكا منها 
- يعنى الطلح- فقال رسول الله يَلِكِ : «إن الله جعل مكان كل شوكة منها ثمرة 
مغل خصوة التيس الملبود ٠‏ فيها سبعون لونا من الطعام لا يشبه لون آخر » ”" . 


. )751( وأبو نعيم فى صفة الجنة‎ )17١ /117( إسناده صحيح أخرجه الطبرانى فى الكبير‎ )١( 


اكد 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 

الملبود: الذى اجتمع شعره بعضه على بعض » وقال عبد الله بن المبارك: 
أنبأنا صفوان بن عمرو » عن سليم بن عامر قال: كان أصحاب رسول الله 888 
يقولون: إن شاء الله ينفعنا بالأعراب ومسائلهم » وأقبل أعرابى يوما » فقال:. 
يا رسول اللّه » ذكر الله فى الجنة شجرة مؤذية » وما كنت أرى فى الجنة شجرة 
تؤذى صاحبها » قال رسول الله ظللٌ : «وما هى؟ » قال: السدر فإن له شوكا 
مؤذيا ؛ قال: «أليس الله يقول ل: « فى سَدَرٍ حضوو 2 ()) 4 [سورة الواقعة: 8 ]! 
خضد الله شوكه فجعل مكان كل شوكة قرة م 20 , 

وقالت طائفة: المخضود هو: الموقر حملا » وأنكر عليهم هذا القول وقالوا: 
لا يعرف فى اللغة الخضد بمعنى الحمل » ولم يصب هؤلاء الذين أتكروا هذا 
القول بل هو قول صحيح » وأربابه ذهبوا إلى أن الله - سبحانه وتعالى- لما 
خضد شوكه وأذهبه » وجعل مكان كل شوكة ثمرة أوقرت بالحمل . 
والخديتان المذكوران معان القرليق ع وكذلاك قول .مو" قنان: الخصيود الدلائ 
لا يعقر اليد ولا يرد اليد عنه شوك ولا أذى فيه » فسره بلازم المعنى . 
وهكذا غالب المفسرين يذكرون لازم المعنى المقصود تارة » وفردا من أفراده 
قازة:وقالا هن أنقاته فسكيها ناعون اللقف: والسمين قرالا خبلقة ولا 
اختلاف بينها. 


وأما الطلح » فأكثر المفسرين قالوا: إنه 52000007 0 


طلح وج وحسنه ٠‏ فقيل هم: ( وَطَلح مّمضُووٍ 0 4 [ سورة الواقعة: 060 | 
وغذاقوك على بن ابى طالب وابن للدي 


:(1) إسنادة ضعيف] رواه ابن الممارك فين الزهد فى زيادات لعيم بن حماد 6 وهذا مرسل 
وأخرجه الحاكم 2/0 والبيهقى ف البعث )١١7(‏ بإسئاده صحيح إلى سليم بن عامر 


لمكن 


ا 
ووو 
بشرها دليلها وقلا 
ا 
الشوك » وقال ابن قنبية: هو الذى نضد بالحمل أو بالورق والحمل ٠‏ من أوله 
إلى آخره » فليس له ساق بارز » وقال مسروق: ورق الجنة نضيد من أسفلها 
وقال الليث: الطلح: شجر أم غيلان » له شوك أحجن من أعظم العضاه 
شوكا واضلة غردا واحوده ضتعا+ قال أبو إسحاق موز أن يعتى مم كتخر 
أم غيلان ؛ لأن له نورا طيب الرائحة جدا » فوعدوا بما يحبون مثله إلا أن 
فضله على ما فى الدنيا كفضل سائر ما فى الجنة على سائر ما فى الدنيا » فإنه 
ليس فى الجنة مما فى الدنيا إلا الأسامى » والظاهر أن من فسر الطلح المنضود 
بالموزء إنما أراد التمثيل و را وار مره 
العظام من البوادى » واللّه أعلم. 
فين الصحيحين من حديث أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة قال: 
قال رسول الله كليْهُ : «إن فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا 
يقطعها فاقرءوا إن شع نسم: م ون مَمَدُودٍ 29 4 1[ سورة الواقعة: ”3 ]» يي 
يلد قال: د الات بسير الراكب فى ظلها هائة عام لا يقطعها » ا 


.)5855( البخارى (5881) » ومسلم‎ )١( 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح : 0" 
قال أبو حازم: فحدثنا به النعمان بن أبى عياش الزرقى فقال: حدثنى 
أبوسعيد الخدرى عن النبى ييْدٌ : إن فى الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد 
المضمر السريع فى ظلها مائة عام ما يقطعها »'". 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد ال رحمن بن مهدى » حدثنا شعبة عن أبى 


الضحاك سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله كل : «إن فى الجنة شجرة 
يسير الراكب فى ظلها سبعين أو مائة سنة » هى شجر جنة الخلد »!". 

وقال وكيع: حدثنا إسماعيل بن أبى خالد » عن زياد مولى بنى مخزوم » عن 
الزهرى . عن أبى هريرة - رضى الله عنه: إن فى الجنة شجرة يسير الراكب 
فى ظلها مائة عام » اقرءوا إن شئتم: ط وَظِلٍ ممَدُودٍ (2) 4[ سورة الواقعة: ] 
فبلغ ذلك كعبا فقال: صدق . والذى أنزل التوراة على لسان موسى » 
والفرقان على لسان محمد كه » لو أن رجلا ركب جذعة أو جذعاء ثم دار 
بأصل تلك الشجرة مائة عام ما بلغها حتى يسقط هرما » وإن الله غرسها بيده 
ونفخ فيها » وإن أصلها من وراء سور الجنة » وما فى الجنة نهر إلا وهو يخرج 
من أ الل لدي 7 

وقال ابن آبى الدنا: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهرى » حدثنا أبو عامر 
العقدى . حدثنا ربيعة بن صالح عن سلمة بن وهران عن عكرمة عن ابن 


. )5858( البخارى (5067) , ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح لغيره دون لفظة هى شجر جنة الخلد » أخرجه أحمد (557/7) وعبد بن حميد 
(41818١)وقزهنا‏ ون إتادة أبن الضحاك وهو غهول دولكن يقي الأحاديف الثى :فى 
لمحت الساتةة: ظ 

() إسناده ضعيف وللجزء الأول منه شواهد فى الصحيحين 'أخرجه الطبرى فى تفسيره 
( مم" , 4 8088") وفى إسناده زياد مولى بنى مخزوم : ضعيف . ظ 


بم" 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
عباس اااي ار انيريا راي تراب ادر 
#اجعو يا يسوي ا 
من الجنة فتحرك تلك الشجرة بكل لهو كان فى الدنيا ” ' . وفى جامع 
الترمذى من حديث أبى حامد عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عي : 


فيه 


فى الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب ». قال: هذا حديث حسن 
وعن أَبى هريرة قال: قال رسول الله 0 : يقول الله : أعددت لعبادى 
الصالحين ما لا عين رأت , ولا أذن سمعت . ولا خطر على قلب بشر ء اقرؤوا 
ل ا ا ال لاد لد اقل امو اق ل لي .لي لاا برطي عع ل م 
إن شئتم: يز فلا تعلم نفس ما احفى هم من قَرَةٍ اعينٍ جَرَاءْ يما كانوا يعملون 
2 2 14 سورة السجدة :317 ]ء وق الجنة شجرة د يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا 
. يقطعها , اقرؤوا إن شتتم ١‏ وَظِلٍ مَمَدُودٍ 29 14 سورة الواقعة: يت 
رس ال اننا وما فيها . اقرؤوا إل شنتم # [ فمَن رَُحَرِحَ عن آلثار 


هوك اف د 000 1 اده : 
كيل ال لسك 4 صر ون 7 بووام ويد اللفظ بر التاق 


)١(‏ إسناده ضعيف أخرجه أبو نعيم فى صفة الجنة (404) وابن أبى حاتم فى تفسيره 
(18781) وفى إسناده زمعة بن صالح ضعيف وفى روايته عن سلمه مقال . 

0( إنقافه معت زواة الرمتق 918 )وان حبان ( إحسان ) )751١١(‏ وغيرهم ؤفى إسناده 
زياد د بن الحسن بن الفرات قال أبو حاتم منكر الحديث . وذكره ابن حبان فى الثقات روى له 
. الترمذى حديثا واحدا وهو هذا الحديث وقال الدارقطنى . لا بأس به ولا يحتج به . ظ 

(9) إسناده حسن رواه الترمذى 63720١70‏ 77847) والنسائى فى الكبرى )١١١87(‏ وأحمد 
وغيرهم من طريق محمد بن عمرو عن أبى سلمه عن أبى هريرة وصدر هذا 
لديف كا قراف ناهين . 1 ظ 


9 


حادى الأروا” إلى بلاد الأفراح 
الترمذى والنسائى وابن اااي اااي 
من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله لا * : إن فى الجنة لشجرة يسير 
الراكب فى فلي مائة عام لا يقطعها وإن شئتم فاقرؤوا < و, ظٍُ ا 0 


ا 1 11011111خذظص2 
أبى الفيثم عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رجل: يا رسول الله » ما طوبى؟ 
قال: «رشجرة فى اجنة مسيرة مائة سنة , ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها». 
وقد رواه عنه حرملة بزيادة » وقال: أخبرنى ابن وهب » وأخبرنى عمرهء أن 
دراجا حدثه أن أبا اليثم حدثه عن أبى سعيد الخدرى أن رجلا قال: يا رسول 
الله ؛ طوبى لمن رآك وآمن بك » فقال: « طوب لمن رآئ وآمن بى » ثم طوب ثم 
طوبى , ثم طوبى لمن آمن بى ولم يرئ ». فقال رجل: يا رسول الله وما طوبى؟ 
قال: دجاس يي يبو ياب مر 
أكمامها » ' < 

قلت: وأول هذا الحديث فى المسند ولفظه: «طوبى لمن رآئئ وآمن بى ., 
وطوبى لمن آمن بى ولم يرئ سبع مرات »”' » وقال ابن المبارك: حدثنا سفيان 
عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: نخل الجنة جذوعها من زمرد 
أخضر ؤكرفها ذهب أحمر » وسعفها كسوة الجنة منها مقطعاتهم وحللهم . 


. )"7617( البخارى‎ )١( 
إس دوقعب ره 31 1/10171) وعرو امن زوابة قرام عن الى اللقم كن أبن سدع‎ )0( 
. وهذه الرواية ضعيفة‎ 


٠‏ ممم سس يي سس حنادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
وثمرها أمثال القلال والدلاء » أشد بياضا من اللبن . وأحلى من العسل ». 
0 #وألي هن الزيق +البس قبها :عب 7 

وقال الإمام أحمد بن على: حدثنا بجر » حدثنا هشام بن يوسف . حدثنا 
معمر عن يحبى بن أبى كثير عن عامر بن زيد الكالى أنه سمع عتبة بن عبد / 
السلمى يقول: جاء أعرابى إلى النبى كي » فسأله عن الحوض وذكر الجنة » ثم 
قال الأعرابى: فيها فاكهة؟ قال: ,, نعم . وفيها شجرة تدعى طوبى ». فذكر شيئا 
لا أدرى ما هو ! فقال: « أى شجرة أرضنا تشبهه؟ » , قال: ليست تشبه شيعا 
من شجر أرضك فقال النبى كلد : « أتيت الشام؟ » قال: لاء قال: «تشبه 
شجرة بالشام تدعى الجوزة تنبت على ساق واحد وينفرش أعلاها  »‏ قال: ما 
افلم أضاليا؟ قال: الو ارعلت جدعة قن إبل انملك ها أجاطلت بأضليا سق 
تنكسر ترقوقم هرما » . قال: فيها عنب . قال: «نعم» . قال: ماعظم 
العنقود؟ قال: «مسيرة شهر للغراب لا يقع ولا يفتر ». قال: فما عظم الحبة؟ 
قال: «هل ذبح أبوك تيسا من غنمه قط عظيما؟ » قال: نعم . قال: « فسلخ 
إهابه فأعطاه أمك وقال لا: اتخذى لنا منه دلوا؟ ». قال: نعم قال الاعرابي.: 
فإن تلك الحبة لتشبعنى أنا وأهل بيتى » قال: «نعم وعامة عشيرتك » ”" . 


قال أبو يعلى الموصلى فى مسنده: حدثنا عبد ال رحمن بن صالح » حدثنا 


© فى زيادات المروزى من قول سعيك‎ . )١154( إسناده حسن » رواه 00 المبارك فى الزهد‎ )١( 
2) 5785 ( وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ( 1487258 ) », والبغوى فى شرح السنة‎ 
انظ أ قنية [8197719) ختضيا إل نان عباسن.: ظ‎ 

(؟) إستاده ضعيف أخرجه أحمد ا ١5‏ ) والطيرانى فى الكبير (/11/ ؟١‏ /ا”١)‏ 


وفى الأوسط )5١٠5(‏ وفى إسناده عامر بن زيد البكالى وفيه جهالة . 


51 


٠‏ حادى الأرواح إلى يلاد الأفراح 
يونس بن بكير » عن محمد بن إسحاق » عن يحيى بن عباد » عن عبد الله بن 
الزبير » عن أبيه عن أسماء بنت أبى بكر قال: سمعت رسول الله وَيلدّ وذكر 
سدرة المنتهى فقال: «يسير فى ظل الفئن منها الراكب مائة سنة ». أو قال: 
«ريستظل ف الفنئن منها مائة راكب » فيها فراش الذهب كأن ثمرها القلال »7 
رواه الترمذى وقال: شك بحيى وهو حديث حسن غريب . ظ 

وقال عبد الله بن المبارك: أنبانا ابن عيبنة عن ابن أبى نجيح عن مجاهد قال: 
أرض الجنة من ورق » وترابها مسك . وأصول أشجارها ذهب وورق أفنانها لؤلؤ 
وزبرجد وياقوت والورق والثمر تحت ذلك » فمن أكل قائما لم يؤذه » ومن أكل 
جالسا لم يؤذه » ومن أكل مضطجعا ل يؤذه » وذللت قطوفها تذليلا”© . 

وقال أبو:معاوية: حخدثنا الأعمشش عن أى ظبيان عن جرير بن عبد الله قال: 
نزلنا الصفاح » فإذا رجل نائم تحت شجرة قد كادت الشمس أن تبلغه قال: فقلت 
للغلام: انطلق بهذا النطع فأظله ء قال: فانطلق فأظله » فلما استيقظ إذا هو 
سليمان فأتيته أسلم عليه » فقال: يا جرير » تواضع لله » فإن مسن تواضع لله رفعه 
الله يوم القيامة » يا جرير » هل تدرى ما الظلمات يوم القيامة؟ قلت: لا أدرى . 
قال: ظلم الناس بينهم » ثم أخذ عويدا لا أكاد أراه بين أصبعيه » فقال: يأ جرير»ء 
إذا طلبت مثل هذا فى الجنة لم تجده » قلت: يا عبد الله » فأين النخل والشجر؟ 
قال: أضوطا اللؤلو:والذفب:واعلاها الع . 


(١)إسناده‏ عحسن أخرجه الترمذى )١5651١(‏ وهناد فى الزهد )١١6(‏ وغيرهما ومحمد بن 
إسحاق صرح بالتحدث كما فى الزهد . 

(؟) أخرجه ابن المبارك فى زيادات نعيم بن حماد (7559)» وابن أبى شيبة /١١(‏ 46) 
وغيرهما . ظ 

(*7)إسناده صحيعح أخرجه ابن أبى شيبة /1١(‏ 0777037 » وهناد فى الزهد (18) » والبيهقى فى 
البعث )7١7(‏ وفى إسناده الأعمش إن كان مدلسا قد روى عنه الأئمة الثقات منهم محمد 
ابن خازم الضرير . 


دف حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
الباب الخامس والأربعون 
فى ثمارها وتعداد أنواعها وصفاتها وريحانها 


قال تعالى: 


0 ل لل سر بر نس د .م 7 7 ل ا 6 0 
وَبشْرٍ الدسر. اااي من نحمتها 
صد 

ا 


الأتهير حَلَمَا رُزِقوأ متا ين ل وَرْزْق كَالوا مَبدًا الى رُزِقَئا مِن قبل 


0 
و ثم دجي عم 


1 به مُتَشَديهًا وَلْهُمْ فيها زوج مُطهَرَةٌ وهم فِيهًا خَلدُورت 39 4 
ظ [ سورة البقرة: ١١‏ ]. 

وقوهم: « هَذَا أ لرى رُزقما 0 4 [ سورة البقرة: ١‏ ] 
أى شبيهه ونظيره لا عينه » وهل المراد هذا الذى رزقنا فى الدنيا نظيره من 
الفواكه والثمار » أو هذا نظير الذى رزقناه قبل فى الجنة؟ قيل: فيه قولان: 
ففى تفسير السدى عن أبى مالك وأبى صالح » عن ابن عباس وعن مرة عن 
ابن مسعود » وعن ناس من أصحاب النبى يله قالوا: هذا الذى رزقناه من 
قبل أنهم أتوا بالثمرة فى الجنة فلما نظروا إليها قالوا: هذا الذى رزقنا من 

نلق الوق "كو قال ضافنة ما اسمس 


وقال ابن زيد: هذا الذى رزقنا من قبل فى الدنيا » وأتوا به متشابها 
ظ : ٠.‏ ا - ل : : . .وه - 0 - عر 
يعرفونة ''*+.وقال اخخروق: هذا الذى:رزتنا هن قبل من ثمان المضة من قبل 
هذا لشدة مشابهة بعضه بعضا فى اللون والطعم. 


)0175( إسناده ضعيف أخرجه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 
. )6١5( أخرجه الطبرى‎ )7( ٠ 
إسناده صحيح أخرجه الطبرى فى تفسيره (كاه).‎ )7( 


ركف 


حادى الأرواح لى بلاد الأفراح 

واحتتج أصحاب هذا القول يحجح: 

الححة الأولى: إن المشابهة التى بين ثمار الجنة بعضها لبعض لبعض أعظم ف 
المشابهة التى بينها وبين ثمار الدنيا » ولشدة المشابهة قالوا: هذا هو. 

الحجة ا(ثادية : ما حكاه أبن جرير عنهم قال: ومن علة قائلى هلا القول أن 
. ثمار الجنة كلما نزع منها شىء عاد مكانه آخر مثله كما كان » حدثنا ابن بشار 
حدثنا ابن مهدى » حدثنا سفيان سمعت ابن مرة يحدث عن أبى عبيدة وذكر 
قب لوبو قال كلها ارصع تمر تاضاوتك مكانها الس 


الححة الثالتة : قوله:« وَأَتَوأ بهء متشفهها [ سورة البقرة: ١5‏ ]» وهذا 
كالتعليل والسبب الموجب لقوهم: هذا الذى رزقنا من قبل. 

الحجة الرايصة : إن المعلوم أنه ليس كل ما فى الجنة من الثمار قد رزقوه فى 

ورححتث طائفة منها اين جرير وغيره القول الآخر. واحتجت بوجوه. 


#7 


رزقنا من قبل فى الدنيا أن الله جل ثناؤه قال: ات 1 4 | ين تُمَرَة 
ررق قَانُوا هَدذًَا ألَذِى رُزْقَنَا 4 [ سورة البقرة: 8؟ ]» يقولون: هذا الذى رزقنا من 
قبل » ولم يخصص أن ذلك من قيلهم فى بعض دون بعض » فإذا كان قد أخبر 
٠‏ - جل ذكره- عنهم أن ذلك من قيلهم كلما رزقوا ثمرة » فلا شك أن ذلك 
من قيلهم فى أول رزق رزقوه من ثمارها أتوا به بعد دخوهم الجنة 


مشخ بس لطعم لسسع عست 


1) امعتادة 22 رواه الطبرى فى تفسيره (/ا١اه)‏ ' 


14 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
واستقرارهم فيها » والذى لم يتقدمه عندهم من ثمارها ثمرة» فإذا كان لا 
شك أن ذلك من قيلهم فى أوله كما هو من قيلهم فى وسطه وما يتلوه . 
فمعلوم أنه محال أن يقولوا لأول رزق رزقوه من ثمار الجنة: هذا الذى رزقنا 
مه اق هذاامع قار الكةعدر كني وق انسترتوا الأولترزقوهيق تمارهنا 
ولما يتقدمه عندهم غيرها هذا هو الذى رزقنا من قبل » إلا أن ينسبهم ذو غية 
| وضلال إلى قيل الكذب الذى قد طهرهم الله منه » أو يدفع دافع أن يكون 
ذلك من قيلهم الأول: رزق يرزقونه من ثمارها فيدفع صحة ما أوجب الله 
صحته من غير نصب » دلالة على أن ذلك فى حال من أحوالهم دون حال 
فقد تبين أن معنى الآية كلما رزقوا من ثمرة من ثمار الجنة فى الجنة » قالوا: 
هذا الذى رزقنا من قبل فى الدنيا. قلت: أصحاب القول الأول يخصون هذا 
العام بما عدا الرزق الأول » لدلالة العقل والسياق عليه » وليس هذا ببدع من 
طريقة القرآن وأنت مضطر إلى تخصصه ولا بد بأنواع من التخصيصات: 


الأول: أن كثيرا من ثمار الجنة وهى التى لا نظير لما فى الدنيا » لا يقال 
فيها ذلك. 

الثالث: أنه من المعلوم أنهم لا يستمرون على هذا القول أبد الآباد كلما 
أكلوا ثمرة واحدة قالوا: هذا الذى رزقنا فى الدنيا » ويستمرون على هذا 
الكلام دائما إلى غير نهاية » والقرآن العظيم لم يقصد إلى هذا المعنى » ولا هو 
مما يعتنى بهم من نعيمهم ولذتهم » وإنما هو كلام مبين خارج على المعتاد 
المفهوم من المخاطب » ومعناه: أنه يشبه بعضه بعضا ليس أوله خيرا من آخره 


حادى الأرواح إلى بلاد الأقر اح مس اا ١١0‏ 
ولااهو ما يعرضن له ما يعرض لثمار الدنيا عل تقادم الشجروكبرها من 
نقصان حملها وصغر ثمارها » وغير ذلك » بل أوله مثل آخره وآخره مثل أوله 
وهو خيار كله يشبه بعضه بعضا. فهذا وجه قوهم . ولا يلتزم مخالفة ما نصه 
الله - مسبحانه وتعالى- ولآن نسبه أهل الجنة إلى الكذب بوجه » والذى 
يلزمهم من التخصيص يلزمك نظيره وأكثر منه » واللّه أعلم. 


وأما ترافد عن وجا( زرديه تسيا 4 سور البقرة: 50 ]» قال 
المع كار كل لوول "1ل تروا إلى قمر الانيا كيف ةر ذلررق بحعبه»: 
وأن ذلك لبس اقندارنال ؟وفال ثتادة عبان لاتودل فين" اافزناتبر الذنا 
ينقى منها ويرذل منها » وكذلك قال ابن جريج '' وجماعة » وعلى هذا فالمراد 
بالتعابه التوافق والتهاتل. 


وقالت طائفة أخرى منهم ابن مسعود وابن عباس وناس من أصحاب 
رسول الله كل : متشابها فى اللون والمرأى . وليس يشبه الطعم "' » قال 
مجحاهد: متشابها لونه مختلفا طعمه ' ' » وكذلك قال الربيع بن أنس . وقال 
محبى بن أبى كثير: عشب الجخنة الزعفران + وكثبانها المسك + ويطوف عليهم 
الولذان بالقاكية فياكلوتها قم زاترنهم عثلها »فتولرة هذا الى سحمونا به 
آنفا . فيقول لهم الخدم: كلوا فإن اللون واحد والطعم ”' مختلف » فهو قوله 


. من طرق عن الحسن به‎ )07١٠6 057١.» 019( صحيح رواه الطبرى‎ )1١( 
081/1 (9)سحيغ وواء الطترق :فى تتسيرة‎ 

(9) إسناده ضعيف رواه الطبرى فى تفسيره (677) 

(5) رواه الطيرى (5؟07) . 

(4) رواه الطيرى (6075) . 

(كنوواةائن اد مداع 0151 


لقف 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
موعن + كلما رقو 000000 قالوا هنا الى رقنا ين قبل » 
[ سورة البقرة: 60> ]. 

0 


0 ذا أنى رقا بن كيل ا 00 6 ] يعرفونه 
د نوه ان اللي " "+ واعهان ابن جرير هذا القول:قال: ودليلسا على 
فساد قول من قال: إن معنى الآية هذا الذى رزقنا من قبل » أى فى الجنة . 
وتلك الدلالة على فساد ذلك القول هى الدلالة على فساد قول من خالف 
قولنا فى تأويل قوله: « وَأتوأ بهل مُتَشَدبِهًا 4[ سورة البقرة: ؟ ]» أنه - سبحانه 
وتعالى- أخبر عن المعنى الذى من أجله قال القوم: ١‏ هَّدًا الى رُزقنا مِن 
ل واوا به متَشَدبهًا 14[ سورة البقرة: ه> ] ر“قلف: وهذا لا يدل على فساد 
قوفم لما تقدم وقال: ( حَكت عَدْن مُفكحه م الأبورث رج تكن فيا 
يَدْعُونَ فيا يفدكهَةٍ كَيِرَةٍ وَشْرَابٍ ب( 14 ص: 51١5١‏ ] 

وقال تعالى: ١‏ يَدَعُونَ فِيهًا بَكُلٌ فَكهَةٍ ءَامِييرت 29 14 الدخان: 55 ] 
وهذا يدل على أمنهم من انقطاعها ومضرتها » وقال تعالى: ( وَتَلكَ أله 
ل - 2 لكمّ فيا فيكهة كثيرة 5 مِنَهَا تَأَكلُونَ » 


[سورة الرشرف: الا ”ل ] 


وق ال تع الى 8 وَفلكهَةٍ كثيرّة (2 لا مَقَطْوعَةِ ولا منُوعَة 2 » 
[ الواقعة: 77 7 ]» أى لا تكون فى وقت دون وقت . ولا تمنع تمن أرادها 


)01 إسناده صحيح رواه الطبرى (075) 


1-7 


حادى الآرو 6 لى بلاد الأفراح 
وقاسال: ط فهو فى عِيشَّةَ رَاضِيَةَ © فى جَنَةٍ عَالِيَةِ م ) قطوفهًا دذانية نيه د 4 
[ سورة الحاقة: ١؟‏ - "5 ] . ظ 
والقطوف: جمع قطف وهو ما يقطف . والقطف - بالفتح- الفعل » أى 
ثمارها دانية قريبة ممن يتناوها فيأخذها كيف يشاء»ء قال البراء بن عازب: ‏ 
يتناول الثمرة وهو نائم » وقال تعالى: ١‏ وَدَانِيَةَ عَلَيمَ ظِلئلَهَا وَْلَلتَ قطوفها 
تَذْلِيلاً 29 2) 4 [الإنسان: ١15‏ ]. < 

قال ابن عباس: إذا هم يتناول من ثمارها تدلت له حتى يتناول ما يريد 
الما ور ب ا سا اليس رار يوامس وو 
ومضطجعين ٠»‏ فيكون كقوله: «( قطوفهًا دَانِيَةٌ 3 4[ سورة آلاقة؛ *؟ 1. 
وجهان: ظ ظ 0 ظ 

أحدهها: أنه على حال عطفا على قوله متكئين. 

وثانيهما : أنه صفة الجنة» وقال تعالق: ا الي ن (2) 4 
[ سورة الر حمن: *+*” ] 

وفى الجتتين الأخريين: فين فكهة وتخا" َنمَانَ () 14 الرعن: : لاه ] 
وخص النخل والرمان"من بن الفاكهة بالذكر لفضلهما وشرفهما » كما 
نص على حدائق النخل والأعناب فى سورة النبأ » إذ هما من أفضل أنواع 
الفاكهة وأطيبها وأحلاها ء وقد قال تعالى: ل( وهم يها من كل لتر ومغورا 


من نيم 3 سورة الرعن: ] 


514 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 

اوقا الطرافى عدون معاذ مين اللنفى دنا على ين للد تسدنا 
ريحان بن سعيد عن عبادة بن منصور عن أيوب عن أبى قلابة عن أبى سماء 
عن ثوبان قال: قال رسول الله كله : «إن الرجل إذا نزع ثمرة من الجنة عادت 
مكاما أخرى ار 


ابن إبراهيم بن علية » حدثنا عوف عن قسامة بن زهير عن أبى موسى قال: 
قال رسول الله لِك : « أهبط الله آدم - عليه السلام- من الجنة » وعلمه صنعة 
كل شىء ء وزوده من ثمار الجنة . فثماركم هذه من ثمار الجنة غير أنها تغير وتلك 
لا تتغير »”"2. وقد تقدم أن سدرة المنتهى نبقها مثل القلال. 
«رعرضت على الجنة حتى لو تناولت منها قطفا أخذته ». وفى لفظ: « فتناونت 
منها قطفا فقصرت عنه يدى 5 

وقال أبو خيثمة: حدثنا عبد الله بن جعفر » حدئثنا عبيد الله » حدثنا ابن 
عقيل عن جابر قال: بينما نحن فى صلاة الظهر إذا تقدم رسول الله وي 
فتقدمنا » ثم تناول شيئا ليأخذه ثم تأخر » فلما قضم الصلاة قال له أبى بن 
كعب: يا رسول اللّه » صنعت اليوم فى صلاتك شيئا ما كنت تصنعه؟ قال: 


(1) اناف معي ووه الطبراني :فى الكبو )0١77501014145(‏ والميزان )١075(‏ كشب 
الأمتار.وغرهما::ونى إستاذة عباد بن منصور : وهو ضعيف » ورواه البزار (1١01؟)‏ 
( فى كشف الأستار ) وفى إسناده إسحاق بن إدريس وهو ضعيف . 

150 فعنب ون سين 


امنا 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
عب لاتيكم , فحيل بق وين وا أتيتكم به لأكل منه من ١‏ بين النسسياء 
والأرض لا ينقصونه » () 

وقال ابن المبارك: أنبأنا سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عياس 
قال: ثمر الحنة أمثال القلال والدلاء » أشد بياضا من اللبن . وأحلى من 

5 5 

العسل وألين من الزبد » ليس فيه عجم ' ' » وقال سعيد بن منصور: حدثنا 
شريك عن أبى إسحاق البراء بن عازب قال: إن أهل الجنة يأكلون من ثمار 
الله قياما و تعووو| وم اع جور على ال مدا ل ناو 7 

وقال البزار فى مسنده: حدثنا أحمد بن الفرج الحمصى » حدثنا عثمان ابن 
يقول: قال رسول الله كل : «ألا مشمر للجنة؟ فإن الجنة لا خطر لما . هى ورب 
الكعبة نور يتلألأ » وريحانة هترز ء وقصر مشيد , ور مطرد , وثمرة نضيجة . 
وزوجة حسناء جميلة » وحلل كثيرة فى مقام أبدا فى دار سليمة ؛ فاكهة وخضرة 
وحبرة ونعمة فى محلة عالية بية » قالوا: نعم يا رسول الله نحن المشمرون لهاء 


)١(‏ صحيح لشواهده. رواه أحمد (7/ 7767 , 707 ) وعبد بن حميد )١١775(‏ وفى إسناده عبد 
اللّه بن محمد بن عقيل مختلف فيه وإذا كان للضعف أقرب ولكن يشهد له حديث مسلم 
العارق ,نو التكارى 1 09ه1) نبي معديك ادن عام 

(؟) سبق. ظ 

8 سيور وان المارلة اف :هقان زراذااك: تعوو ين ااه از دو اتبيه فى دار 
انينة :1 80 والسبيشق فو العدنف 818 )توفي اناده ار يزه مدي اللنشظ و لكين تأيعدة 
إسرائيل كما عند البيهقى فى البعث )7١7(‏ وغيره . ظ 


1 حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح . 
قال: «قولوا إن شاء الله », قال القوم: إن شاء الله" ' » قال البزار: وهذا 
الحديث لا نعلم من رواه عن النبى كَثة إلا أسامة . ولا نعلم له طريقا عن 
أسامة إلا هذا الطريق . ولا نعلم رواه عن الضحاك المعافرى إلا هذا الرجل 
محمد بن المهاجر. ظ ظ 

وفى حديث لقيط بن صبرة الذى رواه عبد الله بن أحمد فى مسند أبيه 
وغيره قلت: يا رسول الله على ما يطلع أهل الجحنة؟ قال: «على أفشار من عسل 
مصفى وأفار من كأس ما يما صداع ولا ندامة » وأفار من لبن لم يتغير طعمه. 
وماء غير آسن , وبفاكهة لعمر إلهك ثما يعلمون وخير مثله معه , وأما الريحان 
فهو كل نبت طيب الرائحة »''' » قال الحسن وأبو داود العالية: هو ريحاننا هذا 


يؤتى بغصن من ريحان الجنة فنشمه. 


يعات ماع مام 


(١)إسناده‏ ضعيفف , وقل سبق . 
(؟)إسناده ضعيف 


»؛ وقل سبق . 


حادى الأرواح :لى بلاد الأفراح ظ شف 
الباب السادس والأربعون 

فى زرع الجنة 
0 0 تعالى:8 وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الأنفسُ وَدَلَد 50 ١‏ ] 
وعن” أبى هريرة: أن النبى يد كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل 
البادية: « إن :الرجل من أهل الجنة استأذن ربه - عز وجل- ف الزرع » فقال له: 
أو لست فيما اشتهيت؟ فقال: بلى » ولكنى أحب أن أزرع . فأسرع وبذر فتبادر 
الطرف نباته واستواؤه واستحصاده , وتكويره أمثال الجبال فيقول الله - عز 
وجل: دونك يا ابن أدم . فإنه لا يشبعك شىء » . فقال الأعرابى: «يا رسول 
الله , لا تجد هذا قرشيا أو أنصاريا » فإفهم أصحاب زرع ء فأما نحن فلسنا 
بأصحاب زرع » فضحك رسول الله ل » 07 رواه البخارى فى كتاب التوحيد 
فى باب كلام الرب - تعالى- مع أهل الجنة وخرجه فى غيره أيضا » وهذا 
يدل على أن الجنة زرعا وذلك البذر منه » وهذا أحسن أن تكون الأرض 
معمورة بالشجر والزرع. فإن قيل: فكيف استآذن هذا الرجل ربه فى الزرع 
فأخبره أنه فى غنية عنه؟ قيل: لعله استأذنه فى زرع يباشره ويزرعه بيده » وقد 
الى باجا والبانى بإراه عباتي كر ارون فى اه باج 

هذا الحديث . والله أعلم. ظ 


وروى إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن عكرمة قال: بينما رجل فى الجنة 
فقال فى نفسه: لو أن الله يأذن لى لزرعت . فلا يعلم إلا والملاتكة على أبوابه 
فيقولون: سلام عليكم » يقول لك ربك: تمنيت فى نفسك شيئا فقد علمته : 

وقد بعث الله معنا البذر فيقول: ابذروا فيخرج أمثال الجبال فيقول له الرب 
من فوق عرشه: كل يا ابن آدم » فإن ابن آدم لا يشبع » والله أعلم. 


010 البخار ىّ - 


يفف 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
الباب السابع والأربعون 
فى ذكرأنهارالجنة وعيونها 
وأصنافها ومجراها الذى تجرى عليه 
وقد تكرر فى القرآن فى عدة مواضع قوله تعالى: 9 تجْرى مِن َيه آلأتهرٌ » 


000 


[ سورة البقرة: 78 ]» وفى موضع: ١‏ تَجَرِى حَحنَهَا آلأَنَهَرُ 4 [التوبة: ٠٠١‏ ] 


صد 


وفى موضع: ل تَجُرِى ل [ سورة الأعراف: 5 ]. 

وهذا يدل على أمور: 

الأول: وجود الأنهر فيها حقيقة. 

الثانى: أنهار جارية لا واقفة. 

الثالث: أنها تحت غرفهم وقصورهم وبساتينهم كما هو المعهود فى أنهار 
الدنيا » وقد ظَن ؛ بعض المفسرين أن معنى ذلك جريانها بأمرهم وتصريفهم لها 
كيف شاءوا » وكأن الذى حملهم على ذلك أنه لما سمعوا أن أنهارها تجرى فى 
غير أخذود » فهى جارية على وجه الأرض حملوا قوله:ط تَجَرِى مِن يها 
آلأَنْهَرُ 4 [ سورة البقرة: 8؟ ]» على أنها تجرى بأمرهم » إذ لا يكون فوق 
المكان تمته » وهؤلاء أوتوا من ضعف الفهم » فإن أنهار الجدة - وإن جرت 
ف بقن العتوردت ذوى اك القصون و انا ال والقرق وت الا سهان ركني 
- سبحانه- م يقل: من تحت أرضها » وقد أخخبر - سبحانه- عدن جريان 
الأنهار تحت الناس فى الدنيا فقال: # 2 روأ كم أهلكتا من قيلهم من قَرْنٍ 
محهُمْ فى الأرَضِي ما لَّمَ تُمَحكن ا الما عدي م 


الأنهِرَ خرى من خحتهم 4 [ سورة الأنعام: 3 ] 


خاذى الأرواع إلى بلاة الأقراح ١‏ ع ست 741 
ل ل اه من قول فرعون: 


« وَهَنِذْهِ الأَنَهَر تجَرى من تق 5000 6١‏ ] 


وقال تعالى: ١‏ فِيمًا عيكان تَصْاحَتَان 2 4 [ سورة الرحمن: 57 ] 
قال تتاعا وبا لاد والفو اكد" بوخدقا اتن ماعن ابن عمد ف عمن أنان 
عن أنبن :قال: تشاعكتان بالمسك والعسن يتضحان على :ذو أغل الحفة © كما 
ينضخ المطر على دور أهل الدنيا” ' » حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن 
أبى إسحاق عن البراء قال: اللتان تجريان أفضل من النضاختين”" . 

وقال عانير تكو نه الى زعة التكدون” سآ نكر ون ماو غير مان وام 
ين لَبنِ لَدْ َتَقَيْرَ طَعْمُهُه جم ين َو َْرين ومن عسل مُصَف وه 
ذكاون أن التنوك وتسيرا رن تي لاسر اعم 

فذكر - سبحانه- هذه الأجناس الأربعة » ونفى عن كل واحد منها الآفة 
التى تعرض له فى الدنيا » فآفة الماء أن يأسن ويأجن من طول مكثه . وآفة 
مرح بي اساي ارج و وس الإسا و ع يد 
مذاقها المنافى للذة شربها » وآفة العسل عدم تصفيته. 


وهذا من آيات الرب -تعالى- أن عرف أنهار من أجناس لم تجر العادة فى 


(0)إسناده فيه ضعف » أخرجه ابن أبى شيبة /١17(‏ 1737) 

(7)إسناده ضعيف جدا » رواه ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة (7/) وأبو نعيم فى صفة الجنة 
(300). 

(©) رواه ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة (9/7) » وفى إسناده أبو إسحاق مدلس وقد عنعن . 


ا سس سد اذى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
الدنيا بإجرائها ويجريها فى غير أخدود ء وينفى عنها الآفات التى تمنع كمال 
اللذة بها . كما ينفى عن حمر الجنة جميع آفات حمر الدنيا من الصداع والنول 
واللغو والإنزاف وعدم اللذة » فهذه حمس آفات من آفات خمر الدنيا تغتال 
العقل ويكثر اللغو على شربها . بل لا يطيب لشرابها ذلك إلا باللغو. 
وتنزف فى نفسها وتنزف المال » وتصدع الرأس » وهى كريهة المذاق » وهى 
رجس من عمل الشيطان توقع العداوة والبغضاء بين الناس وتصد عن ذكر 
الله وعن الصلاة » وتدعو إلى الزنا » وربما دعت إلى الوقوع على البدت 
والأخت وذوات المحارم » وتذهب الغيرة » وتورث الخزى والندامة والفضيحة 


'' والسمات وتكسوه أقبح الأسماء والصفات » وتسهل قتل النفس وإفشاء السر 
الذى فى إفشائه مضرته أو إهلاكه » ومؤاخاة الشياطين فى تبذير المال الذى 
:جعله الله قياما له ولم يلزمه مؤنته » وتهتك الأستار » وتظهر الأسرار » وتدل 
لي البريات »تيون الاب اراي واار» راتيج سن اللنن لني 
امحارم » ومدمنها كعابد وثن. ظ ظ 
وكم أهاجت من خرب وافقرت من غنى » زاذلت من غزيز » ووضعت 
من شريف . وسلبت من نعمة وجلبت من نقمة » وفسخت مودة » ونسجت 
عداوة وكم فرقت بين رجل وزوجه فذهبت بقلبه وراحت بلبه وكم أورثت 
من حسرة وأجرت من عبرة » وكم أغلقت فى وجه شاربها بابا من أبواب 
الخير وفتحت له بابا من أبواب الشر » وكم أوقعت فى بلية وعجلت من منية 
وكم أورثت من خزية » وجرت على شاربها من محنة » جرت عليه من سملة 
فهى جماع الإثم » ومفتاح الشر ء وسلابة النعم » وجالبة النقم » ولو لم يكبن / 
ل ا ا ا ا 
أنه قال: «من شرب الخمر فى الدنيا لم يشربما فى الآخرة إلا أن يتوب »'' لكفى. 


. معئأه‎ )5١١1( رواه مسلم‎ )1١( 


حادى الأروا إلى بلاد الأفراح فد" 


وقال أبو خيثمة: حدثنا عفان » حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أنه 
قرأ هذه الآية [الكوثر: 1١‏ » فقال رسول الله 
« أعطيت الكوثر فإذا هو يجرى ولم يشق شقا , وإذا حافتاه قباب اللؤلؤ فضربت ‏ 
بيدى إلى تربته فإذا مسسك أذفر وإذا حصباؤه اللؤلؤ »7 ظ 


وذكر سفيان الثورى عن عمرو بن مرة عن أبى عبيد عن مسروق فى قولة 


تاك [ الواقعة:١”‏ ] » قال: أنهار تجرى فى غير أخدود 
قال: [الشعراء:54١]‏ » قال: من أصلها إلى فرعها 
أوكلجة ونا 


ظ 37 
ظ وفى صحيح مسلم من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله 
«سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنمار الجنة)(2. وقال عثمان بن 
سعيد الدارمى: حدثنا سعيد بن سابق » حدثنا مسلمة ابن على عن مقاتل بن 
حبان عن عكرمة . عن ابن عباس عن النبى قال: «أنزل الله من الجنة حمسة 
أفار: سيحون وهو فر الحند » وجيحون وهو فر بلخ » ودجلة والفرات . و#ما 
ففرا العراق » والنيل وهو فهر مصر ء أنزها الله من عين واحدة من عين الجنة » من 
أسفل درجة من درجاقمًا على جناح جبريل . فاستودعها الجبال وأجراها فى 

الأرض » وجعل فيها منافع للناس فى أصناف معايشهم , فذلك قوله : 


0 7 أ 1 00 ظ 5 7 : 
سور ؤفك 1410 ]اه فإذا كان عند خروج يأجوج وماجوج أرسل جبريل فرقع 
من الأرض القرآن » والعلم كله والحجر الأسود من ركن البيت ومقام إبراهيم 


يي 000 ٠:‏ زوأة أحمل (/ 10 
(؟) مسلم (715). 


ضف حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 

وفى صحيح البخارى من حديث شعبة عن قتادة قال: أخبرنى أنس بن 
مالك أن رسول الله يلدٌ قال: « رفعت إلى سدرة المنتهى فى السماء السابعة نبقها 
مثل قلال هجر , وورقها مثل آذان الفيلة » ويخرج من ساقها هران ظاهران . 
وشران باطنان . فقلت: يا جبريل: ما هذا؟ قال: أما النهران الباطنان ففى الجنة 
وأما الظاهران فالئيل والفرات )'2. 


وفى صحيحه أيضا من حديث همام عن قتادة عن أنس أن رسول الله 225 
قال: «بينما أنا أسير فى الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب اللؤّْلوٌ المجوف , فقلت: ما 
هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذى أعطاك ربك , قال: فضرب الملك بيده 
فإذا طينه مسك أذفر »'". 


وفى صحيح مسلم من حديث المختار بن فلفل عن أنس بن مالك عن 
النبى يد قال: «الكوثر فر فى الجنة وعدنيه ربى - عز وجل »"' . وقال محمد 
أرة عنة الله الآتضارى :حتدثنا يد الطويل عبن انس ين الك قال: قال 
: ردخلت الجنة فإذا بنهر يجرى حافتاه خيام اللؤلو . فضربت 
يدى إلى ما يجرى فيه من الماء فإذا أنا بمسك أذفر . فقلت: لمن هذا يا جبريل؟ 
قال: هذا الكوثر الذى أعطاك الله عر وجل )20. 


رسول الله ” 


قال الترمذى: حدثنا هناد .» حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب 


.)051١( البخارى‎ )١( 

(0) البخارى (1081). 

(5) مسلم فى الصلاة (500). ظ 

(4) صحيح أخرجه أحمد (7/ )١١5 .» ٠١7‏ وابن أبى شيبة )١4177/17(‏ وغيرهما عن حميد عن 


أنس ورواه البخارى بنحوه (560481) 


حادى الآرو < إلى بلاد الأفراح 
عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله كي : «الكوثر 
فر فى الجنة حافتاه من ذهب . ومجراه على الدر والياقوت , تربته أطيب من 
المسك ع وماؤه أحلى من العسل 9 وأبيض من النلج »» قال: هذا حديث حسن 


(00 


قال أبو نعيم الفضل: حدثنا أبو جعفر - هو الرازى- حدثنا ابن أبى نجيح 
عن مجاهد: © إنا أُعطيندك الْكَوْثْرَ 2) 14 الكوثر: ١‏ ] » قال: الخير الكثير . وقال 
اتح ين ماللقة تيخ فى انه وتؤقالك حافقة هو نير فى النة: لبس وول 
أحد إصبعيه فى أذنيه إلا سمع خرير ذلك النهر ”' » وهذا معناه والله أعلم , 
أن خرير ذلك النهر يشبه الخرير الذى يسمعه حين يدخل إصبعيه فى أذنيه. . 


وفى جامع الترمذى من حديث الحريرى عن حكيم بن معاوية عن أبيه عن 
النبى يد قال: «رإن فى الجنة بحر الماء » وبحر العسل , وبحر اللبن » وبحر الخمر , 
ثم تشقق الأفار عدم ا“ فال هذا حديث حسن صحيح . وقال الحاكم: 
حدثنا الأصم » حدثنا الربيع بن سليمان » حدثنا أسد بن موسى » حدثنا ابن 
ثوبان » عن عطاء بن قرة: عن عبد الله بن ضمرة » عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله يي : «من سره أن يسقيه الله - عز وجل- من الخمر فى الآخرة 
فليتركه فى الدنيا » ومن سره أن يكسيه الله الحرير فى الآخرة فليتركه فى الدنيا , 
وأفار الجنة تفجر من تحت تلال أو تحت جبال المسك . ولو كان أدئى أهل اللجنة 


)١5861١١7/95( إسناده حسن رواه الترمذى (51”*") .وابن ماجة (57”5) وأحمد‎ )١( 
وغيرهم وعند أحمد من رواية حماد بن زيد عن عطاء بن السائب وحماد روى عنه قبل‎ 
الاختلاط . ظ‎ 

)”"815١ 741١57 278179( أخرجه الطبرى‎ )0( 

(9) أخرجه الترمذى (١/5601؟١)‏ وأحمد (5/ ه) وغيرهما من طريق يزيد بن هارون عن الجريرى 
به وفى إسناده الجريرى وقد اختلط . 


فغففد" 


ل حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
بالكافور وبرده فى مقابلة ما وصفهم به من حرارة الخوف » والإيثار . 
والصبر » والوفاء مجميع الواجبات التى نبه على وفائهم بأضعفها » وهو ما 
أوجبوه على أنفسهم بالنذر على الوفاء بأعلاها » وهو ما أوجبه الله عليهم ؛ 
ولهذا قال: - ل1سورة الاسنات:17] 6 فإن 
فى الصبن رمن الخشوئة وحبس النفس عن شهواتها ما اقنضى أن يكون فى 
جزائهم من سعة الجنة » ونعومة ال حرير ما يقابل ذلك الحبس والخشونة وجمع 
.هم بين النضرة والسرور » وهذا جمال ظواهرهم » وهذا حال بوإطنهم » كما 
جملوا فى الدنيا ظواهرهم بشرائع الإسلام » وبواطنهم بحقائق الأمآن » ونظير 
قوله فى آخر السورة: 2 ' ش 
1 سورة الإنسان: »]"١‏ فهذه زينة الطامن تم كان 


[ سوؤرة الإنسان: ١؟]‏ » فهذه زينة 5 المطهر لهم من كل 
أذى ونقص. ونظيره 'قوله تعالل لابيهم آدم.. سن 6 
[طه: 114 9١1]ء‏ 

فضمن له ألا يصيبه ذل الباطن بالجوع ؛ ولا ذل الظاهر بالعرى » وألا يناله 
حر الباطن بالظمأ ولا'حر الظاهر بالضحى. ظ 

ونظير هذا إإعدده على عباده من: نعمه أنه أنزل غليهم لباسا 5-7 
سوآتهم ويزين ظواهرهم » ولباسا آخر يزين بواطنهم وقلوبهم وهو لباس 
اله ل الم لدعي الماع وري ل إخباره أنه زين السماء 
ا ا 0 
0 بالحراسة » وقريب منه أمره من أراد الحج بالزاد الظاهر » ثم أخبر أن 

خيد الخ 0 الباطن وهو التقوى » وقريب منه قول امرأة العزيز عن 
بن ْ [ سورة يوسف: 7" ] » فأرتهن حسنه 
وجماله » ثم قالت: 3 سورة يوسف: 17 ] 
فأخبرتهن بجمال باطنه وزينته بالعفة » وهذا كثير فى القرآن لمتأمله. 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 

وآقاك اتمر ايفاك أمعا فوم ذكرنا ركاه مسترة عن كت النارة. 

إن قيل: هفل لز طسبت عافد نهار بأنها جاربة ٠‏ ومعلوم أن ل 
الجارى لا يأسن . فما فائدة قوله: غير آسن؟ قيل: الماء الجارى وإن كان لا 
يأسن » فإنه إذا أخذ منه شىء وطال مكثه أسن وماء الجنة :لا يعرض له ذلك 
ولو طال مكثه ما طال. وتأمل اجتماع هذه الأنهار الأربعة التبى هى أفضل 
قن اناما تتا لشبههم وطهورهم . وهذا لقوتهم وغذائهم » وهذا 

الذتمر وتو رجي بوذا إشفيهم دمشمرء وللهاطم: 1 

وأنهار الجنة تنفجر من أعلاها » ثم تنحدر نازلة إن الى ,وويا نيا كما 
زفق السخارف تن سه من لايك أن ريد عن النبى أنه قال: إن 
ظ فى الجنة مائة درجة أعدها الله - عز وجل- للمجاهدين فى سبيله . بين كل 
درجتين كما بين السماء والأرض ء فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس , فإنه وسط 
الجنة » وأعلى الجنة » وفوقه عرش الرحمن ومنه تفيجر أفار. الجنة 7 2. 

وروى الترمذى نحوه منْ حديث معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت » ولفظ 
جزية ضنادة: « الجنة مائة درجة ها بين كل درجتين مبسيرة مائة عام والفردوس 
أعلاها فرعة عر وفعها الأغار الأربعة والعرش فإن سألتم الله فاسألوه الفردوس 
الأعلى 3 ١‏ وَأنرَلْنَا 
0 افك ترط أ تكن وجا دحوي عن تغصرة سكت 


: « الفردوس ربوة الجنة وأعلاها وأوسطها . جرنها كر أقار الجنة »57 


10 


فر إسناده 50 الطبرائى فى الكبير (5885) ٠‏ والطبرى فى تفسيره (0605415 وأبو 
على لاا ا ل لي ل قي 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 


7 +1 سس سس 1 
وتابوت موسى بما فيه 2 وهذه الأغار الخمسة فرفع ذلك كله إلى السماء » فذلك 


قوله تعالى: « وَإِنا على ذَهَامب به لَقددرُونَ (3) 4 [ سورة المؤمنون: 18 ] 

فإذا رفعت هذه الأشياء من الأرض , فقد حرم أهلها خيرى الانيا 
والآخرة » '' . ورواه أحمد بن عدى فى ترجمة مسلمة » هذا مع أحاديث غيره 
عبد الله بن وهب: حدئنا سعيد بن أبى أيوب عن عقيل بن خالد عن الزهرى 
مي يوا اد وا او 
ا اا او ا ا عيبي يي 1 

قصل 

وأما العيون» فقد قال تعالى: إن ألْمَكَّقِينَ فى جَنْسمٍ وَعْيُونٍ (2) 4 
[ سورة الذاريات: ١‏ ] 5 

وقال تعالى: ١‏ إن الْأَبرَارَ يَشْرَبُوتَ من كأ س كار مِرَاجِهَا كافورا (2) 


أ 
يل 


عَيمًا يَشَرَبُ يبا عِبَادُ اللَّهِ يِفجَرُويَا تفجيرًا 7 #اس همع" ] 
منها » وقال آخرون: بل الفعل مضمن » ومعنى يشرب بها » أى يروى بها 


)١(‏ إسناده ضعيف جدا أخرجه ابن عدى (7/ )7١0‏ وحكم عليه بالنكارة وفى إسناده مسلمة 


ارود هلي الكت ١‏ ماريو كك 
)١(‏ رواه أبو نعيم فى صفة الجنة (5 07 . 


حادى الأرواح إلى يلاد الأفر اح سس ١11‏ 
فلما ضمنه معناه عداه تعديته » وهذا أصح وألطف وأبلغ » وقالت طائفة: الباء 
للظرفية » والعين اسم للمكان ل ا سيا ظ 


ونظير هذا التضمين قوله تعالى: « وَمَن يُردَ فيه بإلّحَاد ب ردم 0 


00 
اير 
0 


بو وح س0 ل وَسَقونَ فما ؟ سا مرّاجهًا 


اير سبحانه- عن العين التى يشرب بها المقربون صرفا أن شراب الأبرار 
يمزج منها ؛ لآن أولئك أخلصوا الأعمال كلها لله فأخلص شرابهم وهؤلاء مزجوا 
فمزج شرابهم. 

ا هذا قوله 5-7 + إن لْأَبَرَارَ لّفى تَعِيم ١‏ © على َلْذْرَآيِكِ ينظرون 20 
الْمقرَّبُورت وا 14[ سورة المطففين: 78-177 » فأخير- سبحانه - عن مزاج شرابهم 
بشيئين: بالكافور فى أول السورة » والزنجبيل فى آخرها » فإن الكافور من البرد 
وطيب الرائحة » وفى الزنجبيل من الحرارة وطيب الرائحة » وما يحدث لهم 
باجتماع الشرابين ومجىء أحدهما على أثر الآخر حالة أكمل وأطيب وألذ من كل 
منهما بانفراده ويعدل كيفية كل منهما بكيفية الآخر . وما ألطف موقع ذكر 
الكافور فى أول السورة » والزنجبيل فى آخرها » فإن شرابهم مزج أولا بالكافور . 
وفيه من البرد ما يجىء الزنجبيل بعده فيعدله. 

والظاهر أن الكأس الثانية غير الأولى , وأنهما نوعان لذيان من الشراب: 

الأول : مزج بكافور. 


يبب يبي صصص جازى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
حلية عدلت بحلية أهل الدنيا جميعا لكان ما يحليه الله به فى الآخرة أفضل من حلية 
أهل الدنيا جميعا » 7" . 


راان عن عر رن ا رد با قال: «إن أفار 
الجنة تفجر , تداق امع ونا ترورك اعلشيح. وذكر ابن مردويه فى 
مسنده: حدثنا أحمد بن محمد بن عاصم » حدثنا عبد الله بن محمد بن النعمان 
حدثنا مسلم بن إبراهيم » حدثنا الحارث بن عبيدٍ » حدثنا أبو عمران الجونى 
من أبن يكرين عبد للد ين بي عن آبيد كال فال رصوك ال :هده 
ا د 1ن 0 متصاع بر فيرف وو اماو سن 
موقيل ابن أبى الدنيا: حدثنا يعقوب بن عبيئدة » حدثنا بزيول ين بورق 
ثا اجريرى عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك قال: 0 

أخدود فى الآأرة ض؟ لاء والله إنها لسائحة على وجِهٍ 
إسنتي حائيها الولو الأخري الاقرت : لبها السك 40 لكي 
كروك ورب 20 لطر يوا ووه تضعجدزة ف تفسنيره عن محمد 
| ابن أحمد . حدثنا محمد بن أحمد'بن يحيى » حدثنا مهدى بن حكيم » حدثنا 
يزيد بن هارون » أخبرنا الحريرى عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك قال. ش 
قال رسول اللّه :فذكره يا 


8 
5-5 
000 


)01 رواه ابن حبان إحسان )25٠/8(‏ » والبيهة فى البعث )١97(‏ وأبو نعيم فى 
صفة الجنة (111) وغيرهم » وفى إسناده عبد الرحمن بن ثابت قال الحافظ صدوق يخطئ 


ا ا ا اا 
0-0" 2 [ عبن 
١‏ ( مدَبعي له 00 
فر كي دين 0 0 


(4) رواه أبو نعيم فى صفة الجنة (915) انه الجريرى وهو مختلط. 


ناده الحارث بين عبيد 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح يفف 


. اباب امن والأريجونه تعالى: 

120000 ذكر طعام اهل الجنة وشرابهم ومصرفه ؛ ولكن اقرأه . 
إدر اقيق ظليل وَعيونٍ « 2) وَفْوَكهَ مِمَا يَسْتَمُونَ « 2 كلوأ 

اانه قتا :بحا شتضلطه 3120 المرأة من نسائكم تقول للطيب: إن 
خلطه مق فنك لكوم وكذا / ل 


من أونْ كتبه بيمينهء تقول هَاوُمُ أَقرَءُوأ كتنبِيّة وق 
١ 5‏ لضفا لك 3 
سد ان مُلَوَ حِسَابية 4 ييه يه 


4 | 
ُ 6 ارويه 1 


هد ذا سك عر 


0 


-- 


و مسبر ول : وعيلد.ا لويعا : مح ير اص 
قوف دَأنِيَهُ 0 | واو ف ةدج 0 ف دا الحااية 2 0 
0 1 3 7 
قال: خرع لأصحاب العدة ويشربهاً لكل الج قارع وكذلك كال أبن 


11110109 فرج د دونهى ”" ؛ وقال مجاهد: 


سد شد روطتي وها لتر عاق الت اذ 
الآية أود يمر نر حواري لو ان ١‏ آنا 0 


ل 


سيد بخورفيا اناك نع الشايك آدم: حدثنا شيبان عن جابر عن ابن 59 
عن أبى الدرداء فى فَوِلهُِمْقَوَنَ مِن رَحِيوَ معو ليسوة الطقففة. ايناث وَفى ذَالِكَ 


وَاعَقَاللة: مواد 1 يسأريه جنل الفضة يختمون به آخر شرابهم ٠‏ لو أن رجلا 


)000 »رواه المحاكم )5١1/5(‏ والطبرانى فى الكبير )١5515.255/8/9(‏ وفى 
اده ون رخ اانه وو ات ل 


00 أخرجه ابن أبى شيبة )١57 /١7(‏ وغيره. 
69 أخرجه عبد الرزاق فى تفسيره (30505) ». والبيهقى فى البعث )١17(‏ من 


طريق سفيان بن عييئة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وسفيان 


(:) رواه الطبرى (7”57586) 


11 سسسب سس حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح 
بال الطعام؟ قال: ١‏ جشاء ورشسح كرشح المسك , يلهمون التسبيح 
والحمد 0" 


وفى المسند وسئن النسائى بإسناد صحيح على شرط الصحيح من حديث 
الأعمش عر, ثمامة بن عقبة عن زيد بن أرقم قال: جاء رجل من أهل الكتاب 
إلى النبى يييهٌ » فقال: يا أبا القاسم » تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ 
قال: « نعم , والذى نفس محمد بيده إن أحدهم ليعطى قوة مائة رجل فى الأكل 
والشرب والجماع والشهوة » . قال: فإن الذى يأكل ويشرب تكون له الحاجة 
وليس فى الجنة أذى » قال: « تكون حاجة أحدهم رشحا يفيض من جلودهم 
كرشح المسك فيضمر بدنه »”' . ورواه الحاكم فى صحيحه ولفظه: أتى النتبى 
يد رجل من اليهود فقال: يا أبا القاسم » ألست تزعم أن أهل الجنة يأكلون 
فيها ويشربون؟ ويقول لأصحابه: إن أقر لى بهذا خصمته - فقال رسول الله 
يي : « والذى نفس محمد بيده , إن أحدهم ليعطى قوة مائة رجا ف المطعم 
والمشرب والشهوة والجماع » . فقال له اليهودى: فإن الذى يأكل ويشرب 
تكون له الحاجة » فقال له رسول الله : « حاجتهم عرق يفيض من جلودهم 
مثل المسك , فإذا البطن قد ضمر 7" . 

وقال الحسن بن عرفة: حدثنا خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن 
عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود قال: و 

لتنظر إلى الطير فى الجنة فتشتهيه فيخر بين يديك مشويا »'» وقد تقدم حديث 


210 مسلم (5876). 


()رجاله ثقات » أخرجه أحمد (7571//5. )”1/١‏ والنسائى فى الكبرى )١١5/8(‏ . 

(0)رجاله ثقات » أخرجه البيهقى فى البعث (07) . 

(1) إمناقم عق وو ةلبق عو كليت اق نيه (11611 ولوقت تفلن التعنية 881 
وغيرهما وفى إسناده حميد الأعرج ضعيف », والحارث لم يسمع من ابن مسعود . 


حادى الأرو- إلى يلاد الأقر ‏ #سس سس سس 710 
أنس فى قصة عبد الله بن سلام: فى أول ما يأكله أهل الجنة وشرابهم على 
أثره » حديث أبى سعيد الندرى: « تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة 
يتكفؤها الجبار بيده نزلا لأهل الجنة » 7" . 

وقال الأماكم: أنبأنا الأصم » حدثنا إبراهيم بن منقذ . حدثنا إدريس بن 
بحيى حدثنى الفضل بن المختار عن عبيد الله بن موهب عن عصمة بن مالك 
الخطمى عن حذيفة قال: قال رسول 2ل : « إن فى الجنة طيرا أمثال البخاتى » 
يأكلها يا أبا بكر »27 . 

قال المداكم : وأنبأنا الأصم » حدثنا بحيى بن أبى طالب 3 أنيأنا عبلك الوهاب 
ابن عطاء ٠‏ أنبأنا سعيد عن قتادة فى قوله تعالى:ل« وََم طَبّر مِمَّا مَشََمُونَ وت »4 
سور اواك 1 ظ 

قال ذكر لنا أن أب دكن قال :ييا وسو ل الله إلى لآرى ظير الخنة تاعمة كمنا 
أن أهلها ناعمون » قال: « من يأكلها أنعم منها . وأنها أمغال البخاتى لأحتسب 
على الله أن تأكل منها يا أبا بكر » . وبهذا الإسناد عن قتادة عن أبى أيوب 
- رجل من أهل البصرة- عن عبد الله بن عمرو فى قوله تعالى: ١‏ يَُطَافٌ 


حد 
عَلَْهُمِ بصحافي من ذَهَب وَأْكوَاب 14 سورة الزخرف: 317١‏ ], 


فى الأخرى. 
)١(‏ مي وقد سبق . 


0) إسناده ضشعف حرا رواه البيهقى فى البعث (7605) . وابن عدى (5/ ١5‏ ) وفى إسناده 
الفضا بن المختار : م ضعيف . 
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حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
وقهلالدراوردى: [ سورة النساء: لاه ] ظ 
فالأطعمة والحلوى والتجمر نستدعى أسيايا ” نت بها والله - - سبحانه - 
خالق السبب والمسبب . وهو رب كل شىء ومليكه لا إله إلا هيو » وكذلك 
جعل - سبحانه- أسبابا تصرف الطعام من الجشاء والعرق » الى يفيض من 
جلودهم » فهذا سبب إخراجه .» وذاك سبب إنضاجه » وكذلك جعل فى 
العو فومو ال ارزة يفا رد ةدا ١‏ موجه 
قا تمان بن 4 يوقي اه المع وام ء ويهيتة اتروجة را 
وجشاء . وكذلك ما هناك من الفواكه والثمار يخلق لما إتخرارة ما ينضب- 
03 واس من معين اري] : 
وغل سحانه اوراقالشمكر :ظداذطا ونفرنية الذنا والاخرة واحد .وهر حعالق 


ابوك ما جا في لواو جره وال سباي موي الح 

وحييه راكيا لت ؟ وقتايم التسبيد ين الغية لزروه تيال الو 
غلى آسبات غرر الأسبات» المعهوةة ا ل ات 
والكفر » وذلك محض الجهل والظلم 1 اتات ر» - سبحانه وتعالى- 
مقصرة عن أسباب أخيز توهمقي+ختهيئاتها أثنها كما لا تقتصر قدرته فى هذا 
العالم المشهود عن أسباب ومسبباته » وليس هذا بأهون عليهزم زد جلك ملعك 
النشأة الأولى التى أنشأها الرب- سبحانه وتعالى - فيها بالعيان والمشاهدة 
أعجب من النشأة الثانية التى وعدنا بها إذا تأملها اللبيب » ولعل إخراج هذه 
الفواكه والثمار من بين هذه التربة الغليظة » والماء والمخشب والمهواء المناسب 
لها . أعجب عند العقل من إخراجها من تربة الجنة ومائها وهواتها. ولعل 
مي لأشرية التى هى غذاء ودواء وشراب وئلة من بين فرث ودم . 
.ومن قىء ذباب أعجب من إجرائها أنهار فى الجنة بأسباب أخخر » ولعل 
إخراج جوهرى الذهب والفضة من عروق الحجارة من الجبال وغيرها . 
أعجب امن إشتنائها هناك بأسباب آخر » ولعل إخراج الحرير من لعاب دود 


قف 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
5 00 9 7 بابر - 
وفال ربد بن معاويه : 9 يختدمهد مِسّك 4# 


ناك تبلل » 


1[ سورة المرسلاات: 5١‏ "57 ] 


وذكر سيد بن منصور: 
١‏ وَمرَاجْهْه من تَسَنِيِمٍ (2) 4 


[ سورة الحاقة: ١9‏ - 5 ؟ ] » وقال تعالى: 
1[ سورة الرعد: ه” ]. 
وال تعسال: 
[ سورة الطور: 77 ء "77 ] . 
وقال تعاللى: « يختّمهء مسّلك » 
[ سورة المطففين: 70 57١٠‏ ] 


وفىي صحيح مسلم من حديث أبى الزبير عن جابر قال: قال رسول الله 
: « يأكل أهل الجنة ويشربون ولا يمتخطون ولا يتغوطون ولا يبولون . 
طعامهيل.ذللك جشاء كريح المسك . يلهمون التسبيح والتكبير كما تلهمون 
النفين4*'ثمزورواه أيضا من رواية طلحة بن نافع عن جابر » وفيه: قالوا: فما 


)010( مسلم (ه8م7). 
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حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
من أهل الدنيا أدخل يده فيه ثم أخرجهالم يبق ذو روح إلا وجدريح 
طيبها” ' » قال آدم: وحدثنا أبو شيبة عن عطاء قال: التسنيم اسم العين التى 
مزج بها الخمرا” . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم » أنبآنا حصين عن عكرمة عن ابن عباس 


ب 
حي مل 


فى قوله: <« وَكأسَا دهّاقا 29 14 سورة النبأ: 4" ]. 


لا . وقل تقدم 9 على قوله تعالى: م نت 3 ار ا 7 / 0 


- قرس ل ا ل سر دار “اد لوي ل ا ا 5-00 
سل 4 , حمر 0 أ أ : : ليور 
كارت مِرَاجها كافورا (2 عيدا سْرَبٌ بها عباذ الله يفجروجا تفجير 2 * 
[ سورة الإنسان: 5١٠6©‏ ]. 
5 .« عر 8 2 0206 00 | 2 ىا مه 0 5 


سَلسَبِيلاٌ 2غ 14 سورة الإنسان: ١١‏ فقالت فرقة: سلسبيلا حملة مركبة من 
قعل وقائل + سل وسيلا متصيرب على اللتمرلن غات سل سسيياة [ليهنا ويد 
هذا بشىء» » وإنما السلسبيل كلمة مفردة وهى اسم للعين نفسها باعتبار صفتها 
ولقدبشقى تنادة وغاهد :فى :اشعقاق اللفظة قال دسم 
نضونوانها حبق شاءوا. وهذا من الاشتقاق الأكبر » و قال متاهد ؛ سلسلة 
ال عبني ا و لو الى الجا ا لي 
وفى منازهم » وهذا سلاستها وحدة جريتها » وقال آخرون: معناها طيبة 
الطعم والمذاق » وقال أبو إسحاق: سلسبيل صفة لما كان فى غاية السلاسة . 


00 إسناده 1 عر جدارواة البيهقى فى البعث (56”) ونعيم فى زياداته على زهد ابن المارك 
(719) والطبرى فى تفسيره (/7577) وفى إسناده جابر الجعفى وهو متروك . 
6 صحيح رواه البيفقى فى البعث (111) + 0 


حادى الأزوا» إلى يلاد الأقر أ 7 سس سس ١11‏ 
فسميت العين بذلك وقال ابن الأنبارى: الصواب فى سلسبيل: أنه صفة 
لاه عتولصن بام للسين والمفع على ذلك مين الأولق أن بلسييلا 
مصرف » ولو كان اسما للعين لم يصرف للتأنيث والعلمية . الثانية: أن ابن 
عباس قال: معناه أنها تنسل فى حلوقهم انسلالا. 

قلت: ولا حجة له فى واحدة منهما » أما الصرف فالاقتضاء رءوس الآى 
له كنظائره » وأما قول ابن عباس » فإنما يدل على أن العين سميت بذلك 
باعتبار صفة السلالة والسهولة » فقد تضمنت هذه النصوص أن لهم فيها 
الخبز واللحم والفاكهة » والحلوى وأنواع الأشربة من الماء واللبن والخمر. 
ولس ات النةتا عبا فى الكخزة إلا الأسماء #وانا امسحاة قينا ره 
التفاوت ما لا يعلمه البشر. فإن قيل: فأين يشوى اللحم وليس فى الجنة نار؟ 
فقد أجاب عن هذا بعضهم بأنه يشوى ب(كن) » وأجاب آخرون: بأنه يشوى 
خارج الجنة » ثم يؤتى به إليهم. < 

والصضواب: أنه يشوى فى الجنة بأسباب قدرها العزيز الحكيم لإنضاجه 
ماكح كنا قدر جنك انبا لإنقناع النمر والطعاء على اندلا عنم أن 
يكون فيها نار تصلح لا تفسد شيئا » وقد صح عنه كدٌ أنه قال: («مجسا رهم 
الألوة» . والمجامر: جمع مجمر » وهو البخور الذى يتبخر بإحراقه. 


والألوة؛ العود الطرى » فأخبر أنهم يتجمرون به أى يتبخرون بإحراقه . 


لتسطع لهم رائحته. 


وقد أخير- سبحانه- أن فى الجنة ظلالا » والظلال لابد أن تفىء ما يقابلها 


ل" 2 0 5 3 ع 3007 00 05 0 ع ب 2 سردم 0" 3 6 1 
فقال: «: هم وَازْوَ جههرٌ فى ظلشل على الأرَايثِ متكون (2) 4 [ سورة يس: 035 ] 


قال:* ل 0 1 س0 4 ُ 5005 2 ١‏ 0 5 1 ها 500 اع 1 
وكال اي ا سسممقون فق محل و حول ارو سورة المرسلات: 
: - - 


سس حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 

« وَنُدَ فض انمعد اي شيهاب عن أبيه عن عبد الله بن مسلم أنه 
سمع أنس بن مالك يقول فى الكوثر: قال رسول الله :«هو ثمر أعطانيه ربى 
أشد بياضا من اللبن , وأحلى من العسل ., فيه طيور أعناقها كأعناق الجزر» 227 
فقال عمر بن الخطاب: إنها يا رسول الله لناعمة » فقال رسول الله :«آأكلها 
ِ 5 ش عِ 
أنعم منها » “,. تابعه إبراهيم بن سعيد عن ابن أخى ابن شهاب وقال: فقال أبو 


اشرض 


حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح 
عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله تعالى: 
[ سورة الواقعة: ١4‏ ] » 
يقول: الخمر لا فيها غول يقول ليس فيها صداع » وفى قوله تعالى: 


[ سورة الصافات: /ا6 ].: 


يقول: لا تذهب عقوهم » وقوله تعالى: 1 شورة النا: ] 
يقول ممتلئة » وقوله: [ سورة المطففين: 76 ] . 


يقول: الخمر ختم بالمسك . وقال علقمة عن ابن مسعود: 
[ سورة المطففين: 55 ]. ظ ١‏ 

قال خلطة وانبى يناء تي كني" واقلك: يريد - واللّه أعلم- أن آخره ممسك 
يخالطه » فهو من المخاتمة وليس من الخاتم. 


2 للانقطاع بين قتاده وأبى بكر أخرجه البيهقى فى البعث (00") . 

فهة أخرجه أحمد (/ 7725 0 77377) » والترمذى (75057) » وقد اختلف فى إستاده 
هذا الحديث هل الراوى عن أنس هل هو محمد بن عبد الله بن شهاب الزهرى . أو محمد 
ابن مسلم بن شهاب التهوق والأحاديث السابقة الصحيحة تشهد له . ش 

00 أخرجه الطيرى (75587) » والبيهقى فى البعث (/701) » وفى إسناده 
عبد الله بن صالح: ضعيف والانقطاع بين على بن طلحة وابن عباس . 


232 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
جنة عدن » ”2 , وفيهما أيضا من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله 
إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر » والذين يلونهم على 
أشد كوكب درى ف السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون , ولا بمتخطون ولا 
يتفلون . أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك , ومجامرهم الألوة , وأزواجهم 
الحور العين , أخلاقهم على خلق رجل واحد , ٠‏ على صورة أبيهم آدم - عليه 
السلام- ستون ذراعا فى السماء » 7" . 


وفى الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان أن النبى قال:«لا 
البو ا ل اي سيا ا 
فى الآخرة »7 انان اين على ركان تى لسن عيلننا ارين تمده 
سلتمانة بن لقي مع نامك قال" كال انيسن ؟ كنان رمم لك الله يعجبه 
الرؤيا » فربما رأى الرجل الرؤيا فيسأل عنه إذا لم يكن يعرفه فإذا أثنى عليه 
معروف كان أعجب لرؤياه إليه فأتته امرأة فقالت: يا رسول الله رأيت كأنى 
أتيت فأخرجت من المدينة فأدخلت الجنة فسمعت وجبة انفتحت لا الجنة 
فنظرت » فإذا فلان ابن فلان وفلان ابن فلان » فسمت اثنى عشر رجلا » كان 
رسول اله لك يديت يرا الال الاك محى ع بو طعي تاب ارس 

تشخب أوداجهم فقيل: اذهبوا بهم إلى نهر البيدخ أو البيدج » فغمسوا فيه 
فخرجوا ووجوههم كالقمر ليلة البدر » فآتوا بصحفة من ذهب فيها بسر. 
فأكلوا من ذلك البسر ما شاءوا فما يقلبونها من وجه إلا أكلوا من الفاكهة ما 
اراذؤاتواكلك معهم قحك الخير .من قلك السسريةانقال: اضيب فلاناسن 


69 وقد سبق . 
20:0 وكلاشيق:. 


ذف 


حادى الأرواح إلى يلاد الأفراح 
الباب التاسع والاربعون ظ 
فى ذكر آنمتهم التى يأكلون فيها 
ويشربون و #ذاسها وصفاتها 


قال تعالى: ( يُطَاكٌ عَلَدِم صحاف يْن ذهب وأَكْوَاب © [ الزخرف: ١‏ )]. 
فالصحاف: جمع صحفة , قال الكلبى: بقصاع من ذهب » وقال الليث: 
الصحفة: قصعة مسلطحة عريضة » الجمع صحاف . قال الأعشى: 
والمكاكيك والصحاف من الفضاح لة والضامرات تحت الرجال 
وأما الأكواب فجمع كوب . قال الفراء: الكوب المستدير الرأس الذى 
لا أذن له وأنشد العدى: 
متككلاا تصقق أبوابه يسعى عليه العبد بالكوب 
وقال أبو عبيد: الأكواب الأباريق التى لا خراطيم لها » قال أبو إسحاق: 
واحدها كوب وهو إناء مستدير لا عروة له » وقال ابن عباس: هى الأباريق 
اا 
بياذ ل تعأوفك علي ورك تلد ون 20 بأغراب وأ وَأبَارِيقَ وكاس ون ع 129 4 
[اسورة الواقفة 613 ]لايق هى الأكواب التى لما خراطيم » فإن لم 
يكن لها خراطيم ولا عرى فهى أكواب . وإبريق إفعيل من البريق » وهو 
الصفاء » فهو الذى يبرق لونه من صفائه » ثم سمى كل ما كان على شكله 
إبريقا وإن لم يكن صافيا » وأباريق الجنة من الفضة فى صفاء القوارير يرى من 
ظاهرها ما فى باطنها » والعرب تسمى السيف إبريقا لريق لونه . ومنه قول 
ابن أحمر: 
تعلقت إبريقا وعلقت جفنه ليهلك حيا ذا زهاء وخامل 


زذق 


حادى الآروا” الى بلاد الأقراح 
اوضر 0 مرأة و براقة.وقال تعالى: 


قر 9 ئّ 5 ََ ل 2 - 0 1 13 1 


0 لسغ بسصاي يدس] ا 0 8 
30 ويطا فك ديبم بعَا نيك من فضة 1 1 ىا الب؛ 5 حت ف 2 دح و ريرا من # ب 3 زُوهَا 


اه 14 سورهة ال ل 1160 1 
مي ا 0 


فالقوارير هى الزجاج فأخير - سبحانه وتعالى- عن مادة تلك الآنية أنها 
من الفضة وأنها بصفاء الزجاج وشفافيته » وهذا ه من أحسن الأشياء وأعجبها 
يت - سبحانه- توهم كون تلك القوارير من زجاج فقال: ١‏ فَوَارِيرَاً من 


فُضِْة # [ سورة الإنسان: ١7‏ ] 


ل 
ص 


قال مجاهد وقتادة ومقاتل والكلبى والشعبى: قوارير الخنة من الفضة 
فاجتمع لها بياض الفضة وصفاء القوارير » قال ابن قتيبة: كل ما فى الحنة من 
الأنهار وسررها وفرشها وأكوابها مخالف لما فى الدنيا من صنعة العبادء كما 
قال ابن عبان ليس فى الدنيا شىء ثما فى الحنة إلا الأفسياء والا كو اندي 
مسي يو ساو الله أن هناك أكوايا لما 
اا قال: الا ددا أراد قوارير كأنها من 

أى هن ألوان المرجان فى صفاء الياقوت. 

وهذا مردود عليه » فإن الآية صريحة أنها من فضة . ومن هاهنا لبيان 
الجنس كما تقول: خاتم من فضة ولا يراد بذلك أنه يشبه الفضة بل جنسه 
ومادته الفضة » بل ولعله أشكل عليه كونها من فضة وهى قوارير» وهو 
الزجاج ولبدن. فى :ذلك إشكال لا د كرناف 


عل ا 
١ 5‏ 22 8 1 2 أ 
وقر لهم قار وها تقلو ري 0 )© # [ سورة ةالإنسان: ١١‏ ]1 
كسمه بين 7 تيد 


التقدير: جعل الشىء بقدر خخصوص . فقدرت الصناع هذه الآنية على قدر 


564 حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
الخطاب وأنس بن مالك »؛ وقد اختلف فى المراد بهذا الحديث فقالت طائفة 


من السلف والخلف: إنه لا يلبس الحرير فى الجنة » ويلبس غيره من الملابس 
قالوا: وأما قوله تعالى: [ سورة الحج: 7 ] 
لهام المخصوص . وقال الجمهور: وهذا من الوعيد الذى له حكم 
أمثاله من نصوص الوعيد التى تدل على أن الفعل مقتض لهذا الحكم » وقد 
يختلف عنه لمانع. وقد دل النص والإجماع على أن التوبة مانعة من لحوق 
الوعيد » ويمنع من لحوقه أيضا الحسنات الماحية والمصائب المكفرة ودعاء 
المسلمين » وشفاعة من يأذن الله له فى الشفاعة فيه » وشفاعة أرحم الراحمين 
إلى نفسه » فهذا الحديث نظير الحديث الآخر: « من شرب الخمر فى الدنيا لم 
يشرها فى الآخرة » ”2 . وقال تعالى: 
[ سورة الإنسان: ١١‏ ]. 
وقال: [سحؤرة الآشبتاة ]0 
وتأمل ما دلت عليه لفظة [ستورة الإشتان١؟‏ ]مين 'كنون ذلك 
اللباس ظاهرا بارزا يجمل ظواهرهم . ليس بمنزلة الشعار الباطن بلالذى 
يلبس فوق الثياب للزينة والجمال. 
وقد اختلف القراء السبعة فى نصب [ سورة الإنسان: 7١‏ ] 
ورفعه على قراءتين » واختلف النحاة فى وجه نصبه هل هو على الظرف 
يطوفوون عليهم » فيطوفون وعليهم ثياب السندس والإستبرق » أو للسادات 


1 )5٠٠١1( مسلم‎ )١( 


حادى الأرواح إلى يلاد الأفر اح ااا ا ب 711 
القزء وبنائها على أنفسها القباب البيض والحمر والصفر أحكم بناء » أعهطييب 
من إخراجه من أكمام تنشق عنه شجر هناك قد أودع فيها وأنشئ منها » ولعل 
جريان حار الماء بين السماء والأرض على ظهور السحاب أعجب من 
جريانها فى الحنة فى غير أخدود. 

وبالجملة » فتأمل آيات الله التى دعا عباده إلى التفكر فيها وجعلهاآيات 
دالة على تيال قدرته وعلمه ومشيئته وحكمته وملكه » وعلى توحده 
بالربوبية والإلهية » ثم وازن بينها وبين ما أخبر به من أمر الأخرةهالجنة والنار 
تجد هذه أدل شىء على تلك » شاهدة لما . وتجدهما من مشكاة واحدة ورب 


واحد وخالق واحد ومالك واحد ء فبعدا لقوم لا يؤمنون. 


صن 
0 


الح حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
فلان حتى عد اثنى عشر رجلا » فدعا رسول الله المرأة فقال: « قصى رؤياك » . 
فقصتها و جعلت تقول: جىء بفلان وفللان كما قال : روآه الإمام أحمد فى 


مسنده بنحوه وإسناده على شرط مسله' ". 


د عد 


. وغيره‎ ) ٠ ١0 /9( استاةة ههعفيم زواه أحمد‎ )١( 


خف 


حادى الأرواح إلن يلاد الأفراح 


فى ذكر لباسهم وحليهم ومناديلهم وفرشهم 
وبسطهم ووسائدهم و 500100 


قال تعالى: إن الْمُتّقينَ فى مَقَامٍ مين 2 8 فى جنست وَعيونٍ (2: يلبسون من 


5 
0 


وقال تعالى:ظ إن الذي 0 الصَّيلِحَدت إن ش ام 
اخدا عدا اذ جا َولتِيكَ ْم جَئِتُ عَذَنِ جرى من نهم الأير * . 0 من 


اساورٌ 


دلي ةا 


من 05 هب و 0 باجا حم من 6 س و سَتَترقٍ 00 6 عَلَى 
آلأرَآايكِ »> سور البقم 0 

قال جماعة من المفسرين: السندس: ما رق من الديباج » والإستبرق: ما 
غلظ منه » وقالت طائفة: ليس المراد به الغليظ » ولكن المراد به الصفيق. 

وقال الرّبماج: هما نوعان من الحرير » وأحسن الألوان الأخضر ء وألين 
اللبانن الكرير :هيم نورين سسين متظن اللساسن والعذاة العين هه وبين 
نعومته والتذاذ الجسم بهء وقال تعالى: فا 8 وَلِبَاسَهَمٌ فيها حرير وق 4 
[ سورة الحج: 7 ] 

وههنا مسألة وهذا موضع ذكرها » وهى أن الله - سبحانه وتعالى - أخير أن 
لباس أهل الجنة حرير » وصح عن النبى 525 أنه قال: « من لبس الحرير فى 
الدنيا لم يلبسه فى الآخرة » متفق على صحته”' » من حديث عمر بن 


,.0701/7( البخارى (0/77) » ومسلم‎ )١( 


>33 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
ريهم لا يزيد عليه ولا ينقص منه وهذا أبلغ من لذة الشارب » فلو نقص عن 
ريه لنقص التذاذه ولو زاد حتى يشمئز منه حصل له ملالة وسامه من الباقى . 
هذا قو ل حماعة ١ه‏ 2 0 5 أ ا م 75 

7 من لشم وؤنامهُم يها حَري 9 4 ظ 
إليه ويريدونه. وقال أبو عبيد: يكون التقدير الذين يسقون يقدرونها ثم 
لاوا وساي وو اتويات 
فجاءهم الأمر بحسب ما قدروه وأرادوه » وقول الجمهور د 
مستلزم لهذا القول » واللّه أعلم. ( وَحِرَهِمْيِمَا صبروا جنة وَحرِبرًا 30 » 

وأما الكأس 6 فقال أبو عبيلة: ٠.‏ هو الإناء يمافيه م وقال أبو إسحاق: 
الكأس: الإناغز إدَإلكاق تقإ بخ رس دويق حلفكا وَإِسَدَكَق إثاء مع شرابه 3 والمفسبيرون 
فسروا الكأس بالخمر » وهو قيلح ,عطاءي والكلبى ومقاتل . ؛ حتى قال الضحاك: 
كل كأس فى القرآن فإنما عنى به الخمر. لل 
و وب 
نحله معاء ولكل منهما على انفراده » كقالكاس والقرية ؛ ولهذا 

وقد أخرجا فى الصحيحين من حديث أبى موسى الأشعرى: أن رسول 
اللّه قال:( جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما , وجنتان من فضة آنيتهما وما 
فيهما , وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه فى 


"0 


حادى الأرواح إلى يلاد الأقر اح ممم اا سس سسسب 
تنسج نسجا؟ قال: فضحك بعض القوم » فقال رسول الله :<« تضححكون 
من جاهل يسأل عالما » فسكت النبى ساعة ثم قال: أين السسائل عن 
تيا لهاي الجنة » . فقال: ها هو ذايا رسول الله عقال: « لا » بل يشقق عنها 
مر الجئة » ثلاث مرات”". 


« وَآلرَحَبُ أُسَقَلَ يحل !د بن يحى الحلوانى » والحسن بن على 
الفسوى قالا: حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا فضيل بن مرزوق عن أبى 
إسحق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله عن النبى قال:«أول زمرة 
يدخلون الجنة كأن وجوههم ضوء القمر ليلة البدر , والزمرة الثانية على لون 
أحسن كوكب درى ف السماء , لكل واحد منهم زوجتان من الحور العين , 
على كل زوجة سبعون حلة يرى مخ سوقها من وراء خومها وحللها » كما يرى 
الشراب الأحمر فى الزججاجة اليضاء 3 0 وهذا الإسناد على شرط الصحيح. 


7 تحور 8 سدورًا تهجرون 7 2 4 


(و)الأول: أخرجه أحمد (5/ 774 ؛ 110 » والنسائى فى الكبرى (5411) وغيرهما 
.,,الثانىب” العلاء مد الله 58 سو 7 0 

هه أو الطبرانى فى الكبير (11© او انط 11 واه حبان (7”0717/5) 
وغيرهم وفى إسناده فضيل بن مرزوق وفيه مقال قال الحافظ صدوق يهم وقد خالفه معمر 
فرواه عن أبى إسحاق عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود موقوفا . رواه عبد الرازق 
(/ )والطبرانى فى الكبير (88515) ..وتابع معمر على رواية الوقف عطاء فرواه عنه 
(ابن علية وجرير وابن فضيل ) عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود موقوفا كما عند الترملرى 
(1164) ؛ والطبرى (9155770174) ؛ وهثاد فى الزهد ٠ ٠(‏ #رأذي احعلدلي ظ 
01 ا ريا شن عن سلا بن الاب عينه بن جيل روه عن 1 
رع شب اده قر عند الترمذى. (”7077) وغيره » وقد أعل هذا الطريق الترمذى. 


وقال الا يه 1 طرق خر ايها ا ا .من مقال . 


ولبعض فقراته شواهد » فالفقرة | الأول يقد نا ما رواء البخارى (7”40) وسلم 1000589 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
فإذا كانوا قد أفردوا صفات هذا النوع من الجمع » فأفراد صفة الواحد. 
وتأمل كيف جمع لهم بين نوعى الزينة الظاهرة من اللباس والحلى . كما 
جمع لهم بين الظاهرة والباطنة كما تقدم قريبا. فجعل البواطن بالشراب 
الطهور . والسواعد بالأساور » والأبدان بثياب الخرير. 
وقال تعالى: # إنت الله يَدَخْل الذيرت ءَامَنوأ وَعَمِلُوا الصَّيلسَدتِ جَنت 


9 عام تر 


2 ل ري 10 5 558 طارن 6 30 7 
جرى من متها الا نهدر تتحلوّرت فيها مِن أسَاورَ مِن ذهب وَلَؤَلَوَا وَلِبَاسهِمْ 


اك 


ان لل جك 
فيها حرير 20 * مور م 11 


واختلفوا فى جر لوْلوْ ونصبه » فمن نصبه ففيه وجهان: 

الآول: أنه عطف على موضع قوله: من أساور. 

والشائى: أنه منصوب بفعل محذوف دل عليه الأول » أى ويحلون لؤلؤا 
ومن جره » فهو عطف على الذهب . ثم يحتمل أمرين: 

اخدهها: أن يكون لهم أساور من ذهب وأساور من لؤلؤ » ويجتمل أن 
تكون الأساور مركبة من الأمرين معا: الذهب المرصع باللؤلؤ » واللّه أعلم 
ما أراد. 

قال ابن أبى الدتها: حرئى محمد بن رزق » حدثنا زيد بن الحباب قال: 

كعب قال: إن لله - عز وجل- ملكا منذ يوم خلق الجنة يصوغ حلى أهل 
شعاع الشمس: فلا تسألوا بعد هذا عن حلى أهل الجحنة. 
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حادق الأرواح إن يلاد الأفراح مسمس سس سل ب 

حدثئنا الحسن بن يحيى بن كثير العنبرى » حدثنا أبى عن أشعث عن 
الوم قالالفلى فى للب عاق الزمفال الصية ده عاتي التيياق "" وتعياتنا 
أحمد بن منيع حدثنا الحسن بن موسى » حدثنا ابن لهيعة » حدثنا يزيد بن أبى 
حبيب عن داود بن عامر بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه عن جده عن النبى 
يَدْدٌّ قال: « لو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدأ سواره لطمس ضوء الشمس »2 
كما تطمس الشمس ضوء النجوم »'''. وقال ابن وهب: حدثنى ابن لهيعة عن 
عق عن كلد هن اللبين عن ابو هريرة "كاله إن آنا أنامة بدك أن سيول 
الله حدثهم وذكر حلى أهل الجنة فقال: « مسورون بالذهب والفضة 
مكللون بالدر . عليهم أكاليل من در وياقوت متواصلة » وعليهم تاج كتاج 
الملوك » شباب مرد مكحلون » ”' . وقد أخرجا فى الصحيحين - والسياق 
لمسلم- عن أبى حازم قال: كنت خلف أبى هريرة وهو يتوضاً للصلاة فكان 
يمد يده حتى يبلغ إبطه فقلت: يا أبا هريرة ما هذا الوضوء ء فقال: يا بنى ٠‏ 
فروخ أنتم ههنا؟ لو علمت أنكم ههنا ما توضأت هذا الوضوء » سمعت 
| خليلى كَْدٌ يقول: « تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء »”). 

وقد احتج بهذا من يرى استحباب غسل العضد وإطالته » والصحيح أنه 
لأ يكحت »وهو قو آهل المدينة وعد اخند زوايئان + واكخدية لا يدل عل 
الإطالة » فإن الحلية إنما تكون زينة فى الساعد والمعصم لا فى العضد 
والكتف. وأما قوله: (ر فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ' ' . فهذه 


(١)إسناده‏ ضعيف رواه ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة (770) . 

(؟) إسناده ضعيف أخرجه أحمد (1/ 04179 )١171/1١‏ » الترمذى (7078) ء» وغيرهما وفى إسناده 
ابن طيعة وفيه ضعف . 

(م) إسناده ضعيف رواه أبو نعيم فى صفة الجنة 771) وفى إسناده ابن طيعة . 

(5) رواه البخارى )١75(‏ ومسلم )59١(‏ . 


(6) مسلم (85؟). 


5" حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
ظ أنبأنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عق بشر 
ابن كعب أو غيره قال: ذكر لنا أن الزوجة من أزواج الجنة لها سبعون حلة 
هى أرق من شقيقكم هذا » يرى مخ ساقها من وراء اللحم ”" . 
أهدى لرسول الله ثوب حرير فجعلوا 
يعجبون من لينه » فقال رسول اللّه : < تعجبون من هذا؟ لمناديل سعد بسن 
معاذ فيإيخنة أحسن من هذا )”". 
لكت ما ف نكر سعد ده عاذ عوط تعينا وافانه كان قي الا نتصياز 
بمنزلة الصديق فى المهاجرين » واهتز لموته العرشيينه وكان لا يأخذه فى الله 
لومة لائم وخبتم اللّه له بالشهادة وآثر رضا الله ورسوله » على رضا قومه 
وعشيرته وحلفائه » ووافق حكمه الذى حكم به حكم الله فوق سبع سموات 
ونعاه جبريل إلى النبى2 يوم موته . فحق له أن تكون مناديله التى يمسح بها 
يديه فى الجنة أحسن من حلل الملوك. ا ظ 


دقرا ليقي عن حديث يعقوب بن حميد بن كاسب . أنبأنا هشام بن 
سليمان عن عكرمة عن إسماعيل بن رافع عن سعيد المقبرى وزيد بن أسلم 
06ظ5 هريرة عن النبى قال: « من قرأ القران فقام به آناء الليل وأطراف 
النهار 6 ويحل حلاله ويكرم حرامه 6 خلطه الله بلحمه ودمه وجعله رفيق السفرة 
الكرام البررة » وإذا كان يوم القيامة كان القرآن له حجيجا ؛ فقال: يا رب كل 
عامل يعمل ف الدنيا يأخذ بعمله من الدنيا , إلا فلانا كان يقوم فى آناء الليل 
وأطراف النهار فيحل حلالى ويحرم حرامى يقول: يا رب . فأعطه , فيتوجه الله 
تاج الملوك ويكسوه من حلة الكرامة , ثم يقول: هل رضيت؟ فيقول: بارب 


60 ؛ روأاه نعيم بن حماد فى زياداته على زهد ابن المبارك (5 )١5‏ 
)١(‏ البخارى (7059) ؛ ومسلم (5474). 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 1 


الذين يطوف عليهم الولدان » فيطوفون على ساداتهم » وعقّقق السادات هذه 
| 1 «صللله . 
الثياب؟ وليس الحال ههنا بالبين ولا تمت ذلك المعنى البديع الرائع. 


أنه منصوب على الظرف .» فإن عاليا لما كان بمعنى فوق أجرى 
غراو قال ابوه وهنا ويه بين وان أن عالا فته لعي تا فنا كيين 
وقال الطبراني فى معجيه : [ سورة الأنفال: 57 ] 
كذلك وكما قالوا: هو ناحية من الدار » وأما منْيّلافِع عاليهم » فعلى 
الابتداء وثياب. سندس خبره » ولا يمنع من هذا إفراد عال ». وجمع الثياب ؛ 
لأن فاعلان قد يراد به الكثرة كما قال: 


ألا إن جيرائئ العشية رائح دعتهم دواع من هوى ومناوح 


الم 0 [ سورة المؤمنون: /ا5 ] 
وى هال احمل: سورة الؤمسون ١‏ 
ومن رفع خضرا أجراه صفة للثياب وهو الأقيس من وجوه: 
إسناده #لطابقة بينهما فى الجمع. 
إسناده ضعوظفقتو لِقَهْله شعالك شواهد صحيحة . ١‏ 22 [سورةالكهف: "١‏ ]. 


نخلصه من وصف المعمرد بالجمع ».ومن جر أجراه صفة للسندس 


2 على إرادة الجنس كما يقال: أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البييض. 


وتترجح القراءة الأولى بوجه رابع أيضا » وهو: أن العرب تجىء بالجمع 
الذى هو فى لفظ الواحد . فيجرونه مجرى الواحد كقوله تعالى: . 


[ سورة يس: هلم ] 


وكقوله: [ سورة القمر: ٠١‏ ] 
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حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
لتنا أن أدوس مول لعتمان دن غناة عق أحن :غريزة قال: قال سول الله 
ل لقيد سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها » ولقاب قوس 
أحدكم من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها , ولنصيف امرأة من الجنة خير مسن 
الدنيا ومنلها معها » قال: قلت: يا رسول الله وما النصيف ؟ قال: 
وهاو 


وقال ابن وهب: أخبرنا عمرو أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبى اليثم عن 
أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله ند : « إن الرجل ليتكئ فى الجنة سبعين 
سنة قبل أن يتحول , ثم تأتيه امرأة فتضرب على منكبيه فينظر وجهه فى خدها 
أصفى من المرآة » وأن أديئ لؤلؤة عليها لتضىء ما بين المشرق والمغرب » فتسلم 
عليه » فيرد السلام » ويسألها من أنت؟ فتقول: أنا المزيد . وأنه ليكون عليها 
سبعون ثوبا أدناها مثل النعمان من طوى , فينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها من 
وراء ذلك , وأن عليها التيجان » وأن أدئى لؤلؤة عليها لتضىء ما بين الملشرق 
والمغرب 6" » وروى الترمذى ذكر التيجان: وأن أدنى لؤلؤة » عن سويد بن 
تصبر عر رمبلرين عن سعل دعن عمو قل 


وقال ابن أبى الدنها: حدثنا محمد بن إدريس الحنظلى » حدثنا أبو عتبة 
حدئنا إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن بحيى بن أبى كثير عن أبى 
من أحد يدخل الجنة إلا انطلق به إلى طوبى » فتفتح له أكمامها فيأخذ من أى 


)١(‏ صحيح لغيره . رواه أحمد (7/ 587 ) » وفى إسناده الخزرج فيه ضعف ولكن له شواهد 
كما فى البخارى (519748) (717/45) ومسلم (1880) . ظ 
(؟) إسناده ضعيف أخرجه أحمد ( / 75 ) » والترمذى )١50577(‏ وغيرهما ورواية دراج عن 


2» 


حادى الأرواح إنى يلاد الأفراح ٍ 
ذلك شاء أبيض ., وإن شاء أحمر , وإن شاء أخضر , وإن شاء أصفر , وإن شاء 
أسود , ومثل شقائق النعمان وأرق وأحسن )27 . ظ 

قال ابن أبى الدنيا: وحدثنا سويد عن سعيد حدثنا عبد ربه بن بارق الحنفى 
عن خالد الزميل أنه سمع أباه قال: قلت لابن عباس: ما حلل الجنة؟ قال: 
فيها شجرة فيها ثمر كأنه الرمان » فإذا أراد ولى الله كسوة المحدرت إليه من 
غصنهاء فانفلقت عن سبعين حلة ألوانا بعد ألوان » ثم تنطبق ترجع كما 
كانت. قال: وحدثنا عبد الله بن أبى خيثمة حدثنا الحسن بن موسى حدثنا ابن 
وآمن بى وطوبى ثم طوبى لمن آمن بى ول يربئ » . فقال له رجل: وما طوبى؟ 
قال: « شجرة فى الجنة مسيرة مائة عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها)”". 
قال: وحدثنى يعقوب بن عبيد » حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا حماد بن سلمة 
عن أبى المهزم قال: قال أبو هريرة: دار المؤمن فى الجنة لؤلؤة فيها شجرة 
تنبت الحلل فيأخذ الرجل بإصبعيه - وأشار بالسبابة والإبهام- سبعين حلة 
الننلنة بورق و الرمعان 7" قال« وتجوقها سرزة ون لعب انون + معدن فا اباك ال 
ابن عثمان ٠»‏ أنبأنا ابن المبارك » أنبأنا صفوان بن حمزة عن شريح بن عبيد قال: 
اتال عي :الى أؤ ثريا من قاب أجل للد لمن البوم فى اللدنا لمع مي 
ينظر إليه وما حملته أبصارهم ' “ . 


)١(‏ إسناده ضعيف : رواه ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة )١59(‏ وفى إسناده سعيد بن يوسف 

(0) إسناده ضعيف أخرجه أحمد ("/ )7١‏ 

49 إسناده ضعيف جدا رواه نعيم فى زياداته على زهد ابن الميارك (7517) . وفى إسناده 
أبو المهزم وهو متروك . 

(:) إسناده ضعيف رواه ابن أبى الدنيا صفة الجنة (؟0١)‏ وشريح لم يدرك كعب الأحبار . 
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حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
الزواقاق مببرايهة بؤوالبللديث من كلام أبى هريرة » لا من كلام النبى ‏ ٠بين‏ 
ذلك غير واحد من الحفاظ . 
وفى مسند الإمام أحمد فى هذا الحديث قال نعيم: فلا أدرى قوله من 
امففل للصحعجبناليضادن حلش الهاي ة الخ من كلام النبى أو شىء قاله أبو 
هريرة من عنده وكان شيخنا يقولك#تّهذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام 
الننى2 » فإن الغرة لا تكون فى اليد .لا تكون إلا فى الوجه ء وإطالته غير 
تمكنة إذ دخل فى الرأس فلا تسمى تلك غرة. 
وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة عن النبى2 قال: « من يدخل الجنة 
ينعم ولا يبأس . ولا تبلى ثيابه » ولا يفنى شبابه » وفى الجنة ما لا عين رأت . ولا 
أذن سمعت , ولا خطر على قلب بشر »' '. وقوله: لا تبلى ثيابه: الظاهر أن 
لامي انان ااي ١‏ لني 11 ولي لباه اله 2 
والحعليه ياب اند كما انها شام الها فى يس يل أل ماكر 
يخلفه آخر » والله أعلم. 

حدثنا عبد ال رحمن بن مهدى . حدثنا يحمد بن أبى 
الوضاح حدثنا العلاء بن عيبد الله بن رافع » حدثنا حنان بن خارجة عن عبد 
ال ا 
إليك أينما كنت أم لقوم خاصة؟ أم إلى أرض معلومة . إذا مت انقطعت؟ ‏ 
فسأل ثلاث مرات ثم جلس ». فسكت رسول الله يسيرا ثم قال: أين 
السائل فقال: ها هو ذا يا رسول الله . قال: « الهجرة أن تهجر الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن » وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة , ثم أنت مهاجر وإن مت بالحضر » 
فقام آخر فقال: يا رسول الله » أخبرنى عن ثياب أهل الجنة أتخلق خلقا أم 


7 ١ رواه مسلم (78757) مختصرا ء وللجزء الأخير شاهد فى الصحيحين‎ )١( 


حادى الأرو ا إلى يلاد الأقر اح سس سس 0 7011/7 

أرغب له فى أفضل من هذا . فيعطيه الله الملك بيمينه والخلد بشماله ثم يقول له: 
١ 58‏ 

هل رضيت؟ فيقول: نعم يا رب 0 


وذكر الإمام أحمد فى المسند من حديث أبى بريدة عن أبيه يرفعه: ( تعلموا 
سورة البقرة . فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة ثم سكت 
ساعة ثم قال: تعلموا سورة البقرة » وآل عمران فإههما الزهراوان ٠‏ وإهما يظلان 
صاحبهما يوم القيامة كأهما غمامتان أو غيابتان أو فرقان من طير صواف , 
والقرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين يدشق عنه قبره كالرجل الشاحب . فيقول 
له: هل تعرفنى؟ فيقول له: ما أعرفك فيقول القرآن: أناالذى أظمأتك فى 
المواجر وأسهرت ليلك , وإن كل تاجر من وراء تجارته » وإنك اليوم مسن وراء 
كل تجارة . فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله » ويوضع على رأسه تاج الوقار . 
ويكسى والداه حليتين لا تقوم هما الدنيا فيقولان: بم كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ 
ولدكما القرآن . ثم يقال له: اقرأ واصعد فى درج الجئة وغرفها » فهو فى صعود 
ما دام يقرأ هددا كان أو ترتيلا 0 البطلة: السحرة » والغياية 2 أظل 
الإنسان فوقه. 

وقال عبد الله بن وهب: أخحرنى عمرو بن الحارث عن أبى النبميع عدن نين 
اليثم عن أبى سعيد الخندرى أن النبى 395 . 


عَدَنٍ يَدَحْلُويَا حَلَوَنَ فيا مِنَ أَسَاورَ مِن ذهب 14 سورة فاطر: 78 ] 


. إسناده ضعيف فى إسناده إسماعيل بن رافع » وهو ضعيف‎ )١( 

(؟) إسناده ضعيف ولبعض فقراته شواهد صحيحة أخرجه أحمد (518/5) وابن ماجه 
اا الع اع دهي رفي اده بير ون لبانس وق ميته ير انه عير عله رو 
مسلم (805) مرفوعا « اقرءوا القرآن فإنه يأتى يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرءوا 
الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما 
فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما اقرءوا سووة القرة فإن ادها بركة وتركها 
حسرة ولا تستطيعها البطلة » . 


4س حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 

فقال: :إن عليهم التيجان إن أدن لؤلؤة منها لتضسىيء ع ما بسين المشرق 
والمغرب ' ". وأما الفرش » فقد قال تعالى: ( مُتَكيِينَ عَلَى فرش بَطَببَا من 
إِسَتَبَرَققٍ © [ سورة الرحمن: 54 ] 

وقال تعالى: # وَفرشُ مرفوعة ثم 4 [ سورة الواقعة: 4" ] 

فوصف الفرش بكونها مبطنة بالإستبرق » وهذا يدل على أمرين: 

الآؤل: أن ظهائرها أعلى وأحسن من بطاتنها ؛ لأن بطائنها للأرض 
وظهائرها للجمال والزينة والمباشرة » قال سفيان الثورى عن أبى إسحاق عن 
هبيرة ابن يريم عن عبد الله فى قوله: بطائنها من إستبرق » قال: هذه البطائن 
قد خبرتم بها » فكيف بالظهائر؟! ”' . 

الثاني« يدل على انها قرش عالة لحا سملة وعقو ين النطاتة والظينارةغ 
وقد روى فى سمكها وارتفاعها آثار إن كانت محفوظة , فالمراد ارتفاع محلها. 

كجائرواة رماس م حديك أن سعيد ]كدوم عن النينى التي تولنة: 

« وَفْرَشُ مُرَفُوعَةِ0) 4 [ سورة الواقعة: 4" ] 


قال: « ارتفاعها كما بين السماء والأرض , ومسيرة ما بيسهما ممسمائة 

1 5 5 
غاف "قال الترونى ويف غروي الا عرنه الامو عديق ودين من 
سعد . قيل: ومعناه أن الارتفاع المذكور للدرجات والفرش عليها » قلت: 
اي ا 
() إسناده ضعيف ا ل سي يي اا يي ٠‏ وفى 


إسناده هبيرة بن يريم وفيه ضعف . 
(م) إسناده ضعيف أخرجه أحمد (”/ 70) والترمذى )5054٠0(‏ (7745) ورواية دراج عن أبى 


حادى الأرواح إلى يلاد الأقر اح سس 101 
رشدين بن سعد عنده مناكير » قال الدارقطنى: ليس بالقوى » وقال أحمد: لا 
يبالى عمن روى » وليس به بأس فى الرقاق » وقال: أرجو أنه صالح الحديث 
وقال يحيى بن معين: ليس بشىء » وقال أبو زرعة: ضعيف » وقال 
الجوزجانى: عنده مناكير » ولا ريب أنه كان سيئع الحفظ » فلا يعتمد على ما 
ينمرد به. 

وقد قال ابن وهب: حدثنا عمرو بن الحارث عن دراج أببى السمح عن أبى 
الهيثم عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله 5 فى قوله: 8 وَفرش 
مرَفُوعَةٍ 29) 4[ سورة الواقعة: 4 ]» قال: ١‏ ما بين الفراشين كما بين السماء 
والأرض » 7 '» وهذا أشبه أن يكون هو المحفوظ ء فالله أعلم. ‏ 

وقال الطبرانى: حدثنا المقدام بن داود حدثنا أسد بن موسى حدثنا حماد. بن 
سلمة عن على بن زيد عن مطرف عن عبد اللّه بن الشخير عن كعب فى قوله 


جا ب 


عر وجل: ( وفوش مرفوعَة 140 سورة الواقعة: :1 ] قال: مسيرة أربعين 
00 
سسدةه 


قال الطبرانى: حدثنا إبراهيم بن نائلة » حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلى 
حدثنا إسرائيل عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبى أمامة قال: سثل 
رسول الله يَيدٌ عن الفرش المرفوعة قال: « لو طرح فراش من أعلاها لهوى إلى 
قرارها هائة ع علد وفى رفع هذا الحديث نظر » فقد قال ابن أبى الدنيا: 


0 | إسناده ضعيف أخرجه لبيهقى فى البعث (355) . 

(0) إسناده ضعيف رواه د اي (36) وفى تتاف تلك بن جزية ون بجا 0 

() إسناده ضعيف جدا رواه الطبرانى فى الكبير (1441) وأبو نعيم فى صفة الجنة (807) 
وفى إسناده جعفر بن الزبير وهو ضعيف . 


لض 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 


بى عن القلسم عن اب إمامة فى قوله - - عز وجل: (١‏ وض معو > 
[ سورة الواقعة: 5:”* ) 


قال: « لو أن أعلاها سقط ما بلغ أسفلها أربعين خريفا » 7" . وأما البسط 
والزرابى فقد قال تعالى: ط مُتَككِنَ عل رَفْرَفيِ خْصْرٍ وَعَبَقَرٍِ حِسَانٍ 29 4 


[ سورة الرحمن: 7 ]» وقال تعالى: © فنا سرد مَرَفُوعَةٌ () وَأَكْوَابُ مَوَضُوعَةٌ (ه) 


وَمَارفَ مَصَفُوفَةٌ (ج وَرَرَاىُ مَبَنُوثَةٌ 2 ) * [ سورة الغاشية: ١5-١7‏ ]. 


وذكر هشيم عن أبى بشر عن سعيد بن جبير قال: الرفرف رياض الجنة 
والعبقرى عتاق الزرابى' '' » وذكر إسماعيل بن علية عن أبى رجاء عن 
الحسن فى قوله تعالى: ١‏ مُتَكيِينَ عَْ رَفْرَفِيِ خحضْر وَعَبَهَرِيٍ حِسَانٍ © » 
[ سورة الر حمن: 7/5 ] ّْ ٠‏ 
تالاه التبمطة قال#:و لفل المذونة يقولون هين البيظ "وما التصارق 
فقال الواحدى: هئ الوسائد فى قول الجميع » واحدها: نمرقة . بضم النون 
حكن لياه" قل كيس هارن بوادقه ادر بيده 
إذا ما بساط اللهو مد وقربت للذاته أنماطه ونمارقه 
قال الكلس دون ] ند بلص ونه يعطيها إل عق ةوقال فعاض سن الو ساق 


. )١551( إسناده حسن رواه ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة‎ )١( 

(؟) صحيح أخرجه الطبرى ( فى تفسيره ) )7773537١(‏ (7337237737) , ونعيم فى زيادات الزهد 
(7070) وغيرهما. ظ ظ 0 

0 أخرجه الو ل جره 101110 


2 8” /0( 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
مصفوفة على الطنافس » وزرابى: بمعنى البسط » والطنافس واحدها زريبة: 
فى قول جميع أهل اللغة » والتعبير » ومبثوثة: مبسوطة منشورة. 

واها الورفرف»» فقال اللبيثق: ضيرب مهو الثاني خضير سيط الوراكين: 
رفرفة وقال أبو عبيدة: الرفارف البسط » وأنشد لابن مقبل: 


1 


وإنا لنزالون تغشى نعالنا سواقط من أصناف ربط ورفرف 

وقال أبوإسحاق: قالوا: الرفرف ههنا رياض الحنة » وقالوا: الرفرف الوسائد 
وقالوا: الرفرف المحابس » وقالوا: فضول المحابس للفرش . وقال الميرد: هو 
فضول الثياب التى تتخذ للملوك فى الفرش وغيره » وقال الواحدى: وكان 
الأقرب هذا ؛ لأن العرب تسمى كسر الخباء والخرقة التى تخاط فى أسفل 
الخباء: رفرفا » ومنه الحديث فى وفاة النبى كَيدٌ: « فرفع الرفرف فرأينا وجهه 
كانه ورقة» “قال ابد الأعرايالر قرف ههنا طرف البساط:»فكته امنا 
فضل من المحابس عما تحته بطرف الفسطاط فسمى رفرفا. قلت: أصل هذه 
الكلمة من الطرف أو الجانب » فمنئه الرفرف فى الخائط . ومنه الرفرف وهو 
كسر الخباء وجوانب الدرع وما تدلى منها » الواحدة رفرفة ومنه رفرف الطير 
إذا حرك جناحه حول الشىء يريد أن يقع عليه » والرفرف ثياب خضر يتخذ 
منها ا حابس » والواحدة رفرفة » وكل ما فضل من شىء فثنى وعطف 
فهو رفرف. 

وق ديف إن سوه فى تراه معي وجل إلا تند زاون تعره 
الكترف 10255 سور الح »فانرا ردرقا العضر سال نوو وهنو تنى 
افحني 5 وأما العبقرى » فقال أبو عبيدة: كل شىء من البسط عبقرى » 


(61 زوق كو نشاف 1ك رسك 1 
9 المحارف و ا 


ب يبي سس حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
قال: ويرون أنها أرض توشى فيها » وقال الليث: عبقر موضع بالبادية كثير 
الجن » يقال: كآنهم جن عبقر » قال أبو عبيدة فى حديث النبى 5 ذكر عمر: 
« فلم أر عبقريا يفرى فريه »' '. وإنما أصل هذا فيما يقال: إنه نسب إلى عبقر 
وهى أرض يسكنها الجن فصار مثلا منسوبا إلى شىء رفيع » وأنشد لزهير: 
نخال عليها جبة عبقرية ‏ جديرون يوما أن ينالوا فيستعلوا 
وقال أبو الحسن الواحدى: وهذا القول هو الصحيح فى العبقرى ؛ 
وذلك أن العرب إذا بالغت فى وصف شىء نسبته إلى الجن أو شبهته بهم 
ومنه قول لبيد: ظ 0 


كض 


جن الندا رواسيا أقدامها 
وقال آخر يصف امرأة: 
جنية وها جن يعلمها رمى القلوب بقوس ما لها وتر 

وذلك أنهم يعتقدون فى الجن كل صفة عجيبة » وأنهم يأتون بكل أمر 
عجيب ٠‏ ولما كان عبقر معروفا بسكناهم نسبوا إلى كل شىء يبالغ فيه 
إليها يريدون بذلك أنه من عملهم وصنعهم هذا هو الأصل » ثم صار 
العيقرى اسنا ونعقا لكل ما بولة فى صيلقه + ويشهد كا ذكرنا بيت زهي : 
فإنه نسب الجن إلى عبقر » ثم رأينا أشياء كثيرة نسبت إلى عبقر غير البسط 
والثياب » كقوله فى صفة عمر عبقريا ء وروى سلمة عن الفراء قال: 
العبقرى: السيد من الرجال . وهو الفاخر من الحيوان والجوهر . فلو 
كانت عبقر مخصوصة بالوشى . لما نسب إليها غير الموشى » وإنما ينسب 
إلننا اللسط الموشية العتعية الميعة كما ءذكرنا» كينا نبت إلبهيا كل بها 
بولغ فى وصفه. 


3 البشارق ١90‏ 004 ومسلم 9و0 ). 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح سكم 
والطلباوي 7 

5 ؟ 

وقال الكلبى: هى الطنافس الجملة. وقال قتادة: هى عتاق الزرابى' ' . 
وقال مجاهد: الديباج الغليظ ”' » وعبقرى جمع واحده عبقرية ؛ ولهذا 
وصف بالجمع. 

فتأمل كيف وصف الله - سبحانه وتعالى - الفرش بأنها مرفوعة » والزرابى 
بآنها مبثوثة » والنمارق بأنها مصفوفة » فرفع الفرش دال على سمكها ولينها 
وبث الزرابى دال على كثرتها وأنها فى كل موضع لا يختص بها صدر المجلس 
دون مؤخره وجوانبه » ووصف المساند يدل على أنها مهيأة للاستناد إليها 
دائما ليست مخبأة تصف فى وقت دون وقت . واللّه أعلم. 


ملاو 
22 
8 
نذ 

عاع 
نذ 


6 رواه الطبرى فى التفسير (ه؟؟*م) بلحوه بإسناد ضعيف . 
(0) رواه الطبرى (9("9 ).ا 
(م) إسناده حسن رواه الطبرى فى تفسيره (77747) . 


لض 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
الباب الحادى والخمسون 
فى ذكر خيامهم وسررهم وارائكهم وبشخاناتهم 

قال تعالى: ط حُورٌ مَقَصُورتٌ فى أَلْنِيَامِ (ّ) 4[ سورة الرحمن: 177]» وفى 
الصحيحين من حديث أبى موسى الأشعرى عن النبى 0 « إن للمؤمن فى 
الجنة لخيمة من لؤْلوَة واحدة مجوفة طوها ستون ميلا . فيها أهلون يطوف عليهم 
المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا ”2 وفى لفظ لمما: « فى الجنة خيمة من لؤلوة 
مجوفة عرضها ستون ميلا » فى كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف 
عليهم المؤمن 5 

وفى لفظ آخر أيضا: « الخيمة درة طوها فى السماء ستون ميلا ء. فى كل 
زاوية منها أهل للمؤمن لا براهم الآخرون 0" : وللبخارى وحده لفظ: <١‏ طو 
ثلاثون ميل (* : وهذه الخيم غير الغرف والتصرن» بل خيام فى البساتين 
وعلى شواطئ الأنهار. 

وقال ابن أبى الدنيا: حرثنا الحسين بن عبد ال رمم عن أحمد بن أبى الحوارى 
تالاسيعيت: آنا جدايمان. تالو يها خرن الخور الغين باه فنا لكام قوسن 
ضربت عليهم الملاتكة الخيام » وقال بعضهم: لا كن أبكارا وعادة البكر أن تكون 
مقصورة فى خدرها حتى يأخذها بعلها » أنشأ الله - تعالى - الور وقصرهن فى 
خدور الخنيام حتى يجمع بينهن وبين أوليائه فى الجنة " ' . 


.05878( البخارى (775:7) » مسلم‎ )١( 

(0) البخارى (581/9) » ومسلم (5878). 

(”) البخارى (5/1/94) بنحوه. 

(:) البخارى (7757). 

ظ (ه) إسناده ضعيف رواه ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة (716) وفى إسناده الحسين بن عبد 


الرحمن قال أ بو حاتم 0 


"6 


حادى الأرواح الى بلاد الأفراح 
وقال انز أبى الدنيا: حدثنا إسحاق حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن جابر عن 
القاسم بن أبى بزة عن أبى عبيدة عن مسروق عن عبد الله قال: لكل مسلم 
خيرة ولكل خيرة خيمة » ولكل خيمة أربعة أبواب يدخل عليها كل يوم من 
كل باب تحفة وهدية وكرامة لى تكن قبل ذلك » لا مزجات ولا زفرات ولا 
بخرات ىطعا عورم اي ل ل 
معحباي ير اج بياس بلسي مس م 


أبا الأحوص يحدث عن عبد الله بن مسعود فى قوله تعالى: © - وات 
فى لِيَامٍ 29 4 [ سورة الرحمن: ”7 ] 

قالةتور كرف "و ناهين لديف البارلة: انان سليهان التتمى عن تنادة 
عن خليد العصرى عن أبى الدرداء قال: الخيمة لَوَلوّة واحدة لها سبعون بأبا كلها 

ال 1 

من درة ” ' . قال ابن المبارك أخبرنا همام عن قتاده عن عكرمة عن ابن عباس 
- رضى الله عنهما - قال « الخيمة ضرة مجوفه فرسخ فى فرسخ له أربعة اللاف 
وا وا ا اص ا ري ص ري 
ليا رسيي وو سبو ]4 [ ال رحمن: *'/ ] 

قال: قال فى خيام الولو ء والخيمة لوَلوَة ولع 

حدثنى محمد بن جعفر حدثنا منصور » حدثنا يوسف بن الصباح عن أبى 
صالح عن ابن عباس:<١‏ حُورٌ مَقَصُورَتٌ فى أَنْخِيَامِ وت 4 [الرحمن:77 ] 
(0)إسناده ضعيف حدا روأه ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة (؟7) وفى إسناده جابر الجحعفى 
()إسناده صحيح رواه الطبرى فى تفسيره ( 71196 8181943) 


(0) رواه الطبرى ("؟ )2 » ونعيم فى زياداته على زهد ابن المبارك ( يي د 


الروايات موقوفا على خليد وفى إسناده قتادة مدلس وقد عنعن . 
0( رواه الطيرى (3""5195) . 


١‏ مسسمسسسسسسب سح حوردى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
قال: الخيمة درة من لوَلوَة ة بجوفة طوها فرسخ وعرضها فرسخ ولما ألف 
باب من ذهب حولما سرادق دوره خمسون فرسخا ء يدخل عليه من كل باب 
منها ملك بهدية من عند الله - عز وجل - وذلك قوله: « وَآلملَد 200 
اب ١]ء‏ والله أعلم . 


صد 
وأما السرر » فقال تعالى: ١‏ مَتَكينَ على مر مُصَفوفَةٍ وَرَوَجَنَهُم يمُورٍ عِينٍ 
2 يج 14 سورة الطور: ١‏ 


١ 0# 0 30 7 5 6 5-37 237 23 05 5 1 6‏ ف 2 
وقال تعالى: ١‏ ل مِنَ الاولين (2) وَقليل مِنَ الاخرين (2) على سرر موضوئةٍ 
© متَّكينَ عَلِيَمَا م 6 ا مار تآ 2 14 سورة الواقعة: ١١ - ١‏ ] 


وقال تعالى: « فيا سرٌرٌ مرَفُوعَةٌ 29) 14 سورة الغاشية: 17 ] » فأخبر - تعالى- 
عن سررهم بأنها مصفوفة بعضها إلى جانب بعض ليس بعضها خلف بعض 
ولا بعيدا من بعض » وأخبر أنها موضونة » والوضن فى اللغة: النضيد 
والنسيج المضاعف . يقال: وضن فلان الحجر والآجر بعضه فوق بعض فهو 
ونون ونوقال الليث» الرضن: نمم السرير واشساههه ويقال: ورم مرضي 
مقاربة النسج » وقال رجل من العرب لامرأته: ضنى متاع البيت أى قاربى 
بعضه من يعصن: ظ 

قال أبوعبيدة والفراء والميرد وابن قتيبة: موضونة منسوجة مضاعفة متداخلة 
ا ا 0 سمى الوضين وهو نطاق 
من سيور تنسج فيدخل بعضها فى بعض » وأنشدوا للأعمش: 

ومن نسج داود موضونة تساق مع الحى عيرا فعيرا 

قالوا: موضونة: منسوجة بقضبان الذهب مشتبكة بالدر واليساقوت 

والزيرجد قال هشيم: أنبأنا حصين عن مجاهد عن ابن عباس قال: مرمولة 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 1" 
بالذهت!'؟ونوقال خاهة موصو له بالدهبوودو امعان مر أبى طلضة غم 
ابن عباس موضونة: مصعوفة. فأخير - سبحانه- أنها مرفوعة » قال عطاء عن 
مكل عبيون مك وار 7 

وقال الكلبى: طول السرير فى السماء مائة ذراع » فإذا أراد الرجل أن 

وأما الأرائك » فهى جمع أريكة » قال مجاهد عن ابن عباس: « متكيين فما 
على الْأرَابيكِ 14 سورة الكهف: ”١‏ ]» قال: لا تكون أريكة حتى يكون السرير 
0 


وقال مجاهد: هى الآأسرة فى الحجال”'' . قال الليث: الأريكة سرير حجلة 
اتكئلة والسير أرركة وعنها أزاتفيو تقال الو ساق الأرانلة افرش 
فى الحجال . قلت: هاهنا ثلائة أشياء الأول: السرير » والثانى: الحجلة وهى 
البشخانة التى تعلق فوقه » والثالث: الفراش الذى على السرير » ولا يسمى 
السرير أريكة » حتى يجمع ذلك كله. 


)١(‏ إسنادء صحيح رواه الطبرى فى تفسيره (7737401) والبيهقى فى البعث (7121) وهناد فى 
الزهد (/ا/ا) . ظ 

(0) إسناده ضعيف رواه الطبرى فى تفسيره (75847) والبيهقى فى البعث (153598 0 417 1) 
وفى إسناده عبد الله بن صالح فيه ضعف وعلى بن طلحة لم يسمع من ابن عباس . 

() إسناده ضعيف ء رواه البيهقى فى البعث (5*) وفى إسناده على بن عاصم ضعيف .. 


(:) إسناده صحيح روأه ابن أبى شيبه )١51١/١17(‏ , 


254 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
وفى الصحاح: الأريكة سرير متخذ مزين فى قبة أو بيت فإذا لم يكن فيه 
وفى الحديث: إن خاتم النبى يد كان مثل زر الحجلة”' » وهو الزر الذى 
يجمع بين طرفيها من جملة أزرارها » واللّه أعلم. 


ملم هه ث6 وه هه و 9 


.)5750( ومسلم‎ » )١149( البخارى‎ )١( 


6 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح ش 

الباب الثائى والخمسون 
فى ذكر خدمهم وغلمانهم 
قال تعالى:8 يَطوفٌ عَلَيهَمْ ولَدنُ محَلّدُونَ 4 كواب وَأَبَارِيقَ وكأس من معِينٍ 
2 »4 [سورة لوقه اح 1ن ونوفان تال ويا عدي لدان محَلْدُونَ إذا 
ريت حَسِبهُمَ لُؤْلُوا مور 2 4 أسورة الإنسان: ]١19‏ » قال أبو 17 والفراء: 
مخلدون لا يهرمون ولا يتغيرون » قال: والعرب تقول للرجل إذا كبر وم 
يشمط: إنه لمخلد . وإذا لم تذهب أسنانه من الكبر قيل: هو مخلد » وقال 
آخرون: مخلدون مقرطون مسورون ». أى فى آذانهم القرطة » وفى أيديهم 
الأساور . وهذا اختيار ابن الأعرابى قال: مخلدون مقرطون بالخلدة وجمعها 
خلد وهى القرطة. وروى عمرو عن أبيه: خلد جاريته: إذا حلاها بالخلد 
وهى القرطة » وخلد: إذا أسن ولم يشب . وكذلك قال سعيد بن جبير: 
مقرطون . واحتج هؤلاء بحجتين: 

الحجة الأولى: أن الخلود عام لكل من دخل الجنة » فلا بد أن يكون 
الولدان موصوفين بتخليد مختص بهم وذلك هو القرطة. 

الحجة الثانية: قول الشاعر: 

ومخلدات باللجين(2 كأنا أعجازهن رواكد الكثبان 

وقال الأولون: النلد هو البقاء » قال ابن عباس: غلمان لا يموتون » وقول 
ترحمان القرآن فى هذا كاف- وهو قول مجاهد والكلبى ومقاتل- قالوا: 
لا يكبرون ولا يهرمون ولا يتغيرون » وجمعت طائفة بين القولين » وقالوا: هم 
ولدان لا يعرض لهم الكبر والهرم وفى آذانهم القراطة فمن قال مقرطون أراد ‏ 


)١(‏ أى متزينات بالفضة. 


سس سس ست اذى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
هذا المعنى . أن كونهم ولدان أمر لازم لهم وشبههم سبحانه باللؤلؤ المنثور 


لأ فيه من البياض وحسن الخلقة » وفى كونه منثورا فائدتان: 


الأؤلى: الدلالة على أنهم غير معطلين ؛ بل مبثوثون فى خدمتهم وحوائجهم. 

والثانية: أن اللؤلؤ إذا كان منثورا ولا سيما على بساط من ذهب أو حرير 
كان أحسن لمنظره وأبهى من كونه جموعا فى مكان واحد. وقد اختلف فى 
هؤلاء الولدان هل هم من ولدان الدنيا أم أنشأهم الله فى الجنة إنشاء؟ على 
قولين: فقال على بن أبى طالب والحسن البصرى: هم أولاد المسلمين الذين 
يموتون ولا حسنة لهم ولا سيئة لهم يكونون خدم أهل الجنة وولدانهم ؛ إذ 
الحنة لا ولادة فيها. 

قال الحاكم: ثنا عبد الرحمن بن الحسن ». ثنا إبراهيم بن الحسين » ثنا آدم ثنا 
المبارك بن فضالة عن الحسن فى قوله: ل وِلَدَنتحَلّدُونَ 74" 1 الإنسان: 14] قال: لم 
يكن لهم حسنات ولا سيئات فيعاقبون عليها فوضعوا بهذا الموضع . ومن 
أصحاب هذا القول من قال: هم أطفال المشركين فجعلهم الله خدما لأهل الجنة 
واحتج هؤلاء بما رواه يعقوب بن عبد الرحمن القارى عن أبى حازم » قال المدينى 
عن يزيد الرقاشى عن أنس عن النبى يد قال: « سألت ربى اللاهين من ذرية البشر 
أن لا يعذبهم فأعطانيهم فهم خدم أهل الجنة »'"يعنى الأطفال. 


(190اإبهاه تنيت وزاة السيقن فى الحك :(:817ا ترق إنشافة سازلة بن تقال داوق يدالدن 
وقد عنعن. 

(0) إسناده ضعيف 
رواه أبو يعلى فى مسئده ( ٠١7٠ 5٠١١‏ 5) وغيره وفى إسناده يزيد الرقاشى: ضعيف » 
ورواه أبو يعلى فى مسنده (771*5) وغيره » وفى إسناده عمرو بن مالك الراسبى وهو 
فعق :روواة لفيا قن :لمتكا روفن مداه الوليم بو سملم :وصفواة بن مالم وهم 
يد لسان تدليس التسوية . 


حادى الأزوا< إلى دلاد الأقر اح سس سس هه 17١‏ 
قال الدارقطنى: ورواه عبد العزيز الماجشون عن ابن المنكدر عن يزيد 


الرقاشى عن النبى 8 


انتهى » ورواه فضيل بن سليمان عن عبد الرحمن بن 
إسحاق عن الزهرى عن أنس. وهذه الطرق ضعيفة فيزيد واه » وفضيل بن 
سليمان متكلم فيه » وعبد الرحمن بن إسحاق ضعيف. 
قال ابن قتيبة: واللاهون من لهيت عن الشيء إذا غفلت عنه وليس هو 
من لهوت. وأصحاب القول الأول لا يقولون: أن هؤلاء أولاد ولدوا لأهل 
الجنة فيها » وإنما يقولون: هم غلمان أنشأهم الله فى الجنة كما أنشأ الحور 
العين. قالوا: وأما ولدان أهل الدنيا فيكونون يوم القيامة أبناء ثلاث وثلاثين 
لما رواه ابن وهب أنبأنا عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبى 
اا سس ا و0 يِه : بر من مات من أهل الجنة من 
صغير أو كبير يردون بنى ثلاثين سنة فى الجنة لا يزيدون عليها أبدا وكذلك أهل 
الناوي''4وواة الازمدف: والأشبه أن هؤلاء الولدان مخلوقون من الجنة كال حور 
العين خدما لهم وغلمانا كما قال تعالى: « وَيَطلُوفٌ عَلَيسِمْ غِلمَانُ هم كم لُؤْلوْ 
مَكنُون 32 4 [سورة الطور: 4 17 وهؤلاء غير أولادهم » فإن من مام كرامة الله 
- تعالى - لهم أن يجعل أو لادهم مخدومين معهم ولا يجعلهم غلمانا لهم. 
9 7 فى حديث أنس عن النبى كيد < أنا أول الناس خروجا إذا 
فيه يطوف على ألف خادم كأفهم لؤلؤ مكنون »''' » والمكنون: المستور 
00 الذى ل تبذك الأيادى » وإذا تأملت لفظة الولدان ولفظة ويطوف 
عليهم واعترتها بقوله: ا « وَيَطوف عَلَهَمْ مسار 10 4 الضورة الطور 1795© 
رسيت ذللك إل ايف أ نعي الذكين اننا #علمة ان الو لدان غلمان 
أنشأهم الله - تعالى- فى الجحنة خدما لأهلها » والله أعلم. 


60 إسناده تمتعياف وقد سبق . 


عقف حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
0 الباب الثالث والخمسون 

فى ذكرنساء أهل الجنة وأصنافهن وحسنهنواوصافهن 

وجمالهن ا ا ا الله الاي اا 


وتوأ به 00 َلْهُمَ فِيهآ وح م لَهَرَهٌ وهم فِيهَا خادوت 2 
[سورة البقرة: 5؟] ٠»‏ فتأمل جلالة المبشر ومنزلته وصدقه وعظمة من أرسله 
إليك بهذه البشارة وقدر ما بشرك به وضمنه لك على أسهل شىء عليك 
وأيسره » وجمع- سبحانه- فى هذه البشارة بين نعيم البدن بالجنات وما فيها 
من الأنهار والثمار ونعيم النفس بالأزواج المطهرة » ونعيم القلب وقرة العين 
بمعرفة دوام هذا العيش أبد الاباد وعدم انقطاعه. 

والأزواج: جمع زوج » والمرأة زوج للرجل وهو زوجها هذا هو الأفصح . 
يعر لل تريش عد يها الزن لقو اند كقو لد اقاكن انتم ورخف المتده 
[سورة البقرة: 178 » ومن العرب من يقول: زوجة وهو نادر ٠»‏ لا يكادون 
يقولونه » وأما المطهرة » فإن جرت صفة على الواحد فيجرى صفة على جمع 
التكسير إجراء له مجحرى جماعة كقوله تعالى: ١‏ وَمَسَدِكنَ طَيْبَةَ 4 1 التوبة: يفاك 
( قَرَى ظَنْهرَةٌ 4 [سورة سبا: 14] ء» ونظائره » والمطهرة: من طهرت من الحيض 
والبول والنفاس والغائط والمخاط والبصاق وكل قذر وكل أذى يكون من 
نساء الدنيا » فطهر مع ذلك باطنها من الأخلاق السيئة والصفات المذمومة : 
وطهر لسانها من الفحش والبذاء » وطهر طرفها من أن تطمح به إلى غير 
زوجها » وطهرت أثوابها من أن يعرض لما دنس أو وسخ . قال عبد الله بن 


حادى الأرواح إى بلاد الأفراح زفف 


8 خا ور ل د 1 اخ لس . ا اا د 
صِذ 


5 اي و 2 ال 072 : 

فيه أزواسم مطهرة * [سورة النساء: لاه] » قال: « من الجيض والغائط والنخامة 
ظ ١ح‏ ظ 
والهيان»” "قال عي الله نزخ مسعوة وصيل ين عاديا 53 : مطهرة 0 
00 ه] لا يحضن ولا يحددن اا . وقال ١‏ بن عباس أيضا: 


ثم مي 


( مطْهرَة »> [سورة النساء: لاه] من ا 


وقال مضاهف: لا يبلن ولا يتغرطن . ولا يمذين » ولا يمنين » ولا يحضن .2 
ولا يبصمن ٠‏ ولا يتنحمن » ولا ا وقال قتادة: مطهرة من الرثم 
والأذى طهرهنن اللّه سبحانه من كل بول وغائط وقذر ومأثم' ' » وقال عبد 
الرحمن بن زيد: المطهرة التى لا تحيض وأزواج الدنيا لسن بمطهرات آلا تراهن 
يدمين ويتركن الصلاة والصيام؟ قال: وكذلك خلقت حواء حستى عصتث 2 
فلما عصت قال اللّه: لي اعت مدير وسأدميك كما دميت هذه 
القع . 


(١)إستاده‏ شدميفى» » أخرجه أبو نعيم فى صفة الجنة (771) وغيره وقال ابن حبان فى 
ا جروحين فى ترجمة عبد الرزاق بن عمر الزيعى كان يقلب الأخبار ويسند المراسيل ؛ لا 
يجوز الاحتجاج به إذا انفرد » وذكر هذا الحديث وقال وهذا قول قتادة رفعه لا أصل له من 
كلام النبى 46 . 

(؟)إسناده ضعيف رواه الطبرى (078) . 

(6)إسناده ضعيف رواه الطبرى (088) . ظ 

(4) رواه نعيم بن حماد فى زوائده على ابن المبارك فى الزهد (757) وأبو نعيم فى صفة الجنة 
(71) . وهناد فى الزهد 00150 ظ 

( لحي .واه الظبيرى فى تيه ((841011685به 818 ).د شه 


(")إسناده 0 رواه الطبرى وغيره فى تفسيره (065) : 


عمف حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 


وقال تعالى: ١‏ إن الْمَتَّقِينَ فى لات 


- 
0 3 ترافر سر سس لكر م 
٠ 21000 3 23 0 ١‏ ل ٠‏ 
:0 م" )0 ١".‏ ؟ 9 0 
مال ارما جللتب وحيول ار )ا يذ ل روه 
- 0 لبك سس 0 سس ا 


5 ل - 5 صم + 8 . 1 | مهاه ام د م ] 05 
---53 ور ف 3 برف فك وض 5 مه 7 8 وَزَو لو 35 يكور عي ١‏ 2 . عون 
_- مت 


صد 


فيها بكل فنكهة ءَامِيينَ 29 لذ ب ىت فِيها لذت 8 اه َدَ لذو 


1 ل لحن ا # [سورة الدخان: ا سيت ل يك 
لون وحصيولء الأمن. فيه هو كل مكروك واتكماله على الهاو دزالا هال + 
وحسن اللباس » وكمال العشرة لمقابلة بعضهم بعضا . وتمام اللذة بال حور 
العين ودعائهم بجميع أنواع الفاكهة مع أمنهم من انقطاعها ومضرتها وغائلتها 
وختام ذلك أعلمهم بأنهم لا يذوقون فيها هناك موتا. 

والحور: جمع حوراء وهى المرأة الشابة الحسناء الجميلة البيضاء شديدة 
سواد العين. 


وقال زيد بن أسلم: الحوراء التى يحار فيها الطرف . وعين: حسان الأعين 
وقال عاعرة احور اع الى عاد قرها الفا رق هين رقة انلك وصفاء نارين 

وقال نحي » القوواء اتنانيا انيرا فى العيق كان ينه سوا النع: "و داف 
فى اشتقاق هذه اللفظة . قال ابن عباس: الحور فى كلام العرب البيض » 
وكذلك قال :ققادة: الور النيضن م وقان مقائل :الشون البيضى الوكره برقال 
مجاهد: الحور العين التى يحار فيهن الطرف باديا مخ سوقهن من وراء ثيابهن . 
فدرق النالر روسديه ف كيد إحداهن ن كال ون رنة طشان ومن الل 
وهذااهن الأاتفاق ,ولبسيت!اللفظة عمق من الخيرة » وأصل أتور: البياض. 


1 :إتتنادة صحيم » روى نحوه البيهقى فى البعث (91؟) . 
(0) رواه الطبرى فى تفسيره )73١1١1/5(‏ . 


حادى الأرواح إنى بلاد الأفراح ا 


والتحوير: التبييض » والصحيح: مأخوذ من الحور ؛ لأن ال حور فى العين 
وهو شدة بياضها مع قوة سوادها فهو يتضمن الأمرين. 


وفى المبدماح: الحور شدة بياض العين فى شدة سوادها امرأة حوراء بينة 
الحور » وقال أبو عمرو: الحور أن تسود العين كلها مثل أعين الظباء والبقر 
وليس فى بنى آدم حور وإنما قيل للنساء حور العين ؛ لأنهن شبهن بالظباء 
والبقر» وقال الأصمعى: ما أدرى ما الحور فى العين؟. قلت: خالف أبو 
عمرو أهل اللغة فى اشتقاق اللفظة ورد الحور إلى السواد والناس غيرة إنما 
ردوه إلى البياض أو إلى بياض فى سواد والحور فى العين معنى يلتئم من 
حسن البياض والسواد وتناسبهما واكتساب كل واحد منهما الحسن من 
الكشر و سان بحرو 31ا :عق باهي التفيها ومير اك انيورقها ولا قشم اراز 
حوراء حتى يكون مع حور عينها بياض لون الجسد » والعين: جمع عيناء . 
وهى العظيمة العين من النساء ورجل أعين إذا كان ضخم العين وامرأة 
عيئاء . والجمع عين . ظ ظ 

والصعييج: أن العين اللاتى جمعت أعينهن صفات الحسن والملاحة قال 
. مقاتل: العين حسان الأعين » ومن محاسن المرأة اتساع عينها فى طول » وضيق 
العين فى المرأة من العيوب » وإنما يستحب الضيق منها فى أربعة مواضع: 
فمها وخرق أذنها وأنفها » وما هنالك ويستحب السعة منها فى أربعة . 
مواضع : وجهها وصدرها » وكاهلها وهو ما بين كتفيها » وجبهتها ويستحب 
البياضى منها فى أربعة مواضع لونها وفرفها وثغرها وبياض عينها . 
ويستحسن السواد منها فى أربعة مواضع: عينها وحاجبها » وهدبها وشعرها . 
ويستحب الطول منها فى أربعة: قوامها وعنقها وشعرها وبنانها ويستحب 
القصر منها فى أربعة: وهى معنوية لسانها ويدها ورجلها وعينها فتكون 


هف حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
قاصرة الطرف قصيرة الرجل واللسان عن الخروج وكثرة الكلام » قصيرة اليد 
عن تناول ما يكره الزوج » وعن بذله » وتستحب الرقة منها فى أربعة: 
خصرها ء وفرقها » وحاجبها ء وأنفها. 

وقوله تعالى: « وَرُوَجَسهُم يحور عِينٍ 2 14 سورة الدخان: 05 ] قال أبو 

عبيدة: جعلناهم أزواجا كما يزوج النعل . بالنعل جعلناهم اثنين اثنين » وقال 
يونس: قرناهم بهن وليس من عقد التزويج » قال والعرب لا تقول: تزوجت 
بها وإنما تقول تزوجتها » قال ابن نصر: هذا والتنزيل يدل على ما قاله يونس 
ولك قوله تعالى: < فلمًا قحئ ريد منا وَطَكًا 14[ سورة الأخزاب: 97 ] ».ولو كان 
على تزوجت بها لقال زوجناك بها . وقال ابن سلام: تميم تقول: تزوجت 
ادر أقوة مسحت رياه ودكاء الكيناتن. ابقيانه كالهلا عرف تقول الغري: 
زوجته امرأة وتزوجت امرأة وليس من كلامهم: تزوجت بامرأة » وقوله 
تعالى : « وَرَوْجْسهُم يحور عِينٍ ١‏ 322 14 سورة الدخان: 54 1 » أى قرناهم » وقال 
الفراء: هى لغة فى أزد شنوءة » قال الواحدى: وقول أبى عبيدة فى هذا 
أحسن ؛ لأنه جعله من التزويج الذى هو بمعنى جعل الشىء زوجاء لا بمعنى 
عقد النكاح » ومن هذا يجوز أن يقال: كان فردا فزوجته بآخر » كما يقال: 
شفعته بآخرء وإنما تمتنع الباء عند من يمنعها إذا كان بمعنى عقد التزويج. قلت 
ولا يمتنع أن يراد الأمران معا فلفظ التزويج يدل على النكاح » كما قال مجاهد: 
أنكحناهم الحور . ولفظ الباء تدل على الاقتران والضم . هذا أبلغ من حذفها 
والله أعلم » وقال تعالى: ١‏ فِنّ قَصِرَتُ الطَرفٍ لَرْ يَطَمِيِنٌ إدسٌ فَبَلَهُمْ ولا جَان 
هك فباى 2 وَتَكما تَكَدَْبَان 2 5 آَلْيَاقَوتٌ وَآَلْمَرَجَانُ ع 


[ سورة الرحمن: 057 - 58 ] » وصفهن - سبحانه- بة بقصر الطرف فى ثلاثة مواضع: 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
الأول: هذا. والثاشى: قوله - تعالى- فى الصافات: < وَعِنِدَ هم قصِرّات 


ا زو 
الطرل عن (3) 4 1[ سورة الصافات: 5/7 1 5 


7 


والثالث: قوله تعالى- فى ص: ١‏ وَعِنِدَهُرَ فَصِرَتُ آلطَرَفٍِ أَنْرَابُ 2 » 
[ سورة ص: 51 ] » والمفسرون كلهم على أن المعنى قصرن طرفهن على 
أزواجهن فلا يطمحن إلى غيرهم » وقيل قصرن طرف أزواجهن عليهن فلا 
يدعهم حسنهن وجمالمن أن ينظروا إلى غيرهن » وهذا صحيح من جهة 
امسن درواما رق جدية اللفظة تقاضرانت حنقة ضيافة إن الفاعا ليان 
الوجوه وأصله قاصر طرفهن » أى لبس بطامح متعد. 

قال آدم: حدثنا ورقاء عن ابن أبى نجيح عن مجاهد فى قوله: 8 قنصِرَاثُ 
آلطّ'ف 14 سورة ص: 55 ] قال: يقول قاصرات الطرف على أزواجهن فلا 
يبغين غير ااي" » قال آدم : وحدثنا المبار كتير فضالة عن الحسن قال: 
قصرن طرفهن على أزواجهن فلا يردن غيرهم والله ما هن متبرجات ولا 
متطلعات” 2 وقال منصور عن مجاهد: قصرن أبصارهن وقلوبهن وأنفسهن 
على أزواجهن » فلا يردن كن وفى تفسير سعيد عن قتادة قال: 
وقصرن أطرافهن على أزواجهن فلا يردن غيرهه”' » وأما الأتراب فجمع 
ترس: وهو لدة الإنسان. ظ ْ 


)١(‏ إسناده صحيح رواه البيهقى فى البعث (785) . والطبرى (71181: 78184 ) من 
طريق سفيان عن منصور عن مجاهد . 

(0) إسناده ضعيف : رواه البيهقى فى البعث (/71) وفى إسناده مبارك مدلس وقد عنعن 

إنكاةة فحين وواه البهقق :فى البغيق (8182) و الطررق فى اتفسية ار ا 

() رجالة ثتقات : رواه البيهقى فى البعث (597) والطبرى فى تفسيره (59753151) . 


امف 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
قال أبو عبيدة وأبو إسحاق : أقران أستانهة واحدة » قال ابن عباس وسائر 
المفسرين: مستويات على سن واحد وميلاد واحد وبنات ثلاث وتلاثين سنة . 
وسمى سن الإنسان وقرنه تربه ؛ لأنه مس تراب الأرض معه فى وقت واحد 
والمعنى من الأخبار باستواء أسنانهن أنهن ليس فيهن عجائز قد فات حسنهن 
ولا ولائد لا يقطن الوطء بخلاف الذكور ء فإن فيهن الولدان وهم الخدم. 
وقد اختلف فى مفسر الضمير فى قوله فيهن فقالت طائفة: : مفسره ه الحنتان 
وما 000 من القصور والغرف والخيام . وقالت طائفة: مفسرهة الفرش 
المذكورة فى قوله القصور والغرف والخيام » وقالت طائفة : مفسره الفرش 
المذكورة فى قوله تعالى: « مْتَكيِينَ على فرش بَطَيْهَا مِنْ إِسَتَبرَقٍ » 
[الوسيية 4ه :]نوف عش على ع وقولة اتعال 21 ل كلمن إفن اي و 


ور 


حَانَ (2 4 [ سورة الرحمن: 5ه ]. 
قال أبو عبيدة: لم يمسهن » يقال: ما طمث هذا البعير حبل قط أى ما مسه 
لكان .ليف يطلفث. .ويظميف.. + :قال: الليت: نطقت اللبارية. إذا افترعتها 
والطامث فى لغتهم هى الحائض . قال أبو الهيثم: يقال للمرأة: طمثت تطمث 
إذا أدميت بالافتضاض » وطمثت على فعلت تطمث إذا حاضت أول ما 
تحيض فهى طامث وقال فى قول الفرزدق: ظ 
خرجن إلى لم يطمثن قبلى وهن أصح من بيض النعام 
أى لم يمسسن . قال المفسرون: لم يطأهن ولم يغشهن يجامعهن هذه ألفاظهم 


اعرف 


حادى الأرواح إلى بلاد الأقر ا ساس ب 
وهم مختلفون فى هؤلاء فبعضهم يقول هن اللواتى أنشئن فى الجئة من 
حورها وبعضهم يقول يعنى نساء الدنيا أنشئن خلقا آخر أبكارا كما وصفهن. 

الس سين ا ا و ا كن خلقا” © وقال 
اللاتى متن أبكارا » وقال الكلبى: لم يجامعهن فى هذا الخلق الذى أنشئن فيه 
إنس ولا جان. قلت: ظاهر القران أن هؤلاء النسوة لسن من نساء الدنيا ء 
ا ا 
طمثهن الجن والأية تدل على ذلك.. 

قال أبو إسحاق: وفى الأة رول على أن اطن عقن كما أن الاين يتقرو 
ويدل على أنهن الحور اللائى خلقن فى الجنة » أنه - سبحانه- جعلهن ما أعده 
ف ا اب ارو وا ا بار بلوات و 


1 5 وو 5 ا م 
انغياا اديه التى بعدها وهى قوله تعالى: ١‏ حو _ مقصو رست فى أخيام لم يع 
١‏ . كي قال فد او عفدف لاه عض للد ل رك ويد 02 يمد 6 
أ سو رة الر حمن : :ى, 1 4 ع فا 8 ظٍِ 5 يطمنئن إنس قيَلهِمٌ 6ر2 دمأ ل ع 2 


[ سورة الر حمن: 5ه ]. 


قال الإمار أحمد: والحور العين لا يمتن عند النفخة للصور ؛ لأنهن خلقن 
للبقاء » وفى الآية دليل لما ذهب إليه الجمهور » أن مؤمن الجن فى الجنة كما 
أن كافرهم فى النار » وبوب عليه البخارى فى صحيحه فقال: باب ثواب 
الجن وعقابهم » نص عليه غير واحد من السلف قال ضمرة بن حبيب: وقد 
سئل: هل للجن ثواب؟ فقال: نعم وقرأ هذه الآية » ثم قال: الإنسيات للونس 
والجنيات للجن ”' » وقال مجاهد: فى هذه الآية: إذا جامع الرجل ولم يسم 


() إسناده ص.حيم » أخرجه البيهقى فى البعث (3178) . 
70 ) إسناده صححيح إلى ضمرة بن حبيب وروأه الطيرى فى تفسيره (؟3081) ., 


كنا 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
نطوى الجان على إحليله فجامع معه”" والضمير فى قوله: ( فَبَلَهَّ 4 
[ سورة الرحمن: 07 ] . للمعنيين بقوله: متكئين » وهم أزواج هؤلاء النسوة. 
وقوله: « كأنْيُنَ آلْيَاقَوتُ وَآلَمَوَجَانُ 2ع 4 [ سورة الرمن: 54 ] » قال الحسن 
وعامة المفسرين: أراد صفاء الياقورت فى بياض المرجان شبههن فى صفاء 
اللون وبياضه وبالياقوت والمرجان ويدل عليه ما قاله عبد الله: أن المرأة من 
النساء أهل الجنة لتلبس عليها سبعين حلة من حرير » فيرى بياض ساقيها من 
ورائهن ذلك بأن الله يقول: « كني الْيَاقَوتُ وَاَلْمَرَجَانُ 2 4 [الرحمن: 4ه ] » 
إلا وأن الياقوت حجر لو جعلت فيه سلكا ثم استصفيته: ( حور مَقَصُورتَ 
فى الحتافن 2 4 [ سورة الرحمن: ؟7 ] المقصورات المحبوسات قال أبو عبيدة: 
خدرن فى الخيام » وكذلك قال مقاتل » وفيه معنى آخر وهو أن يكون المراد أنهن 
محبوسات على أزواجهن لا يرون غيرهم » وهم فى الخيام » وهذا معنى قول من 
قال: قصرن على أزواجهن فلا يردن غيرهم » ولا يطمحن إلى من سواهم 
وذقوم القرافه تلك وهذا معن 1 لمات اد تق 4 ا[ سور عافن 11017 لكان 
أوائك قاصرات بأنفسهن وهؤلاء مقصورات » وقوله: ©« فى أخِيَامِ 2 4 
[ سورة الرحمن: 77 ] على هذا القول: صفة لحور » أى هن فى الخيام وليس 
. معمولا للمقصورات . وكأن أرباب هذا القول » فسروا بأن يكن محبوسات 
فى الخيام لا يفارقنها إلى الغرف والبساتين. 

أصحاب القول الأول يجيبون عن هذا: بأن الله- سبحانه- وصفهن بصفات النساء 
المقورا نك لمدونات د ذلك أل فى الرصات وله اتن ذلك الوق لا 


: وفى إسناده سهل بن عامر‎ )77١51١( )إسناده ضعيف جدا رواه الطيرى فى تفسيرة‎ ١ 


حادى الأرواح الى يلاد الأقراح سس ل ل ل 0 ار 
يفارقن الخيام إلى الغرف والبساتين » كما أن النساء الملوك ودونهم من النساء 
المخدرات المصونات لا يمنعن أن مخرجن فى سفر وغيره إلى منتزه ويستان 
ونحوه فوصفهن اللازم لمن القصر فى البيت ويعرض لمن مع الخدم الخروج 
إلى البساتين ونحوها . وأما مجاهد فقال: مقصورات قلوبهن على أزواجهن فى 
خيام اللؤلؤ » وقد تقدم وصف النسوة الأول بكونهن قاصرات الطرف 
وهؤلاء بكونهن مقصورات . والوصفان لكلا النوعين فإنهما صفتا كمال » 
فتلك الصفة قصر الطرف عن طموحه إلى غير الأزواج » وهذه الصفة قصر 
الرجل على التبرج والبروز والظهور للرجال. 

وكا شنال : <«1 افون خيرات ونان 29 14 سورة النهوك 175 + افاسكز ايك 
اا 0 كسيدة ولينة » وحسان: جمع حسنة فهن 
خيرات الصفات والأخلاق والشيم وحسان الوجوه. 


قال وكيم حدثنا سفيان عن جابر عن القاسم عن أبى بزة عن أبى عبيدة 
عن مسروق عن عبد الله قال: لكل مسلم خيرة » ولكل خيرة خيمة » ولكل 
خيمة أربعة أبواب يدخل عليها فى كل يوم من كل باب تحفة وهدية وكرامة 
ال ا و ا ا 


وقال تعالى: « إنا أَنْشَأْنهُنَ إفشَاء © حُعَلهُنَ بكرا 2 عربًا أن رابا 2 


0 2 سير 


لْأصّحَدب الْيَمِينِ (2) 14 سورة الواقعة: 78-6 ]ء أعاد الضمير إلى النساء ولم يجر 
لمن ذكر لأن الفرش دلت عليهن إذ هن محلهن » وقيل الفرش فى قوله: # وَفْرش 
مرفُوعة 8 14 سور الرافنة +816 إاوكتانة عن الساء كما يك عدهن بالترازيو 
والأزر وغيرها ولكن قوله مرفوعة يأبى هذا ء إلا أن يقال: المراد رفعة القدر. 
وقد تقدم تفسير النبى كيد للفرش وارتفاعها » فالصواب أنها الفرش نفسها 


3 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
ودلت على النساء ؛ لأنها محلهن غالبا » قال قتادة وسعيد بن جبير: خلقناهن خلقا 
جديدا » وقال ابن عباس: يريد نساء الآدميات » وقال الكلبى ومقاتل: يعنى نساء 
أهل الدنيا العجز الشمط . يقول تعالى: خلقناهن بعد الكبر والهرم وبعد الخلق 
الأول فى الدنيا » ويؤيد هذا التفسير حديث أنس المرفوع: « هن عجائزكم العمش 
الرمص » '» رواه الثورى عن موسى بن عبيدة عن يزيد الرقاشى عنه » ويؤيده ما 
وؤاف كالتما حدقا ابره [دروسن رضن لمك خرن عنا قد عن غائقة أن سول 5 
دخل عليها وعندها عجوز فقال: « من هذه؟ » فقالت: إحدى خالاتى » قال: أما 
أنه لا يدخل الجنة العجوز » . فدخل على العجوز من ذلك ما شاء الله فقال النبى 
2 : « إن نا أنشاسهنٌ إنشَاء (2 4 [سورة الواقعة: 0 ] » خلقا آخر يحشرون يوم 
الا :8 إنآ 


أَنشَأَمَهْنَّ إنسَآءَ وق ]4 [ سورة الواقعة: 00 


م5 


قال آدم بن أبى إياس: حدثنا شيبان عن الزهرى عن جابر الجعفى عن يزيد 

2 ١ع ١‏ +|] . 5 له صلللهد ه 00 1 دع اعم عه 
مر عن ستلهة بو وروة قال سععت ورسولةانه 2 يقول فى قوله: # إنا انشانهن 
إشَاء 2 » [ سورة الواقعة: هم ]ء. قال: « يعنى الثيب والأبكار اللانى كن 


م 


(١)إسناده‏ ضعيف رواه الترمذى (7759457) وأبو نعيم فى صفة الجنة (550) » والبيهقى فى 
البعث )78٠0(‏ وغيرهم قال الترمذى: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث 
موسى بن عبيدة وموسى بن عبيدة ويزيد , بن أبان الرقاشى يضعفان فى الحديث . 

2 ) إسناده ضعيف روان ا جيني في الريك 2190017 وضرية وني إاده ليد ابر أبى سليم 
ضعيف وهناك خلاف فى سماع مجاهد من عائشة . ظ 

(7 )إسناده ضعيف جدا رواه الطبرى (3995) , وأبو تعيم فى صفة الحنة (789) » والبيهقى 
فى البعث )781١(‏ وغيرهم وفى إسناده جابر الجعفى ضعيف جدا . 


حادى الأرواح إلى يلاد الأقر اح سس سس سس ١/١‏ 
قال آدم: وحدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال: قال رسول 25 : 
)) لا يدخل الجنة العجز » ( فبكت عجوز 2 فال رسول انه 21 1 


اااي ب « إنآ أَنشَأَتهُنَ 


هر 


إشَاءٌ 22 4 » [ سورة الواقعة: وسوع 0 


وقال ابن أبى شيية: حدثنا أحمد بن طارق حدثنا مسعدة بن اليسع حدثنا 
سعيك بن أبى عروية عن كتادة عن سعنك ين المسبب غرة عائشة: أن الى 2ه 
أتته عجوز من الأنصار فقالت: يا رسول الله ادع الله أن يدخلنى الجنة » فقال 
نبى الله كه: « إن المجنة لا يدخلها عجوز » فذهب نبى الله 555 » فصلى ثم 
رجع إلى عائشة فقالت عائشة: لقد لقيت من كلمتك مشقة » وشدة فقال 305: 
« إن ذلك كذلك إن الله تعالى إذا أدخلهن الجنة حوهن أبكارا » 7 . وذكر 
مقاتل قولا آخر وهو اختيار الزجاج أنهن الحور العين التى ذكرهن قيل: - 
أنشأهن الله - عر وجل - لأوليائه ' يقع عليهن ولادة : والظاهر أن امراك 
العام المد تال في اجا انا ويدل علي وجرد ‏ | 


الأول: أنه قد قال فى حق السابقين: : « يَطوفٌ عَلَمِمْ ولدن حَلدُونَ 2 4 
[سورة الواقعة: /ا١]‏ فذكر سرزهو وآنيتهم ‏ وشرابهم وفاكهتهم وطعامهم 
وأزواجهم من الحور العين الم دكر أصحاب الميمنة وطعامهم وشرابهم 
ردقت عالطا ا ين لسري نل عق ل الا 


(١)إسناده‏ ضعيف أخرجه البيهقى فى البعث (787) وغيره وفى إسناده مبارك بن فضالة 
يدلس ويسوى والحسن عن رسول الله مرسل . ظ 
ماده و عيف جدأ رواه أبو نعيم فى صفة الجنة )7911١(‏ وغيره وفى إسناده مسعذدة بن 


14 سه حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
الثائى: أنه سبحانه قال: 8 | إنا أَفْشَاْسهُنَ إنشاءٌ ا 4 1[ سورة الواقعة: 0" ]» 
وهذا ظاهر أله إنشاء أول لا ثان اللا ا - حيث يريد الإنشاء الثانى 


يقيدله بذلك » كقوله: 0 ةل خرى ك (يت) © [ سورة النجم: /ا: ] 
وقوله: ‏ وَلَقَدَ عَامَثم النْشأ ئَة لأو [شنورؤة الو اقعة 13 ]ان 

الثالث: إن الخطاب بقوله: ١‏ وك أزوَاجًا تُلسْدٌ () 14 سورة الواقعة: ]ع 

إن تعره للذكون +والأنااف: ه..والتهأة الكانة” أرقا عامة لفق بوكرل ل نا 
امْشَاضهنٌ إنناء 2 4[ سورة الزاتب 88 ] اهرهم اخعصاضهن ينهدا الانشاء 
وتأمل تأكيده بالمصدر والحديث لا يدل على اختصاص العجائز المذكورات 
بهذا الوصف . بل يدل على مشاركتهن للحور العين فى هذه الصفات 
المذكورة » فلا يتوهم انفراد الحور العين عنهن بما ذكر من الصفات . بل هى 
أحق به منهن » فالإنشاء واقع على الصنفين » والله أعلم. وقوله: « عربًا 4 
حوره الوافنة :د مانا ] جمع عروب وهن المتحببات إلى أزواجهن ٠»‏ قال ابن 
الأعرابى: العروب من النساء المطيعة لزوجها المتحببة اليه » وقال أبو عبيدة: 
العروب الحسنة التبعل.قلت: يريد حسن مواقعها وملاطفتها لزوجها عند 
الجماع » وقال المبرد: هى العاشقة لزوجها وأنشد للبيد: 

وفى الحدوج عروب غير فاحشة ريذالرواواك ومس درا الزغبر. 

الشكلات المتعشقات الغلمات المغنوجات . كل ذلك من ألفاظهم . وقال 
البخارى فى صحيحه: عربا مثقلة واحدها عروب . مثل صبور وصبير 
وتسميها أهل مكة العربة » وأهل المدينة الغنجة » وأهل العراق: الشكلة 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 1 
« والعرب » والمتحببات إلى أزواجهن هكذا ذكره فى كتاب « بدء الخلق » وقال فى ظ 
كتاضت التفسير فى سورة الواقعة: عربا مثقلة » واحدها عروب مثل صبور وصير 
تسميها أهل مكة العربة » وأهل المدينة الغنجة » وأهل العراق الشكلة قلت فجمع 
سبحانه بين حسن صورتها وحس: ا اما 0 


تكمل لذة الرجل بهن وفى قوله: ١‏ لم يَطَمِتِّنٌ نس فَبَلهُمَ ولا جَانَ 09 »© + 


[ سورة الر حمن: 51 ]ء إعلام بكمال اللذة بهن فإن لْلْة الرجل بالمرأة يبد 
سوأه ها فضل على لذته بغيرها » وكذلك هى أيضا. 


قال تعالى: ١‏ إن لِلمُتقِينَ مَقَارَا () حَدَآيِقَ وَأَعَتمًا © وَكوَاعِبٌ رابا 2 4 
[ سورة النبأ: ١‏ -””7] » فالكواعب: جمع كاعب وهو الناهد . قال قتادة ومجاهد 
والمفسرون: قال الكلبى: هن الفلكات اللواتى تكعب ثديهن وتفلكت 2 
وأضل اللفظة فخ الاستدارة :والمراة أن تذييق نواهك كالرهان ليسف متدلة إل 
أسفل ويسمين نواهد وكواعب. 

روى البخارى فى صحيحه عن أنس بن مالك أن الرمنول الله كنيد قال: 
« لغدوة فى سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها » ولقاب قوس أحدكم أو 
موضع قيده يعنى سوطه من الجنة خير من الدنيا وما فيها » ولو اطلعت امرأة من 
نساء أهل الجنة إلى الأرض ملأت ما بينهما ريحا ولأضاءت ما بينهما ولنصيفها 
على رأسها خير من الدنيا وما فيها »'' . وفى الصحيحين من حديث أبى 
هريرة عن النبى كيد : « إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر , 
والتى تليها على أضوأ كوكب درى ف السماء . و لكل امرئ منهم زوجتان , 
يرى مخ سوقهما من وراء اللحم . وما فى الجنة أعرب 0 


010( البخارى (09/45؟). 
(؟) البخارى (3757) » ومسلم (787"5). 


5م 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
وقال الإمام أحمك: حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا يونس عن محمد 
ابن سيرين عن أبى هريرة - رضى الله عنه- عن النبى 525 : « للرجل من أهل 
الجنة زوجتان من الحور العين » لكل واحدة سبعون حلة يرى مخ ساقها من وراء 
القات 07 : 

وقال الطبرانى: نحدثنا بكر بن سهل الدمياطى حدثنا عمرو بن هشام البيرونى 
حدثنا سليمان بن أبى كريمة عن هشام بن حسان عن الحسن عن أبيه عن أم 
سلمة قالت: قلت: يا رسول الله أخبرنى عن قوله عز وجل: ( وَحُور عِين 
22 4[ سورة الواقعة: 5١‏ ] 


قال: احور يض عبن حاو العود حار الوزام اراك جباح املاس 
أخبرنى عن قوله عز وجل: « كأمشل اللؤلو الْمكتون 2 2 14 الواقعة: ١‏ ] 2 
قال: صفاؤهن صفاء الدر الذى فى الأصداف الذى لم تمسه الأيدى » قلت: 
يا رسول الله أخبرنى عن قوله عز وجل: ١‏ فِمِنّ خَيَرَتُ حِسَان 3) 4 
[ سورة الرحمن: 17١‏ ] ظ 

قال: خيرات الأخلاق حسان الوجوه » . قلت: يا رسول الله أخبرنى عن 
م وع و رات 4 [ سورة الصافات: 49 ] » قال: 
« رقتهن كرقة الجلد الذى رأيته فى داخل البيضة ثما يلى القشر وهو الغرقىء » 
قلت: يا رسول الله أخبرنى عن قوله عز وجل: « عْرَبًا أَترَابًا © » 


56 فيه 
1 سورة الواقعة: 71 ] 


. إسناده صحيح وقد سبق‎ )١( 
وابن عدى‎ )١178/5( منكر رواه الطبرانى فى الكبير (7517/77) والعقيلى فى الضعفاء‎ ) 0( 
فى الكامل (/ 577) وقال هذا حديث منكر وفى إسناده سليمان بن أبى كريمة منكر‎ 
0 . الحديث وأم الحسن مجهولة‎ . 


حادى الأرواح إلى يلاد ا لأقر اح سس مسب سس ارم 

قال: « هن اللواتى فبضن فى دار الدنيا عجائز رمصا شعطا خلقهن الله بعل 
الكبر .» فجعلهن عذارى عربا متعشقات متحببات أترابا على ميلاد واحد » 
قلت: يا رسول الله نساء الدنيا أفضل أم الحور العين؟ قال: « بل نساء الدنيا 
أفضل من الحور العين كفضل الظهارة على البطانة » قلت: يا رسول الله وم 
ذلك؟ قال: « بصلاٌن وصيامهن وعبادمن لله - تعالى - ألبس الله وجوههن 
النور وأجسادهن الحرير بيض الألوان خضر الثياب صفر الحلى مجامرهن الدر 
وأمشاطهن الذهب . يقلن نحن الخالدات فلا نموت . ونحن الناعمات فلا نبأس 
أبدا ونحن المقيمات فلا نظعن أبدا . ونحن الراضيات فلا نسخط أبدا » وطوبى لمن 
كنا له وكان لنا » » قلت: يا رسول الله المرأة منا تتزوج زوجين أو ثلاث أو 
أربع ثم تموت فتدخل الجنة » ويدخلون معها من يكون زوجها؟ قال: « يا أم 
سلمة إها تخير فتختار أحسنهم خلقا . فتقول : أى رب ., إن هذا كان أحسنهم 
معى خلقا فى دار الدنيا فزوجنيه . يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا 
والآخرة »''' تفرد به سليمان بن أبى كريمة ضعفه أبو حاتم » وقال ابن عدى: 
عامة أحاديثه مناكير و لم أر للمتقدمين فيه كلاما » ثم ساق هذا الحديث من 
طريقه . وقال: لا يعرف إلا بهذا السند. 


وقال أبويعلى الموصلى: حدئنا عمرو بن الضحاك بن مخلد » حدثنا أبو عاصم ‏ 
الضحاك بن مخلد » حدثنا أبو رافع إسماعيل بن رافع عن محمد بن زياد عن 
محمد بن كعب القرظى عن رجل من الأنصار عن أبى هريرة رضى الله عنه 
قال: حدثنا رسول الله 35 وهو فى طائفة من أصحابه » فذكر حديث الصور 
وفيه: « فأقول يا رب وعدتنى الشفاعة فشفعنى فى أهل الجنة يدخلون الجنة . 


14 حادى الأرواح إلي بلاد الأفراح 
فيقول الله: قد شفعتك وأذنت هم فى دخول الجنة » وكان رسول الله يلد يقول: 
« والذى بعثنى بالحق » ما أنتم فى الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم من أهل 
الجنة بأزواجهم ومساكنهم . فيدخل رجل منهم على النتين وسبعين زوجة هما 
يدشى الله وائنتين من ولد آدم لمما فضل على من أنشأ الله لعبادقما الله 
- عز وجل- ف الدنيا » يدخل على الأولى منها فى غرفة من ياقوتة على سرير 
من ذهب مكلل باللؤلؤ عليه سبعون زوجا من سندس وإستبرق » وإنه ليضع يده 
بين كتفيها , ثم ينظر إلى يده من صدرها ومن وراء ثيابما وجلدها ولحمها وإنه 
لينظر إلى مخ ساقها كما ينظر أحدكم إلى السلك فى قصبة الياقوت . كبده لما 
مرآة وكبدها له مرآة فبينما هو عندها لا يملها ولا تمله . ولا يأتيها من مرة إلا 
وجدها عذراء ما يفتر ذكره ولا يشتكى قلبها , فبينما هو كذلك إذ نودى إنا قد 
عرفنا أنك لا تمل ولا تمل إلا أنه لا منى ولا منية . إلا أن تكون له أزواج غيرها 
فتخرج فتأتيهن واحدة واحدة. كلما جاء واحدة قالت: والله ما فى الجنة شىء 
أحسن منك وما فى الجنة شيء أحب إلى منك »' 2. 

هذا قطعة من حديث الصور والذى تفرد به إسماعيل بن رأفع » وفد روى 
لهالترمذى وابن ماجه وضعفه أحمد ويحيى وجماعة. وقال 
التاوفطلى بوفرهة متروك التديف وقال انرو عتدى #عافة الحادينه بيبا نظر + 
وقال الترمذى: ضعفه بعض أهل العلم . وسمعت محمدا » يعنى البخارى 
يقول: هو ثقة مقارب الحديث. ظ 

وقال لى شيخنا أبو الحجاج الحافظ : :هذا الحديث بجموع من عدة أحاديث ساقه 


إسماعيل أو غيره هذه السياقة » وشرحه الوليد بن مسلم فى كتاب مفرد وما 
تضمنه معروف فى الأحاديث » و الله أعلم. 


)امنا ةمش تم قل سيق 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح اك 

وقاى عباء الله بن وهشب: حدثنا عمرو أن دراجا حدثه عن أَبى اليثم عن أَبى 
سعيد عن رسول الله كَلِدٌ قال: « إن أدئ أهل الجنة متزلة الذى له ثمانون ألف 
خادم واثنتان وسبعون زوجة ١‏ وينصب له قبة من لؤْلوٌ وزبرجد وياقوت كما بين 
الجابية وصنعاء »”") ؛ رواه الترمذى ولكن دراج أبو السمح بالطريق . قال 
أحمد: أحاديثه مناكير » وقال النسائى: منكر الحديث » وقال أبو حاتم: 5 
وقال النسائى أيضا: ليس بالقوى » وساق له ابن عدى أحاديث وقال: عامتها 
لا يتابع عليها . وقال الدارقطنى: ضعيف » وقال مرة: متروك » وأما يحيى بن 
مين وترم راخرع عه ابوس بن حبان فى مح . وقال عثمان بن 


سعيد الدارمى عن على بن مدنى: هو ثقة. 

وقال ابن وهب: أخبرنى عمرو بن الحارث عن أبى السمح عن أبى الهيثم عن 
ابي كين التلروى صسبوظوى الله عفدت هن القن 2 اف قله قال ابر دين 
ألْيَاقَوتُ وَآلْمَوَجَانُ 2 4 [ سورة الرحمن: 58 ]» قال: « ينظر إلى وجهه فى جيدها 
أصفى من المرآة » وإن أدئى لؤْلؤة عليها لتضىء ما بين المشرق والمغرب , وأنه 
ليكون عليها سبعوك ثوبا ينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء 
ذلك »”" » وقال الفريابى: أنبأنا أبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن » حدثنا 


خالد بن يزيد ١‏ بن أبى مالك عن أبيه عن خالد بن معدان عن أبى أمامة عن 
رسول الله كَدٌ قال: « ما من عبد يدخل الجحنة إلا ويزوج اثنتين وسبعون زوجة 
ثنتان من الحور العين وسبعون من أهل ميراثه من أهل الدنيا ليس م: منهن امرأة إلا 


(١)إسئاده‏ ضعيف أخر جه أحمل 90/ 5ق والترمدى (؟5119ه؟) وغيرهما وسلسلة دراج عن أبى 


الهيثم عن أبى سعيد ضعيفة . 
(؟)إسناده ضعيف وقد سبق . 


١ 


ا ا ا 02 حادى الآرواح إلى بلاد الأفراح 
وها قبل شهى وله ذكر لا ينشنى )27. قلت: خالد هذا هو ابن يزيد بن عبد الر حمن 
الدمشقى وهاه ابن معين ( وقال أحمد: لبش بن ( وقال الساتى : غير ثقه 4 وقال 
الدارقطنى: ضعيف » وذكر ابن عدى له هذا الحديث ما أنكره عليه. 


وقال أبو نعيم: حدثنا إبراهيم بن عبد الله » حدثنا محمد بن حمويه”" 51 
أحمد ابن حفص حدثنى أبى حدثنى إبراهيم بن طهمان عن الحجاج عن قتادة 
عن أنس قال قال رسول الله يَلِه: « للمؤمن فى الجنة ثلاث وسبعون زوجة » 
قلنا: يا رسول الله أو له قوة على ذلك؟ قال: « إنه ليعطى قوة مائة رجل »". 
قلت: أحمد بن حفص هذا هو السعدى وله مناكير والحجاج هو ابن أرطأة 
وقال الطبرانى: حدثنا أحمد بن على الآبار حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع 
وأنبانا محمد بن أحمد بن هشام بن حسان السنجرى ببغداد » حدثنا عبد الله بن 
عمرو بن أبان قالا: حدثنا حسين بن على الجعفى عن زائدة عن هشام بن 
حسان عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قيل: يا رسول 
لله » هل نصل إلى نسائنا فى الجحنة؟ فقال: « إن الرجل ليصل ف اليوم إلى مائة 
٠ 00‏ قال الطبرانى: لم يروه عن هشام إلا زائدة تفرد به الجعفى » قال 


)١(‏ ابن ماجه (8777019) » وضعفه الشيخ الألبانى. 

(0) إسناده ضئف رواه ابن ماجه (5777) » والبيهقى فى البعث )5١٠5(‏ وغيرهما وفى 
إسناده خالد بن يزيد ضعيف . ظ 0 

")ريون ون رواه أبو نعيم فى صفة الجنة (7377) فى المطبوع بدل محمد بن حموية محمد 
ابن غياد .وق إشتاذه [براهيم بن غيك الله الأضفهائى لبس فيه حرج ولا تفيل 

0 بيافة عل رواه اللرافن ف الع ا )نولوط (007) وأبو نعيم فى 
صفة الجنة (لا/ا") وغيرهم وهذا الإسناد وإن كان صحيحا فقد أعله أبو حاتم والدارقطنى 
فى العلل 7١9 /٠١(‏ ) قال ابن أبى حاتم : سألت أبى وأبا زرعة عن حديث رواه حسين 
الجعفى عن زائدة عن هشام عن محمد عن أبى هريرة الحديث قال: هذا خطأ إنما هو هشام 

ابن حسان دن زيد العمى عن ابن عباس قلت لأبى الوهم ممن هو؟ قال: من حسين . 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
بحمد بن عبد الواحد المقدسى: ورجال هذا الحديث عندى على 
شرط الصحيح. 

وقال أب الي حرا أبو يحبى بن مسلم الرازى » حدثنا هناد بن السرى 
حدثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن يزيد بن أبى الحوارى وهو زيد 
العمى عن ابن عباس قال: قيل يا رسول الله أنفضى إلى نسائنا فى الجنة » كما 
نفضى إليهن فى الدنيا؟ قال: « والذى نفس محمد بيده إن الرجل ليفضى ى 
الغداة الواحدة فى مائة عذراء »" ' » وزيد هذا قال فيه ابن معين صالح » وقال 
مرة: لا شىء » وقال مرة: ضعيف يكتب .حديثة » وكذلك قال أبو حاتم » 
وقال الدارقطى» مالم + وضنحنه التاق قال السعدى: داسك قلت 
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وحسبه رواية شعبة عنه. 

والأحاديث الصحيحة إنما فيها أن لكل منهم زوجتين وليس فى الصحيح 
زيادة على ذلك » فإن كانت هذه الأحاديث محفوظة فإما أن يراد بها ما لكل 
واحد من السرارى زيادة على الزوجتين » ويكونون فى ذلك على حسب 
منازهم فى القلة والكثرة كالخدم والولدان » وإما أن يراد أنه يعطى قوة من 
يجامع هذا العدد » ويكون هذا هو المحفوظ فرواه بعض هؤلاء بالمعنى فقال له: 
كذا وكذا زوجة. ظ ظ ظ 


وقد روئ الترمذى فى جامعه من حديث قتادة عن أنس عن النبى 325 


قال: « يعطى المؤمن فى الجنة قوة كذا وكذا من الجماع » قيل: يا رسول الله أو 


1 إسافه فتلي وروا هنا نان الاعن اموا شن فى التعيف 44 واو سنن 


صفة المنة (1/4"#) . وفى إسنادة زيد العمى وهو ضعيف » وأطلق هنا زيد بن أبى الحوارى 


و” 


م ب سس حمادى الأرواح إلى بلاد الأفراح ‏ 
بطيق ذلك؟ قال: « يعطى قوة مائة » هذا حديث صحيح” '» فلعل من رواه 

نف الساقة عذواءرواه امسن أو ركو تفارتهم ز فى عدد النساء تفاوتهم 
ل النرعات » والله أعلم. 


ولا ريب أن للمؤمن فى الحنة أكثر من اثنتين » لما فى الصحيحين من 
حديث أبى عمران الجونى عن أبى بكر عن عبد الله بن قيس عن أبيه قال: 
قال رسول الله كه : « إن للعبد المؤمن فى الجمنة خيمة من لؤْلوَ مجوفة , طون 
ستون ميلاء للعبد المؤمن , فيها أهلون فبطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضا»'". 


-:2 260 م20 


)١(‏ رواه الترمذى (75075) » وفى إسناده ضعف ولكن يشهد له حديث زيد بن أرقم ( والذى 
نفس محمد بيده إن أحدهم ليعطى قوة مائة رجل فى الأكل والشرب والجماع والشهوة ) 
ورجاله ثقات وقد صححه الشيخ الألبانى فى صحيح الترمذى )3١59(‏ . 

(5) البخارى 570 77) » ومسلم (787*8). 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 0 


الباب الرابع والخمسون 
فى ذكرالمادة التى خلق منها الحور العين و ما أكر ذيها 
من الآثار وذكر صفاتهن و معرفتهن اليوم بأزواج#بن 
فأما المادة التى خلق منها الحور العين » فقد روى البيهقى من حديث 
الحارث بن خليفة » حدثنا شعبة حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن 
صهيب » عن أنس بن مالك عن النبى ققد أنه قال: « الحور العين خلقن من 
الزعفران » ”'' قال البيهقى: وهذا منكر بهذا الإسناد » لا يصح عن ابن علية. 
قلت: ولكنه حديث فيه شعبة. 
وقال الطبرانى : *شيزتنا أحزن رخ رشدية + حذنا على : 5558 بن هارون 
الأنصارى » حدثنى الليث ابن ابنة الليث عن أبى سليم قال: حدثتنى عائشة بنت 
يونس امرأة الليث بن أبى سليم عن ليث بن أبى سليم عن مجاهد عن أبى أمامة 
عن النبى قي قال: ب« خلق الحور العين من الزعفران )'" قال الطبرانى:لا يروى إلا 
بهذا الإسناد ء تفرد به على بن الحسن بن هارزون. قلت: وقد رواه إسحاق بن 
راهويه عن عائشة بنت يونس قالت: سمعت زوجى ليث بن سليم يحدث عن 
121111111011111 
له بن زيادة عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قوله » ولا يصح رفع الحديث + 
وحسبه أن يصل إلى ابن عباس 


)١(‏ إسناده ضعيف رواه أبو نعيم فى صفة الجنة (7”85) والبيهقى فى البعث )741١(‏ وفى 
إسناده الحارث بن خليفة وهو مجهول . 

)584( إسناده فسعيف رواه أبو نعيم فى صفة الجنة (785) والطبرانى فى الأوسط‎ )١( 
والبيهقى( 84” ) فى البعث قلت: ومدار هذه الطرق على ليث بن أبى سليم وهو‎ 
. وإن كان اختلف عليه وله شواهد لا تصح‎ )١5/94( ضعيف‎ 


ع حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
وقال أبو سلمة عبد الرحمن؛ : إن لولى الله فى الجنة عروسا لم يلدها آدم ولا 


١ 
حواء » ولكن خلقت من زعفران " وهنا مروى عن صَاحبِييلُ و هما ابن‎ 
عباس وأنس ». وعن تابعين وهما أبو سلمة ومجاهد . وبكل حال فهى من‎ 
. المنشآت فى الجنة ليست مولودات بين الآباء والأمهات . واللّه أعلم‎ 


وقد رواه الطبرانى من حديث عبد الله بن زحر عن على بن زيد عن الهيثم 
عن أمامة عن النبى كد » وهذا الإسناد لا يحنح به ورواه أبو نعيم » حدثنا 
على بين خف اللوسين + متلها الى ود مبفية + سنا عمد إن إساغيل 
الحسانى » حدئنا منصور بن المهاجر » حدثنا أبو منصور الأبار عن أنس 
يرفعه: «« لو أن حوراء بصقت فى سبعة أبحر لعذبت البحار من عذوبة فمها , 
وخلق الحور العين من الزعفران »". وإذا كانت هذه الخلقة الآدمية التى هى 
أحسن الصور وأجملها » مادتها من تراب وجاءت الصور من أحسن الصور  »‏ 
فما الظن بصورة مخلوقة من مادة الزعفران الذى هناك » فالله المستعان. . 
وقد روى أبو نعيم من حديث عيسى بن يوسف بن الطباع » حدثنا حلبس 
ابن محمد الكلابى حدثنا سفيان الثورى : حدثنا مغيرة » حدلثنا إبراهيم 
النخعى عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 86 : بر يسطع 
نور فى الجحنة فرفعوا رؤوسهم . فإذا هو من ثغر حوراء ضحكت فى وجه 
زوجها 6" 


)١(‏ إسناده ضعيف جدا ؛ رواه ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة (17 ) واقى ااذه متصسيون بق 
عمار الواعظ ؛ وعبد الله بن عمر العمرى وكلاهما ضعيف . 

(؟)ضعيف . رواه أبو نعيم فى صفة الجنة (7801) وفى إسناده منصور بن با كدر ودر يسور 

.(7)ضعيفف جدا » رواه أبو نعيم فى صفة الجنة (781) وغيره وفى إسناده : حلبس بن محمد 

الكلابى متروك الحديث وذكر الذهبى حديثه فى الميزان وقال: باطل . ْ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
وروى نعمة بن الوليد » حدثنا بجير بن سعيد عن خالد بن معدان عن كثير بن 
مرة قال: إن من المزيد أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول: ماذا.تريدون أن أمطركم؟ 
فلا يتمنون شيئا إلا أمطروا” ' » قال: يقول كثير: لئن أشهدنى الله ذلك لأقولن: 
أمطرينا جوارى مزينات » وقد روى فى مادة خلقهن صفة أخرى. 

قال ابن أبى الدنيا: حدثنا خالد بن سعيد عن خداش حدثنا عبد الله بن 
وهب حدئثنا سعيد بن أيوب عن عقيل بن خالد عن الزهرى أن ابن عباس 
قال: إن فى الجنة نهرا يقال له البيدخ علية قباب من ياقوت نحتة حور ناشئات 
فيقول أهل الحنة أنطلقوا بنا إلى ا ل ل 
أعجب رجل منهم جارية مس معصمها فتتبعه 0 

وقال الليث بن سعد عن يزيد بن أبى حبيب عن الوليد بن عبدة قال: قال 
رسول الله يله لجبريل: « يا جبريل قف بى على الحور العين ١‏ فأوقفه عليهن ‏ 
فقال: من أنتن؟ فقلنا: نحن جوارى قوم كرام حلوا فلم يظعنوا » شبوا فلم يهرموا 
ونقوا فلم يدرنوا »27 . 


550 


وقال ابن المبارك: أنبآنا يحبى عن أيوب عن عبد الله بن زحر . عن خالد بن 
عمران عن ابن عباس قال: كنا جلوسا مع كعب يوما فقال: لو أن يدا من 
االقور :ذليهه من السماء + لأضناءت لا الآرضن كينا تقبى» الننمسن. دقل 
الدنيا » ثم قال: إنما قلت: يدها » فكيف بالوجه وبياضه وحسنه 000005 


)١(‏ إسناده ضعيفف » رواه أبو نعيم فى صفة الجنة (7"87) وفى إسناده بقية وهو مدلس ولم 

١‏ يصرح بالتحديث إلى نهاية السند. ظ ظ 

(0) رجالة ثقات وقد سبق . 

9 إسيكاوة رست رواه ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة ١(‏ روالرانك و عينةةار بجيو لاني 
صلى اللّه عليه وسلم . ظ 

40)إسناده ميف دوا تعيم فى زيادته على زهد بن المبارك 1830) وفى إسناده عبد الله بين 


رخر : ضعيف . 


9 كع سسسب حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
وفى مسند الإمام أحمد من حديث كثير بن مرة عن معاذ بن جبل عن النبى 
قال: « لا تؤذى امرأة زوجها فى الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: 
لا تؤذيه قاتلك الله » فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا ”'' . وفى 
مراسيل عكرمة عن النبى يَليدٌ قال: « إن الحور العين لأكثر عددا منكن , يدعون 
لأزواجهن يقلن: اللهم أعنه على دينك ». وأقبل بقلبه على طاعتك ٠»‏ وبلغه 
بعزتك يا أرحم الرا“قين »”"' . ذكره ابن أبى الدنيا عن حديث أسامة بن زيد 
عن عطاء عنه » وذكر الأوزاعى عن حسان بن عطية عن ابن مسعود قال: إن 
فى الجنة حوراء يقال لما اللعبة » كل حور الجنات يعجبن بها يضربن بأيديهن 
على كتفها ويقلن: طوبى لك يا لعبة » لو يعلم الطالبون لك لجحدوا » بين 
عينيها مكتوب: من كان يبتغى أن يكون له مثلى فليعمل برضاء ربى "2 . 

وقال عطاء السلمى لمالك بن دينار: يا أبا يحيى شوقنا قال: يا عطاء » إن فى الجنة 
حوراء يتباهى أهل الجنة بحسنها » لولا أن الله تعالى كتب على أهل الجنة ألا 
بموتوا لماتوا من حسنها » فلم يزل عطاء كمدا من قول مالك ”2 . 

وقال أحمد بن أبى الحوارى: حدثنى جعفر بن محمد قال: لقى حكيم حكيما 
نقالة انشهاق- إل شور القين؟" قعال: لي قال كا فصق اليهن. . خان ترد 


)١(‏ إسناده حسن رواه أحمد (0/ 757 ) » والترمذى )١١7/5(‏ » وابن ماجة )5١١5(‏ من طريق 
إسماعيل بن عياش عن حير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير عن معاذ مرفوعا 
وإسماعيل روايته عن الشاميين مستقيمة وبحير شامى . 

(؟) إسناده ضعيف جدا رواه ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة )7١١(‏ وفى إسناده الواقدى وهو 
كلاس : ش 

(") إسناده ضعيف رواه ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة (؟15١13)‏ . 

(5) رواه ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة 7١7‏ فى إسناده إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدى قال 
ابن عدى : يروى عن الثقات مناكير يمكن أن تكون من الراوى عنه . 


حادى الأزوا” إلى بلاد الأفراح ملق 
وجههن من نور الله - عز وجل- فغشى عليه » فحمل إلى منزله فجعلنا 
لمرو 0 

وقال. رببعة بن كلثوم: نظر إلينا الحسن ونحن حوله شباب فقال: يا معشر 
. الشباب », أما تشتاقون إلى الحور العين؟ ”' وقال لى ابن أبى الحوارى: حدثنى 
الحضرمى قال: نمت أنا وأبو حمزة على سطح فجعلت أنظر إليه يتقلب على 
فرشه إلى الصباح » فقلت: يا أبا حمزة ما رقدت الليلة فقال: إنى لما اضطجعت 
تمثلت لى حوراء حتى كأنى أحسست بجلدها وقد مس جلدى » فحدثت به 
الاسلماة قال هنا وجل كان عفان 0 

وقال ابن أبى الحوارى: سمعت أبا سليمان يقول: ينشأ خلق الحور العين إنشاء 
فإذا تكامل خلقهن ضرب عليهن الملائكة الخياه' ". 

وذكر ابن أبى الدنيا عن صالح المرى عن يزيد الرقاشى قال: بلغنى أن نورا 
سطع فى الجنة لم يبق موضع من الجنة إلا دخل من ذلك النور فيه » فقيل: 
ما هذا؟ قال: حوراء ضحكت فى وجه زوجها » قال صالح: فشهق رجل من 
ناحية المجلس فلم يزل ي* يشهق حتئ مات 00 

وقال ابن أبى الدنها: حرثنا بشر بن الوليد » حدثنا سعيد بن زربى عن 
عه اتلك اكرى عو سعدمية تكد تال تتفت ابن عناص يقول؟ الى أذ 


)١(‏ إسناده ضعيف رواه ابن أبى الدنيا )7١7(‏ وفى إسناده الحسين بن عبد الرحمن : مجهول 

(9) إمناده سق روا بين أبن أللاتيا ف عق الل )اي 

(م) إسناده ضعيف رواه ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة (713) . 

(8) إسناده ضعيف رواه ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة )51١14(‏ . 

(ه) إسناده ضعيف رواه ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة (777) وفى إسناده صالح المرى ويزيد 
الرقاشى وكلاهما ضعيف . 


37 حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
حوراء أخرجت كفها بين السماء والأرض لافتتن الخلائق بجحسنها » ولو 
ل ا ا لل ا للا 
ها ء ولو أخرجت وجهها لأضاء حسنها ما بين السماء والأرض”' 
وقال ابن أبى الدنيا: ىر:. فى الحبون بين قحس ركذن العتيرى > وحدتنا خيرية 
أبو محمد عن سفيان الثورى قال: سطع نور فى الجنة لم يبق موضع من الجنة 
0 
5008 < ظ 
ورواه الخطيب 2 تاريحه من حديث عبيد الله برك هناك الكرخى قال: 
50 00 للك . 
الثورى عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبى 25 قال: 
« سطع نور فى الحنة فرفعوا لي ال ف ميض ية 
2( 
زوجها»2 ٠.‏ ظ 
وقال الأوزاعى عن يحيى بن أبى كقيد: إذا سبحت المرأة من الحور العين لم يبق 


شجرة إلا وردت. 

وقال ابن المبارك: . حدثنا الأوزاعى عن يحبى بن أبى كثير: أن الحور العين 
لقن أزواجوى عه أبر اب اللنةوغزن: .طان .ها اقظار ناكو و فتيجن الراتضبيائته 
فلا نسخط . والمقيمات فلا نظغن » والخالدات فلا نموت بأحسن أصوات 
ديك وتقول: أنت حبى اونا عراف ليس د دونك تاضور ول بوراءه 


عل 2 


10 ) إسناده ضعيف جدأ 2 إسناده سعيد بن ررس منذنكر الحديث 
(9) ساد ” ضعيف 


)اسان 00002 رواه لعيم ا 8ك الممارك (60*:ة) 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح ل 


الباب الخامس الخمسون 
فى ذكر نكاح أهل الجنة ووطنهم , والتذاذهم بذلك أكمل لذة 0 
ونزاهة ذلك عن المذى والمنى والضعف , و أنه لا يوجب غسلا ظ 
قد تقدم حديث أبى هريرة: قيل يا رسول الله: أنفضى إلى نسائنا فى الجنة؟ 
فقال: « إن الرجل ليصل ف اليوم إلى مائة عذراء » ' وإن إسناده صحيح . 
وتقدم حديث أبى موسى المتفق على صحته « إن للمؤمن فى الجنة خيمة من 
لَوَلْوَة واحدة مجوفة طوها ستون ميلا ؛ فيها أهلون يطوف عليهم »7 . 
وحديث أنس: « يعطى المؤمن فى الجنة قوة كذا و كذا من النساء "© , 
وصححه الترمذى » وروى الطبرانى وعبد الله بن أحمد و غيرهما من حديث 
لقيط بن عامر أنه قال: يا رسول الله على ما يطلع من الجنة؟ قال: « على أفار 
من عسل مصفى . وأفار من كأس ما بما صداع ولا ندامة , وأفار من لبن لم 
يتغير طعمه , وماء غير آسن , وفاكهة لعمر إلهك ما تعلمون وخير من مثله 
وأزواج مطهرة » . قلت: يا رسول الله أو لنا فيها أزواج مصلحات؟ قال: 
« الصالحات للضاخين , » تلذذوا بن لدم فى الدنيا وتلذذكم . غير أن لا 
توالد )00 . 


وقال ابن وهب : ا عمرو بن الحارث عن دراج 55 حجيرة عن أبى 
000000 الله علد أنه قال: 5 رسول الله أنطأ فى الحنة؟ قال: (ر نعم 
والذى نفسى بيده دحما , دحما , فإذا قام عنها رجعت مطهرة بكرا » ' . 


001 ناك ما ون مييق 
0 صحيح وقد سبق . 
(5) رواه الترمذى (7577) وصححه الشيخ الألبانى فى صحيح الترمذى ٠09(‏ ؟)وقد سبق. ‏ 
(5 ) إسناده ضعيف رواه أبو نعيم فى صفة الجنة (5) . ظ 
5 ) إستاده ضعيف روا اين حبان (5 ٠‏ لاع 11) زرواية دراج عن أ بى الطيثم فيها ضعف. 


مكنا 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
وقال الطبرانى: حدثنا إبراهيم بن جابر الفقيه » حدثنا محمد بن عبد الملك 


الدقيقى الواسطى » حدثنا يعلى بن عبد الرحمن الواسطى » حدثنا شريك عن 
عاصم الأحول عن أبى المتوكل عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله 
يد : رر إن أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم عدن أبكارا »7". 

قال الطبرانى: لم يروه عن عاصم إلا شريك تفرد به يعلى. 

قال الطبرانى: حدثنا عبدان بن أحمد » حدثنا ابن عبد الرحيم البرقى . 
حدثنا عمرو بن أبى سلمة » حدثنا صدقة عن هاشم بن زيد عن سليم بن أبى 
يحيى أنه سمع أبا أمامة يحدث أنه سمع رسول الله يد وسئل: هل يتناكح أهل 
الجنة؟ قال: « بذكر لا يمل . وشهوة لا تنقطع دجما دجما »”" . 

قال الطبرانى: وحدثنا أحمد بن يحيى الحلوانى » حدثنا سويد بن سعيد . 
حدثنا خالد بن يزيد بن أبى مالك عن أبيه عن خالد بن معدان عن أبى أمامة 
أن رسول الله يَلِدِ سئل: أيجامع أهل الجنة ؟ قال: « دجما دحتا » ولكن لا منى 
ولا منية »''' . وهاشم وخالد وإن تكلم فيهما فليس الاعتماد عليهما ‏ 
وقوله: « لا منى ولا منية » أى لا إنزال ولا موت . 


0 ناته تريكن بهذا رواه الطبرانى فى الصغير »)١91١/١(‏ وأبو نعيم فى صفة الجنة (10 ١‏ 
1 ) وفى إسناده معلى بن عبد ال رحمن الواسطى متروك وشريك سيئ الحفظ . 

ف فوت رواه الطبرانى فى الكبير )7١7/7١(‏ » وأبو نعيم فى صفة الجنة (514) وفى 
إسناده هاشم بن زيد ضعيف وتابع هاشم بقية كما فى صفة الجنة لأبى نعيم (714) وبقية 
مدلس وفى السند إليه سليمان بن سلمة الخبائرى وهو ضعيف جدا . 

ارب ونع اهنا رواه الطبرانى فى الكبير (751/4) وأبو نعيم فى صفة الجنة (5711) 
والبيهقى فى البعث (/50) وفى إسناده خالد بن يزيد بن أبى مالك قال الحافظ: ضعيف 
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وقال أبو نعيم: حدثنا أبو على محمد بن أحمد حدثنا بشر بن موسى » حدثنا 
أبو عبد ال رحمن المقرى » حدثنا عبد الرحمن بن زياد » حدثنا عمارة بن راشد 
عن أبى هريرة عن رسول الله يله أنه سئل: هل يمس أهل الجنة أزواجهم ؟ 
قال: « نعم والذى بعننى بالحق بذكر لا يمل وفرج لا يخفى وشهوة لا تنقطع "أ 

وقالى ال«سن بن سفيان فى مسنده: حدثنا هشام بن عمار » حدثنا صدقة بن 
خالد حدثنا عثمان بن أبى العاتكة عن على بن زيد عن القاسم عن أبى أمامة 
قال: سئل رسول الله كَلةّ: هل ينكح أهل الجنة ؟ قال: «أى والذى بعننى بالحق 
دحما دحما قا سد وو كن ل مق :ول هتنة 7 


وقال سابك بن منصور؛: حدثنا لا 0 فى قوله تعالى: 


ار الي ذا ألَيَوْمَ فى شغل فَكهُونَ 2: يكشا 4 [ سورة يس: 00 ] 


وقال مب الله بن أحمد؛: حدثنا أبو الربيع الزهرانى ومحمد بن حميد » قالا: 
حدثنا يعقوب بن عبد الله » حدثنا حفص بن حميد عن شمر بن عطية عن 


شفيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود فى قوله: « إن اصحسب الجنة الهَوْمَ فى 
ال ١‏ ل 2 «|! . ها ه دن ٠‏ |]ه : 05 

شغل فكهبن ع 0 [ سورة يس: هه ]» قال: شغلهم افقضاض العذارى 4 
وقال الحاكم: أنبانا الأصم ٠‏ أنباناً 01 بن الوا ا شعيب عن 


-_ 
ين ع يى 
١‏ م2 


[ سورة يس: 66] 


)١(‏ إسناده ذعيف رواه أبو نعيم فى صفة الجنة (7”77) وغيره وفى إسناده عبد الرحمن بن أنعم 
الأفريقى وهو ضعيف . [ 

(0) إسناده م.عيف رواه أبو نعيم فى صفة الجنة (779) وفى إسناده على بن يزيد الألهانى 

)إسناده .م رواه أبو نعيم فى صفة الجنة (97/5) والطبرى فى تفسيره (911؟) وفى 
إسناده يعقوب القمى قال الحافظ لا بأس به . 


الى“ 0 


تجار 200 حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
قال: شغلهم افتضاض الأبكار”' » قال مقاتل: شغلوا بافتضاض الأبكار 

عن أهل النار قال أبو الأحوص شغلوا بفتضاض الأبكار على السرير فى 
الحجال السرر فى الحجال دوتالسابيان القبس وعم أى غار و قلف لاه 
عباس عن قول الله تعالى: « إِنَّ أُصَحَبَ آي ليه فى شغل فَكهُونَ 2 » 
[ سورة يس: 00]» ما شغلهم؟ قال: افتضاض الأبكار”' . ْ 


وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا فضيل بن عبد الواحد . حدثنا يزيد بن زريع عن 
سليمان التيمى عن أبى عمرو عن عكرمة عن ابن عباس « فى شغل فَكهُونَ 
2 14 سورة يس: 00] 

قال: فى افتضاض العذارى”' » حدثنا إسحاق بن إبراهيم » حدثنا يحبى 
ابن يمان عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير: إن شهوته لتجرى فى 
سيد مدين عايا عن انلز ولا يلحقهم بذلك جنابة فيحتاجون إلى 
التطهير ولا ضعف ولا ا غنملال قوة ؛ بل وطئهم وطء التذاد ونعيم لا آفة فيه 
بوجه من الوجوه . وأكمل الناس فيه أصونهم لنفسه فى هذه الدار عن الحرام 
فكما أن من شرب الخمر فى الدنيا لم يشربها فى الآخرة » ومن لبس الحرير 
فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة ومن أكل فى صحاف الذهب والفضة فى الدنيا 
لم يأكل فيها فى الآخرة كما قال النبى وَل : « إِنها لهم فى الدنيا ولكم فى 
الآخرة » 1[ سورة يس: 00] 


00 إ.ناده . : دواه البيهقى فى البعث )4٠0(‏ 

0( 56 ويف :رواهأبو نعيم فى صفة الجنة (7277) وفى إسناده سهل بن زياد 
قال الأزدى: منكر الحديث . 

4 ال ل أخرجه الطبرئن (59184) . 

0( إسناده ضيف : داه أبن أبى شنيبة (11/ 5 )1١‏ وغيره وفى إسناده يحيى بن يمان وهو 


38 ٠ 
5 
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فمن استوفى طيباتة ولذاته وأذهبها فى هذه الدار حرمها هناك » كما نعى 
سبحانه على من أذهب طيباته فى الدنيا » واستمتع بها . ولهذا كان الصحابة 
ومن تبعهم يخافون من ذلك 9 الخوف . وذكر الإمام أحمد عن جابر بن 
عبد اللّه: أنه رآه عمر ومعه لحم قد اشتراه لأهله بدرهم فقال: ما هذا؟ قال 
لحم | شتريته لأهلى بدرهم فقال: أى كلما شدي و كاف أما 


وز ألا 


سمعت الله تعال يقول: د أَذْمَيمٌ طَيْبَجِكُرْ فى حَيَاتَكٌ الدُّنْيَا وَآسَْمتَحُمْ يها 4 


7 ١ ” ] 7١ سورة الأحقاف:‎ [ 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان » حدثنا جرير بن حازم » قال: حدثنا الحسن 
قال: قدم وفد أهل البصرة مع أبى موسى على عمر » فكنا ندخل عليه كل 
يوم وله خبز ثلاثة » وربما وافقناها مأدومة بالسمن » وربما وافقناها مآدومة 
بالزيت وربما وافقناها مأدومة باللبن » وربما وافقناها القلائد اليابسة » قد دقفت 
ثم أغلى بها » وربما وافقناها اللحم المغريض وهو قليل . فقال ذات يوم :إنى 
والله قد أرى تعذيركم وكراهيتكم لطعافئ إنى والله. لو :شعت لكنت: من 
أطيبكم له طعاما » 0 و م 00-0 59 ا (( عير 


5 > د 


[ سورة الأحقاف: نا 


فمن ترك اللذة امحرمة لله استوفاها يوم القيامة أكمل ما تكون » ومن استوفاها 
هنا حرمها هناك أو نقص كمالها اما اي اوح اعاميا كيه 
سبي ل 
)١(‏ البخارى ..)0/837١(‏ 
9 إعناوم حسب: الخريعة اند البارك فى القهه ر6(/5)توغيرة بو امدق 1 سم شن عمنة 
وأخرجه ابن أبى شيبة (16/11؟) من طريق ابن أبى ليلى عن عمر » وابن أبى ليلى سيئ 
الحفظ وا أسانيد آخر لا تخلو من مقال. 


234 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
الباب السادس واللشمسون 
فى ذكر اختلاف الناس هل فى الجنة حمل وولادة أ لا١!‏ 

قال الترمذى فى جامعه: حدثنا بندار » حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثنى أبى 
عن عامر اي عن أبى الصديق الناجى عن أبى سعيد الخدرى قال: قال 
: « والمؤمن إذا اشتهى الولد فى الجنة كان حمله ووضعه وسنه فى 
ساعة كما يشتهى »' ' قال: هذا حديث حسن غريب » وقد اختلف أهل العلم 
فى هذا . 

فقال بعضهم: فى الجنة جماع ولا يكون ولد ء هكذا روى عن طاوس ومجاهد 
وإبراهيم النخعى . وقال محمد - يعنى البخارى - قال إسحاق بن إبراهيم فى 
يت اله لإ اشتهى المؤمن الولد فى الجنة كان فى ساعة كما يشتهى » 
ولكن لا يشتهى ٠»‏ قال مخمد: روى عن أبى رزين العقيلى عن النبى يه قال: 
ررإن الجنة لا يكون هم فيها ولد » . وأبو الصديق الناجى اسمه بكر بن عمرو 
ويقال: بكر بن قيس انتهى كلام الترمذى . 

قلت: إسناد حديث أبى سعيد على شرط الصحيح . فرجاله محتج بهم فيه 
ولكنه غريب جدا » وتأويل إسحاق فيه نظر » فإنه قال: إذا اشتهى المؤمن 
الولد وإذا للمتحقق الوقوع . ولو أريد ما ذكره من المعنى لقال: لو اشتهى 
المؤمن الولد لكان حمله فى ساعة ». فإن ما لا يكون أحق بأداة لو كما أن 
المتحقق الوقوع أحق بآداة إذا. 


رسول الله 


وبته 


1 قسني روك اعرد 14/1 بز الترساق :(9811؟) رامن ماه 170) وعبرهم 
وفى إسناده عامر الأحول . قال أحمد والنسائى : ليس بالقوى وثقة أبو حاتم ومسلم وابن 
معين » قال الترمذى : هذا حديث حسن غريب قال الترمذى سألت محمدا عن هذا الحديث 
فقال : هذا حديث هشام الدستواتى لم يعرفه إلا من هذا الوجه . قال محمد : وفى حديث 
أبى رزين عن النبى قصة أهل الجنة قال: ولكن لا يتو الدون . 
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وقد فال أبو نعيم: حرثئنا عبدان بن أحمد . حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا 


أبو أحمد الزبيرى » حدثنا سفيان الثورى عن أبان عن أبى الصديق الناجى عن 
أبى سعيد الخدرى قال: قيل: يا رسول الله أيولد لأهل الحنة فإن الولد من تمام 
السرور ؟ فقال: « والذى نفسى بيده وما هو إلا كقدر ما يتمنى أحدكم 5 
فيكون حمله ورضاعه وشبابه »' 0 


وك آير امسن عن رن لاقيو ين كيد الرائى كلاه سردانا عير الرعين 
ابن محمد بن إدريس » حدثنا سليمان بن داود القزاز » حدثنا يحيى بن حمعص 
الأسدى . قال: سمعت أبيا عمرو بن العلاء يحدث عن جعفر بن ثور العبدى 
غن أن الصدرق الناجى عن 'أتى معد القدرى قال قال برمبول الله 22 : 
« إن الرجل من أهل الجنة ليولد له كما يشتهى , فيكون حمله وفصاله وشبابه فى 


ساعة واحدة ا 


وحديث معاذ بن هشام قال فيه بندار عامر الأحول . وقال عمرو بن على 
عاصم الأحول وقال الحاكم: أنبأنا الأصم » حدثنا محمد بن عيسى » حدثنا 
سلام بن سليمان حدثنا سلام الطويل عن زيد العمى عن أبى الصديق 
الناجى عن أبى سعيد الخدرى يرفعه: « إن الرجل من أهل الجنة ليشتهى الولد 
فى الجنة فيكون حمله وفصاله وشبابه فى ساعة واحدة »' "يقال البيقن» وهذا 


(١)إسناده‏ ضعيفب حجذ! رواه عبد بن حميد (/ا93) » وهناد فى الز هد(”9)ء وأبو نعيم فى 
صفة الجنة (71/5) وفى إسناده أبان : متروك . ظ 

(؟)إسناده ضعيف رواه أبو نعيم فى صفة الجنة (7170) , والبيهقى فى البعث (447) وفى 
إسناده يحيى بن حفص وهو مجهول . 

(5)إسناده ضعيف ندا : رواه البيهقى فى البعث )515١0(‏ وفى إسناده سلام الطويل وهو 


متروك وزيد العمى : ضعيف . 


م حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 


إسناد ضعيف برة » وأما حديث أبى رزين الذى أشار إليه البخارى فهو 
حديثه الطويل » ونحن نسوقه بطوله نجمل به كتابنا فعليه من الجلالة والمهابة 
ونور النبوة ما ينادى على صحته. 

قال عبد الله ابن الإمام أحمد فى مسند أبيه: كتب إلى إبراهيم بن حمزة بن محمد 
ابن حمزة عن مصعب بن زبير الزبيرى كتبت إليك بهذا الحديث وقد عرضته 
وسمعته على ما كتبت به إليك » فحدث به عنى: حدثنا عبد ال رحمن بن المغيرة 
الخزامى » حدثنى عبد الرحمن بن عابس المسمعى الأنصارى من بنى عمرو بن 
عوف عن دلهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلى 
عن أبيه عن عمه لقيط بن عامر . قال دلهم: وحدثنيه أبو الأسود عن عاصم 
ابن لقيط أن لقيطا خرج وافدا إلى رسول الله ك3 ومعه صاحب له يقال له: 
نهيك بن عاصم بن مالك بن المنتفق . قال لقيط: فخرجت أنا وصاحبى حتى 
قدمنا على رسول الله كد حين انصرف من صلاة الغداة فقام فى الناس خخطيبا 
فقال: « ألا أيها الناس إئ قد خبأت لكم صوتى منذ أربعة أيام ألا لأسمعنكم ألا 
فهل من امرئ بعثه قومه » فقالوا له: اعلم لنا ما يقول رسول الله كد ؟ آلا ثم 
عل انا اميه ديف نقيية ان فورك فباحية يلقي الفنلال الآ إلى ستول 
ألا هل بلغت » ألا اسمعوا تعيشوا ء ألا اجلسوا ألا اجلسوا » قال: فجلس 
الناس وقمت أنا وصاحبى حتى إذا فرغ لنا فؤاده وبصره » قلت: يا رسول 
الله » ما عندك من علم الغيب؟ فضحك لعمر الله وهز رأسه وعلم أنى أبتغى 
سقطه فقال: ضمن ربك بمفاتيح حمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله » وأشار 
بيده قلت: وما هى ؟ قال: علم المنية قد علم متى منية أحدكم ولا تعلمونه » 
وعلم ما فى غد ما أنت طاعم غدا ولا تعلمونه وعلم يوم الغيث يوم يشرف 
عليكم أذلين مشفقين » فيظل يضحك قد علم أن غيركم إلى قريب . قال 


57 ظ 
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لقيط : قلت: لن نعدم مرا اراضة مجك عر 0 وعلم يوم الساعة » قلت: 202 


يا رسول الله علمنا مما تعلم الناس » وما تعلم فإنا من قبيل لا يصدقون 
تصديقنا أحد » من مذحج التى تربوا علينا » وخثعم التى توالينا » وعشيرتنا 
لتى نحن منها ٠‏ قال: « تلبثون ما لبنعم ثم يعو نبيكم ثم تلبثون ما لبنعم . م 
تبعث الصائحة . لعمر إِلمهك لا تدع على ظهرها شيئا إلا مات , والملائكة الذين 
مع ربك - عز وجل- فأصبح ربك يطوف فى الأرضين وخلت عليه البلاد . 
فأرسل ربك السماء َضب من عند العرش ., فلعمر إلهك ما تدع على ظهرها من 
مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت القبر عنه حتى يخلقه من عند رأسه . 
فيستوى جالسا فيقول: ربك مهيم . لما كان فيه يقول: يا رب أمتنى اليوم ولعهده 
بالحياة عشية تحسبه حديئا بأهله لما كان فيه , يقول : يا رب أمتنى اليوم ولعهده 
بالحياة عشية تحسبه حديثا بأهله » . فقلت: يا رسول الله » كيف يجمعنا بعدما 
تمزقنا الرياح والبلى والسباع؟ فقال: « أنبئنك بمثل ذلك فى آلاء الله الأرض 
أشرفت عليها وهى مدرة بالية . فقلت: لا تحيا أبدا ثم أرسل ربك عليها السماء 
فلم تلبث عليك إلا أياما حتى أشرفت عليها وهى شربة واحدة , ولعمر إلحك فو 
أقدر على أن يجمعهم من الماء على أن يجمع نبات الأرض . فيخرجون من 
الأضواء ومن مصارعهم فتنظرون إليه وينظر إليكم » قال: قلت: يا رسول الله 

كت رفن مله الأرضن رعو قخص رجه ريظن نإلينا ونتكلن اليش 'قالنة:» 
بنك بمثل ذلك فى آلاء الله لكين والقعر آية منه صغيرة تروها ٠‏ ويريائكم 
ساعة واحدة لا تضارون فى رؤيتهما » ولعمر إلمك لهو أقدر على أن يراكم 
وترونه نيما 4 قلبت1 يا رسول الله فما يفعل بنا ربنا إذا لقيناه ؟ قال: 
« تعرضون عليه بادية له صفحاتكم لا تخفى عليه منكم خافية فيأخذ ربك عز 
وجل بيده غرفة من ماء فينضح قبلكم يما , فلعمر إلهك ما يخطئ وجه أحد منكم 
منها قطرة , فأما المسلم فتدع وجهه مثل الريطة البيضاء . وأما الكافر فتخطم 
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م م تست اذى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
وجهه بمثل الحمم الأسود ألا ثم ينصرف نبيكم رسول الله يللد وينصرف على 
أثره الصالحون فيسلكون جسرا من النار فيطأ أحدكم الجمرة فيقول: حس فيقول 
ربك: أو إنه » فيطلعون على حوض الرسول يَِ » على أظماء والله ناهله قط 
رأيتها » فلعمر ربك ما يبسط واحد منكم يده إلا وقع عليها قدح مطهرة من 

الطوف والبول والأذى وتحبس الشمس والقمر فلا ترون منهما واحدا » » قال: 
قلت: يا رسول الله فبم نبصر؟ قال: « بمثل بصرك ساعتك هذه . وذلك مع 
طلوع الشمس فى يوم أشرقته الأرض ., ثم واجهته الجبال » قال: قلت: يا رسول 
الله فبم نجزى من حسناتنا وسيئاتنا ؟ قال: « الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها 
إلا أن يعفو » قال: قلت: يا رسول الله ما الجنة وما النار ؟ قال: « لعمر إِلهك 
إن للنار سبعة أبواب ما منهن بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عاما وإن 
للجنة انية أبواب ما منهن بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عاما » » قال: 
قلت: يا رسول الله » فعلى ما نطلع من الجنة ؟ قال: « على أفار من عسل 
مصفى وأمار من كأس ما يما من صداع ولا ندامة وأثهار من لبن لم يتغير طعمه , 
وماء غير أسن وبفاكهة لعمر إِلهك ثما تعلمون وخبر من مثله معه . وأزواج 
مطهرة » قلت: يا رسول الله ولنا فيها أزواج أو منهن صالحات؟ قال: 
الصالحات للصالحين . تلذون يمن مثل لذاتكم فى الدنيا ويلذذن بكم غير أن لا 
توالد » » قال لقيط: فقلت: أقصى ما نحن بالغون ومتتهون إليه » فلم يجبه 
النبى وَل فقلت: يا رسول الله علاما أبايعك؟ فبسط النبى يِل يده وقال: 
« على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن لا تشرك بالله إلها غيره » قال: قلت: وإن 
لنا ما بين المشرق والمغرب؟ فقبض النبى يي يده وبسط أصابعه وظن أنى ‏ 
فقيل خيدا 3 ميف اله اليد قل عيبا حي 11 زلا ل شل دراه 
إلا نفسه فبسط يده وقال: « ذلك لك نحل حيث شئت ولا يجنى عليك إلا 
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نفسك » . قال: فانصرفنا وقال: « ها إن ذين » ها إن ذين لعمر إلمهك إن حدثت 
إلا أنهما من أتقى الناس ف الأولى والآخرة » . فقال له كعب بن الجدارية أخو 
بنى بكر بن كلاب: من هم يا رسول اللّه؟ قال: « بنو المنتفق أهل ذلك » قال: 
فانصرفنا وأقبلت عليه فقلت: يا رسول الله » هل لأحد نما مضى من خبر فى 
جاهليتهم؟ قال: قال رجل من عرض قريش: والله إن أباك المنتفق لفى النار . 
قال: فكأنه قد وقع جزء من جلدى ووجهى ولحمى ما قال لأبى على رؤوس 
الناين + تومت آن اقول :ونوك ياارسؤل اللفاء قم إذا الأخرى أعتل افقلت: 
يا رسول الله وأهلك؟ قال: « وأهلى لعمر الله ما أتيت عليه من قبر عامرى أو 
قرشى من مشرك » فقال: أرسلنى إليك محمد 92: فأبشرك بما يسوءك تجر على 
رجيات وتاك فى القان قالة فلك تيا رسو الله ما نقحل الدريه ذلك متوقد 
كانوا على عمل لا يحسنون إلا إياه » وكانوا يحسبونهم مصلحين؟ قال: « ذلك 
بأن الله - عز وجل- بعث فى آخر كل سبع أمم نبيا . فمن عصى نبيه كان من 
الضالين ومن أطاع نبيه كان من المهتدين »7". 

هذا حديث كبير مشهور لا يعرف إلا من حديث أبى القاسم عن عبد 
الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن المدنى ثم من رواية إبراهيم بن حمزة الزبيرى 
المدنى عنه » وهما من كبار علماء المدينة ثقتان يحتج بهما فى الحديث احتج 
بهما الإمام محمد بن إسماعيل البخارى وروى عنهما فى مواضع من كتابه 
رواه أئمة الحديث فى كتبهم منهم أبو عبد الرحمن بن عبد الله ابن الإمام أحمد 
وأبو بكر أحمد بن عمرو بن أبى العاصم و أبو القاسم الطبرانى » وأبو الشيخ 
الحافظ . وأبو عبد الله بن منده والحافظ وأبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه 


والحافظ أبو نعيم الأصفهانى وغيرهم على سبيل القبول والتسليم. 


لذن 
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قال الحافظ أبو عبد الله بن منده: روى هذا الحديث محمد بن إسحاق 
. الصنعانى وعبد الله بن أحمد بن حنبل وغيرهما » وقرؤوه بالعراق بمجمع 
العلماء وأهل الدين فلم ينكره أحد منهم ولم يتكلم فى إسناده » وكذلك 
ظ ابوازرعة وابوجام على سيل الفبول اد التق تاف هذا حديث 
كبير ثابت مسهون. ظ ش ظ 

وسألت شيخنا أبا.الحجاج المزى عنه قال عليه جلالة النبوة » وقال نفاة 
الإيلاد: فهذا حديث صريح فى انتفاء الولادة » وقوله: إذا اشتهى معلق 
بالشرط ولا يلزم من التعليق وقوع المعلق لا المعلق به » وإذا وإن كانت 
ظاهرة ذ ا او أ 
وفى هذا الموضع يتعين ذلك لوجوه: 


الأول: حديث ابن رزين. 


22 بو 


الثانى: قوله تعالى: «وَلَهُدَ فيه ازوج مر 00 
أبى تجبح عن مجاهد: مطهرة من الحيض والغائط والبول والنخام والبصاق 
والمثى والولد” "عوقال ابو سعادرة: حدثنا ابن جريج عن عطاء أزواج مطهرة 
قالن* .من الولد والحيض والغائط والبول”". ظ 
الثالث؛ قوله: « غير أنه لامنى ولا منية » . وقد تقدم . والولد إنما يخلق من 
ماء الرجل » فإذا لم يكن هناك منى ولا مذى . ولا نفخ فى الفرج لم يكن 
إيلاد. ظ ظ 


ع 
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الرابع: أنه قد ثبت فى الصحيح عن النبى ويه أنه قال: « يبقى فى الجنة فضل 
فينشئ الله لها خلقا يسكنهم إياها »'' . ولو كان فى الجنة إيلاد لكان الفضل 
لأولادهم وكانوا أحق له من غيرهم. 0 

الخامس: أن الله - سبحانه- جعل الحمل والولادة مع الحيض والمنى » فلو 
كانت النساء يحبلن فى الحنة لم ينقطع عنهن الخيض والإنزال. 

السادس: أن الله - سبحانه وتعالى- قدر التناسل فى الدنيا ؛ لأنه قدر الموت 
وأخرجهم إلى هذه الدار قرنا بعد قرن » وجعل لهم أمدا ينتهون إليه » فلولا 
التناسل لبطل النوع الإنسانى ؛ ولهذا الملائكة لا تتناسل » فإنهم لايموتون كما 
يموت الإنس والجن . فاذا كان يوم القيامة أخرج الله -سبحانه- الناس كلهم 
من الأرض » وأنشأهم للبقاء لا للموت فلا يحتاجون إلى تناسل يحفظ النوع 
الإنسانى إذ هو منشأ للبقاء والدؤام » فلا أهل الجنة يتناسلون ولا أهل النار . 


السايع: أنه - سبحانه وتعالى- قال: ل وَالَذِينَ ءَامَنُوأْ وَاتَبَعّهمْ ذَرْيُمُم بِإيمن 
الحقنًا د وة لعووة الطوق: العا 

ولو كان ينشئ لهم فى الجنة ذرية أخرى لذكرهم كما ذكر ذرياتهم الذين كانوا 
فى الدنيا ؛ لأن قرة أعينهم كانت تكون بهم » كما هى بذرياتهم من أهل 
الدنا ظ ظ ظ 


| الثامن: أنه إما أن يقال باستمرار التناسل فيها لا إلى غاية أو إلى غاية » ثم 
تنقطع وكلاهما مما لا اسيل إل القول به لاستلزام الأول اجتماع أشخاص ظ 


.)58( رواه البخارى (7/785) ومسلم‎ )١( 


ذف حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
لا تتناهى 3 واستلزام الثانى انقطاع لوع من لذة أهل الحنة وسرورهم وهو 
محال ولا يمكن أن يقال: يتناسل يموت معه نسل ويخلفه نسل إذ لا موت 
هناك. 


التاسع: أن الجنة لا ينمو فيها الإنسان كما ينموا فى الدنيا » فلا ولدان 
أهلها ينمون ويكبرون ولا الرجال ينمون كما تقدم » بل هؤلاء ولدان صغار 
لا يتغيرون » وهؤلاء أبناء ثلاث وثلاثين لا يتغيرون » فلو كان فى الجنة ولادة 
لكان المولود ينمو ضرورة حتى يصير رجلا . ومعلوم أن من مات من 
الأطفال يردون أبناء ثلاث وثلاثين من غير نمو يوضحه. 

العاشر: أن الله - سبحانه وتعالى- ينشئ أهل الجنة نشأة الملائكة أو أكمل 
من نشأتهم بحيث لا يبولون ولا يتغوطون ولا ينامون ويلهمون التسبيح ولا 
يهرمون على تطاول الأحقاب ولا تنمو أبدانهم بل القدر الذى جعلوا عليه 
لازم لهم أبدا » والله أعلم » فهذا ما فى المسألة » فأما قول بعضهم: إن القدرة 
صالحة والكل ممكن وقول آخرين: إن الجنة دار المكلفين التى يستحقونها 
بالعمل وأمثال هذه المباحث فرخيصة » وهى فى كتب الناس ٠»‏ وبالله التوفيق. 

قال الحاكم: قال الأستاذ أبو سهل: أهل الزيغ ينكرون هذا الحديث يعنى 
حديث الولادة فى الجنة . وقد روى فيه غير إسناد » وسثل النبى 25 
فقال: التي حر كاري ارام - سبحانه وتعالى - يقول: « وَفِيهًا 


ما َشْتَهِيه نفس وَتَلْدَ اذى ا ١لا‏ ]. 

ولبسن بالمستحيل أن نشتيى. المؤمن: المميكرة م شهواته المضفن. المفرنت 
المسلط على لذاته قرة عين وثمرة فوّاد من الذين أنعم لله عليهم بأزواج 
مطهرة. فإن قيل: ففى الحديث أنهن لا يحضن ولا ينفسن فأين يكون الولد؟ 


420255 1111152525270 177676767667677 
قلت: لوووط وا ا 
والنصب وما يعقبه كل منهما مما يحذر منه ويخاف من عواقبه » وهذه خحمرة 
الدنيا المحرمة المستولية على كل بلية قد أعدها الله - تعالى- لأهل الجنة 
منزوعة البلية موفرة اللذة فلم لا يجوز أن يكون على مثله الولد! انتهى 
كلامه.قلت: النافون للولادة فى الجنة لم ينفوها لزيغ قلوبهم ولكن لحديث 
أبى رزين: « غير أن لا توالد » وقد حكينا قول عطاء وغيره أنهن مطهرات من 
الخيض والولد » وقد حكى الترمذى عن أهل العلم من السلف والخلف فى 
ذلك قولين » وحكى قول أبى إسحاق بإنكاره » وقال أبو أمامة فى حليثه: 
غير أن لا منى ولا منية »' رابا لبه طثر انامز بل عار يقاء راد ٠!‏ 
أسانيده إسناد الترمذى . وقد حكم بغرابته وأنه لا يعرف إلا من حديث أبى 
الصديق الناجى وقد اضطرب لفظه فتارة يروى عنه إذا اشتهى الولد » وتارة 
إنه ليشتهى الولد . وتارة أن الرجل من أهل الحنة ليولد له » فاللّه أعلم » فإن 
كان رسول الله كله قد قاله فهو الحق الذى لا شك فيه » وهذه الألفاظ لا 
تنافى بينها ولا تناقض » وحديث أبى رزين: « غير أن لا توالد » . إذ ذاك نفى 
للتوالد المعحهود فى الدنيا » ولا ينفى ولادة حمل الولد فيها ووضعه وسئله 
وشبابه فى ساعة واحدة » فهذا ما انتهى إليه علمنا القاصر فى هذه المسالة . 

وقد أتينا فيها بما لعلك لا تجده فى غير هذا الكتاب » واللّه أعلم. 


١‏ ( إسناده ضيف حد! 
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الباب السابع و الخمسون 
فى ذكرسماع الجنة وغناء الحورالعين 
ومافيه من الطرب واللدة ‏ 
قال تعالى: « وَيوْمَ تَقُومُ آلسَاعَه يَوْمَبِذِيَتَفَرَفُو 29 فَأَمّا اليرت َامَنُوا 


وخيلوا الدالحاي ديو ين رو ضة برو 4# [ سورة الروم: :غ16 ]| 

قال تحمد بن جرير: حدثنى محمد بن موسئ الرشى قال: حدثنا عسامر بن 
يساف قال: سألت يحيى ابن أبى كثير عن قوله تعالى: « فهمّ فى رَوْضَدَ 
يخبروت ١‏ (2 4 [ سورة الروم: ١5‏ ]. 


قال الحبرة: اللذة والسماء”"' » حدثنا عبد الله بن محمد الفريابى » حدثنا 


ضمرة بن ربيعة عن الأوزاعى عن يحيى بن أبى كثير فى قوله: « يخَبروتَ 
د قياكة 16 ] . قال: مل ااانه خالف ناا قول ابن 


عباتن وكار وو ' #وقال غافن وقتافة: 000 '» فلذة الأذن بالسماع من 
الحبرة والنعيم. ظ 
وقال الترمذى: حدثنا هناد ا بن منيع قالا: حدثنا عبد الرحمن سر 


)١(‏ رواه الطبرى فى تفسيره (717415 ٠‏ 71/418) وفى إسناده عامر بن يساف ذكره بن حبان 
فى الثقات وقال أبو حاتم: صالح . 

(؟)صحيح . رواه الترمذى )١0310(‏ وغيره. 

()إسناده ضعيف .» رواه الطيرى .)751/41١5(‏ 

(5) رواه الطبرى (1/8417؟). 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح ١‏ 31 


فلا نبيد » ونحن الناعمات فلا نبأس . ونحن الراضيات فلا نسخط , طوبى لمن - 


كان لنا وكنا له » » وفى الباب عن أبى هريرة وأبى سعيد وأنس وحديث على 
عدوت كريني "اتلك دون الابض انع الى ونيو ابن اناما عي ا: 
انق عمر أيضا#'ذأما حديك أبج عريرة قال حعقير الفرياق #حدثنا سعد 
ابن حفص . حدثنا محمد بن مسلمة عن أبى عبد ال رحمن عن زيد بن أبى 
أنيسة عن المنهال بن عمرو عن أبى صالح عن أبى هريرة قال: إن فى الجنة 
2٠‏ نهرا طول الجحنة حافتاه العذارى قيام متقابلات » يغنين يأصوات حتى يسمعها 
. .الخلاتق ما يزؤن فى الجنة لذة مثلها » فقلنا: يا أبا هريرة وما ذاك الغناء؟ قال: 
راسي والسيين رادي ونال على ادر سر رم 2" 
هكذا رواه موقوفا. وروى أبو نعيم فى صفة الجنة من حديث مسلمة بن على 
ا ان عن رن عن ام نر قار انين د : « إن فى 
الجنة شجرة جذوعها من ذهب وفروعها من زبرجد ولؤلؤ ففهب لماريح. 
ايصطنان تماتمع الساميرة بصوت شىء قط ألذ منه)(. ظ 

وأما حديث أنس: فقال أبو نعيم : : أنبآنا عبد الله بن جعفر » حدثنا إسماعيل 
ابن عبد الله » حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم » حدثنا ابن أبى فديك عن ابن 
أبى ذئب عن عون بن المخطاب » عن عبد الله بن رافع عن أبى لآنس عن أنس 


)١(‏ إسناده ضعيف رواه الترمذى )7506٠0(‏ (5075) وغيره وفى إسناده عبد الرحمن بن إسحاق 
6 7 البو اد (5760). 
(©) إسناده ضعيف جذا رواه أبو نعيم فى صفة الجنة (40) 2 وفى اشكاده منيتلمة ببق علي 


الخشنى متروك وفى إسناده رجل مبهم . 


سسب حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
قال: قال رسول الله قله : « إن الحور العين يغنين فى الجنة » يقلن: نحن الحور 
الحسان خلقن لأزواج كرام »' "حووواهانن الى التدنا ون اح جتمةء 
حدثنا إسماعيل بن عمر حدثنا ابن أبى ذئب عن أبى عبد الله بن رافع عن 
بعض ولد أنس فذكره. وأما حديث ابن أبى أوفى » فقال أبو نعيم: حدثنا 
محمد بن جعفر من أصله حدثنا موسى بن هارون » حدثنا حامد بن يحيى 
انلقن مكرك يوق يد عسد :ا لتدي ناث الولتلبين أبى ور ست 
سعد الطائى عن عبد الرحمن بن سابط عن ابن أبى أوفى قال: قال رسول الله 
كد : «, يزوج كل واحد من أهل الجنة أربعة آلاف بكر وثهانية آلاف أيم ومائة 
حوراء فيجتمعن فى كل سبعة أيام فيقلن بأصوات حسان لم تسمع الخلائق بمثلهن: نحن 
الخالدات فلا نبيد ونحن الناعمات فلا نبأس , ونحن الراضيات فلا نسخط ونحن 
المقيمات فلا نظعن , طوب لمن كان لنا وكنا لله »7 . 


وأما حديث أبى أمامة : فقال جعفرالفريابى: حدثنا سليمان بن عبد ال رحمن 
حدثنا خالد بن يزيد عن أبى مالك عن أبيه عن خالد بن معدان عن أبى أمامة 
م قال: رما من عبد يدخل الجنة إلا ويجلس عند رأسه وعند 
رجليه اثنتان من الحور العين , يغنيانه بأحسن صوت سمعه الإنس والجن » وليس 
عمرامير الشيطان 0 وأما حديث ابن عمر » فقال الطبرانى: حدثنا أبو رفاعة 


() إسناده ضعيف رواه أبو نعيم فى صفة الجنة (47) وفى إسناده عون بن الخطاب وهو 
زوم إسنادة صعيصة روا انو كغي :قو طلقة الدة(408 ).وى هاده الوليدتين أبى ثور متعيف 

جدا . 
ومع إسناده ضعيف جدا روا أو نعم ف صفة الجنة (575) وفى الإسناد خالد بن يزيد ب 
ظ رواه أبو نعيم فى : وفى أ بن يزيد بن 


أنى مالك ضعيف جدا . 


نف 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح ظ 
عمارة بن وثيمة بن موسى بن الفرات المصرى . حدثنا سعيد بن أبى مريم . 
حدثنا محمد بن جعفر بن أبى كثير عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال: قال 
له كد : « إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها 
أحد قط . إن ثما يغنين به: نحن الخيرات الحسان . أزواج قوم كرام ينظرون بقرة 
أعين . وإن ثما يغنين به: نحن الخالدات فلا نمتنه , نحن الآامنات فلا نخفنه . نحن 
لمقيمات فلا نظعنه »' '. قال الطبرانى: لم يروه عن زيد بن أسلم إلا محمد تفرد 
به ابن أبى مريم » وقال ابن وهب: حدثنى سعيد بن أبى أيوب قال: وقال 
رجل من قريش لابن شهاب: هل فى الجنة سماع » فإنه حبب إلى السماع؟ 
فقال: أى والذى نفس ابن شهاب بيده » إن فى الجنة لشجرا حمله اللؤلؤ 
والزبرجد . وتحته جوار ناهدات يتغنين بالوان يقلن: نحن الناعمات فلا ثبباس 
ونحن الخالدات فلا نموت » فإذا سمع ذلك الشجر صفق بعضه بعضا فأجبن 
الكوازئ ءافلا تدرق أصوانث ارارق اجنين آم وات العنكر”. 
قال ابن وهب: وحدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيدء إن الحور العين 
يغنين أزواجهن فيقلن: نحن الخيرات الحسان » أزواج شباب كرام » ونحن 
الخالدات فلا موت ». ونحن الناعمات فلا نبأس » ونحن الراضيات فلا نسخط 
ونحن المقيمات فلا نظعن فى صدر إحداهن مكتوب أنت حبى وأنا حبك . 
انتهت نفسى عندك , لم تر عينانى مثلك” © 


وقال 5 المبسارك: حدثنا الأوزاعى » حدثنا كيسى بن أبى كثشر: إن الحور 


)١(‏ إسناده ضعيف رواه أبو نعيم فى صفة الجنة (777 , 570) والطبرانى فى الأوسط 
511 4) نوق إليقافه الو رفانس هما وبين نونيدة ونيهجوالة . . ظ 

(؟) إسناده حسن إلى سعيد رواه ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة (551؟) 

(”) إسناده حسن ورواه ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة (555) . 


7 حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
العين يتلقين أزواجهن عند أبواب الحنة فيقلن: طالما انتظرناكم » فنحن 
الراضيات فلا نسخط . والمقيمات فلا نظعن » والخالدات فلا نموت ». بأحسن 
أصوات سمعت وتقول: أنت حبى وأنا حبك: ليس دونك مقصر ولا 
وراءك معدل" 
فصل 

قال ابن أبى الدنيا: حدثنى دهثم بن الفضل القرشى » حدثنا رواد بن 
الجراح عن الأوزاعى قال: بلغنى أنه ليس من خلق الله أحسن صوتا من 
إسرافيل » فيأمره الله - تبارك وتعالى- فيأخذ فى السماع: فما يبقى ملك فى 


السماوات إلا قطع عليه صلاته » فيمكث بذلك ما شاء الله أن يمكث » فيقول 


00 
الله - عز وجل: وعزتى لو يعلم العباد قدر عظمتى ما عبدوا غيرى ( 


وحدثنى داود بن عمر الضبى » حدثنا عبد الله بن المبارك عن مالك بن أنس 
عن محمد بن المنكدر قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الذين كانوا 
ينزهون أسماعهم والنسيع عن تالس الله وخزامير التسيطان ‏ : أسمعوهم 
رياض المسك » ثم يقول للملائكة: أسمعوهم تجيدى وتحميدى” ' 

وقال ابن أبى الدنيا : حدثنى محمد بن الحسن » حدثنى عبد الله بن أبى بكر » 

حدئنا جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار فى قوله - عز وجل: 7 وَِنَ لَه 
عِندَنًا لَرُلْفِىْ وَحْسَنَ مَعَاسبج () © [ سورة ص: ٠6‏ ]. » قال: إذا كان يوم القيامة 
أمر بمنبر رفيع فوضع فى الجنة » ثم نودى: :يا داوف مدن بدّلك الضوت: امسن 
ا : فيستفرغ صوت داود نعيم يم أهل 


(و) إستاده صحيح وقد سبق , 

(ب) إسناده ضعيف روه ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة 777 وفى إسناده ع بو التصل ار 
0" 

ظ () إسناده 0006 رواه نعيم فى زياداته على زهد ابن المبارك (57) . 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح د 


الجنان » فذلك قوله تعالى: « وَإِنّ لَهُد عِندَنَا لَرْلْفى وَحُْسَنَ مَكَابيٍ 2 » 
اسورة ين 11" وذكر ماد بخ سلمة عن ثايت التانن وسداع الأسوه خرن 
شهر بن حوشب قال: إن الله - جل ثناؤه- يقول للملائكة: إن عبادى كانوا 
يحبون الصوت الحسن فى الدنيا فيدعونه من أجلى فأسمعوا عبادى » فيأخذوا 
بأصوات من تهليل وتسبيح وتكبير لم يسمعوا بمثله قط""". 


وقال عبد الله ابن الإمام أحمد فى كتاب ‏ الزهد , لأبيه : حدثنى على بن مسلم 
. الطوسى . حدثنى سيار » حدثنا جعفر » حدثنا مالك بن دينار فى قوله عز 
دجل: ل وَإِنَ هم عِندًَا لَرُلقى وَحْسَنَ مَعَا ده ي [سورة ص: 4١‏ ]» قال: 
يقيم اللّه - سبحانه- داود عند ساق العرش فيقول: يا داود مجدنى اليوم بذلك 
الصوت الحسن الرخيم » فيقول: إلهى كيف أمجدك وقد سلبتنيه فى دار الدنيا؟ 
قال: يقول الله - عز وجل: فإنى أرده عليك » قال: فيرده عليه فيزداد صوته ء 
قال: : فيستفرغ صوت داود : نعيم أهل ا 


وقال ابن أبى الدنيا, حدثنا مسلم بن إبراهيم الحرانى » حدثنا مسكين بن 
كين عن الأوزاعى عن هيدة بن أبن لبابة: قتال: إن فى الحلنة شجرة ثمرها 
زبرجد وياقوت ولؤلؤ » فيبعث الله ريحا فتصفق فتسمع لها أصوات لم تسمع 
اللتمني”"" + لتنا ابو كتين زديك وإتزاعيو رين شعي الا ععدقنا ابو عامر 
العقدى حدثنا رفعة بن صالح عن سلمة بن زهرام عن عكرمة عن ابن عباس 
قال: فى الجنة شجرة على ساق قدر ما يسير الراكب فى ظلها مائة عام . 


| 00 ناد / »؛ روآه البيهقى فى البعث (5؟#). 
(7). 3 اللي ل ل ار ير ري 0 


الضعف أقرب . 
0 ميم إخيرى » هذا السند المذكور ضعيف فيه سيار ولكن له طريق آخر يصح به إلى مالك 
٠‏ ابن ديثار مر بنا. 
ظ 0 | رداه اه ابن أبى الدنيا ففى صفة الجنة (5160). 


اق 0 


رض 


سس سس اذى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
فيتحدثون فى ظلها فيشتهى بعضهم » فيذكر هو الدنيا » فيرسل الله ريا من 
انه تيدر كك حلاف جره كل لمر كان قن الزن" . عولاتنا بر ايدان سعد 
حدثنا على ؛ ال ا ا حدثت أن فى 
الجنة آجاما من قصب من ذهب » حملها اللؤلؤ فإذا اشتهى أهل الجنة أن 
يسمعوا صوتا حسنا بعث الله على تلك الآجام ريحا فتأتيهم بكل صوت 
يشتهونه”' . وهم سماع أعلى من هذا يضمحل دونه كل سماع » وذلك حين 
يسمعون كلام الرب - جل جلاله- وخطابه وسلامه عليهم ومحاضرته لهم . 
ويقراً عليهم كلامه » فإذا سمعوه منه » فكأنهم لم يسمعوه قبل ذلك » وسيمر 
بك أيها السنى من الأحاديث الصحاح والحسان فى ذلك ما هو من أحب 
سماع لك فى الدنيا وألذ لأذنك وأقر لعينك » إذ ليس فى الجنة لذة أعظم من 
النظر إلى وجه الرب - تعالى- وسماع كلامه منه » ولا يعطى أهل الجنة شيئا 
أحب إليهم من ذلك. 

وقد ذكر أبو الشيخ ». عن صالح , بن حيان » عن عبد الله بن بريدة قال: إن 
أهل الجنة يدخلون كل يوم مرتين على الجبار - جل جلاله- فيقراً عليهم 
القرآن » وقد جلس كل امرئ منهم مجلسه الذى هو مجلسه على منابر الدر 
والياقوت والزيرجد والذهب والزمرد » فلم تقر أعينهم بشىء ء ولم يسمعوا 
ل سي 
إن عتلها من الك 


.)5515( إسناده ضعيف رواه ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة‎ )١( 

(؟) إسناده ضعيف رواه ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة (/5511) . 

(9) إسناده ضعيف جدا رواه أبو نعيم فى صفة الجنة (770) وفى إسناده المسسو جن تحريلك 
وصالح بن حيان وكلاهما ضعيف . 


حادى ال روا إلى بلاد الأفراح 5 


الباب الثامن والشمسون 
فى ذكر مطايا أهل الجنة وخيولهم و مراهبؤه. 


ظ قال الة.:سدى: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن » حدثنا عاصم بن على . 


أخبرنا المسعودى عن علقمة بن مرئد عن سليمان بن بريدة عن أبيه , أن 
رجلا سأل النبى كيد فقال: يا رسول الله هل فى الجنة من خيل؟ قال: « إن 
أدخلك الله الجنة فلا تشاء أن تحمل فيها على فرس من ياقوتة حمراء يطير بك فى 
الجنة حيث شئت إلا فعلت » . قال: وسأله رجل: فقال: يا رسول الله هل فى 
الجنة من إبل؟ قال: فلم يقل ما قال لصاحبه » فقال: « إن أدخلك الله الجبه 
يكن لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك »27. حدثنا سويد بن نصرء 
أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن علقمة بن مرئد عن عبد ال رحمن بن 
سابط عن النبى ويد نحوه بمعناه » وهذا أصح من حديث المسعودى » حدثنا 
محمد بن إسماعيل بن سمرة الأمسى . أخبرنا أبو معاوية عن واصل بن 
السائب عن أبى سورة عن أبى أيوب قال: أتى النبى كِلِةٌ أعرابى فقال: يا 
رسول الله إنى أحب الخيل » أفى الجنة خيل؟ قال رسول الله ظللِهٌ : « إذا 
دخلت الجنة أتيت بفرس من ياقوتة له جناحانت فحملت عليه ثم طار بك 
00 


حيث شكت )» 


(0) إسناده ضمعيف رواه 5 (5556). وأحمد (ه/07”) وأبو نعيم فى صفة الحنة 
(0؟) والبيهقى فى البعث (40) وغيرهم وفى إسناده المسعودى وهو مختلط والرواة عنه 
على بن عاصم ويزيد بن هارون والطيالسى وقرة. رووا عنه بعد الاختلاط إلا قرة 

(0) إسناده ضعيف جدا أخرجه الترمذى )١055(‏ وأبو نعيم فى صفة الجنة (”57 ٠‏ /57) 
والارهو يردن تسافدرو ا ضدك واد سور ةو كللاهما دنم يدا 


فض 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 

قال الترمذى: هذا حديث إسناده ليس بالقوى » ولا نعرفه من حديث أبى 
أيوب إلا من هذا الوجه » وأبو سورة هو ابن أخى أبى أيوب يضعف فى 
ال ير ب نامر بد دين امل شنار 
سورة هذا منكر الحديث يروى مناكير عن أبى أيوب لا يتابع عليه. قلت: أما 
حديث علقمة بن مرثئد » فقد اضطرب فيه علقمة » فمرة يقول عن سليمان 
ابن بريدة عن أبيه » ومرة يقول عن عبد الرحمن بن سابط عن عمير بن ساعدة 
قال: كنت أحب الخيل فقلت: هل فى الجنة خيل يا رسول اللّه؟ ومرة يقول: 
قال رجل من الأنصار يقال له عمير بن ساعدة: يا رسول الله » ومرة يقول 
عن عبد الرحمن بن سابط عن النبى و » والترمذى جعل هذا أصح من 
حديث المسعودى ؛ لأن سفيان أحفظ منه » وأثبت. وقد رواه أبو نعيم من 
حديث علقمة هذا » فقال عن أبى صالح عن أبى هريرة: أن أعرابيا قال: يا 
رسول الله أفى الجنة إبل؟ قال: «يا أعرابى إن يدخلك الله الجنة رأيت فيها ما 
تشتهى نفسك وتلذ عينك »''' . ورواه أيضا من حديث علقمة عن يحيى بن 
اسان عن عط ون وسار كن الى عريرة قا قال سيول لد ردك انلف 
فقال: « والفردوس أعلاها موا وأوسعها منه محلا » ومنها تفجر أفار الجنة, 
وعليها يوضع العرش يوم القيامة » . فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله إنى 
رجل حبب إلى الخيل » فهل فى الجنة خيل؟ قال: « أى والذى نفسى بيده إن 
فى الجنة خيلا وإبلا هفافة تزف بين خلال ورق الجنة » يتزاورون عليها حيث 
شاءوا » » فقام إليه رجل فقنال: يا رسول الله إنى حبب إلى الإبل » وذكر 
00 وأما حديث أبى سورة فلا يعرف إلا من حديث واصل بن 


600 إسناده ضعيف : رواه أبو نعيم فى صفة الجنة (5؟2)5 5 


(؟) إسناده ضعيات : رواه أبو نعيم فى صفة الحنة 570) وفى إسناده أبو يوسف فيه ضعف . 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح يفف 
السائب عنه ولم يروه عنه غيره » وغير يحيى بن جابر الطائى » وقد أخرج له 
أبو داود حديث: ستفتح عليكم الأمصار وتجددون أجنادا بلاج وأخرج له ابن 
ماجه عن أبى أيوب: رأيت النبى » توضأ فخلل لحيته' '» وحديثا آخر فى 
تفسير قوله تعالى: « حم او 4 [معررة الور 0 ا وأخرج له 
الترمذى حديث خيل الجنة فقط ورواه أبو نعيم من حديث جابر بن نوح عن 
واصل به وقال: « إن أهل الجنة ليتزاورون على نجائب بيض , كأفا الياقوت , 
وليس فى الجنة من البهائم إلا الخيل والإبل »27 


وقال أبو الشيخ: حدثنا القاسم بن زكريا » حدثنا سويد بن سعيد » حدثنا 
مروان بن معاوية عن الحكم بن أبى خالد عن الحسن البصرى عن جابر بن 
عبد الله عن النبى يل قال: بر إذا دخل أهل الجنة الجنة جاءهم خيول من ياقوت 
أحتمر لها أجنحة , لا تبول ولا تروث فقعدوا عليها ثم طارت مم ف الجنة , 
فيتجلى هم الجبار » فإذا رأوه خروا سحدا ؛ فيقول هم الجبار - تعالى: ارفعوا 
رؤوسكم فإن هذا ليس يوم عمل » إنما هو يوم نعيم وكرامة , فيرفعون رؤوسهم 
فيمطر الله عليهم طيبا » فيمرون بكنبان المسك , فيبعث الله على تلك الكثبان 

25 2 5 5 ٠ ا 5 ع 0 ع‎ ٠ 
. ريحا فتهيجها عليهم حتى أمم ليرجعون إلى أهليهم وإهم لشعث غبر»‎ 


0007002 0 000000 
أيوب ضعيف . ظ 

(؟) ابن ماجه (577) » وصححه الشيخ الألبانى. 

(9) إسناده ضعيف أخرجه أحمد (417) وابن ماجة (577) وفى إسناده أبى سورة 
وهو ضعيف . 

(5؟ إمؤاةه شعنت هونا رواه الطبرانى فى الكبير (174/4) وابن عندى فى الكامسل (45/80) 
راو لعي ف ضنة الله 5 21586 ). وإسناده مسلسل بالضعفاء . 

9 بها ناده ضعيف جر| ‏ رواه أبو نعي فى صفة اللجنة (414) وغيره وفى إسناده التكم بن أبى 
خالد : متروك . ظ 


ف حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 


الباب التاسع والخمسون 
فى زيارة أهل الجنة بعضهم بعضا . 
وتذاكرهم ما كان بينهم فى الدنيا 
فال تعالى: 
( فَأَقبَلَ بَعَميُمَ على بَعْضٍ يَتَسَاءَلونَ 9 42 قَالَ قآيل مِنْهِمّ إن كان لى قَرِينٌ ©) 


1 


يَقول اك له المصدقن ١‏ 2 ا وتانو كا ا #طفيم عن ون 23 
قال هَل انث مُطَلعُون 3 فَآطَلَعَ قَرَءَاةُ فى سَوَاء الجتحيم (2 © قال تاللّه إن كدت 
أتزدِين 29 لعمة وين لمن مِنَ الْمحَصَرِينَ 29 4 [ الصافات: ٠ه‏ - لاه ] 

فأخبر - سبحانه وتعالى- أن أهل الجنة أقبل بعضهم على بعض يتحدثون 
ويسأل بعضهم بعضا عن أحوال كانت فى الدنيا » فأفضت بهم المحادثة , 
والمأاكرة إلى أن قال قائل منهم: إنى كان لى قرين فى الدنيا يتكر البعث والدار 
الآخرة » ويقول ما حكاه الله عنه يقول: أتنك لمن المصدقين بأنا نبعث ونجازى 
بأعمالنا ونحاسب بها بعد إن مزقنا البلى » وكنا ترابا وعظاما » ثم يقول المؤمن 
لإخوانه فى الجنة: هل أنتم مطلعون فى النار لننظر منزلة قرينى هذا وما صار 
إليه » هذا أظهر الأقوال: وفيها قولان آخران: 

الأول : إن الملائكة تقول لحؤلاء المتذاكرين الذين يحدث بعضهم بعضا: هل 
أنتم مطلعون؟ رواه عطاء عن ابن عباس. 

والثائى: إنه من قول الله - عز وجل- لأهل الجنة » يقول ههم: هل أنتم 
مطلعون؟ والصحيح القول الأول . وأن هذا قول المؤمن لأصحابه ومحادثيه » 
والسياق كله والأخبار عنه وعن حال قرينه » قال كعب: بين الجنة والنار كوى 
فإذا أراد المؤمن أن ينظر إلى عدو كان له فى الدنيا اطلع من بعض تلك 


فض 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
الكوى. وقوله: واطلع: أى أشرف » قال مقاتل: لما قال لأهل الجنة: هل أنتم 
مطلعون؟ قالوا له: أنت أعرف به منا فاطلع أنت » فأشرف فرأى قرينه فى 
ا ا ا 0 


العذاب أشد تغيير » فعندها قال: « قال تاللّه إن . كدت لَتَردين ‏ ج وَلَوَلَا نِعمة 


الال 


رن لكمتية المعضون رع 14 الصافات: كقتاة ]1ه أ إن كنت لتهلكدى 
ولولا أن انعم له على بنعمته لكنت من الحضرين معك فى العذاب » وقال 


تعجااة: اا 0 2 قالوأ إنا كنا قَبَل فى أَهَلنا 

ا000- قدنا عَذَاب آلسَّمُومٍ (: © إنا كنا بر قبل 
2 

20 ا ع يم ار 1# سورة الطور: هلم ؟ ]. 


وقال الطيراتى: حدثنا الحسن بن إسحاق . حدثنا سهل بن عثمان » حدثنا 
المسيب بن شريك عن بشر بن تمير عن القاسم عن أبى أمامة قال: سكل 
رسول الله يلم أيتزاور أهل الجنة؟ قال: « يزور الأعلى الأسفل , ولا يزور 
الأسفل الأعلى , إلا الذين يتحابون فى الله يأتون منها حيث شاءوا على النوق 
فين مايا" مدو تال الدورق حدقا انو ستلمة التمرذكن دلا 
سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال: بلغنا أن أهل الجنة يزور الأعلى 
الأسفل :ولا يوون الأسفن الأعلى ".وقد :تقدم حديق علقمة من جرته عن 
يحيى بن إسحاق عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة. 

وقال الراك حدقا عمك بن عبدوس جاتنا الس بن اد .نخدت 
)١(‏ إسناده ضعيف جدارواه أبو نعيم فى صفة الجنة )57١(‏ وفى إسناده بشر بن ثمير متروك 


وتابعه جعفر بن الزبير كما فى الطبرانى فى الكبير (79405) وجعفر متروك . 
030( إسناده صحيح إلى حميد روأه أبو نعيم فى صفة الحنة .)57١(‏ 


لض 


حادى الأرواح إلى يلاد الأفراح 
جابر بن نوح عن واصل بن السائب عن أبى سورة عن أبى أيوب يرفعه: « إن 
أهل الجنة يتزاورون على النجائب 5 ؛ وقد تقدمء فأهل الحنة يتزاورون فيها 
ويستزير بعضهم بعضا وبذلك تتم لذتهم وسرورهم ؛ وهذا قال حارثة للنبى 
2 وقل قبالةة و كش امينة ا حارثة »؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا»ء» قال: 
« إن لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك؟ » قال: « عزفت نفسى عن الانيا 
فأسهرت ليلى وأظمأت قارى . وكأنى أنظر إلى عرش ربى بارزا » وإلى أهل الجنة 
يتراورون فيها » وإلى أهل النار يعذبون فيها . فقال: عبد نور الله قلبه » . 


وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا عبد الله » حدثنا سلمة بن شبيب » حدثنا سعيد 


ابن دينار عن الربيع بن صبيح عن الحسن عن أنس قال: قال رسول الله َيه : 
إذا دخل أهل الجنة الجئة » فيشتاق الإخوان بعضهم إلى بعض قال: فيسير سرير 
هذا إلى سرير هذا . وسرير هذا إلى سرير هذا , حتى يجتمعا جميعا » فيقول 
أحدهما لصاحبه: تعلم متى غفر الله لنا؟ فيقول صاحبه: يوم كنا فى موضع كذا 
وكذا فدعونا الله فغفر لنا »”' . قال: وحدثنى حمزة بن العباس: أنبأنا عبد الله 
ابن عثمان » أنبأنا ابن المبارك » أنبأنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنى ثعلبة 


ابن مسلم عن أيوب بن بشير العجلى عن شفى بن ماتع أن رسول الله 25 
قال: « إن من نعيم أهل الجنة هم يتزاورون على المطايا والنجب””" 1 وأهم 
يؤتون فى الجنة بخيل مسرجة ملجمة . لا تروث ولا تبول » فيركبوها حتى ينتهوا 


(1) ]مياق شيعي ب كلسل | 

0 إسناده ضعبف : رواه عبد بن حميد (544) » والطبرانى فى الكبير (1711) وغيرهما وفى 
انعقاوم انة انع فيه غيفقت: ظ 

(5) مرى : رواه البزار فى كشف الأستار (007) والعقيلى (7/ )1١‏ وأبو نعيم فى الحلية 
(49/8) وفى إسناده الربيع بن صبيح وسعيد بن دينار : مجهول . ظ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح مس 011 
حيث شاء الله - عز وجل- فيأتيهم مثل السحابة » فيها ما لا عين رأت , ولا 
أذن سمعت , فيقولون: أمطرى علينا » فما يزال المطر ينزل عليهم حتى ينتهى 
ذلك فوق أمانيهم , ثم يبعث الله ريما غير مؤذية فتنسف كنائب من مسك عن 
أيماهم وعن شمائلهم فيأخذ ذلك المسك فى نواصى خيوهم وفى مفارقهم وفى 
رءوسهم » ولكل رجل منهم جمة على ما اشتهت نفسه , فيتعلق ذلك المسك فى 
تلك الجمام وفى الخيل وفيما سوى ذلك من الثياب , ثم يقبلون حتى ينتهوا إلى ما 
شاء الله - تعالى- فإذا المرأة تنادى بعض أولئك يا عبد الله , أما لك فينا حاجة؟ 
فيقول: ما أنت ومن أنت فتقول: أنا زوجتك وحبك , فيقول: ما كنت علمت 
بمكانك , فتقول المرأة: أو ما علمت أن الله قال: ين ا لخر ف طلم 


يْن قرَةٍ أَعَمُنِ جَرَا بمَا كاُوأ يَعْمَلُونَ (2 )ا 1 سورة السجدة: ١7‏ ] » فيقول: بلى 
ورب »2 الي 
يشغله عنها إلا ما هو فيه من النعيم والكرامة »7 ل وان وواع اناي عد 
الله بن عثمان » أنبأنا ابن المبارك » أنبأنا رشدين ابن سعد قال: حدثنى ابن 
أنعم أن أبا هريرة قال: إن أهل الجنة ليتزاورون على العيس الجون عليها 
رحال الميس » تثير مناسمها غبار المسك . خطام أو زمام أحدها خير من 
الدنيا وما فيها!") 

وذكر ابن أبى الدنيا من حديث أبى اليمان: حدثنا إسماعيل بن عياش عن 
عمرو بن محمد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبى هريرة عن النبى. ولع أنه 


(1) إنادة ضعيفبرواة تعيم فى ززلانة على زه ابن المنارك (919):وفى إستاةه تفن جز 
داع تاب فهذا عسل وتعلة بن معلم نوهو جهو 
(؟) إسناده ضعيف رواه البغرى فى شرح السنة )559٠(‏ وفى إسناده رشدين بن سعد وعبد 


4 حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 


سأل جبريل عن هذه الآية « وَنْفِمَ فى ألصُورٍ فصَعِقَ من فى أَلسَّميوَاتِ وَمَن فى 


0-2 و 


للد ©[ سورة الزمر: 74 ]ء قال: بر هم الشهداء يبعثهم ببعثهم الله 
متقلدين أسيافهم حول عرشه: فأتاهم ملائكة من المحشر بنجائب من ياقوت ,2 
أزمتها الدر الأبيض برحال الذهب أعناقها السندس والإستبرق ٠‏ ونمارقها ألين 
من الحرير . مد خطاها مد أبصار الرجال . يسيرون فى الجنة على خيول . 
يقولون عند طول التنرهة: انطلقوا بنا ننظر كيف يقضى الله بين خلقه » يضحك 
لله إليهم وإذا م ضحك الله إلى عبد فى موطن فلا حساب عليه » '' . 


الأرضن لا مورها 


قال ابن أبى الدنيا: وحدثنا الفضل بن جعفر بن حسن . حدثنا أبى عن 
الحسن بن على عن على قال: سمعت رسول الله 355 يقول:«إن فى الجبسة 
لشجرة يخرج من أعلاها حلل , ومن أسفلها خيل من ذهب مسرجة ملجمة من 
در وياقوت . لا تروث ولا تبول , لها أجنحة خطوها مد بصرها . فيركبها أهفل 
الجنة فتطير بهم حيث شاءوا فيقول الذين أسفل منهم درجة: يا رب بما بلسغ 
عبادك هذه الكرامة؟ قال: فيقال: هم كانوا يصلون فى الليل . وكنتم تنامون , 
وكانوا يصومون وكنتم تأكلون , وكانوا ينفقون وكنتم تبخلون . وكانوا يقاتلون 
وكنتم تجبنون » 7" » وهم زيارة أخرى أعلى من هذه وأجل » وذلك حين 
يزورون ربهم - تبارك وتعالى- فيريهم وجهه ويسمعهم كلامه » ويحل عليهم 
000 


وسيمر بك ذكر هذه الزيارة عن قريب - إن شاء الله تعالى. 


. رواه ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة (/5؟)‎ )١( 

(؟) إسناد ضعيف . رواه أبن أبى الدنيا فى صفة الجنة (7594؟) وأخرجه ابن الجوزى فى 
الموضوعات (7/ 705) من طريق محمد بن مروان : الكوفى عن زيد بن على بن أبى 
طالب مرفوع » وقال: هذا حديث موضوع وفيه ثلاث آفات الإرسال » محمد بن مروان 
وسعيد بن طريف كلاهما ضعيف جدا . قلت: هذا كلام ابن الجوزى بتصرف. 


حادى الأروا إلى بلاد الأفراح 3 


الباب السعون 
فى ذكر سوق الجنة وما أعد الله تعالى فيه ا ”ها 


قال معام فى صحيحه : حدثنا سعيد بن عبد الجبار الصيرفى » حدثنا حماد 
ابن سلمة عن ثابت البنانى عن أنس بن مالك أن رسول الله 55 قال: « إن فى 
الجنة لسوقا يأتوفها كل جمعة » فتهب ريح الشمال فتحثو فى وجوههم وثيابمم 
فيزدادون حسنا وجمالا » فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا » فيقول 
هم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فيقولوك: والله وأنتم لقد ازددتم 
بعدنا حسنا وجمالا 0 رواه الإمام أحمد فى مسنده عن عفان عن حماد بن 
سلمة وقال: « فيها كثبان المسك فإذا خرجوا إليها هبت الريح »”". 

وقال ادن أسى عاصم فى كتاب السنة : دنا هشام بن عمار. حدثنا 
عبد الحميد بن حبيب بن أبى العشر عن الأوزاعى عن حسان بن عطية عن 
سعيد بن المسيب أنه لقى أبا هريرة » فقال أبو هريرة: أسأل الله أن يجمع بينى 
وبينك فى سوق الجنة » فقال سعيد: أو فيها سوق؟ قال: نعم » أخبرنى رسول 
الله 5: «ر أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوها بفضل أعمالهم فيؤذن لهم فى مقدار 
يوم الجمعة عن أيام الدنيا » فيزورون الله - تبارك وتعالى- فييرز لهم عرشه 
ويبتدى لهم فى روضة من رياض الجنة » فيوضع هم منابر من نور , ومنابر مسن 
لوْلوْ , ومنابر من زبرجد , ومنابر من ياقوت , ومنابر من ذهب . ومنابر مسن 
فضة , ويجلس أدناهم - وما فيها دئ- على كنبان المسك والكافور , وما يرون 
أن أصحاب الكراسى بأفضل منهم مجلسا » . قال أبو هريرة: وهل نرى ربنا 
- عز وجل؟ قال: « نعم » » قال: « هل تمارون فى رؤية الشمس والقمر ليلة 
البدر؟ » قلنا: لاء قال: « فكذلك لا تمارون فى رؤية ربكم , ولا يبقى فى ذلك 


)00 مسلم 30 .)١‏ 
00 سسدعة رواه أحجمل ”/ +8 ع 5860؟). 


ارق 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
المجلس أحد إلا حاضره الله محاضرة حتى يقول: يا فلان ابن فلان , أتذكر يوم 
فعلت كذا وكذا ! فيذكره ببعض غدراته فى الدنيا » فيقول: بلى » أفلم تغفر لى؟ 
فيقول: بلى » فبمغفرتى بلغت مترلتك هذه , , قال: ,, فبينما هم على ذلك » إذ 
غشيتهم سحابة من فوقهم . فأمطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه شيئا قط 
قال: « ثم يقول ربنا - تبارك وتعالى: قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة 
فخذوا ما اشتهيتم » قال: « فيأتون سوقا قد حفت با الملائكة فيها مالم تنظر 
العيون إلى مثله , ولم تسمع الآذان , ولم يخطر على القلوب » قال: « فيحمل لنا 
ما اشتهينا ليس يباع فيه ولا يشترى . وفى ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم 
بعضا . قال: فيقبل ذو البزة المرتفعة فيلقى من هو دونه وما فيهم دن , فيروعه ما 
يرى عليه من اللباس والهيئة » فما ينقضى آخر حديثه حتى يتمثل عليه أحسن منه 
وذلك أنه لا ينبغى لأحد أن يحزن فيها » . قال: « ثم ننصرف إلى منازلنا فيلقانا 
أزواجنا فيقلن: مرحبا وأهلا بحبنا » لقد جئت وإن بك من الجمال والطيب أفضل 
ثما فارقتنا عليه . فتقول: إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار - عز وجل- وبحقبا أن 
ننقلب يمثل ما انقلبمسا »''' , ورواه الترمذى فى صفة الجنة عن محمد بن 
إسماعيل عن هشام بن عمار » رواه ابن ماجه عن هشام بن عمار » وليس فى 
هذا الإسناد من ينظر فيه إلا عبد الحميد بن حبيب وهو كاتب الأوزاعى » فلا 
ننكر عليه تفرده عن الأوزاعى بما لم يروه غيره . 

وقد قال الامام أحمد وأبوحاتم الرازى: هو ثقة: وأما دحيم والنسائى فضعفاه 
ولانعرف أنه حدث عن غير الأوزاعى » والترمذى » قال: فى هذا الحديث 
غروو لاالغرقه الأمن هذا الوسم تنك تاوقل روا ابن أفى الذنا عن 
الحكم بن موسى . حدثنا عقل بن زياد عن الأوزاعى قال: نبئت أن سعيد بن 
المسيب لقى أبا هريرة فذكره . وقال الترمذى: حدثنا أحمد بن منيع » حدثنا أبو 
معاوية » أنبآنا عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن على بن أبى 


010 8 0 وقل سبق . 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح فقا 
طالب قال: قال رسول الله كلد : « إن فى الجنة لسوقا ما فيها شراء ولا بيع إلا 
الصور من الرجال والنساء , فإذا اشتهى الرجل الصورة دخل فيها + فال 


وقال عبد الله بن المبارك : أنبآنا سليمان التيمى عن أنس بن مالك قال: يقول 
أهل الجنة انطلقوا إلى السوق » فينطلقون إلى كثبان المسك » فإذا رجعوا إلى 
أزواجهم قالوا: نا لنيجد لكن رجا ما كانت لككن + قال: فيقلن لقد رجعتم 
بريح ما كانت لكم إذ خرجتم من عندنا”"' » قال ابن المبارك: وأنبانا حميد 
الطويل عن أنس بن مالك قال: إن فى الجنة سوقا كثبان مسك يخرجون إليها 
ويجتمعون إليها فيبعث الله ريحا فتدخلها بيوتهم » فيقول لهم أهلرهم إذا 
رجعوا إليهم: قد ازددتم أيضا بعدنا حسنا”” . 

وقال الحافظ محمد بن عبد الله الحضرمى المعروف بمطين: حدثنا أحمد بن محمد 
ابن طريف البجلى » حدثنا أبى » حدثنا محمد بن كثير » حدثنى جابر الجعفى 
عن أبى جعفر عن على بن الحسين عن جابر بن عبد الله قال: حرج علينا 
رسول الله يُدٌ ونحن مجتمعون » فقال: «يا معشر المسلمين , إن فى الجنة لسوقا 
ما يباع فيها ولا رك إلا الصور , من أحب صورة من رجل أو ف دخل 
فيها ». والله أعلم””) 


. إسناده ضغعيف وقل سبق‎ )١( 
إسناده صحيح ووا تقس فى زراناند على ميد ايد المارك (١55؟7) وغيره وروى بنئحوه‎ )1( 
. ظ مسلم وأحمد وقد سبق‎ 
)0/( إسناده صحيح رواه ابن أبى الدنا فق قيفة اكه‎ )( 
)5١169( إسناده ضعيف جدا : رواه الطبرانى فى الأوسط ( وار نع الل مثلة الل‎ )4( 


دقن تناه جاتر خى مع جنا 


قف 


ش حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
الباب الحادى و الستون 
فى ذكر زيارة أهل الجنة ربهم تبارك و تعالى 

قال الإمام الشافعى - رضى الله عنه- فى مسئده: حدثنا إبراهيم بن محمد 
قال: حدثنى موسى بن عبيدة قال: حدثنى أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن 
طلحة » عن عبد الله بن عبيد بن عمير أنه سمع أنس بن مالك يقول: أتى 
جبريل بمرآة بيضاء فيها وكتبه إلى النبى كيد » فقال النبى كد : ر« ما هذه؟ قال: 
الجمعة . فضلت بما أنت وأمتك . فالناس لكم فيها تبع اليهود والنصارى » ولكم 
فيها خير ‏ وفيها ساعة لا يوافقها مؤمن يدعو الله بخير إلا استجيب له. وهو 
عندنا يوم المزيد » » قال النبى5ة: : « يا جبريل وما يوم المريد؟ قال: إن ربك اتخذ 
من الفردوس واديا أفيح فيه كثب المسك , فإذا كان يوم القيامة نزل الله- تبارك 
وتعالى- ما شاء من ملائكته وحوله منابر من نور , عليها مقاعد النبيين وحف 
تلك المنابر بمنابر من ذهب مكللة بالياقوت والزبر جد , عليها الشهداء 
والصديقون . فجلسوا من ورائهم على تلك الكثب . فيقول الله - تعالى: أنا 
ربكم قد صدقتم وعدى فسلوئ أعطكم , فيقولون: ربنا نسألك رضوانك . 
فيقول: قد رضيت عنكم ولكم ما تمنيتم ولدى مزيد . فهم يحبون يوم الجمعة لا 
يعطيهم فيه ريمم من الخير وهو اليوم الذى استوى فيه ربكم على العرش وفيه 
خلق آدم - عليه السلام- وفيه تقوم الساعة »7 ؛ ولهذا الحديث طرق سنشير 
إليها فى باب المزيد - إن شاء الله تعالى. وروى أبو نعيم من حديث شيبان بن 
جسر بن فرقد عن أبى الحسن عن أبى برزة الأسلمى عن النبى 735 ة 
أهل الجنة ليغدون فى حلة ويروحون فى أخرى . كغدو أحدكم ورواحه إلى ملك 


سم 


000 إسناده و عر ٠‏ حجدا روآه الشافعى فى مسئده (5 71 شفقاء العى ) وفى الأم (18/1”) :. 


وفى إسناده إبراهيم بن محمد : متروك وموسى بن عبيدة وهو ضعيف . 


نضضن 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح #سسسس سل 
من ملوك الدنيا » كذلك يغدون ويروحون إلى زيارة رهم - عز وجل- وذلك 
هم بمقادير ومعالم يعلمون تلك الساعة التى يأتون فيها ريهم - عز وجل 72" 
قال: وروى جعفر بن حسن بن فرقد عن أبيه مثله. 

وذكر أبو نعيم أيضا من حديث أبى إسحاق عن الحارث عن على قال: 
«إذا سكن أهل الجنة الجنة , أتاهم ملك فيقول لمم: إن الله - تبارك وتعالى- 
يأمركم أن تزوروه » فيجتمعون , فيأمر الله - تبارك وتعالى- داود - عليه 
السلام- فيرفع صوته بالتسبيح والتهليل » ثم توضع مائدة الخلد . قالوا: يا 
رسول الله وما مائدة الخلد؟ » . قال: « زاوية من زواياها أوسع ما بين الملشرق 
والمغرب . فيطعمون ثم يسقون ثم يكسون فيقولون: لم يبق إلا النظر فى وجه ربنا 
- عز وجل- فيتجلى لحم فيخرون سجدا » فيقال لهم: لستم فى دار عمل » إنما 


١ "7‏ 
انتم فى دار جزاء ل 


وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا أبو موسى إسحاق بن إبراهيم المروى . حدثنا 
القاسم بن يزيد الموصلى » قال: حدثنى أبو إلياس قال: حدثنى محمد بن على 
ابن الحسين قال: قال رسول الله يَنِهِ: وقال أبو نعيم: حدثنا محمد بن على بن 
حنيش . حدثنا إبراهيم بن شريك . حدثنا أحمد بن يونس المعافى بن عمران . 
وكان من خيار الناس قال: حدثنا إدريس بن سنان عن وهب بن منبه عن 
محمد بن على قال إدريس: ثم لقيت محمد بن على بن الحسين بن فاطمة 
فحدثنى قال: قال رسول الله يَلِكِ: « إن فى الجنة شجرة يقال لها طوبى » لو سخر 


. (١)إسناده‏ ذسعيف : رواه أبو نعيم فى صفة الجنة (745) وفى إسناده جسر بن فرقد 
وهو ضعيف . 

(0) إسناده ف هيف جر! رواه أبو نعيم فى صفة الجنة (/791) وفى إسناده الحارث الأعور 
كذاب وخالد بن يزيد البجلى ضعيف . 


ف حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
الجواد الراكب أن يسير فى ظلها لسار فيها مائة عام » ورقها برود خضر وزهرها 
رياض صفر , وأقنابما سندس وإستبرق , وثمارها حلل ٠‏ وصمغها زنجبيل وعسل . 
وبطحاؤها ياقوت أحمر وزمرد أخضر , وترابما مسك ., وحشيشها زعفران منيع , 
والألنجوج يؤججان من غير وقود ويتفجر من أصلها أفار والسلسبيل والمعين 
والرحيق , وظلها مجلس من مجالس أهل الجنة يألفونه ومتحدث يجمعهم فبينما هم 
يوما يتحدثون فى ظلها . إذ جاءقم الملائكة يقودون نجبا جبلت من الياقوت ثم 
نفخ فيها الروح مزمومة بسلاسل من ذهب . كأن وجوهها المصابيح نضارة 
وحسنا , وبرها خخز أحمر ومرزعى أبيض مختلطان لم ينظر الناظرون إلى مثلها عليها 
رجائل , ألواحها من الدر والياقوت مفصصة باللؤلؤة والمرجان وصفافها مسن 
الذهب الأحمر , ملبسة بالعبقرى والأرجوان . فأناخوا إليهم تلك النجائب , ثم 
قالوا لهم: إن ربكم - تبارك وتعالى- يقرئكم السلام ويستزيركم لتنظروا إليه , 
وينظر إليكم , وتحيونه ويحييكم , ويكلمكم وتكلمونه ويزيدكم من سعته 
وفضله . إنه ذو رحمة واسعة وفضل عظيم ». فيتحول كل رجل منهم على 
راحلته » ثم انطلقوا صفا واحدا معتدلا » لا يفوق منه شىء شيئا ولا يقرب 
أذن الناقة أذن صاحبتها » ولا بركت ناقة بركب صاحبتها » ولا يمرون بشجر 
من أشجار الجنة إلا أتحفتهم بثمرها » ورحلت لهم عن طريقهم كراهية أن 
ينثلم صفهم أو يفرق بين الرجل ورفيقه . فلما دفعوا إلى الجبار - تبارك 
وتعالى- أسفر لحم عن وجهه الكريم وتجلى لهم فى عظمته العظيمة » فقالوا: 
ربنا أنت السلام ومنك السلام » ولك حق الجلال والإكرام. فقال لهم ربهم 
- تبارك وتعالى: إنى السلام ومنى السلام » ولى حق الجلال والأكرام ؛ مرحبأا 
بعبادى الذين حفظوا وصيتى » وراعوا عهدى وخافونى بالغيب وكانوا منى 
على حال مشفقين » قالوا: وعزتك وجلالك وعلو مكانك ما قدرناك حق 
قدرك » وما أدينا إليك كل حقك فائذن لنا بالسجود لك » فقال لهم ربهم 


حادى الأرواح إلى ملاد الأفر اح ااا ا ا 710 
- تبارك وتعالى: إنى قد وضعت عنكم مؤنه العباده وأرحت لكم أبدانكم . 
فلطالما ما ]7 امبر ا لبر لسار بيس 
ورحمتى وكرامتى » فاسألونى ما شئتم وتمنوا على أعطكم أمانيكم » فإنى لن 
أجزيكم اليوم بقدر أعمالكم ولكن بقدر رحمتى وكرامتى وطولى وجالالى 
وعلو مكانى وعظمة شأنى فلا يزالون فى الأمانى والعطايا والمواهب حتى إن 
المقتصر من أمنيته ليتمنى مثل جميع الدنيا منذ خلقها الله - عز وجل- إلى يوم 
أفناها فقال لهم ربهم - عز وجل: لقد قصرتم فى أمانيكم ورضيتم بدون ما 
يحق لكم » فقد أوجبت لكم ما سألتم وتهنيتم وألحقت بكم ذريتكم وزدتكم 
ما قصرت عنه أمانيكه” 2 ولا يصح رفعه إلى النبى ويد وحسبه أن يكون من 
كلام محمد بن على » فغلط فيه بعض هؤلاء الضعفاء » فجعله من كلام النبى 
يد وإدريس بن سنان هذا هو سبط وهب بن منبه ضعفه ابن عدى » وقال 
الدارقطنى: متروك » وأما أبو إلياس المتابع له فلا يدرى من هو: وأما القاسم 
ابن يزيد الموصلى الراوى عنه فمجهول أيضا » ومثل هذا لا يصح رفعه » والله 
أعلم. 

وقال الضحاك: فى قوله - عز وجل: ل يَوْمَ خَشْرٌ آلْمُتَقِينَ إلى لحم وَفَدَا 
(2 4 [ سورة مريم: 6 ] » قال: واب ااي 


يع تراه اكه 
عاك ينك مدت 


(0)إستادة ضعيف جذا رواه أبو نعيم فى صفة الجنة )5١١(‏ وفى إسناده إدريس بن سنان 
ضعيف جدا وفيه إعضال بين محمد بن على بن الحسين والنبى 5. 


طرف 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
الباب الثانى و الستون 
فى ذكر السحاب والمطر الذى نصيبيم في الحنة 

قد تقدم فى حديث سوق الجحنة أنه يغشاهم يوم الزيارة سحابة من فوقهم 
فتمطر عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه قط. وقال بقية بن الوليد: حدثنا بحير بن 
سعيد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة قال: إن من المزيد أن تمر السحابة 
بأهل الجنة » فتقول: ماذا تريدون أن أمطركم؟ فلا يتمنون شيا إلا 
م 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنى أزهر بن مروان » حدثنا عبد الله بن عبد الله 
الشيبانى عن عبد الرحمن بن بديل عن أبيه عن صفى اليمانى » قال: سأل 
عبد العزيز بن مروان عن وفد أهل الجنة قال: إنهم يفدون إلى الله - سبحانه 
وتعالى - كل يوم خميس فتوضع لهم أسرة » كل إنسان منهم أعرف بسريره 
متاك سير هد[ الذى انث عليه :دإذا فووا عليه اعد القدوع عالسهي: 
قال تعالى: أطعموا عبادى وخلقى وجيرانى ووفدى » فيطعموا ثم يقول: 
اسقوهم. قال: فيأتون بآنية من ألوان * شتى مختمة فيشربون منهاء ٠ثميقول:‏ 
عبادى وخلقى وجيرانى ووفدى قد طعموا وشربوا فكهوهم » فتجىء ثمرات ‏ 
شجر تدلى فيأكلون منها ما شاءواء ثم يقول: عبادى وخلقى وجيرانى 
ووفدى قد طعموا وشربوا وفكهوا اكسوهم » فتجىء ثمرات شجر أصفر 
رخفي وار بوك لرن !1 ايه زلا الال فعس علوم جلا وقمصا تم 
يقول: عبادى وخلقى وجيرانى ووفدى قد طعموا وشربوا وفكهوا وكسوا 
طيبوهم فيتنائر عليهم المسك مثل رذاذ المطر. ثم يقول: عبادى وجيرانى 
وخلقى ووفدى قد طعموا وشربوا وفكهوا وكسوا وطيبوا لأتجلين لهم حتى 
ينظروا إل . » فإذا تجلى لمم فنظروا إليه نضرت وجوههم » ثم يقال لهم: 


)١(‏ إسناده ضعيف وقد صبق 


حادق و7 أن زلاذ الأظر أ ممسسسسسسصبت سسس سس لا" 
ارجعوا إلى منازلكم . فتقول لهم أزواجهم: خرجتم من عندنا على صورة . 
ل فيقولون: ذلك أن الله - جل ثناؤه- تجلى لنا فنظرنا إليه 
فنضرت وجوهنا ' 

وقان عبد الله بن البارلة.: أنبأنا إسماعيل بن عياش قال: حدثى ثعلية بن 
مسلم عن أيوب بن بشير العجلى عن شفى بن مانع أن رسول الله 58 قال: 
إت من : نعيم أهل الجنة أنهم يتزاورون على المطايا والنجب » وأنفهم يؤتون فى 
الجنة بخيل مسرجة ملجمة لا تروث ولا تبول يركبوفها حتى ينتهوا حيث شاء الله 
فيأتيهم مثل السحابة , فيها ما لا عين رأت . ولا أذن سمعت فيقولون: أمطرى 
علينا فما يزال المطر عليهم حتى ينتهى ذلك فوق أمانيهم , ثم يبعث الله ريما غير 
مؤذية فتدسف كتثبانا من مسك عن أعافهم وعن هشمائلهم , فيأختذون ذلك المسك 
فى نواصى خيولهم وفى مفارقها وفى رءوسهم . ولكل رجل منهم جمة على ما 
اشتهت نفسه . فيتعلق ذلك المسك فى تلك الجمام وفى الخيل وفيما سوى ذلك 
من الثياب » ثم يقبلون حتى ينتهوا إلى ما شاء الله , فإذا المرأة تنادى بعض أولئك: 
يا عبد الله أما لك فينا من حاجة؟ فيقول: ما أنت روك فتقول: أنا زوجتك 
وحبك , فيقول: حي م وو 


5-7 


تعالى - قصال # فللا : بان م م نف 7 / ظ! ٍ 1 اي 0 ينا : كم 3 ش و ١س‏ 1 3 بماك و ْ 
ا 425 [ سورة السجدة: ١/‏ ] . 
فيقول: بلى ورب » فلعله يشتغل عنها بعد ذلك الموقف أربعين خريفا ما يشغله 


عنها إلا ما هو فيه من النعيم »27 . وقد جعل الله - سبحانه وتعالى- السحاب 
وما يعطره سسمأ للرحمة والحياة فى هذه الدار » ويجعله سببا لحياة الخلق فى 


(١1)إستاده‏ ضعحيف جذا رواه ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة (7784) وفبى إسناده عبد الله ب 
عرادة الشيبانى وهو ضعيف جذا . 


٠ )‏ ( : 1 ؛ 1 5 0 يسا يما 
ِ! الفحماً م ماتيا وفل 0_0 


يننا 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
قبورهم حيث يمطر على الأرض أربعين صباحا متداركا من تحت العرش . 
فينبتون تحت الأرض كنبات الزرع ويبعثون يوم القيامة والسماء تطش عليهم 
وكأنه - والله أعلم- أثر ذلك المطر العظيم كما يكون فى الدنيا وتثير لهم 
سحابا فى المنة تحطرهم ما شاءوا من طيب وغيره وكذلك أهل النار وينشئ 
لهم سحابا يمطر عليهم عذابا إلى عذابهم . كما أنشأ لقوم هود وقوم شعيب 
فهو - سبحانه- ينشته لل رحمة والعذاب. 


«٠» 
فإة عله عله‎ 


يستس في 9 يس 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح لق 


الباب الثالث والستون 
فى ذكر ملك الجنة , وأن أهلها كلهم ملوك فيها 


أ 
0 
)2 
ل 


قال تعالى:ثم وَإِذا بت ثم ريت تَعِيمًا وَمُلك كبيا (ة) 4[ سورة الإنسان: 7١‏ ] 


قال أبن أبى نجيح عن مجاهد: « وَمُلك كا 1 سور الانسان: ٠١‏ ] ء» قال 
عظيما: وقال: استكذان 0 ار 00-5 إلا ناو" : 


سر 
0 0 


| 
[ قود ليان ]ف موسا 75 ربهم الملائكة فتستاذن د الك : 
وقال بعضهم: الخدم 3 ولا يدخحل عليهم الملائكة إل نادن: وقال الحكم بن 
ا ا ١‏ وَإِذا 


اكد 0 


هر نا وَمُلكا كبيرا ١‏ (2 4[ سورة الإنسان: ا 


أ 
أ 


أ 
عي 1 - 


ل وَإِذَا ا تَث ا 
الكبير » أن رسول الله يأتيه بالتحفة واللطف . فلا يصل إليه حتى يستأذن له 
عليه » فيقول للحاجب: استأذن على ولى الله » فإنى لست أصل إليه » فيعلم 


ذلك الحاجب حاجبا آخر وحاجيا بعد حاجب » ومن داره إلى دار السلام 


* [ سورة اللإنسان: ٠‏ ]ء قال الملك 


() إضاه معت وزاء الرتعيب: فق رعيقة انلفدة زثلة )فى نادم فاه من الك ارين توهيو 

(؟) إسناده ضعيف جذا رواه ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة )7١5(‏ وفى إسناده محمد بن عمر 
الواقدى : متهم بالكذب . ظ 

06 إننافة ميعيل ددا رواة تعيو:قن إناذاتة على :أبن المارك51©)) وقى إستاده حقص بن 
عمر العدنى ضعيف . 


236 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
باب يدخل منه على ربه إذا شاء بلا إذن » فالملك الكبير أن رسول رب العزة 
لا يدخل عليه إلا بإذن » وهو يدخل على ربه بلا إذن”' . 

وقال ابن أبى الدنيا: « حدثنا صالح بن مالك , حدثنا صالح المرى » حدثنا يزيد 
الرقاشى عن أنس بن مالك يرفعه: أن أسفل أهل الجنة أ:تمعين درجة من يقوم على 
رأمهعشرة الاق خاوق' لجرك عمد بين غياة زو موسى,ء انبانا يت ين 
الحباب عن أبى هلال الراسبى » أنبأنا الحجاج بن عتاب العبدى » عن عبد الله 
ابن معبد الزمانى عن أبى هريرة قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة وليس فيهم ' 
دنى من يغدو عليه كل يوم ويروح خمسة عشر ألف خادم » ليس منهم حادم 
إلا ومعه طرفة ليست مع صاحبه' ' » وحدثنى محمد بن عباد » حدثنا زيد بن 
الحباب عن أبى هلال » حدثنا حميد بن هلال قال: ما من رجل من أهل الجنة 
إلا وله ألف خازن ليس منهم خازن إلا على عمل ليس عليه صاحبه'” » 
رصقن عارول ين فقيانس اتأنا مدو عمو + أنبانا النضل بن فضالة عبن 
زهرة بن معبد عن أبى عبد ال رحمن الحبلى قال: إن العبد أول ما يدخل الجنة 
يتلقاه سبعون ألف خادم كأنهم اللؤلؤ" ' . حدثنى هارون بن سفيان » حدثنا 


. )١١5( رواه أبو نعيم فى صفة الجنة‎ )١( 

0 يناده قف أخرجه المروزى فى زياداته على زهد ابن المبارك )١5720(‏ وفى إسناده 
صالح ويزيد ضعيفان » وأخرجه الطبرانى فى الأوسط (7770) » وفى إسناده الحسن بن 

ا 0000 رواه نعيم فى زياداته على زهد ابن المبارك )5١8(‏ وفى إسناده محمد بن 

90 إسناده 5 3 » روآه ابن المبارك )0١6577‏ وفى إسناده أبو هلال الراسى وفيه ضعف . 

6 اديناذة ضعة » رواه نعيم و زياداته على زهدأبن الممارك 26750 وفى إسناده رشدين بن 
سعد وهو ضعيف » ورواه ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة )7١7(‏ وفى إسناده الواقدى : 


متهم . 


حن 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
محمد بن عمر ء أنبأنا محمد بن هلال عن أبيه عن أبى هريرة قال: إن أدنى أهل 
الجنة منزلة وما فيها دنى لمن يغدو عليه عشرة الاف خادم » مع كل خادم 
طرفة ليست مع صاحبه" ' . 

وقال عباء الله بن المبارك: حدثنا يحيى بن أيوب » حدثنى عبيد الله بن زحر 
ليصف للرجل من أهل الجنة سماطان لا يرى طرفاهما من غلمانه حتى إذا 

5 00 
مر مشوأ وراءه . 

وقال أبوخيثمة: حدثنا الحسن بن موسى . حدثنا ابن لهيعة » حدثنا دراج 
عن أبى اليثم عن أبى سعيد قال: قال رسول الله 5 : « إن أدئ أمل الجبة 
منزلة الذى له ثمانون ألف خادم واثنتانت وسبعون زوجة ., وتنصب له قبة من لؤْلو 
وياقوات وزبرجد . كما بين الججابية وصنعاء ا 

وقال عبد الله بن المبارك : أنبأنا بقية بن الوليد » حدثنى أرطأة بن المنذر قال: 
سمعت رجلا من مشيخة الحند يقال له: أبو الحجاج قال: جلست إلى أبسى 
أمامة فقال: إن المؤمن يكون متكئا على أريكة إذا دخل الحنة وعنده سماطان 
من الخدم وعند طرف السماطين باب مبوب . فيقبل الملك من ملائكة الله 
- عز وجل- ليستأذن فيقوم أدنى الخدم إلى الباب » فإذا هو بالملك يستأذن 
فيقول للذى يليه: ملك يستأذن . ويقول للذى يليه: ملك يستأذن » حتى يبلغ 


()إسنادء ضعيف جدا » رواه ابن أبى الدنيا ففى صفة الجنة )7١7(‏ وفى إسناده الواقدى : 
()إسناده ضدعيف رواه نعيم فى زياداته علىابن المبارك )4١5(‏ وفى إسناده يحيى بن أيوب 
الغافقى » وعبيد الله بن زحر وكلاهما ضعيف . 


(3)إسناده ديف وسبق تخريجه . 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
المؤمن فيقول: اتذنوا له كذلك حتى يبلغ أقصاهم الذى عند الباب فيفتح له . 
'فيدخل فيسلم ثم ينصرف' ". 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنى محمد بن الحسين .» حدثنا قبيصة » حدثنا 
يجان العدرص صن لهاك بن سراسي قالة يما ول اللداقى منولة ]3 أئاة 
رسول من الله - عز وجل- فقال للآذن: استأذن لرسول الله على ولى الله 
فيدخل الآذن فيقول له: يا ولى الله » هذا رسول الله يستأذن عليك ٠‏ قال: اتذن 
له فيأذن له فيدخل على ولى الله فيضع ما بين يديه تحفة فيقول: 000000 
ربك يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تأكل من هذه قال: فيشبهه بطعام أكله 
أيضا فيقول: إنما أكلت هذا الآن فيقول: إن ربك يأمرك أن تأكل منها » فيأكل 
جه تعن نعي طق كل أشفرزة :اف الزنة "قله 33 للك قراله اتعال». وتوا يفده 
مُتَشَبِهًا 14 سورة البقرة: 18 ]7 » وفى صحيح مسلم من حديث المغيرة بن 
شعبة » عن النبى يي قال: « سأل موسى ربه ما أدئ أهل الجنة منزلة؟ قال: هو 
رجل يجىء بعد ما أدخل أهل الجنة الجنة » فيقال له: أدخل الجنة فيقول: أى رب 
كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاقم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك 
مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب » فيقول له: لك ذلك ومغله ومثله 
ومثله » فقال فى الخامس: رضيت إربى فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله » ولك 


ع 


' ١ 5 ٠: 
ما اشتهت نفسك ولذت عينك » فيقول: رضيت ربى.... 4 "رونم الخويت‎ 
وقد تقدم ذكره بتمامه. ظ‎ 


)010( إسداده ضعيف روأة نعيم في زياداته على زهد ابن المبارك (77029) وفى إسناده يجهول . 
(5) إسناده حسن: رواه ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة (5 )7١‏ . ظ 


م مسلم )١468(‏ 


0 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 

وقال ال.زارفى مسنده: حدثنا محمد بن المثلنى » حدثنا المغيرة بن سلمة ء» 
حدثنا وهيب عن الجريرى عن أبى بصرة عن أبى سعيد قال: خلق الله الجنة 
لبنة من فضة ولبنة من ذهب ». وغرسها بيده » وقال لها: تكلمى فقالت: قد 
أفلح المؤمنون » فدخلتها الملاتكة » فقالت: طوبى لك منزل الملوك” ' » هكذا 
رواه وهيب عن الجريرى موقوفا » ورواه عدى بن الفضل عن الحريرى فرفعه 
وقال البزار: ولا نعلم أحدا رفعه إلا عدى بن الفضل بهذا الإسناد .» وعدى 
ابن الفضل ليس بالحافظ و هو شيخ بصرى. قلت: عدى بن الفضل هذا 
انفرد به ابن ماجه » وقد ضعفه يحيى بن معين وأبو حاتم » والحديث صحيح 
موقوف .ء والله أعلم. 


(0) سبق تخريجه. 


11 حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
الباب الرابع و السدون 
فى ان الجنة فوق ما يخطر بالبال أويدورفى الخيال 
وأن موضع سوط منها خير من الدنيا وما فيها 
قال تعالى: # تَتَجَاقْ 53-5 الْمَضْاجِع 2 يكم حَوَهَا وَطَمَعَا 


ع ل 


2 7 .8 3 م بير 2 مرا - 7 ا 

م 1 / 7 - : و نر حي 
9 وح و اح د لم بح مكب زيب : 0 4 . 5 أ 
8 مها ١(‏ لقكنتهقم بتشعو ل 50 قالر لجا ردم من ب عبن جد الها 
0 اف ع سيو ع ١‏ - 


ل 


ام 


كالوا يعون 70 1# سورة السجدة: 1717 ]» وتأمل كيف قابل ما أخفوه من 


لق اا القن لمان ل اا ل الى ع ب ا لاي 
وخوفهم واضطرابهم على مضاجعهم . حين يقومون إلى صلاة الليل بقرة 
الأعين فى الجنة. 

وى الصحتيصية .من تحذيت أب قزيرة قال: قال«رسول الله كي :.<: قال الله 
عز وجل: أعددت لعبادى الصالحين مالا عين رأت ., ولا أذن سمعت ., 
ولا خطر على قلب بشر ٠‏ مصداق ذلك فى كتاب الله: « قلا تَعلمُ نفس ما 


9 طش« كانُوأ يَعَمَلُونَ 29) 14 السجدة 00 
وفى لفظ آخر فيهما: ,, يقول الله - عز وجل: أعددت لعبادى الصالحين ما لا 
عين رأت . ولا أذن معت ., ولا خطر على قلب بشر . دخرا من بله ما 
ءِ ْ 1 سد 6 حي اوري 5د قير ظ 54 
أطلعتكم عليه » ' , ثم قراً: 00 
وفى بعض طرق البخارى قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شتتم'" «( فلا تعلم 


بير و2 0-7 


نفس مآ أَخِفىَ هم من قرّة أَعيْنٍ جَرَاء بمَا كانُوأ يَعْمَلُونَ (2) 4 [السجدة ل/ا١‏ ]. 


: )5875( البخارى (7”7515) ومسلم‎ )١( 
.)158755( البخارى (850ا5) ومسلم‎ )0( 


حادى الأروا إلى بلاد الأفراح 
لب اعت لع ان اع ول بن 
١اخ‏ رات :و أ ست ء وا عثر عل قب شر فوا د ةا 


؛ْظ> 


0: 


' ٠ ا‎ 


ع حبر 


5 يُسفِقونَ © »فا تتم عضن اخ كم تى ف أعثن : 1 جَرَاءٌ بما نك 


م 4 [السجدة “اا ] 


وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله ييّْ: « لقاب 
قوس أحدكم فى الجنة خير ما طلعت عليه الشمس أو تغرب »''' » وقد تقدم 
حديث أبى أمامة عن النبى كَلِدِ: « ألا مشمر للجنة , فإن الجنة لا خطر لها هى 
ورب الععبة نور يتلألاً » وريحانة قتر. وقصر مشيد وفر مطرد » وثمرة نضيجة 
وزوجة حسناء 0 سليمة » وفاكهة , 
وخضرة , وحبرة ونعمة ١‏ ومحلة عالية يية » 7 "ع ولو( يكن من حبر اللقة 
وشرفها إلا أنه لا يسأل بوجه الله غيرها » لكفاها شرفا وفضلا » وكما فى 
سنن أبى داود من حديث سليمان بن معاذ عن ابن المتكدر عن جابر - رضى 
الله عنه- قال: قال رسول الله كيد « لا يسأل بوجه الله إلا الجئة 0" . 


وفى معجم الطبرانى من حديث بقية عن ابن جريج عن عطاء عن ابن 
عباس - رضى الله عنهما- قال: قال رسول الله 5يْ : « لما خلق الله جنة عدن , 
خلق فيها ما لا عين رأت . ولا أذن سمعت . ولا خطر على قلب بشر , ثم قال 


.)717/47( البخارى‎ )١( 
5 إسئاده ضعيف وقل سبق‎ 6 


069 اسنناذه 0 وقل سبق 


ذخان 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
ها: تكلمى. فقالت: قد أفلح المؤمنون »7 . وفى صحيح البخارى من حديث 
سهل بن سعد قال: سمعت رسول الله يَليْدٌ يقول: « موضع سوط ف الجنة خير 
من الدنيا وما فيها »'"' 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر » حدثنا همام عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله 5ك : « لقيد سوط أحدكم من الجنة خير نما بين 
السماء والأرض ع'" . وهذا الإسناد على شرط الصحيحين. 

وقال الترمذى: حدثنا سويد بن نصرء حدثنا ابن المبارك » أنبأنا ابن لهيعة 
عن يزيد بن أبى حبيب عن داود بن عامر بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه 
عن جده عن النبى َي قال: « لو أن أقل ظفر ما فى الجنة بدأ لترخرفت له ما بين 
خوافق السماوات والأرض » ولو أن رجلا من أهل الجنة 0 أساوره 
لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء الكواكب » ”' » قال الترمذى: 
اساي ارد لاحي ا 0 
روى يحيى بن أيوب هذا الحديث عن يزيد بن أبى حبيب » وقال عن عامر بن 
سعد بن أبى وقاص عن النبى كيٌ . قلت: وقد رواه ابن وهب » أنبأنا عمرو 

سب ا ا سا ماي 0 


لوطل دقان لزي لو سق لا يس سي 


ماد عع ووز اء قراف قن التي 018:83)اجوقن الأ رسيط 1/10) :وان انعم فيه 
كن نورقي اليناف انلقن يللين توققك عكدن ميلاقا فق غنيك الظبنان. ,فت اميد 
)١171/7(‏ وفى إسناده حماد بن عيسى وهو ضعيف . 

(؟)البخارى (٠506؟5).‏ 

1 (") إسناده صحيح رواه أحمد (7/ )7١16‏ ويشهد له حديث البخارى السابق . 


(5) إسناده ضعيف وقد سبق . 


يذان 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
والأرض م" ون البابد عن انين دن فاللك وتوا متعين الخورزي دعنك الله 
ابن عمرو بن العاص. وكيف يقدر قدر دار غرسها الله بيده وجعلها مقرا 
لأحبابه » وملأها من رحمته وكرامته ورضوانه » ووصف نعيمها بالفوز العظيم 
وملكها بالملك الكبير وأودعها جميع الخير بجذافيره » وطهرها من كل عيب 
وآفة ونقص » فإن سألت عن أرضها وتربتها فهى المسسك والزعفران » وإن 
سألت عن سقفها » فهو عرش ال رحمن » وإن سألت عن ملاطها » فهو المسك 
الأذفر وإن سألت عن حصبائها فهى اللؤلؤ والجوهر » وإن سألت عن بنائها 
فلبنة من فضة ولبنة من ذهب. وإن سألت عن أشجارها فما فيها شجرة إلا 
وساتهاادن دهعب وئضة لاون للب بواتفيو ووز اعفن درضاء 
فأمثال القلال ألين من الزبد وأحلى من العسل. وإن سألت عن ورقهاء 
فأحسن ما يكون من رقائق الحلل » وإن سألت عن أنهارها » فأنهار من لبن لم 
يتغير طعمه » وأنهار من خمر لذة للشاربين » وأنهار من عسل مصفى وإن 
سألت عن طعامهم ففاكهة ثما يتخيرون . ولحم طير تما يشتهون » وإن سألت 
عن شرابهم فالتسنيم والزنجبيل والكافور » وإن سألت عن أآنيتهم » فآنية 
النقييير النقينة حى حبقا القدر اوور وا سالك عدن سيعة ار امنا قي 
المصراعين مسيرة أربعين من الأعوام » وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من 
الزحام » وإن سألت عن تصفيق الرياح لأشجارها ء» فإنها تستقر بالطرب لمن 
يسمعها » وإن سألت عن ظلها ففيها شجرة واحدة يسير الراكب المجد السريع 
فى ظللياجائة عام لا ينطعا وإنسالات عن فيا فاذتى أعلها سير فين 
. ملكه وسرره وقصوره وبساتينه مسيرة ألفى عام. وإن سألت عن خيامها 
وقبابها » فالخيمة الواحدة من درة مجوفة طوها ستون ميلا من تلك الخيام . 
وإن سألت عن علاليها وجواسقها » فهى غرف من فوقها غرف مبنية تجرى 
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من تحتها الأنهار » وإن سألت عن ارتفاعها » فانظر إلى الكوكب الطالع أو 
الغارب فى الأفق الذى لا تكاد تناله الأبصار. وإن سألت عن لباس أهلها . 
فهو الحرير والذهب » وإن سألت عن فرشها فبطائنها من إستبرق مفروشة فى 
أعلى الرتب » وإن سألت عن أرائكها » فهى الأسرة عليها البشخانات وهى 
الحجال مزررة بأزرار الذهب . فما لها من فروج ولا خلال. وإن سألت عن 
وجوه أهلها وحسنهم » فعلى صورة القمرء وإن سألت عن أسنانهم » فأبناء 
ثلاثة وثلاثين على صورة آدم - عليه السلام- أبى البشر » وإن سألت عن 
سماعهم » فغناء أزواجهم من الحور العين وأعلى منه سماع أصوات الملائكة 
والنبيين وأعلى منهما خطاب رب العالمين » وإن سألت عن مطاياهم التى 
يتزاورون عليها فنجائب - إن شاء الله ما شاء - تسير بهم » حيث شاءوا من 
الجنان » وإن سألت عن حليهم وشارتهم فأساور الذهب » واللؤلؤ على 
الرءوس ملابس التيجان » وإن سألت عن غلمانهم فولدان مخلدون كأنهم 
لؤلؤ مكنون » وإن سألت عن عرائسهم وأزواجهم » فهن الكواعب الأتراب 
اللاتى جرى فى أعضائهن ماء الشباب » فللورد والتفاح ما لبسته الخدود. 
وللرمان ما تضمنته النهود » وللؤلؤ المنظوم ما حوته الثغور » وللرقة واللطافة 
ما دارت عليه الخصور » تجرى الشمس من محاسن وجهها إذا برزت ويضىء 
ابرق من بين ثناياها إذا ابتسمت إذا قابلت حبهاء فقل ما شاءت فى تقابل 
النرين » وإذا حادثته فما ظنك بمحادثة الحبيبين » وإن ضمها إليه فما ظنك 
بتعانق الغصنئين يرى وجهه فى صحن خدها كما يرى فى المرآة التى جلاها 
صيقلها » ويرى مخ ساقها من وراء اللحم ولا يستره جلدها ولا عظمها ولا | 
حللها ء لو اطلعت على الدنيا لملأت ما بين الأرض والسماء ريحا 
ولاستنطقت أفواه الخلائق تهليلا وتكبيرا وتسبيحا ولتزخرف لها ما بين 
الخافقين » ولأغمضت عن غيرها كل عين » ولطمست ضوء الشمس كما 
تطمس الشمس ضوء النجوم » ولأمن من على ظهرها باللّه الحى القيوم . 
ونصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها » ووصالا أشهى إليه من جمييع 
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أمانيها » ولا تزداد على طول الأحقاب إلا حسنا وجمالا ء ولا يزداد هما طول 
المدى إلا محبة ووصالا » مبرأة من الحبل والولادة والحيض والنفاس » مطهرة 
من المخاط والبصاق والبول والغائط وسائر الأدناس » لا يفنى شبابها » ولا 
تبلى ثيابها » ولا يخلق ثوب جمالمها » ولا يمل طيب وصاها قد قصرت طرفها 
على زوجها . فلا تطمح لأحد سواه وقصر طرفه عليها » فهى غاية أمنيته 
وهواه إن نظر إليها سرته » وإن أمرها بطاعته أطاعته » وإن غاب عنها حفظته 
فهو معها فى غاية الأمانى والأمان . هذا ولم يطمثها قبله أنس ولا جان كلما 
نظن إلبها ملات قلبه.سروزا ».وكلما ححدقه مللات أذته لؤلوا متظوما ومتقتورا 
وإذا برزت ملآت القصر والغرفة نورا. وإن سألت عن السن فأتراب فى 
أعدل سن الشباب » وإن سألت عن الحسن فهل رأيت الشمس والقمر؟ وإن 
سألت عن الحدق » فأحسن سواد فى أصفى بياض فى أحسن حور ء وإن 
سألت عن القدود » فهل رأيت أحسن الأغصان؟ وإن سألت عن النهود . 
فهن الكواعب » نهودهن كألطف الرمان » وإن سألت عن اللون » فكأنه 
الياقوت والمرجان » وإن سألت عن حسن الخلق » فهن الخيرات الحسان 
اللاتى جمع هن بين الحسن والإحسان » فأعطين جمال الباطن والظاهر » فهن 
أفراح النفوس وقرة النواظر. وإن سألت عن حسن العشرة ولذة ما هنالك » 
فهن العرب المتحببات إلى الأزواج بلطافة التبعل التى تمتزج بالروح أى امتزاج 
فما ظنك بامرأة إذا ضحكت فى وجه زوجها أضاءت الجنة من ضحكها . 
وإذا انتقلت من قصر إلى قصر قلت: هذه الشمس متنقلة فى بروج فلكهاء 
وإذا حاضرت زوجها ء فيا حسن تلك المحاضرة » وإن خاصرته فيا لذة تلك 
المعانقة والخاصة 

وحديئها السحر الحلال و أنه لم ييحن قتل المسلم المتحرز 
فإنطال لم بملل وإن هى حدثت ود المحدث أفاءم تور 


وإن غنت » فيا لذة الأبصار والأسماع » وإن أنست وأمتعت » فيا حبذا 


امنا 
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تلك المؤانسة والإمتاع » وإن قبلت فلا شىء أشهى إليه من ذلك التقبيل ؛ 
وإن نولت فلا ألذ ولا أطيب من ذلك التنويل. 
هذا » وإن سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد » ورؤية وجهه المنزه 
عن التمثيل والتشبيه كما ترى الشمس فى الظهيرة والقمر ليلة البدرء 
كما تواتر عن الصادق المصدوق النقل فيه » وذلك موجود فى الصحاح 
والسنئن والمسانيد » من رواية جرير وصهيب وأنس وأبى هريرة وأبى موسى 
وأبى سعيد فاستمع يوم ينادى المنادى: يا أهل الجنة » إن ربكم - تبارك 
وتعالى - يستزيركم فحى على زيارته » فيقولون: سمعا وطاعة وينهضون إلى 
الزيارة مبادرين » فإذا بالنجائب قد أعدت لهم فيستوون على ظهورها 
مسرعين » حتى إذا انتهوا إلى الوادى الأفيح الذى جعل لهم موعدا » وجمعوا 
هناك فلم يغادر الداعى منهم أحدا » أمر الرب - تبارك وتعالى- بكرسيه 
فنصب هناك » ثم نصب لهم منابر من نور » ومنابر من لؤلؤ » ومنابر من 
زبرجد » ومنابر من ذهب » ومنابر من فضة . وجلس أدناهم وحاشاهم أن 
يكون فيهم دنىء على كثبان المسك ما يرون أن أصحاب الكراسى فوقهم فى 
[ العطايا » حتى إذا استقرت بهم مجالسهم واطمانت بهم أماكنهم اذى المتادفى: 
0 يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه » فيقولون: ما هوء ألم 
يبيض وجوهنا ويثقل موازيئنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ فبينما هم 


كذلك » إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل 


جلاله وتقدست أسماؤه قد أشرف عليهم من فوقهم وقال: :يا أهل الجنة 
سلام عليكم : ؛ فلا ترد هذه التحية بأحسن من قوطم: اللهم أنت السلام 
ومنك السلام » تباركت يا ذا الجلال والإكرام فيتجلى لهم الرب - تبارك 
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وتعالى- يضحك إليهم ويقول: يا أهل الجنة فيكون أول ما يسمعونه منه 
- تعالى: أين عبادى الذين أطاعونى بالغيب ولم يرونى » فهذا يوم المزيد. 
فيجتمعون على كلمة واحدة: قد رضينا فارض عنا فيقول:يا أهل الجنة » إنى 
لولم أرض عنكم لم أسكنكم جنتى » هذا يوم المزيد فا سألونى فيجتمعون 
على كلمة واحدة , أرنا وجهك ننظر إليه » فيكشف لهم الرب- جل جلاله- 
الحجب ويتجاى في يشاعم سن شووه نبا نولا أن اله - تارب عي 1 
لآ يحترقوا لاحترقوا » ولا يبقى فى ذلك المجلس أحد إلا حاضره ربه- تعالى- 
محاضرة . حتى أنه ليقول: يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا يذكره ببعض 
غتتراته اف التدنيا فقول يارب ال تخفير 1 #افيقبوله يدن متقرتى بلفت 
منزلتك هذه » فيا لذة الأسماع بتلك المحاضرة » ويا قرة عيون الأبرار بالنظر 
إلى وجهه الكريم فى الدار الآخرة » ويا ذلة الراجعين بالصفقة الخاسرة: 


«١‏ وَجُو يَوْمَبِذٍ َاضِرَةٌ 9ج إل ريا نَاظِرَةٌ وج | وَوَجوه يَوْمَِذ بَابِرَةٌ (2) ! نكل أن 


م 2 1 
يفعل يبا فاقِرَة 2) » [ سؤرة القيامة» لاا 8 ] 


فحى على جنات عدن فإنها مازلا الأولى وفيهاالمحكيم 
ولكننا سى العدو فهل ترى نعود إلى أوطااننا ونسلم 
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ذنانا 
الباب التخامس والستون 

فى رؤيتهم ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم جهرة , 

كما يرى القمر ليلة البدر ونجليه لهم ضاحكا ا ييه 
هذا الباب أشرف أبواب الكتاب وأجلها قدرا وأعلاها خطرا وأقرها لعيون 
أهل السنة والجماعة » وأشدها على أهل البدعة والضلالة » وهى الغاية التى شمر 
إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون » وتسابق إليها المتسابقون . ومثلها فليعمل 
العاملون » إذا ناله أهل الجنة نسوا ما هم فيه من النعيم » وحرمانه والحجاب عنه 
لأهل الجحيم أشد عليهم من عذاب الجحيم اتفق عليها الآنبياء والمرسلون وجميع 
الصحابة والتابعون » وأئمة الإسلام على تتابع القرون » وأنكرها أهل البدع 
المارقون » والحهمية المنهوكون . والفرعونية المعطلون » والباطنية الذين هم من 
جميع الأديان منسلخون ء والرافضة الذين هم بجبائل الشيطان متمسكون . ومن 
حبل الله منقطعون وعلى مسبة أصحاب رسول الله عاكفون . وللسنة وأهلها 
محاريون ولكل عدو لله ورسوله ودينه مسالمون وكل هؤلاء عن ربهم محجوبون 
وعن بابه مطرودون. أولئك أحزاب الضلال وشيعة اللعين . وأعداء الرسول 
وحزبه . وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن أعلم الخلق به فى زمانه » وهو كليمه 
ونجيه وصفيه من أهل الأرض أنه سأل ربه تعالى النظر إليه فقال له ربه تبارك 
وتعسال: ل أن تر وليك أنطر إل اَل إن شق مَكَاة. سف ىقلم 


50 ابر دن ل سس ”رو عسل 3 ش الح 5 ' 
عن رَبَّهه للجبل جعله. دكا »# [ سورة الأعراف: ]١57‏ 


وبيان الدلالة من هذه الآية من وجوه عديدة : 


بدن آنه ل يظن بكليم الرحن ورسوله الكريم عليه أن يسال ربه م مأ 
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اليونان والصابئة والفرعونية بمنزلة أن يسأل أن يأكل ويشرب وينام ونحو ذلك 
تما يتعالى الله عنه » فيالله العجب » كيف صار أتباع الصابئة والمجوس 
والمشركين عباد الأصنام وفروخ الجهمية والفرعونية أعلم بالله - تعالى- من 
موسى بن عمران وبما يستحيل عليه ويجب له وأشد تنزيها له منه ؟! 

الوجه الثانى: أن الله سبحانه لم ينكر عليه سؤاله ولو كان محالا لأتكره عليه 
ولهذا لما سأل إبراهيم الخليل ربه تبارك وتعالى أن يريه كيف يحيى الموتى م 
كو هر و ولاسال هس ابن قروم بريه نر الم الائدة من السيهاء لكرمه 
سؤالة. مويلا امتال فوح مويه خا :ابفه الكز عليه وله وفا لا[ أَعِظكَ أن 
تَكُون مِنَ الْجَهِلِينَ 2 2 قَالَ َب إِفَ أَعُوذ بكَ أن أُسَعَلَكَ ما 0 
ِل تَغْفِرَ لى وتَرْحَمْنَ أكن ين آلْخَسِرِينَ 39) 4[ سورة هود: +؛ 1 . 


الوجه الثالث: أنه أجابه بقوله: لن ترنى ولم يقل لا ترانى » ولا أنى لست 
مرئى » ولا تجوز رؤيتى » والفرق بين الجوابين ظاهر لمن تأمله. 

وهذا يدل على أنه سبحانه وتعالى يرى » ولكن موسى لا تحتمل قواه 
رؤيته فى هذه الدار لضعف قوة البشر فيها عن رؤيته تعالى ويوضحه: 

الوجه الرابع: وهو قوله: « وَلَكن أنظر إلى الْجَبَّلٍ فَإِن أ سَتَفَخّ مَكائه: فَسَوَفَ 
1 سور اناق +11 ] ء فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت 
لتجليه له فى هذه الدار » فكيف بالبشر الضعيف الذى خلق من ضعف ؟! 

الوجه الخامس: إن الله تعالى قادر على أن يجعل الجبل مستقرا مكانه » وليس 
هذا بممتنع فى مقدوره ؛ بل هو ممكن وقد علق به الرؤية » ولو كانت محالا 
فى ذاتها لم يعلقها بالممكن فى ذاته » ولو كانت الرؤية محالا لكان ذلك نظير 
أن يقول: إن اتبتقر الحيسل:فستوف اكسل وأشسرت: واكام فسالا مران 
عندكم سواء. 
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الوجه السادس: قوله سبحانه وتعالى :< لما ل الج جنا ذن 
[ سورة الأعراف: ]١57‏ » وهذا من أبين الأدلة على جواز رؤيته - تباراك وتعالى . 
فإنه إذا جاز أن يتجلى للجبل الذى هو جماد لا ثواب له ولا عقاب عليه 
فكيف يمتنع أن يتجلى لأنبيائه ورسله » وأوليائه فى دار كرامته ويريهم نفسه. 
فأعلم سبحانه وتعالى موسى أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته فى هذه الدارء 
فالبشر أضعف. 

الوجه السابع : أن ربه سبحانه وتعالى قد كلمه منه إليه وخاطبه وناجاه وناداه 
ومن جاز عليه التكلم والتكليم أن يسمع مخاطبه كلامه معه بغير واسطة 
فرلكه أول بانخوان دوذ لأ ينم إنكار الرقية لأ زكار الكليم :وقد عت 
هذه الطوائف بين إنكار الأمرين فأنكروا أن يكلم أحدا أو يراه أحد ؛ ولهذا 
سأله موسى النظر إليه لما أسمعه كلامه وعلم نبى الله جواز رؤيته من وقوع 
مركي ا فى الت و را 7 
يقدر على احتماله كما لم يثبت الحبل لتجليه. 

وأما قوله تعالى: إ أن تَرَنى [ سورة الأعراف: ١5‏ ]» فإنما يدل على النفى 
فى المستقبل » ولا يدل على دوام التفى ٠‏ ولو قيدت بالتأبيد فكيف إذا 


أطلقت قال تعالل: ١‏ وَلن يَعَم م بدا بي [ سورة البقرة: 40 ] مع قوله تعالى: 


ظ 0 :0 1 - ١ن‏ لخ 0. 
افر لكت وي ار [ سورة الزخرف: 77 ] . 


1 و الس بر 
| 


الدليل الثانى: قوله تعاله وَانّقَوأ آللّهَ وَأَعَلَمُوَأْ أنكم مُلَشُوهُ ' »4 
اأشورة اال 775 417 وقوله تعالل: « متهم يوم قود 0 00 
[ سورة الأحزاب: 15 ] » وقوله تعالى: 2 فمن كان 5-5 لقاءً رَبَهه »4 


[ سورةالبقرة: 559 ]. 


حادى الأرواح إلى يلاد الأفر اح مس ا ل ل ا 0 

وأجمع أهل اللسان على أن اللقاء متى نسب إلى الحى السليم من العمى 
والمانع اقتضى المعاينة والرؤية ولا ينتقض هذا بقوله تعالى: ٠‏ < فَأَعَقَهُمٌ يِقَاقَا فى 
قلويية 0 تر © سورة التوبة: لالا ] » فققد دلت الأحاديث الصحيحة 
مر ا ا 0 


إن شاء الله تعال. 


وفى هذه المسألة ثلاثة أقوال لأهل السنة : 

الأول: ألا يرآه إلا المؤمنون. ٠‏ 

والّائى: يراه جميع أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم » ثم يحتجب عن الكفار 

والثالث: يراه المنافقون دون الكفار. 

والأقوال الثلاثة فى مذهب أحمد وهى لأصحابه » وكذلك الأقوال الثلاثة 
بعينها لهم فى تكليمه » وشيخنا فى ذلك مصنف مفرد » وحكى فيه الأقوال 
اثلاث وحجيج اسيم 4 قوله سبحانه وتعالى: ل تيه الإنشسن إنكَ 


اساي ويا او 
سبحا وتعال- كيو لغارة الى وعد به. 


الدليل الثالث: قوله تعالى: « وَاللَّهُ يَدَعوَأ إل دار آلشلي وى مَن 5 إلى 


صراطر متهم (2) 9 لين أحَسَمُوا 0 5 2-0 َي يَرَهَق وَحَوَهَهُمْ قر ولا 
2-32 


ذلة لِك أصضحب اجو هج فِينا خَِدونَ ايج 4 [ سورة يونس: با 1 اث 
فالحسنى الحنة والزيادة النظر إلى وجهه الكريم. 


مسي سس تت 7س حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
كذلك فسرها رسول الله ويد الذى أنزل عليه القرآن » فالصحابة من بعده 
كما روى مسلم فى صحيحه من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد 


0 


الرحمن بن أبى ليلى عن صهيب قال: قرأ رسول الله و ( لَلَّذِينَ أَحْسَنُوا 
لْحُسَي وَزِيَادَةُ 4 [ سورة يونس: 75 ]» قال: « إذا دخل أهل الجنة الجنة » وأهل 
| النار النار , نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا ويريد أن ينج زكموه : 
فيقولون ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن 
النار ؟ فيكشف الحجاب فينظرون الله فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه 
وهى الزيادة 5 

وقال الحسن بن عرفة: حدثنا مسلم بن سالم البلخى عن نوح رد ابت مريم 
عن ألبى فلمك ,سيوك اند 2 عن شيتة الآبةةي للضي احمترا ما 
وَزِيَادَةَ 4 [ سورة يونس: 77 ]» قال: « للذين أحسنوا العمل فى الدنيا الحسنى وهى 
الجنة » والزيادة وهى النظر إلى وجه الله »” 2. 

وقال محمد بن جرير: حدثنا ابن حميد » حدثنا إبراهيم بن المختار عن ابن جريج 
عن عطاء عن كعب بن ععجرة عن النبى وَليةٌ فى قوله تعالى: 9 لَلَذِينَ أَحْسَنُوا 
م وَزِيَادَة 4 [ سورة يونس: 57 ]» قال: « الزيادة النظر إلى وجه الرحمن جل 
جلاله »0 قلت: عطاء هذا هو الخراسانى » وليس عطاء بن ا رباح. 


.)181( مسلم‎ )١( 
وابن عدى (فى‎ »)١5٠ /4( ) إسناده ضعيف جدا| أخرجه الخطيب (فى تاريخ بغداد‎ )0( 
اكول 809121 )وى [سناعة ارح ون اح حر الاير واوعييام بن هيا للدي‎ 
)اناق ميك : زؤاة:الطيزئ قفن تفسيزه (19/585) وقى إسداذة ابن يك وهو اصتعيب‎ 
وعطاء الخراسانى كثير الوهم والإرسال . ويرسل عن الصحابة قال ابن معين لا أعلم سمع‎ 
أحدا من الصحاية : ظ ظ‎ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 0 
سمعت زهيرا » وقال يعقوب بن سفيان » حدثنا صفوان بن صالح . حدثا 
الرياحى يحدث عن أبى بن كعب قال: سألت رسول الله يةّ عن الزيادة فى 
كتبات الله عنو وحننا: فين قوكه تعال:2 للذين احسنوا الحسى وز 
[ سورة يونس: 71 ] 


وقال أسد السنة: حدثنا قيس بن الربيع عن أبان عن أبى تميمة الهيمى أنه 
سمع أبا موسى يحدث أنه سمع رسول الله ود يقول: « يبعث الله عز وجل يوم 
القيامة مناديا ينادى: يا أهل الجنة » بصوت يسمع أولهم وآخرهم إن الله وعدكم 
الحسنى , والحسنى الجنة » والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل »' ". 


وقال ابن وهب: أخحرنى شبيب عن أبان عن أبى تيمية ال هجيمى » أنه سمع 
أبا موسى الأشعرى يحدث عن رسول الله يليه : رر إن الله عز وجل يأمر يوم 
القيامة مناديا ينادى: يا أهل الجنة » بصوت يسمع أولهم وآخرهم أن الله وعداكم 
الحسنى وزيادة , الحسنى: الجنة والزيادة النظر إلى وجه الرحمن »"" 

الفيجانةة تقال اه مدرو اوقا أب شار اوتنا عن اله سف ان 
مهدى - حدثنا إسرائيل عن أبى إسحاق عن عامر بن سعد عن أبى بكر 


ده ربو 


الفديةق رضى لدعمو إاين اخترا ةم وياد 4 [ سورة يونس: 5” ] 


ام 
د 4 


52 قمع فووا القلترع :قو تيرم از لكايه )لون [سقاده نيت« 
(؟) إسناده ضعيف جدا وقد سبق . 


(©) إسناده 1 ضعيف جدا » وقل سبق . 


مم 0ك حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
قال: النظر إلى وجه الله الكريه” ' . وبهذا الإسناد عن أبى إسحاق عن 
مسلم بن يزيد عن حذيفة: « لِذِينَ أحَسَئوأ آلْحْسَئ وَزِيَادَة 4 3سورة يونس: 7١‏ ] ظ 

قال: النظر إلى وجه ربهم تعالى” ' . 

كود تا على ره .عسي حون تق شيارة جد تنا أيويكر اهذل فال ا شمعية 
أبا تميمة المجيمى يحدث عن أبى موسى الأشعرى قال: إذا كان يوم القيامة 
يبعث الله تعالى إلى أهل الجحنة مناديا ينادى هل أنجزكم الله ؟ فينظر ون إلى ما 
أعد الله لهم من الكرامة فيقولون: نعم » فيقول: ل لَذِينَ أحسَئواأ الحْسَئ 


00 ' 0( 
وَزِيَادَة 14 سورة يونس: 7١‏ ] » النظر إلى وجه ال رحمن عز وجل 3 


14 


وقال عبد الله بن المبارك عن أبى بكر الهذلى: أنبأنا أبوتميمة قال: سمعت أبا 
موسى الأشعرى يخطب الناس فى جامع البصرة ويقول: إن الله يبعث يوم 
القيامة ملكا إلى أهل الجنة » فيقول: يا أهل الجنة هل أنجزكم الله ما وعدكم ؟ 
فينظرون فيرون الحلى والحلل والأنهار والأزواج المطهرة » فيقولون: نعم . قل 
أنجزنا الله ما وعدنا ثم يقول: الملك هل أنجزكم الله ما وعدكم ثلاث مرات . 
فلا يفقدون شيئا ثما وعدوا فيقولون: نعم » فيقول: قد بقى لكم شىء إن الله 


عز وجل يقول: 9« لإذِينَ أحَسَئوأ آلْحُْسَيَْ وَزِيَادَة 4[ سورة يونس: 55 ]» إلا أن 


)١(‏ إسناده ضعيف » أخرجه ابن أبى عاصم فى السنة (/41) » والطبرى فى تفسيره 
(11/596) وقرهها فى الآسناة أو إسحاق وهو مندلتن »+ واس نتن سعد قال :ف 
التهذيب: أرسل عن أبى بكر ٠.‏ 

(؟) رواه الآجرى فى الشريعة )0941١(‏ » وعبد الله بن أحمد فى السنة (57/7) » والطبرى فى 
تفسيره )١7579(‏ وفى إسناده أبو إسحاق مدلس وقد عنعن » ومسلم بن نذير روى عنه 

جمع وذكره ابن حبان فى الثقات قال أبو حاتم: لا بأس به . 


() إسناده ضعيف جدا وقد سبق . 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 61 
الحسنى الجنة » والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى . وفى تفسير أسباط بن نصر: 


عن إسماعيل السدى عن أبى مالك وأبى صالح عن ابن عباس . 


9 ل 


500 


وعن مرة الهمدانى عن ابن مسعود: « لإذِين أحسه ”ا وَزِيَادٌ 


ا لاد ا ل ا 

يرهق وجوههم قث ولا ذلة * ل سورة يونس: 5١‏ ] 
قال أن اطيس انقو وما الزياذة قتالنظر إل وعبة الله تمال' "وان ” 

الفار فا ميو از" وبوقنا ل عيدان:الدوهن ين ابي الى "لو عافن دن عع 


34 ه 
وإسماغيل بن هبد الزهين البيدى "+ والضحالاتين مراحم * وموغين الرحمن 
ابن 0 وأبو إسحاق السبيعى 3 4 وفتادة 3 » وسعيك بن ليسي 


()إسناده ضعيف جدا وقل سبق . 

(؟)إسناده ضعيف : رواه اللالكائى 21/817 7/8 ) وفى إسناده أسباط بن نصر وهو ضعيف . 

() إسناده صحيح : رواه الطبر ى (4 ٠ ١/77‏ 13737) واللالكائى (45/) . 

40 اماف شعت جد : رواه الدارقطنى فى الرؤية )١5٠(‏ وفى إسناده الحكم بن ظهير : متروك . 

(©)إسناده ضعيف جدا| : رواه الدارقطنى فى الرؤية )١555( )١57(‏ وفى إسناده جويبر 
ضعيف جذا . 

(1) رواه الطيرى فى تفسيره )١175751/(‏ واللالكائى (46/) وفى إسناده ليث بن أبى سليم وهو 
ضعيف ولكن تابعه فطر بن خليفة كما فى السنة لعبد الله بن أحمد (47/8) ولكن فى إسناده 

00 إسناده ضعيف : رواه الطيرى فى تفسيره )١7770(‏ وفى إسناده شريك وهو سيئ الحفظ . 

(0) إسناده صحيح رواه الطبرى فى تفسيره (5 ١7756 » ١1715‏ ) واللالكائى (7/89) . 


(؟)إسناده 0 عر :رواه اللالكاتى (9/864) . 


- حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
والحسن البصرى” ' . وعكرمة مولى ابن عباس”' » ومجاهد بن جبير”" : 
الحسنى الحنة والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى » وقال غير واحد من السلف 
فى الآية: « وَلا يَرَهَؤُ وُجُوهَهُمَ قث وَل ؤِلّة 14 سورة يونس: ١5‏ ] بعد النظر 
إليه والأحاديث عنهم بذلك صحيحة . ولما عطف سبحانه الزيادة على 
الحسنى التى هى الجنة دل على أنها أمر آخر من وراء الجنة وقدر زائد عليها . 
ومن فسر الزيادة بالمغفرة والرضوان فهومن لوازم رؤية الرب تبارك وتعالى. 

الدليل الرابع: قوله تعال: ١‏ كلا إِيمَ عن بَيْحَ يَوَمنرِ لَحَجُوبُونَ © »> 
[ سورة المطففين: ]١١‏ » ووجه الاستدلال بها أنه - سبحانه وتعالى - جعل من 
أعظم عقوبة الكفار كونهم محجوبين عن رؤيته وإسماع كلامه فلو لم يره 
المؤمنون ولم يسمعوا كلامه كانوا أيضا محجوبين عنه » وقد احتج بهذه الحجة 
الشافعى نفسه وغيره من الآئمة . فذكر الطبرانى وغيره عن المزنى » قال: 
ا ان ا ل ل -.عز وجل: لاهن ان نيد 
0 5 14 سورة المطففين: ]١١‏ » فيها دليل على أن أولياء الله يرون 
ربهم يوم القيامة' ' . ظ 

وقال الحاكم: حدئنا الأصم أنبانا الربيع بن سليمان قال: حضرت محمد بن 
إدريس الشافعى » وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها: تقول فى قول الله 
عز وجل: كلا إَمٌ عن ريم يومد ر لَحَجوبُونَ 9 ) 14[ سورة المطففين: ١6‏ ] 


. )١7/778( إسناده 0000 الطبرى فى تفسيره‎ )١( 

(؟) إسناده ضعيف : رواه اللالكائى (97,) وفى إسناده حفص بن عمر العدنى وهو ضعيف 
() إسناده ضعيف : رواه اللالكائى (/941/) وفى إسناده مؤمل وليث وكلاهما ضعيف . 
(4) رواه اللالكائى (809). ظ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 


جص ا تت 00 0ن 

فقال الشافعى: لما أن حجب هؤلاء فى السخط كان فى هذا دليل على أن 
أولياءه يرونه فى الرضى قال الربيع: فقلت: يا أبا عبد الله وبه تقول ! قال: 
نعم . وبه أدين الله ولو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى الله لما عبد الله 
عز وجل” ' » ورواه الطبرانى فى شرح السنة من طريق الأصم أيضاء وقال - 
أبو زرعة الرازى: سمعت أحمد بن محمد بن الحسين يقول: سئل محمد بن عبد 
اللّه بن الحكم هل يرى الخلق كلهم ربهم يوم القيامة المؤمنون والكفار؟ فقال 
محمد بن عبد اللّه: ليس يراه إلا المؤمسون . قال محمد: وسكثل الشافعى عن 
الرؤية فقال: يقول الله تعالى: « كلا | م عن تيم ينج لجُوئون ا 
[ سورة المطففين: ١٠١‏ ]» ففى هذا دليل على أن المؤمنين لا يحجبون عن 
عز وجل. 

الدليل الخامس: قوله عز وجل:« ّم 
[ سورة ق: 55 ]. 


قال لطر ايعان ين الف الت" لانن و مالك" ادهو نظن إن 
اااي 


عي حدم - اش د - وير ا 
ثر اخ مسا ا > ]ع ١‏ 2-7 5 
| ©" ه٠4‏ 54 6 
دشا ءعول فيه وَلْد ينا مريت إرييا ١‏ 


صل 


الدليل السادس: قوله عز وجل: « 3 تذرحه لدنص وه يُدَرِكَ ال 
وَهوَ أللّطِيفٌ الْخَبيرٌ 2م 4[ سورة الأنعام: ٠١‏ 1 ا 

تدك دل بهذا أعجب فإنه من أدلة النفأة. وقد فرر كيك وجه 
أو حديث صحيح على باطله إلا وفى ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله . 


)8/87( رواه اللالكائى‎ )١( 


سياةة ضعيف جدأ روأه اللالكائى (8057) وفى إسناده عمرو بن خالد الواسطى : 20 
ف إسناذه م 52 حدأ »© روآأه اللالكائى (*1م) وفى إسناده أبى اليقظان ضعيف جدأ : 


555955555992255 حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
فمنها هذه الآية وهى على جواز الرؤية أدل منها على امتناعها » فإن الله 
- سبحانه وتعالى- إنما ذكرها فى سياق التمدح . ومعلوم أن المدح إنما يكون 
بالأوصاف الثبوتية » وأما العدل اللحض فليس بكمال ولا بمدح الرب- تبارك 
وتعالى- بالعدم إذا تضمن أمرا وجوديا كتمدحه بنفى السنة والنوم المتضمن 
كمال القيومية ونفى الموت المتضمن كمال الحياة ونفى اللغوب . والإحياء 
المتضمن كمال القدرة ونفى الشريك والصاحبة » والولد والظهير المتضمن 
كمال ربوبيته وإلهيته وقهره » ونفى الأكل والشرب المتضمن كمال الصمدية 
وكتاد ولتي القراعة تدم يدو نه انقمين كمال فيد وقنا وكين علق 
ونفى الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه » ونفى النسيان وعزوب شىء 
عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته » ونفى المثل المتضمن لكمال ذاته 
وصفاته » ولهذا لم يتمدح بعدم محض ولا يتضمن أمرا ثبوتيا » فإن المعدوم 
يشارك الموصوف فى ذلك العدم » ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو 
والمعدوم فيه»ء فلو كان المراد بقوله: « لا تَدَرِكَهُ آلأَبِصَرْ » 
[ سورة الأنعام: ٠١7‏ ] 

أنه لا يرى بحال لم يكن فى ذلك مدح » ولا كمال » لمشاركة المعدوم له فى 
ذلك » فإن العدم الصرف لا يرى ولا تدركه الأبصار » والرب جل جلاله 
يتعالى أن يمدح بما يشاركه فيه العدم ا حض .ء فإذا المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا 


يحخاط به كما كان المعنى فى قوله: ١‏ وَمَا يَعَربُ عَن رَبَكَ مِن مِثَقَالٍ ذَرّةَ 4 

[ سورة يونس: 7١‏ ]ء أنه يعلم كل شىء . ظ [ 
وفى قوله: ١‏ وَمَا مَسّتَا من لَقُوب 1429 سورة ق: 4 ]: أنه كامل القدرةء 

وفى قوله: « وَلَا يَظُلِمْ رَبك أَحَدَا 50 14 سورة الكهف: 4: 6 أنه كامل العدل 


0 1 5 5 
وفى قوله: 8 لا تَأخدهء سِنَةٌ وَلَا توم 14 سورة البقرة: 50؟ ] » أنه كامل القيومية. 


يل 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
فقوله: ب( ل تدّركه الْأَبَصَرٌ 14 سورة الأنعام: ٠١٠‏ ]1 »يدل على غاية عظمته 
وأنه أكبر من كل شيء وأنه لعظمته لا يدرك » بحيث يحاط به فإن الإدراك 
هوالإحاطة بالشىء وهو قدر زاتد على الرؤية » كما قال تعالى: «١‏ فَلمّا تَرءًا 
لْجَمُعَانِ ثَالَ أُصَحَبٌ مُوسَىْ إِنا لَمُدْرَكُونَ جتم قال كله 14 الشعراء: ] 
فلم ينف موسى الرؤية ولم يريدوا بقوطم:ل إِنا لَمُدَرَكُونَ 2 » 
[ سورة الشعراء: 1١‏ ] ظ 

لاحر :نك م > الاريك اله رساب عرد ات راقن زات 
بقوله: « ع4 [ سورة الشعراء: ؟7 ] » وأخخير الله- سبحانه- أنه لا يخاف 
دركهم بقوله: ل وَلَقَدَ أَوْحَيَْا إلى مُوسَئْ أن سر بعبَادِى فَآضرب هُمْ طَرِيقًا فى 
لْبَخَر يَبَس لا نحنف درك وَلَا تَمْسَى (2 4 [ سورة طه: /ا/ا ]» فالرؤية والإدراك 
كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه » فالرب تعالى يرى ولا يدرك كما يعلم 
ولا يحاط به » وهذا هو الذى فهمه الصحابة والأئمة من الآية. 


قالابن عباس: « لا تَدّرحه الْأَتَصَرٌُ » [ سورة الأنعام: ]٠١‏ لا تحيط به 
الأيضار''"وقاق قتاةة هو اعفل'مى أ اتدركه الأ ضار" ونان عطية: 
ينظرؤة إل الله ولاقغيط ابصارهم يمن عظوقية »«وتضره قيطا بين “1 
فسللاف و سه سان 3 رس لابق وو ترة الاش + 
[ الأنعام: ٠١‏ ]» فالمؤمنون يرون ربهم - تبارك وتعالى- بأبصارهم عيانا ولا 
تدركه أبصارهم » بمعنى أنها لا تحيط به » إذ كان غير جائز أن يوصف الله عز 


(1 )بهاذم قعك ‏ زؤاة الطبرئ قن تفشيره: 17570 

(0)إسناده ضعيف : رواه الطبرى فى تفسيره )١177949(‏ قال يحيى القطان سعيد بن أبى عروبة 
لم يسمع التفسير من قتاده الجرح والتعديل )514٠/١(‏ . 

380 كاده بسنب وداه الطترف (عض 110 )ا 


مسمس سس حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
من خلقه ولا يحيطون كلامه . وهكذا يعلم الخلق ما علمهم ولا يحجيطون 
بعلمه. ظ 


ونظير هذا: استدلالهم على نفى الصفات بقوله تعالى: 8 ليس كمِئلهء 
بريه السوري 1] ج وها من اننظ الأولة مان كتره رخات كبانه 
ونعوت جلاله » وأنها لكثرتها وعظمتها وسعتها لم يكن له مثل فيهاء وإلا 
فلو أريد بها نفى الصفات لكان العدم المحض أولى بهذا المدح منه ؛ مع أن 
جميع العقلاء إنما يفهمون من قول القائل: فلان لا مثل له وليس له نظير»ء ولا 
شبيه ولا مثل » أنه قد تميز عن الناس بأوصاف ونعوت لا يشاركونه فيها . 
وكلما كثرت أوصافه ونعوته فات أمثاله . وبعد عن مشابهة أضرابه فقوله: 

5 

9و لبن كمس 1 4[اسورة الشورى آذ مرق أل شي كل كقرة لوقه 
وصفاته » وقوله: « لا تدّركه الْأَبَصَرٌ 4[ سورة الأنعام: ٠١٠‏ ] 

كن أدل شىء على أنه يرى ولا يدرك. وقوله: م هوَآلَّذِى خَلقَ آَلسَّمَوَاتِ 
لأسن ريق كاف الشتوين عل التزفر بكاو ها لخن الأرضل وتاعاح 

1 : 5 

ِّنَا وَمَا يَعزْلُ مِنَ آلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرجٌ فيا وهو مَعَكَرْ أن مَا كنتم وَللَّهُ ِمَا 
تعراون بصير (يج)) 4[ سورة الحديد: :] » من أدل شىء على مباينة الرب لخلقه 
ننه[ ملتاوى الى 3ائمه زل متلق كارع :عن ذائه باتو راق حنهم باسترائة 
على عرشه.: وهو يعلم ما هم عليه فيراهم وينفذهم بصره » ويحيط بهم علما 
وقدرة وإرادة وسمعا وبصرا فهذا معنى كونه سبحانه معهم أينما كانوا . 


وتأمل حسن هذه المقابلة لفظا ومعنى وبين قوله: « لا تدّركه الْأَبَصَرٌ 


م 


حادى الأرواح إلى بلاد الأغراح 
وَهوَ يَذَرِكَ لْأَبَصَرَ و الأنعام: ٠١‏ 21 فإنه - سبحانه- لفلف يتعالى 
أن تدركه الأبصار وتحيط به » وللطفه وخيرته يدرك الأبصار فلا تخفى عليه 
فهو العظيم فى لطفه اللطيف فى عظمته » العالى فى قربه القريب فى علوه» ‏ 
الذى لس كيكاه و وهوالسميع البصير “ارك سان سر يده 
الأنها دوعر االظشع اسص. 


و ع لس 


السدئيل المسابع؛ قوله تعالى: ١‏ وجُوه يَومَبِذٍَاضِرَةٌ (2) إل ريا نَاظِرَةٌ 9 4 

1 سورة القيامة: 7١‏ . 7 ] 
وأنت إذا أجرت هذه الآية من تحريفها عن مواضعها والكذب على المتكلم 
واسيكانه قينا زاقهمتها وجد ها متاادة كام عبر عاو أن نكميالو 
يرى عيانا بالأبصار يوم القيامة » وإن أبيت إلا تحريفها الذى يسميه المحرفون 
تأوزاة »قا ويل تفوضن لاد دوا لكنة بو الاو يوالع إن :و لكاتب أشني :علبي 
ازنانهدهن نيلها وتافدل كل تفن تشبوفة القر ا قدو القينة كا قود لا يتضاء 
مبطل على وجه الأرض أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد 
إن دللتععين الممدا :ما ومعاده متا ول هذا .هذه التصبو ص وها الى اماد 
الدين والدنيا وإضافة النظر إلى الوجه الذى هو محله فى هذه الآية وتعديته 
بأداة « إلى » الصريحة فى نظر العين وإخلاء الكلام من قرينة تدل على أن 
المراد بالنظر المضاف إلى الوجه المعدى ب « إلى » خلاف حقيقته . وموضوعه 
صريح فى أن الله سبحانه وتعالى أراد بذلك نظر العين التى فى الوجه إلى 
نفس الرب جل جلاله . فإن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه 
بنفسه . فإن عدى بنفسه فمعناه التوقف والانتظار كقوله: « آنظرونًا تقَحَبِسنٌ 


0 


من نوركج 4 * [ سورةالحديد: ١1+‏ ] 


لجنا حادى الأرواح إلى يلاد الأفراح 

وإن عدى بفى فمعناه التفكر والاعتبار كقوله:ل أُوَلَمَ يَنظروأ فى مَلْكُوتٍ 
لوف وَألأْرَض »4 [ سورة الأعراف: ١5‏ ] 

وإن عدى ب « إلى » فمعناه المعاينة بالأبصار كقوله: « أنظروا إل تُمَرِوِ إذا 
أثّمَرَ 4 [الأنعام: 44 ؟ » فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذى هو محل البصر؟! 

قال يزيد بن هارون: أنبآنا مبارك عن الحسن قال: نظرت إلى ربها تبارك وتعالى 
١ 5‏ 5 2 : و 
فنضرت بنوره' ' » فاسمع الآن أيها السنى تفسير النبى يله وأصحابه والتابعين 
وأئمة الإسلام لهذه الآية . قال ابن مردويه فى تفسيره: حدثنا إبراهيم عن محمد»ء 
حدثئنا صالح بن أحمد . حدثنا يزيد بن الهيثم حدثنا محمد بن الصباح حدثنا 
المصعب بن المقدام » حدثنا سفيان عن ثوير بن أبى فاختة عن أبيه عمن عبد الله بن 
عمرو قال: قال رسول الهعَلة فى قوله تعالى: ل« وُجُوهُ يَوْمَيِذٍ َاضِرَةٌ 2 4 
[ سورة القيامة: ١‏ ]قال: من البهاء والحسسن ( ط إن رج تَاظِرَةٌ 3 4 


١ |‏ 
[ سورة القيامة: 77 1» قال: انق ونه الداع وعدا 7 


وقال أبوصالح عن العباس: ١‏ إِلى ريا ” َاظرَةٌ م ي [ سورة القيامة: 71 ] 


قال: تنظر إلى وجه ربها عز وجل” '. وقال عكرمة: وجوه يومئذ ناضرة قال: 


ين زوافعة الله بن أحمد (فى السنة) (7/4) واللالكائى )6٠0١(‏ وفى إسناده 
مبارك بن فضالة صدوق يدلس ويسوى وقد عنعن . 

انه ضعيف جد| وفى إسناده ثوير بن أبى فاختة . وهو ضعيف . 

10 يناده قاب : رواه عبد الله بن أحمد فى السئة (585) » واللالكائى (744) . وفى إسناده 
عطية العوفى : ضعيف . 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح كف 
' ا 0007 

من النعيم إلى ربها ناظرة. قال: تنظر إلى ربها نظرا ' ' » ثم حكى عن ابن عباس 

شل" وهذا فول كل متسر مع أهل البنة ولخدي 


وأما الأحاديث عن النبى كد وأصحابه الدالة على الرؤية فمتواترة » رواها 
عنه أبو بكر الصديق وأبو هريرة وأبو سعيد الخدرى وجرير بن عبد الله 
البجلى وصهيب وابن سنان الرومى وعبد الله بن مسعود الحذلى وعلى بن أبى 
طالب وأبو موسى الأشعرى وعدى بن حاتم الطائى وأنس بن مالك 
الأنصارى وبريدة بن الحصيب الأسلمى وأبو رزين العقيلى » وجابر بن عبد 
لله الأنصارى وأبو أمامة الباهلى » وزيد بن ثابت ». وعمار ابن ياسرء 


وعائشة أم المؤمنين » وعبد الله بن عمر ء وعمارة بن رويبة » وسلمان 
الفارسى » وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس . وعبد الله بن عمرو بن 
العاص - وحديثه موقوف - وأبى بن كعب . وكعب بن عجرة وفضالة بن 
عبيد - وحديثه موقوف - ورجل من أصحاب النبى غير مسمى. 

فهاك سياق أحاديثهم من الصحاح والمسانيد والسئن » وتلقاها بالقبول 
ادلم واشدراع العيوى لت بالتحريت والعدرل وشيق اللفن مله كدت 
بها . فمن كذب بها لم يكن إلى وجه ربه من الناظرين » وكان عنه يوم القيامة 
من المحجوبين. فأما حديث أبى بكر الصديق - رضى الله عنه- فقال الإمام 
أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقانى » قال: حدثنى النضر بن شميل 
المازنى » قال: حدثنى أبو نعامة قال: حدثنى أبو هنيدة البراء بن نوفل عن 
الأ العدوى عر حدر عن أبى بكر الصديق: قال: أصييم رسول الله ص 


* واللالكائى‎ )48١1( إسناده صحيح : رواه عبد الله بن أحمد ف ى السنة‎ )١( 
إسناده ضعيف : رواه الآجرى فى الشريعة (08/4) وفى إسناده إبراهيم ..:. الحكم بن أبان‎ )١( 


ضعيمهف . 


سططططسسسسسسسسسسسس ب <وررى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
ذات يوم فصلى الغدأة فجلس حت إذا كان من الضحى ضحك رسول الله 
حتى صلى العشاء الأخيرة ثم قام إلى أهله . فقال الناس لأبى بكر: ألا تسأل ‏ 
رسول الله يل ما شأنه ؟ صنع اليوم شيئا لم يصنعه قط » قال: فسأله فقال: 


« نعم عرض على ما هو كائن من أمر الدنيا والآخرة » فجمع الأولون 
والآخرون فى صعيد واحد »ء فقطع الناس بذلك حتى انطلقوا إلى آدم . 
والعرق ويكاد يلجمهم . فقالوا: يا آدم أنت أبو البشر » وأنت اصطفاك الله 
عز وجل اشفع لنا إلى ربك ٠‏ قال: قد لقيت مثل الذى لقيتم » انطلقوا إلى 
أبيكم بعد أبيكم » إلى نوح ١‏ إِنَ لَه آصَطْفىٌ ءَادَمَ وَنُوعَا وَءَالَ إِبَرَهِيمَ وَءَالَ 
عِمَرّنَ على الْعَسّمِينَ 29 » 1[ سورة آل عمران: "" ] » قال: فينطلقون إلى نوح 
فيقولون: اشفع لنا إلى ربك » فأنت اصطفاك الله واستجاب لك فى دعائتك 
ولم يدع على الأرض من الكافرين ديارا » فيقول: ليس ذلكم عندى انطلقوا 
إلى إبراهيم فإن الله اتخذه خليلا » فينطلقون إلى إبراهيم » فيقول: ليس ذلكم 
عندى » انطلقوا إلى موسى فإن الله عز وجل كلمه تكليما » فيقول موسى: 
ليس ذلك عندى انطلقوا إلى عيسى ابن مريم فإنه كان يبرأ الأكمه والأبرص 
ويحبى الموتى » فيقول عيسى: ليس ذلكم عندى ٠‏ انطلقوا إلى سيد ولد آدم . 
انطلقوا إلى تحمد وَل فليشفع لكم إلى ربكم - عز وجل- قال: فينطلق فيأتى 
جرال روه قار لل .وتعان .وتيقل اله« االفعد ول 4 التاق له وبشر» بالكل + 
فينطلق به جبريل فيخر ساجدا قدر جمعة » ويقول الله عز وجل: ارفع رأسك 
وقل تسمع واشفع تشفع » قال: فيرفع رأسه فإذا نظر إلى وجه ربه خر ساجدا 
قدر حمعة أخرى » فيقول الله عز وجل: ارفع رَأسَك وقل تسمع واشفع 
تشفع قال: فيذهب ليقع ساجدا فيأخذ جبريل بضبعيه فيفتح الله عليه من 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح لض 
الدعاء شيئا لم يفتحه على بشر قط » فيقول: إى رب خلقتنى سيد ولد آدم ولا 
فخر » وأول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة ولا فخر » حتى أنه ليرد على 
الحوض أكثر ما بين صنعاء وأيلة ثم يقال: ادعوا الصديقين فيشفعون » ثم 
يقال ادعوا الأنبياء قال: فيجىء النبى ومعه العصابة » والنبى » ومعه الخمسة 
والستة . والنبى ليس معه أحد » ثم يقال: ادعوا الشهداء فيشفعون لمن أرادوا ' 
قال: فإذا فعلت الشهداء ذلك ». قال: فيقول الله عز وجل: أنا أرحم الراحمين 
ادخلوا جنتى من كان لا يشرك بى شيئا » قال: فيدخلون الحنة » قال: ثم يقول 
الله عز وجل: انظروا فى أهل النار هل تلقون من أحد عمل خيرا قط؟ قال: 
أنى كنت أسامح الناس فى البيع » فيقول الله عز وجل: اسمحوا لعبدى 
بسماحته إلى عبيدى . ثم يخرجون من النار رجلا يقول: هل عملت خيرا قط؟ 


2 
ينا 


فيقول: لا غير إنى أمرت ولدى إذا مت فأحرقونى فى النار ثم اطحنونى 
حتى إذا كنت مثل الكحل فاذهبوا بى إلى البحر فأذرونى فى الريح فوالله لا 
يقدر على رب العالمين أبدا . فقال الله عز وجل له لم فعلت ذلك ؟ قال: من 
مخافتك قال: فيقول الله عز وجل: انظر إلى ملك أعظم ملك . فإن لك مثله 
وعشرة أمثاله » قال: فيقول: أتسخر بى وأنت الملك ؟ وذلك الذى ضحكت 


مله من الضحى ا وأما حدليث أبى هريرة وأبى سعيك الخدرى فمى 


)١(‏ رواه أحمد »)5/١(‏ وأبو يعلى (07) والبزار (7576) كشف الأستار . وفى إسناده والان 
انو سس زنقان ان قوفة اعدو .تروف ره شد رلة شن الى كر العو ديف الققاعة 
مطولا . روى عنه البراء بن نوفل قال الدارقطنى فى العلل :)١9١١894/١(‏ ليس 
بمشهور والحديث غير ثابت . وقد قال يحيى بن معين : بصرى ثقة - وذكره ابن حبان فى 

ظ الثقات - وأخرج حديثه فى صحيحه قلت : وكذا أخرجه أبو عوانة وهو من زياداته على 
مسطل كذا فى لبان الميزان. (585/7) : 


- حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
الصحيحين من حديث أبى هريرة: أن ناسا قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا 
يوم القيامة؟ فقال رسول الله كد : «رهل تضارون فى رؤية القمر ليلة البدر؟ » 
قالوا: لا يا رسول الله قال: « هل تضارون فى رؤية الشمس ليس دوقا 
سحاب ؟) قالوا: لا قال: «فإنكم ترونه كذلك . يجمع الله الناس يوم القيامة 
فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه » فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ٠.‏ ويتبع 
من كان يعبد القمر والقمر , ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت . وتبقى 
هذه الأمة فيها منافقوها , فيأتيهم الله تعالى فى صورة غير صورته التى يعرفون , 
فيقول: أنا ربكم فيقولون: نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا » فاذا جاء 
ربنا عرفناه » فيأتيهم الله- عز وجل- فى صورته التى يعرفون فيقول: أنا ربكم 
فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهرائئ جهنم فأكون أنا وأمق 
أول من ججيز ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل . ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم 
سلم » وفى جهنم كلاليب مثل شوك السعدان » هل رأيتم السعدان ؟ » قالوا: 
نعم يا رسول الله » قال: « فإها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها 
إلا الله عز وجل تخطف الناس بأعمالهم فمنهم الموبق بعمله » ومنهم المجازى حتق 
ينجو فإذا فرغ الله من القضاء بين العباد , وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل 
النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ثمن أراد الله أن 
يرحمه ممن يقول: لا اله إلا الله » فيعرفوفهم بأثر السجود , وتأكل النار من ابن 
آدم إلا أثر السجود . حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من 
النار قد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة فى ميل 
السيل.ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار . 
وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة فيقول: أى رب اصرف وجهى عن النار فإنه قد 
قشبنى ريحها وأحرقنى ذكاؤها فيدعو الله ما شاء الله أن يدعوه ثم يقول الله تبارك 
وتعالى: هل عسيت إن فعلت ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا أسألك غيره فيعطى 


فض 


حادى الأرواح :لى بلاد الأفراح 
ربه من عهود ومواثيق ما شاء الله » فيصرف الله وجهه عن النار . فإذا أقبل على 
الجئة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت ,ء ثم يقول: أى ربى قدمنى إلى باب الجنة 
فيقول الله: أليس قد أعطيت عهودك وموائيقك لا تسألنى غير الذى أعطيتك؟ 
ويلك يا ابن آدم ما أغدرك | فيقول: أى ربى فيدعو الله » حتى يقول له: فهل 
عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسألنى غيره ؟ فيقول: لا وعزتك فيعطى ربه ما شاء 
من عهود وموائثيق فيقدمه الله تعالى إلى باب الكنة . فإذا قام على باب الجنة 
انفهقت له الجنة » فرأى ما فيها من الخير والسرور فسكت ما شاء الله أن يسكت 
ثم يقول: أى رب أدخلنى الجنة » فيقول الله تبارك وتعالى له: أليس قد أعطيت 
عهردك وموائيقك أن لا تسالنى غير ما أعطيت ؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك ! ظ 
فيقول: أى رب لا أكون أشقى خلقك فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله منه 
فإذا ضحك الله منه قال: ادخل الجنة » فإذا دخلها قال الله له تمن » فيسأل ربه 
ويتمنى حتى إن الله ليذ كره فيقول: تمن كذا وكذا حتى إذا انقطعت به الأمابئ : 
قال الله عز وجل: ذلك لك ومثله معه ». 

قال أبومعيد: رر وعشرة أمثاله معه ». قال عطاء بن يزيد وأبوسعيد الخدرى 
مع أبى هريرة لا يرد عليه من حديثه شيئا حتى إذا حدث أبوهريرة قال: إن 
الله عز وجل قال لذلك الرجل ومثله معه قال أبوسعيد وعشرة أمثاله معهيا 
الأنعوي ةم نلف قله للف اللفتومكله معد قال الوسيعيه البهد الى 
حفظت من رسول الهم 
وذلك الرجل آخر أهل الجحنة دخخولا الجنة”'". 

وف السحيسية افا عن أت معد الخدوى: أن ءاسا فى :زهن برسيول الله 
عله قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال رسول اللمعلكه : ,, نعم 


2 قوله: بر ذلك لك وعشرة أمثاله » . قال أبو هريرة 


)١(‏ البخارى (161/7) » ومسلم (؟185). 


قف حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
هل تضارون فى رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب ؟ وهل تضارون 
فى رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب ؟ » قالوا: لا يا رسول الله . 


قال: رما تضاروت فى رؤيته تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون فى رؤية 


أحدهما , إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى 
أحل كان يعبل غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون ف النار » حتى إذا ل 
ببق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر . وغبرات أهل الكتاب فتدعى اليهود 
فيقال م: ما كتنم تعبدون ؟ قالوا كنا نعيد عزير بن الله » فيقال: كنيعي عا اقوذ 
الله من صاحبة ولا ولد , فماذا تبغون ؟ قالوا: عطشنا يا ربئا فاسقنا . فيشسار 
إليهم ألا تردون ؟ فيحشرون إلى النار كأفا سراب يحطم بعضها بعضاء 
فيتساقطون فى النار ع ثم تدعى النصارى فيقال لهم: ما كنتم تعبدون ؟ قالوا: كنا 
نعبد المسيح ابن الله. فيقال: لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فيقال: لهم 
ماذا تبغون ؟ فيقولون: عطشنا يا ربنا فاسقنا قال: فيشار إليهم ألا تسردون 
فيحشرون إلى جهنم كأفها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون فى النار» حتى 
إذا لم ؛ ببق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر , أتاهم الله رب العالمين مسسبحانه 
وتعالى فى أدبئ صورة من التى رأوه فيها قال: فما تنتظرون ؟ لتتبع كل أمة ما 
كانت تعبد قالوا: ربنا فارقنا الناس فى الدنيا أفقر ما كنا إليها ولم نصاحبهم 
فيقول: أنا ربكم , فيقولون: نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا مرتين أوثلاثا2, 
: حتى أن بعضهم ليكاد أن ينقلب فيقول: هل بينكم وبينه آبة تعرفونه يما؟ 
فيقولون: نعم , فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا 
أذن الله له بالسجود . ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره 
طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه , ثم يرفعون رؤوسهم, وقد 
تحول فى صورته التى رأوه فيها أول مرة فيقول: أنا ربكم » فيقولون: أنت ربنا ثم 
يضرب هم الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ». ظ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح سس سس سس سس سس سس 1/١‏ 

قيل: يا رسول الله وما الجسر؟ ارمس يرا سين ريم 
وحسكة تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان , فيمر المؤمنون كطرف العين 
وكالبرق وكالريح وكالطير . وكأجاويد فول رانب فناج مسلم وتخسدوش 
مرسل , ومكدوس فى نار جهنم » حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذى 
نفسى بيده ما من أحد منكم ناشد مناشدة فى استيفاء الحق من المؤمنين لله تعالى 
يوم القيامة لإخواتهم الذين فى النار » يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ود 
ويحجون , فيقال: لهم اخرجوا من عرفتم فيحرم صورهم على النار فيخرجودن 
خلقا كثيرا . قد أخذت النار إلى أنصاف ساقيه وإلى ركبتيه فيقولون: ربنا ما بقى 
فيها أحد من أمرتنا فيقول: ارجعوا فمن وجدتم فى قلبه منقال نصف دينار مسن 
خير فأخرجوه . فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها نمن أمرتنا 
أحدا . ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم فى قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه 
فيخرجون خلقا كثيرا , ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها خيرا قط » . 

وكان ابوسعيند ادرف بيقول: إن لم تصدقونى بهذا الحديث فاقرءوا إن 
شكتم : ( إن الله لا يَظلِمُ مَِفَالَ دوق إن تك حَسَكَةٌ يُصَِفَهَا وَيُْمِبِ من أَذْنْهُ 
أَجْرًا عَظِيمًا 2 ي) 1 سورة النساء: ]» فيقول الله- عز وجل: : بر شفعت الملائكة 
وشفع النبيون وشفع المؤمنون ول يبق إلا أرحم الراحمين » فيقبض قبضة من النار 
فيخرج منها قوم لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما فيلقيهم فى فر فى أفواه الجنة 
يقال له فهر الحياة : فيخرجون كما تخرج الحبة فى ميل السيل . ألا ترونما تكون 
إلى الحجر أو إلى الشجر , ما يكون منها إلى الشمس أصيفر وأخيضر » وما يكون 
منها إلى الظل يكون أبيض » . فقالوا: يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية 
قال: « فيخرجون كاللؤل فى رقابهم الخواتيم يعرفهم أهل الجنة » فيقول أهل 
الجنة: هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه . ولا خير قدموه 


غنا حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
ثم يقول: ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم . فيقولون: ربنا أعطيتنا ما لم تعط 
أحدا من العالمين فيقول: لكم عندى أفضل من هذا . فيقولون: يا ربنا وأى شيء 
أفضل من هذا ؟ فيقول تعالى: رضائى فلا أسخط عليكم بعده أبدا ''. 

وأما حديث جرير بن عبد الله ففى الصحيحين من حديث إسماعيل بن 
أبى خالد عن قيس بن أبى حازم عنه قال: كنا جلوسا مع النبى ييه فنظر إلى 
القمر ليلة أربع عشرة فقال: « إنكم ستروكن ربكم عيانا كما ترون هذا2ء لا 
تضامون فى رؤيته , فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل 
الغروب فافعلوا ثم قرأ قوله: ١‏ وَسَبَحَ يحَمَدٍ رَبَكَ قَبَلَ طُلُوع آَلسَّمْسِ وَقَبَلَ 
لْغْرُوبٍ 29) 4 [ سورة ق: ]7 » رواه عن إسماعيل بن أبى خالد عبد الله بن 
أفرسن الأزقق ده وك يد عيك القطاة مدوعنك الرعفين بق فد الخارس. + 
وجرير بن عبد الحميد وعبيد بن حميد » وهشيم بن بشير » وعلى بن عاصم » 
وسفيان بن عبينة ومروان بن معاوية » وأسامة » وعبد الله بن نمير » ومحمد بن 
عبيد وأخوه يعلى بن عبيد . ووكيع بن الجراح » ومحمد بن الفضيل ٠»‏ 
والطفاوى ٠»‏ ويزيد بن هارون وإسماعيل بن أبى خالد وعنبسة بن سعيد 
والحسن بن صالح بن حى وورقاء بن عمرو » وعمار بن زريق » وأبو الأغر 
سعيد بن عبد الله » ونصر بن طريف . وعمار بن محمد » والحسن بن عياش 
أخو أبو بكر » ويزيد بن عطاء » وعيسى بن يونس ٠»‏ وشعبة بن الحجاج . 
وعبد الله بن المبارك وأبوحمزة السكرى . وحسين بن واقد » ومعمر بن 
سليمان وجعفر بن زياد وخداش بن المهاجر . وهريم بن سفيان » ومندل بن 
على وأخوه سنان بن على وعمر بن يزيد » وعبد الغفار بن القاسم » ومحمد 


.)١487( البخارى (7/579) » ومسلم‎ )١( 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
ابن بشير الحريرى ومالك بن مغول » وعصام بن النعمان » وعلى بن القاسم 
الكدى ع يعيية بن ال ميرة مدا ١‏ ود ار نرق العبامى :بو المعاوادة 
هلال » ويحيى بن زكريا , نو انين زائدة » والصباح ١‏ بن محارب . ومحمد بن 
عيسى » وسعيد بن حازم » وأبان بن أرقم » وعمرو بن النعمان » ومسعود بن 
سعد الجعفى . وعثمان بن على » وحسن بن حبيب » وسنان بن هارون 
البرجمى » ومحمد بن يزيد الواسطى وعمرو بن هشام ومحمد بن مروان ويعلى 
ابن الحارث المحاربى وشعيب بن راشد والحسن بن دينار » وسلام بن 

مطيع وداود , ماب 
ابن سلم وأبو مقاتل بن حفص » ومسيب بن شريك » وأبوحنيفة النعمان بن 
ثابت » وعمرو بن سمر الجعفرى وعمرو بن عبد الغفار التيمى. وسيف بن 
هارون البرجمى أخو سنان وعابد بن حبيب » ومالك بن سعير بن الخمس .2 
ويزيد بن عطاء مولى أبى عوانة » وخالد بن يزيد العصرى » وعبد اللّه ابن 
موسى » وخالد بن عبد الله الطحان وأبو كدينة يحيى بن المهلب » ورقبة بن 
مصقلة » ومعمر بن سليمان الرقى » ومرجى ابن رجاء وعمرو بن جرير 
ويحبى بن هاشم السمسار » وإبراهيم بن طهمان » وخارجة بن مصعب . 
وعبد الله بن عثمان شريك شعبة » وعبد الله بن فروح وزيد ؛ بق أن انسة 
وجوده فقال: « فستعاينون ربكم عز وجل كما تعاينون هذا القمر » 2 
وأبوشهاب الخياط وقال: « وسترون ربكم عيانا » وحارثة بن هرم » وعاصم 
ابن حكيم » ومقاتل بن سليمان » وأبو جعفر الرازى » والحسن بن أبى جعفر 
والوليد بن عمرو وأخوه عثمان بن عمرو » وعبد السلام بن عبد الله بن قرة 
العنبرى » ويزيد بن عبد العزيز » وعلى بن صالح بن حى » وزفر بن الحذيل . 
والقاسم بن معن تابع إسماعيل بن أبى خالد عن قيس ججماعة منهم: بيان بن - 
بشر . ومجالد بن سعيد وطارق بن عبد الرحمن » وجرير بن يزيد بن جرير 


مض 


١‏ سس سس حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
البجلى » وعيسى بن المسيب كلهم عن قيس بن أبى حازم عن جرير » وكل 
هؤلاء شهدوا على إسماعيل بن أبى خالد وشهد إسماعيل بن أبى خالد على 
قيس وشهد قيس بن أبى حازم على جرير بن » وشهد جرير بن عبد الله على 
رسول الله يد فإناك تسمع رسول لله نيدٌ وهويقول ويبلغه لأمته ولا شىء أقر 
لأعينهم منه » وشهدت الجهمية والفرعونية والرافضة والقرامطة والباطنية 
وفروخ الصابئة والمجوس واليونان بكفر من اعتقد ذلك وأنه من أهل التشبيه 
والتجسيم . وتابعهم على ذلك كل عدو للسنة وأهلها . والله تعالى ناصر 
كتابه وسنة رسوله ولو كره الكافرون. 

وأما حديث صهيب » فرواه مسلم فى صحيحه من حديث حماد بن سلمة 
عوثايت عو عبد اأرعيو ين أى الى هو صمي قا ااتان: وسول :الك 
« إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل: تريدون شيئا أزيدكم؟ يقولون: ألم 
تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب , فما 
أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى رهم » . ثم تلا هذه الآية: ل لِنَّذِينَ أَحَسَنُوأ 
حمر وَزِيَادَةٌ 14 سسورة روني 0 وهلا تخديك. وواة الأكمة عن حماد 
وتلقوه عن نبيهم بالقبول والتصديق. وأما حديث عبد الله بن مسعود » فقال 
الطبرانى: حدثنا محمد بن نصر الأزدى وعبد الله بن أحمد بن حنبل والحضرمى 
قالوا: حدثنا إسماعيل بن عبيد الله بن أبى كريمة الحرانى حدثنا محمد بن سلمة 
الحرانى عن أبى عبد الرحيم عن زيد بن أبى أنيسة عن المنهال بن عمرو عن 
أبى عبيدة بن عبد الله عن مسروق بن الأجدع حدثنا عبد الله بن مسعود عن 
رسول الله َيدقال: در يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم , قياما أربعين 
سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء » قال: « ويتزل الله 


.)١8١( )فس‎ 


حادى الأرواح إلى يلاد الأ راح لل ل ا 
- عز وجل- فى ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسى . ثم ينادى مناد: أيها 
الناس ألم ترضوا من ربكم الذى خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا 
به شيئا أن يولى كل ناس منكم ما كانوا يتولون ويعبدون فى الدنيا أليس ذلك 
عدلا من ربكم؟ قالوا: بلى فينطلق كل قوم إلى ما كانوا يعبدون ويتولون فى 
الدنيا » قال: « فينطلقون . ويمثل لهم أشباه ما كانوا يعبدون فمنهم من ينطلق إلى 
الشمس ومنهم من ينطلق إلى القمر وإلى الأوثان من الحجارة وأشباه ما كانوا 
يعبدون » قال: « وبمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى , وبمذل لمن كان يعبد 
عزيرا شيطان عزيرا » ويبقى محمد يد وأمته فيأتيهم الرب عز وجل يقول: 
ما بالكم لا تنطلقون كما انطلق الناس؟ قال: فيقولون: إن لنا إلما ما رأيناه بعد 
فيقول: هل تعرفونه إن رأيتموه؟ فيقولون: إن بيننا وبينه علامة إذا رأيناها عرفناه 
قال: فيقول: ما هى فيقولون: يكشف عن ساقه . فعند ذلك يكشف عن ساق 
فيخرون له سجدا , ويبقى قوم ظهورهم كصياصى البقر » يريدون السجود فلا 
يستطيعون وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سلمون . ثم يقول: ارفعوا 
رءوسكم فيرفعون رؤوسهم فيعطيهم نورهم على قدر أعمالهم فمنهم من يعطى 
نوره على قدر الجبل العظيم يسعى بين أيديهم , ومنهم من يعطى نورا أصغر من 
ذلك . حتى يكون آخرهم رجلا يعطى نوره على إيمام قدمه يضيء مرة ويطفئ 
مرة . فإذا أضاء قدم قدمه ومشى , وإذا أطفئ قام والرب تبارك وتعالى أمامهم 
حتى بمر فى النار فيبقى أثره كحد السيف , . قال: ويقول: مروا فيمرون على 
قدر نورهم . منهم من بمر كطرف العين , ومنهم من بمر كالبرق ومنهم من يمر 
كالسحاب . ومنهم من يمر كانقضاض الكوكب . ومنهم من يمر كالريح . 
ومنهم من بمر كشد الفرس , ومنهم كشد الرحل حت بمر الذى أعطى نوره على 
قدر إبمام قدمه يحبو على وجهه ويديه ورجليه » تجر يد وتعلق يد وتجر رجل 2 
وتعلق رجل . وتصيب جوانبه النار » فلا يزال كذلك حتى يخلص فإذا خلص 
وقف عليها ثم قال: الحمد لله لقد أعطان الله ما لم يعط أحدا إذ نجائئ منها بعد أن 


0 ااا بصي زى اللأرواح | لى بلاد الأفراح 
رأيتها قال: فينطلق به إلى غدير عند باب الجنة فيغتسل فيعود إليه ريح أهل الجنة 
وألواهم فيرى ما فى الجنة من خلال الباب فيقول: رب أدخلن الجنة » فيقول الله 
تبارك وتعالى له: أتسأل الجنة وقد نجيتك من النار؟ فيقول: يا رب اجعل بيق 
. وبينها حجابا لا أسمع حسيسها . قال: فيدخل الجنة قال: ويرى أو يرفع له منزل 
أمام ذلك كأغا الذدى هو فيه حلم ليدخله . فيقول: رب أعطنى ذلك المنزل 
فيقول: لعلك إن أعطيتكه تسأل غيره ! فيقول: لا وعزتك لا أسأل غيره » وأى 
مزل يكون أحسن منه؟ قال: فيعطاه فيتزله قال: ويرى أو يرفع له إمام ذلك 
مزل آخر ليدخله فيقول رب أعطن ذلك المنزل فيقول الله عر وجل: فلعلك إن 
أعطيتكه تسأل غيره , قال: لا وعزتك لا أسألك غيره . وأى متنزل يكون أحسن 
منه؟ قال: فيعطاه فينزله قال: ويرى أو يرفع له أمام ذلك منرل آخر كأنها الذدى 
هو فيه إليه حلم فيقول: رب أعطنى ذلك المزل فيقول الله جل جلاله: فلعلك إن 
أعطيتكه تسأل غيرة ! قال: لا وعزتك لا أسأل غيره وأى منزل يكون أحسن منه 
قال: فيعطاه فييزله » ثم يسكت فيقول الله عز وجل: ما لك لا تسأل , فيقول: 
رب لقد سألتك حتى استحييتك وأقسمت لك حتى استحييتك » فيقول الله عز 
وجل: , ألا ترضى أن أعطيك مثل الدنيا منذ يوم خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة 
أضعافه؟ فيقول: أتستهزئ بى وأنت رب العزة ؟ فيضحك الرب عز وجل من 
قوله ». قال: فرأيت عبد الله بن مسعود إذا بلغ هذا المكان من هذا الحديث 
ضحك فقال له رجل: يا آبا عبد الرخمن قد سمعتك. تحدث. بهذا الحديث 
مرارا كلما بلغت هذا المكان من هذا الحديث ضحكت ؟ فقال: إنى سمعت 
رسول الْميقة يحدث بهذا الحديث مرارا كلما بلغ هذا المكان من هذا الحديث 
ضحك حتى تبدو أضراسه » قال: « فيقول الرب عز وجل لا . ولكنى على 
ذلك قادر . سل فيقول: ألحقنى بالناس فيقول: الحق بالناس ,قال فينطلق يرمل فى 
الجنة حتى إذا دنا من الناس رفع له قصر من درة فيخخر ساجدا فيقال: له ارفع 
رأسك ما لك ؟ فيقول رأيت ربى أو تراءى لى ربى » فيقال له: إنما هو منرل من 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح ب 
منازلك قال: ثم يلقى فيها رجلا فيتهيأ للسجود فيقال له: مه ما لك ؟ فيقول: 
رأيت أنك ملك من الملائكة فيقول: له إنما أنا خازن من خزانك عبد من عبيدك 
نحت يدى ألف قهرمان على مثل ما أنا عليه قال: فينطلق أمامه حتى يفتح له 
القصر قال: وهو فى درة مجوفة سقائفها وأبوابما وإغلاقها ومفاتيحها منها , 
تستقبله جوهرة خضراء مبطنة بحمراء كل جوهرة تفضى إلى جوهرة على غير 
لون الأخرى فى كل جوهرة سرر وأزواج ووصائف أدناهن حوراء عيناء . عليها 
سبعون حلة يرى مخ ساقها من وراء حللها . كبدها موآقا إذا أعرض عنها 
إعراضة ازدادت فى عينه سبعين ضعفا عما كانت قبل ذلك ., فيقول لها: والله لقد 
ازددت فى عينى سبعين ضعفا فتقول له: والله والله وأنت لقد ازددت فى عينى 
سبعين ضعفا فيقال له: أشرف قال: فيشرف . فيقال له: ملكك مسيرة مائة عام 
بنفده بصره » . قال: فقال عمر: ألا تسمع إلى ما يحدثنا ابن أم عبد يا كعب . 
عن أدنى أهل الجنة منزلا فكيف أعلاهم ؟ 


عز وجل جعل دارا فيها ما شاء من الأزواج والثمرات والأشربة » ثم أطبقها 
فلم يرها أحد من خلقه لا جبريل ولا غيره من الملائكة » ثم قرأ ك» ما فلا 


قر ي- 


تعْلّم فس مآ أحخِفىَ هم مِن فَرَةِ أَعَيْنِ جَرَآءُ ما كانُوأ يَعَمَلُونَ (ي) 14 السجدة: 17] 
قال: وخلق دون ذلك جنتين وزينهما بما شاء وأراهما من شاء من خلقه » 
ثم قال: من كان كتابه فى عليين نزل تلك الدار التى لم يرها أحد . حتى إن 
الرجل من أهل عليين ليخرج فيسير فى ملكه فلا تبقى خيمة من خيام الجنة 
رجل من أهل عليين قد خرج يسير فى ملكه . فقال: ويحك يا كعب هذه 
القلوس قد استرسلت فاقبضها فقال كعب: والذى نفسى بيده إن لجهنم يوم 
القيامة لزفرة ما يبقى من ملك مقرب ولا نبى مرسل إلا يخر لركبتيه حتى أن 


ان 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
إبراهيم خليل الله يقول: « رب نفسى نفسى حتى لو كان لك عمل سبعين نبيا 
إلى عملك لظننت أنك لا تنجو»” ' . هذا حديث كبير حسن رواه المصنفون 
فى السنة كعبد الله بن أحمد والطيرانى والدارقطنى فى كتاب الرؤية رواه عن 
ابن صاعد » حدثنا محمد بن أبى عبد الرحمن المقرى قال: حدثنا أبى حدثنا 
ورقاء بن عمرو » حدثنا أبو طيبة عن كرز بن وبرة عن نعيم بن أبى هند عن 
أبى عبيدة عن عبد الله » ورواه من طريق عبد السلام بن حرب . حدثنا 
الدالانى » حدثنا المنهال بن عمرو عن أبى عبيدة به » ورواه من طريق زيد بن 
أبى أنيسة عن المنهال بن عمرو عن أبى عبيدة به » ورواه من طريق أحمد بن 
أبى طيبة عن أبية عن كرز بن وبرة عن نعيم بن أبى هند عن أبى عبيدة. 
وآما عدو هن نن "اس بطالية لقال عقوي ون سفاة: حدننا عمد ين 
المصفى حدثنا سويد بن عبد العزيز » حدثنا عمرو بن خالد عن زيد بن على 
عن أبيه عن جده عن على بن أبى طالب قال: قال رسول الله وَل : « يزور 
أهل الجنة الرب - تبارك وتعالى- فى كل جمعة » , وذكر ما يعطون قال: « ثم 
يقول الله تبارك وتعالى: اكشفوا حجابا فيكشف حجاب ثم حجاب », ثم يتجلى 


)١(‏ إسناده ضعيف رواه عبد الله بن أحمد ( فى السنة) )١١١7(‏ » والطبرانى فى الكبير 
(917) من طريق إسماعيل بن عبيد الله بن أبى كريمة به . وإسماعيل ؛ قال فيه الخطيب: 
إسماعيل يحدث عن محمد بن سلمة بعجائب . ورواه الحاكم (2894/5) » وابن خزيمة فى 
التوحيد (ص7579) من طريق أبى خالد الدالانى عن المنهال بن عمرو وصحح هذا 
الحديث الحاكم وتعقيه الذهبى بقوله: ( ما أنكره حديثا مع جودة إسناده وأبو خالد شيعى 
منحرف . ورواه الدارقطنى فى الرؤية ١176(‏ 6 2)) وغيره من طريق أبى طيبة عن كرز 
ابن وبرة عن نعيم ابن أبى هند عن أبى عبيدة عن ابن مسعود مرفوعا وفى إسناده أبوطيبة 
عيسى بن سليمان ضعيف » وأبو عبيدة لم يسمع من أبن مسعود ورواه الأجرى فى الشريعة 
25120 ظ 


م" 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
وتعالى: ل وَلْدَينا مَزِيد 2 0 © [ سورة ق: 0 "بو اف لديف او موس فلن 
الصحيحين عنه عن النبى يهٌ قال: « جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما 2, 
وجنتاكت من ذهب آنيتهما رقا ييه »وك ين الفرم. ونان انر ينظروا إلى ركم 
تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه فى جنة عدن )20 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى وعثمان قالا: حدثنا حماد بن 
سلمة عن على بن زيد عن عمارة عن أبى بردة عن أبى موسى قال: قال 
رسول الله يد : « يجمع الله الأمم فى صعيد واحد يوم القيامة فإذا بدالله أن 
يصدع بين خلقه مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون فيتبعوفهم حتى يقحموا بمم النار 
تم يأتينا ربنا عز وجل ونحن على مكان رفيع فيقول من أنتم ؟ فنقول: نحسن 
المسلمون فيقول: ما تنتظرون ؟ فنقول: ننتظر ربنا عز وجل فيقول: وهل تعرفونه 
إن رأيتموه ؟ فنقول: نعم إنه لا عدل له فيتجلى لنا ضاحكا فيقول: أبشروا يا 
معشر المسلمين فإنه ليس منكم أحد إلا جعلت فى النار يهوديا أونصرانيا 
مكاز فره 

بلحاية » 


وقال حماد بن سلمة عن على بن زيد عن عمارة القرشى عن أبى بردة عن 


10 فقا ده شيع ننه بعد اوقد سيك : 

(0) صحيح وقد سبق 

(؟) إسناده ضعيف 0 أحمد (5//ا40) » وغيره وفى إسناده على بن زيد بن جدعان وعمارة 
القرشى وكلاهما ضعيف ولكن يشهد له ما رواه مسلم )١9١(‏ بإسناده عن جابر يسأل عن 
الورود ؟ فقال : نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا انظر أى ذلك فوق الناس قال : 
فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول من 

تنظرون فيقولون ننظر ربنا فيقول أنا ربكم .... الحديث وقد روى هذا الحديث مرفوعا 
١‏ ا 0 1ك 
() وفى إسناده محمد بن شرحبيل ضعيف . 


اا حادى الأرواح إلى يلاد الأفراح - 
أبى موسى عن التبى كد قال: رر يتجلى لناربناتبارك وتعالى ضاحكا 


يوم القيامة »'''. وذكر الدارقطنى من حديث إبان بن أبى عياش عن أبى تميمة 
إلمجيمى عن أبى موسى عن النبى كد قال: « يبعث الله يوم القيامة مناديا 1 
بصوت يسمعه أولهم وآخرهم إن الله عز وجل وعدكم الحسنى وزيادة » فالحسنى 
الجنة » والزيادة النظر إلى وجه الله - عز وجل )''' . وأما حديث عدى بن حاتم 
ففى صحيح البخارى قال: بينما أنا عند النبى 325إذ أتاه رجل فشكا إليه 
الفاقة » ثم أتاه آخر فشكا إليه قطع السبيل » فقال: ريا عدى هل رأيبت 
الخيرة ؟ » قلت: ل أرها وقد أنبئت عنها قال: , فإن طالت بك حياة لعرين 
الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف الكعبة لا تخاف أحدا إلا الله » قلت: فيما 
بينى وبين نفسى: فأين دعار طيئ الذين سعروا البلاد « ولئن طالت بك حياة 
لتفتحن كنوز كسرى » قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: « كسرى بن هرمز . 
ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من 
يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه , وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه 
حجاب ولا ترجمان يترجم له , فيقول: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك ؟ فيقول: 
بلى يا رب فيقول: ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول: بلى » فينظر عن يمينه 
فلا يرى إلا جهنم .. وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم » . . 

قال عدى بن حاته: سمعت النبى كَل يقول: ١‏ اتقوا النار ولو بشق ثمرة » فمن 
م يجد شق مرة فبكلمة طيبة » . قال عدى: فرأيت الظعينة ترنحل من الحيرة. 


)١(‏ إسناده ضعيف جدا وفى إسناده على بن زيد بن جدعان وعمارة القرشى وكلاهما 
(؟) إسناده ضعيف جدا رواه الدارقطنى فى الرؤية (07) واللالكائى (787) » والطبرى فى 
تفسيره )١7/777*(‏ وفى إسناده أبان وهو متروك. 


1 


حادى الأرواح إلى يلاد الأقر ا #سااااااللل للك 
حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله » وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن 
هرمز » ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبى عله ”'". ظ 

زاما ععديث أن بق مالف #تقفى السسحكين فيه مصدية سعد ين اح 
عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللْم عله : « يجمع الله الناس 
.يوم القيامة فيهتمون لذلك - وف لفظ فيلهمون لذلك - فيقولون: لو استشفعنا 
إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا ؟ فيأتون آدم فيقولون: أنت آدم أبو الخلق . 
خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا عند 
ربئا حتى يريحنا من مكاننا هذا , فيقول: لست هناكم . فيذكر خطيئته التى 
أصاب فيستحيى ربه منها , ولكن ائتوا نوحا أول رسول بعنه الله عز وجل . قال: 
فيأتون نوحا فيقول: لست هناكم , فيذكر خطيئته التى أصاب فيستحيى ربه منها 
ولكن ائتوا إبراهيم الذى اتخذه الله خليلا فيأتون إبراهيم فيقول: لست هناكم 
ويذكر خطيئته التى أصاب فيستحيى ربه منها , ولكن ائتوا موسى الذى كلمه الله 
تكليما وأعطاه التوراة . 

فيأتون موسى فيقول: لست هناكم , ويذكر خطيئته التى أصاب فيستحى ربه 
منها , ولكن ائتوا عيسى روح الله وكلمته . فيأتون عيسى روح الله وكلمته 
فيقول: لست هناكم ولكن ائتوا محمداولة: , عبدا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر » قال: قال رسول اللْهطله : « فيأتون فأستاذن على ربى فيؤذن لى , 
فإذا أنا رأيته فأقع ساجدا فيدعنى ما شاء الله أن يدعنى فيقال: يا محمدارفع 
رأسك وقل تسمع » وسل تعط . واشفع تشفع , فأرفع رأسى فأحمد ربى بتحميد 
يعلمنيه ربى فأشفع , فيحد لى حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ثم أعود 
فأقع ساجدا , فيدعنى ما شاء الله أن يدعنى . ثم يقال: ارفع رأسك يا محمد . وقل 


.)#090( البخارى‎ )١( 


مس سس حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
تسمع وسل تعط واشفع تشفع , فأرفع رأسى فأحمد ربى بتحميد يعلمنيه ربى ثم 
أشفع » فيحد لى حدا فأخرجهم من النار وأخلهم الجنة » قال: ««ر فلا أدرى فى 
الغالئة أو فى الرابعة » . قال: « فأقول يا رب ما بقى فى النار إلا من حبسه القرآن 
ل ل ا 
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وذكر ابن خزيمة عن ابن عبد الحكم عن أبيه وشعيب بن الليث عن الليث 
حدثنا معتمر بن سليمان عن حميد عن أنس قال: « يلقى الناس يوم القيامة 
ما شاء الله أن يلقوه من الحبس فيقولون: انطلقوا بنا إلى آدم فيشفع لنا إلى ربنا » 
فذكر الحديث إلى أن قال: « فينطلقون إلى محمد كد فأقول: أنا لها » فأنطلق حتى 
أستفتح باب الجنة فيفتح لى فأدخل وربى على عرشه فأخر ساجدا » . وذكر 
الحديث. وقال أبو عوانة وابن أبى عروبة وهمام وغيرهم عن أنس فى هذا 
الحديث: فأستأذن على ربى فإذا رأيته وقعت ساجدا » . وقال عفان عن حماد 
ابن سلمة عن ثابت عن أنس: « فآتى ربى وهو على سريره أو كرسيه فآخر له 
ساجدا » . وساقه ابن خزيمة بسياق طويل » وقال فيه: « فأستفتح فإذا نفرت 
إلى الرحتمن وقعت له ساجدا ». 

ورؤية النبى كَكّدُ لربه فى هذا المقام ثابتة عنه ثبوتا يقطع به أهل العلم 
بالحديث والسئة » وفى حديث أبى هريرة: أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم 
القيامة ولا فخر . وأنا سيد ولد آدم ولا فخر . وأنا صاحب لواء الحمد ولا فخر 
وأنا أول من يدخل الحنة ولا فخر , آخل بحلقة باب الجنة فيؤذن لى فيمستقبانى 
ماح اا 
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(0) لم أقف عليه بهذا اللفظ عن أبى هريرة ولبعض فقراته شواهد فى الصحيحين وله شاهد 
رواه أحمد (7/ )١55‏ من حديث أنس بن مالك وفى إسناده عمرو بن أبى عمرو مختلف فيه 
قال الحافظ ثقة ربما وهم . وقد ذكره الشيخ الألبانى فى الصحيحة .)191/١(‏ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
وقال المدارقطنى: حرثنا محمد بن إبراهيم النسائى المعدل بمصرء حدثنا 


كن 


عبد الله بن محمد بن - جعفر القاضى » حدثنا أبو بكر إبراهيم بن محمد .» حدثنا 
الخليل بن عمر عن عمر الأبج عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أنس 
عين لفن فبى قوانةه حت ويه|]: ( لََدِينَ أَحَسَنُوا الحُسى وز يَادةٌ ‏ 

[اسووة يوقى 3 ] ظ 

قال: « النظر إلى وجه الله عز وجل »27 . 

حدثنا أبو صالح عبد الرحمن بن سعيد بن هارون الأصبهانى ومحمد بن 
جعفر بن أحمد المطيرى ومحمد بن على بن إسماعيل الأيلى قالوا: حدثنا عبد 
اللها بن روووح اكذانتى: > حدثنا سلام .بن ستلزمان + مخداثناً :ورقاء. وإسرائيل 
وشعبة وجرير بن عبد الحميد كلهم قالوا: جنا يقد عن تبان بن أب بيد 
عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله 75 يقول: « أتائ جبريل وفى كفه 
كالمرآة البيضاء يحملها . فيها كالنكتة السوداء فقلت: ما هذه التى فى يد 00 
فقال: هذه الجمعة . قلت: وما الجمعة ؟ قال: لكم فيها خير كنير » قلت: وما يكون 
لنا فيها ؟ قال: يكون عيدا لك ولقومك من بعدك , ويكون اليهود والنصارى تبعا لك 
قلت: وما لنا فيها؟ قال: لكم فيها ساعة لا يسأل الله عبد فيها شيئا هو له قسم إلا 
أعطاه إياه , أو ليس له بقسم إلا ذخر له فى آخرته ما هو أعظم منه » قلت: وما هذه 
النكتة التى فيها؟ قال: هى الساعة ونحن ندعوه يوم المزيد » قلت: وما ذاك يا جبريل؟ 
قال: 


م نادم ضع رواه الدارقطنى فى الرؤيه (758) وفى إسناده عمر بن حماد بن سعيد وهو 


7 ٠ 
صبكشقفتا ا‎ 
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لمن 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
إن ربك اتخذ فى الجنة واديا فيه كثبان من مسك أبيض ., فإذا كان يوم الجمعة 
هبط من عليين على كرسيه فيحف الكرسى بكراسى من نور » فيجىء النبيون 
حتى يجلسوا على تلك الكراسى ويحف الكراسى بمنابر من نور ومن ذهب مكللة 
بالجوهر , ثم يجىء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا على تلك المنابر » ثم يرل 
أهل الغرف من غرفهم حتى يجلسوا على تلك الكثبان » ثم يتجلى لهم الله عز 
وجل فيقول: أنا الذى صدقتكم وعدى , وأقمت عليكم نعمق » وهذا محل 
كرامتى . فسلويئ فيسألونه حتى تنتهى رغبتهم فيفتح لهم فى ذلك ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر , وذلك بمقدار منصرفكم من الجمعة ثم 
يرتفع على كرسيه عز وجل ويرتفع معه النبيون والصديقون . ويرجع أمل 
الغرف إلى غرفهم وهى لؤلؤة بيضاء وزبرجدة خضراء وياقوتة تمراء: غرقفها 
وأبوايما وأنمارها مطردة فيها , وأزواجها وخدامها وثمارها متدليات فيها , فليسوا 
إلى شيء بأحوج منهم إلى بوم الجمعة , ليزدادوا نظرا إلى رهم ويزدادوا منه 
كرامة »' ' . هذا حديث كبير عظيم الشأن رواه أئمة السنة وتلقوه بالقبول 


(١)إسناده‏ ضعيف رواه ابن أبى شيبة (؟/ )١5١‏ وغيره وفى إسناده عثمان بن أبى حميد أبو 
اليقظان الكوفى ضيف جدا » وروايته عن أنس مرسلة. 
ورواه أبو يعلى فى مسنده (4774) من طريق شيبان بن فروخ عن الصعق بن حزن عن 
على بن الحكم البنانى عن أنس » وهذا السند وإن كان ظاهره الحسن إلا أنه معل بمارواه 
العقيلى فى الضعفاء عن الصعق بن حزن عن على بن الحكم عن عثمان عن أنس عن 
النبى يِ فذكره قال أبو زرعة: هذا خطأ رواه سعيدبن زيد عن على بن الحكم عن عثمان 
بن عمير عن أنس عن النبى ييه قال أبى: نقص الصعق رجلا من الوسط . 
ورواه الطبرى فى التفسير )١945٠(‏ وغيره وفى إسناده صالح بن إبراهيم وهو ضعيف 
ورواه الدارقطنى فى الرؤية (7/!) وغيره وفى إسناده عمر بن عبد الله وهو ضعيف ولم يلق 
أنس بن مالك وله طرق أخرى كما عند الطبرانى فى الأوسط (455 . 155) مجمع 
البحرين ولكن هذه الطرق كلها ضعيفة واللّه أعلم. ظ 


حادى الأروا إلى بلاد الأفراح 
وجمل به الشافعى مسنده » فرواه عن إبراهيم بن محمد قال: حدثنى موسى بن 
عبيدة قال: حدثنى أبو الأزهر عن عبد الله بن عبيد بن عمير أنه سمع أنس بن 
مالك فذكره بنحوه » وقد تقدم لفظه . ثم قال الشافعى: أنبانا إبراهيم قال: 


دكن 


حدثنى أبو عمران إبراهيم بن الجعد عن أنس شبيها به وزاد فيه أشياء » ورواه 
عمليق مداق كالم حدق لبه ين أن ساني عق عتمنان من خسن عبن 
أنس به وقال فيه: الع حو وول ساو 
وذكرجاض انيرم 

ورواه عمرو بن أبى قيس عن أبى طيبة عن عاصم عن عثمان بن عمير 
أبى اليقظان عن أنس وجوده . وفيه: « فإذا كان يوم الجمعة نزل على كرسيه 
ثم حف الكرسى بمنابر من نور , فيجيء النبيون حتى يجلسوا عليها ويجىء أهمل 
الغرف حتى يجلسوا على الكثب » . قال: « ثم يتجلى لهم رهم تبارك وتعالى 
فينظرون إليه » فيقول: أنا الذى صدقتكم وعدى وأتهمت عليكم نعمتى . وهذا 
محل كرامتى اسألوئ . فيسألونه الرضا , قال: رضاى آمن لكم دارى . وأنالكم 
كرامق سلوئى فيسألونه الرضا قال: فيشهدهم بالرضا ثم يسألونه حتى تشتهى 
وففمم ون وزكر الخديف 0 

ورواه على بن حرب: حدثنا إسحاق بن سليمان » حدثنا عنيسة بن سعيد 
عن عثمان بن عمير ورواه الحسن بن عرفة حدثنا عمار بن محمد ابن أخت 
سفيان الثورى عن ليث بن أبى سليم عن عثمان ٠‏ وقال فيه: « ثم يرتفع على 
كرسيه ويرتفع معه النبيون والصديقون والشهداء » ويرجع أهل الغرف إلى 
غر فهم ». ْ 

ورواه الدارقطنى من طريق آخر من حديث قتادة عن أنس قال: سمعته ‏ 
يقول: بينما نحن حول رسول الله كَيْهٌ إذ قال: « أتاائ جبريل فى يده كالرآة 
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سم تت حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
البيضاء فى وسطها كالنكتة السوداء قلت: يا جبريل ما هذا ؟ قال: هذا يوم 
الجمعة » يعرضه عليك ربك ليكون لك عيدا ولأمتك من بعدك . قال: قلت: يا 
جبريل ما هذه النكتة السوداء ؟ قال: هى الساعة وهى تقوم يوم الجمعة . وهو 
سيد أيام الدنيا » ونحن ندعوه فى الجنة يوم المزيد » قال: قلت: يا جبريل ولم 
تدعونه يوم المزيد ؟ قال: إن الله اتخذ فى الجنة واديا أفيح من مسك أبيض . فإذا 
كان يوم الجمعة نزل ربنا - عز وجل- على كرسيه إلى ذلك الوادى . وقد حف 
الكرسى بمنابر من ذهب مكللة بالجواهر . وقد حفت تلك المنابر بكراسى من نور 
ثم يؤذن لأهل الغرف فيقبلون يخوضون كنبان المسك إلى الركب . عليهم أسورة 
الذهب والفضة وثياب السندس والحرير . حتى ينتهوا إلى ذلك الوادى . فإذا 
اطمأنوا فيه جلوسا بعث الله عليهم ريحا يقال لها: المثيرة » فأثارت ينابيع المسسك 
الأبيض فى وجوههم وثيابهم , وهم يومئذ جرد مرد مكحلون أبناء ثلاث وثلاثين 
سئة على صورة آدم يوم خلقه الله عز وجل فينادى رب العزة تبارك وتعالى 
رضوان وهو خازن الجنة » فيقول: يا رضوان ارفع الحجب بينى وبين عبادى 
وزوارى » فإذا رفع الحجب بينه وبينهم فرأوا بماءه ونوره ثموا له بالسجود , 
فيناديهم تبارك وتعالى بصوته: ارفعوا رءوسكم فإنما كانت العبادة فى الدنيا وأنتم 
اليوم فى. دار الجزاء , سلوئى ما شتتم » فأنا ربكم الذى صدقتكم وعدى, 
وأتهمت عليكم نعمى , فهذا محل كرامتى فسلوى ما شئتم » فيقولون: ربنا وأى 
خير لم تفعله بنا » ألست أعنتنا على سكرات الموت . وآنست منا الوحشة فى 
ظلمات القبور . وآمنت روعتنا عند النفخة فى الصور؟ ألست أقلت عثراتنا 
وسترت علينا القبيح من فعلنا » وثبت على جسر جهنم أقدامنا؟ ألست الذى 
أدنيتنا من جوارك وأسمعتنا لذاذة منطقك , وتجليت لنا بنورك فأى خبر لم تفعله 
بنا؟ فيعوذ بالله - عر وجل- فيناديهم بصوته فيقول: أنا ربكم الذى صدقتكم 
وعدى . وأتهمت عليكم نعمتى فسلوئ . فيقولون: دنسألك رضاك فيقول: 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 1" 
برضائى عنكم أقلتكم عثراتكم » وسترت عليكم القبيح من أموركم , وأدنيت 
منى جواركم , وأسمعتكم لذاذة منطقى وتجليت لكم بنورى . فهذا محل كرامق 
فسلوئ , فيسألونه حتى تنتهى مسألتهم ثم يقول - عز وجل: سلون فيس ألونه 
حتى تنتهى رغبتهم تم يقول عز وجل: سلوئ . فيقولون: رضينا وربنا وسلمنا 
فيزيدهم من مزيد فضله وكرامته مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر ويكون ذلك مقدار تفرقهم من الجمعة » . قال أنس: فقلت: بأبى 
أنت وأمى يا رسول الله وما مقدار تفرقهم ؟ قال:« كقدر الجمعة إلى الجمعة » , 
قال: ,, ثم يحمل عرش ربنا تبارك وتعالى معهم الملائكة والنبيون ثم يؤذن لأمل 
الغرف فيعودون إلى غرفهم وهما غرفتان من زمردتين خضراوين وليسوا إلى شيء 
أشوق منهم إلى الجمعة لينظروا إلى ريم عز وجل . وليزيدهم من مزيد فضله 
وكرامته » قال أنس: سمعته من رسول الله يه » وليس بينى وبيئه أحد”' . 
ورواه الدارقطنى أيضا عن أبى بكر النيسابورى قال: أخبرنى أبوالعياس بن 
الوليد بن يزيد قال: أخبرنى محمد بن شعيب قال: أخبرنى عمر مولى عفرة عن 
أنس » ورواه محمد بن خالد بن جنى: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع . 
حدثنا صفوان قال: قال أنس : قال رسول الله كه » ورواه أبو بكر بن أبى 
شيبة: حدثنا عبد الرحمن بن محمد عن ليث عن أبى عثمان عن أنس . ورواه 


إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة عن زهير بن حرب: حدثنا جرير عن 
لبق غة عتمان يد أى فيك ع انس 6ورواة الاسوة ابو عام قال: ذكين ل 
عن شريك عن أبى اليقظان عن أنس » ورواه ابن بطة فى « الإبانة » من 


)١(‏ منكر » رواه الدارقطنى فى الرؤيه (5/,) والعقيلى فى الضعفاء (١/597؟7).‏ ومحمد بن 
سعيد منكر الحديث قال العقيلى فى ترحمة حمزة بن واصل وحديثه غير محفوظ ليس له من 


حديث قتادة أصل هذا حديث عثمان بن عمير أبو اليقظان عن أنس . 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
حديث الأعمش عن أبى وائل عن حذيفة وسيأتى سياقه وقد جمع ابن أبى 
داود طرقه. وأما حديث بريدة بن الحصيب فقال إمام الأئمة محمد بن إسحاق 


ا 


ابن خزعة: حدثنا أبوخالد عبد العزيز بن أبان القرشى » حدثنا بشير بن 
ّ ظ عِِ 5 5 صلا 

المهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الثهقة : ها منكم من 

أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة » ليس بينه وبينه ححاب ولا ترجمان»”'. 


3” 


(افاحديق أن رن وزين اللقلى شرواءةالاساء أخنن سن سيديت شعة 
وحماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن خداش عن أبى رزين قال: 
قلنا: يا رسول الله أكلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة ؟ قال: « نعم » . قلت: 
وما آية ذلك فى خلقه؟ قال: « أليس كلكم ينظر إلى القمر ليلة البدر؟ » قلنا: 
نعم » قال:« الله أكبر وأعظم . قال عبد اللّه: قال أبى: والصواب حدس. 

وقال أبوداود سليمان بن الأشعث: حلثنا مونسى زرخ إسماغيل 6 سحدتنا حماد بن 
سلمة به» فقد اتفق شعبة وحماد بن سلمة وحسبك بهما على روايته عن يعلى 
ابن عطاء ورواه الناس عنهما وعن أبى رزين فيه إسناد آخر قد تقدم ذكره فى 
حديثه الطويل وأبو رزين العقيلى له صحبة وعداده من أهل الطائف: وهو 


(١١)إسناده‏ ضعيف جدا وله شواهد صحيحة فى الصحيحين . رواه الدارقطنى فى الرؤية 
)١١١/١(‏ وغيره وفى إسناده عبد العزيز بن أبان وهو متروك وبشير بن مهاجر لين 
الحديث و رواه ابن خزيمة فى التوحيد ص١6١‏ من طريق زيد بن اباب عن حسين بن 
واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه » وهذا الإسناد قد يحسن إلا أن فى رواية عبد الله بن 
بريدة عن أبيه مقال.... ولكن يشهد لمهذا الحديث مارواه البخارى )2١7(‏ ومسلم 
)٠٠١١1(‏ عن عدى بن حاتم مرفوعا ( ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه ويينه 
ترحمان) . الحديث . 

(؟)إسناده ضعيف رواه أحمد »)١١/5(‏ وأبو داود (١5/ا5)»‏ وابن ماجه )١180(‏ وغيرهم 


وفى إسناده وكيع بن خداش وهو مجهول . 


ْ حادى الآرو إلى ملاد الأقراح لضن 
لقيط بن عامر ويقال لقيط بن صبرة . هكذا قال البخارى » وابن أبى حاتم 
وغيرهما وقيل: هما اثنان » ولقيط بن عامر غير لقيط بن صبرة والصحيح 
الأول . وقال ابن عبد البر: من قال: لقيط بن صبرة نسبه إلى جده وهو لقيط 
ابن عامر بن صبرة. وأما حديث جابر بن عبد الله فقال الإمام أحمد: حدثنا 
روح حدثنا ابن جريج قال: أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابرا يسأل عن 
الورود فقال: نحن يوم القيامة على كذا وكذا » أى فوق الناس » فتدعى الأمم 
بأوثانها وما كانت تعبد » الأول فالأول » ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول: ومن 
تنتتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا فيقول: أنا ربكم فيقولون حتى ننظر إليك . 
فيتجلى لهم تبارك وتعالى يضحك . قال: فينطلق بهم ويتبعونه » ويعطى كل 
إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا » ثم يتبعونه على جسر جهنم وعليه كلاليب 
وحسك . تأخذ من شاء الله ثم يطفأ نور المنافق ثم ينجو المؤمنون . فتنجوا 
أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر وسبعون ألفا لا يحاسبون » ثم الذين 
يلونهم كأضوأ النجوم فى السماء » ثم كذلك ثم تحل الشفاعة حتى يخرج من 
النار من قال: لا إله إلا الله وكان فى قلبه من الخير ما يزن شعيرة . فيجعلون 
فا لكين وتصكل امل انلنة يرشن علروم اللاعيض فقون انيات الى فى 
السيل » ويذهب حراقه ثم يسأل حتى يجعل الله له الدنيا وعشرة أمثالها 
معها”' » رواه مسلم فى صحيحه وهذا الذى وقع فى الحديث من قوله: على 
كدوك ني ققدي لوسر انل وو ميهي كر وا عوك الى الى ابيع عاد 
الصحيحين: « نحن يوم القيامة على تل مشرفين على الخلائق » . 

وقال عمد السرزاق: أنبانا رباح بن زيد قال: حدثنى ابن جريج قال: أخبرنى 
اقيق سعق أن آنا القيير أخيره عه عار من فياك اله تال #اقال سيوك الله 


.)١9١( مسلم‎ )١( ظ‎ 


001 حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
: ,« يعجلى هم الرب تبارك وتعالى ينظرون إلى وجهه ار 0 
فيقول: ارفعوا رؤوسكم فليس هذا بيوم عبادة »'") ظ 

وقال الدارقطنى: أزبانا أحمد بن عيسى بن السكين . حدثنا أحمد بن محمد 
ابن عمر بن يونس » حدثنا محمد بن شرحبيل الصنعانى قال: حدثنى ابن 
لوحا ابرع اساي 20 : قال رسول الله كك يتجلى 
لنا ربنا عز وجل يوم القيامة ضاحكا »' ' . ورواه أبو قرة عن مالك بن أنس 
عو زياناين سعد: حنانا ارد عن عار الام الج © نون رر إذا 
كان يوم القيامة جنمعت الأمم2'' . فذكر الحديث وفيه: « فيقول: أتعرفون الله 
- عز وجل- إن رأيتموه؟ فيقولون: نعم » فيقول: وكيف تعرفونه ولم تروه؟ 
فيقولون: نعلم إنه لا عدل له . قال: فيتجلى لهم تبارك وتعالى » فيخرون له 


سحدا )» . 


وقال ابن ماجه فى سنقه : حرزنا محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب ثنا 
أبو عاصم العبادانى ثنا الفضل بن عيسى الرقاشى عن محمد بن المنكدر عن 
جابر بن عبد اللّه قال: قال رسول الله قط : « بينا أهل الجنة فى نعيمهم إذ سطع 
الهم نور . فرفعوا رؤوسهم , فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم 
فقال: ا ا ل « سَلدمٌ قؤلا من رب 


اسار رن ل ا ا ري اا بل ل 
اليمامى وهو ضعيف جدا . 

لساك مسحت جر بير ور ارا قطن فى الروية )وى يتوه اعرمه سن عمد النعاتن 

وهو وضعيف جدا ومحمد بن شرحبيل : ضعيف . 

اليك : رواه الدارقطنى فى الرؤية (55) وفى الإسناد جعفر بن شعيب ذكره 

الخطيب فى تاريخه (1/ )١95٠ ١46‏ ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا . 


ص 


حادى الأرواءح إلى بلاد الأفراح 3 


رَحِيم 22 4[ سورة يس: 08 ] ٠‏ قال: « فينظر إليهم وينظرون إليه . فلا يلتفتون 
إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم وتبقى فيهم بركته 
ونوره عليهم فى ديارهم »''. 

وقال <رب فى مسائله: حدثنا يحيى بن أبى حزم حدثنا يجيى بن أبى عاصم 
العبادانى فذكره . وعند البيهقى فى هذا الحديث سياق آخر رواه أيضا من 
طريق العبادانى عن الفضل بن عيسى عن بن المنكدر عن جابر بن عبد الله 
قال: قال رسول الله يلد : « بينا أهل الجنة فى مجلس لهم إذ سطع لهم نور على 
باب الجنة , فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب تبارك وتعالى قد أشرف . فقال تعالى: 
يا أهل الجنة سلوئ قالوا: نسألك الرضا عنا » قال: رضائى أحلكم دارى 
وأنالكم كرامتقى هذا أوانها فسلوبى . قالوا: نسألك الزيادة . قال: فيؤتون 
بنجائب من ياقوت أحمر أزمتها زمرد أخضر وياقوت أحمر فجاءوا عليها تضع 
حوافرها عند منتهى طرفها ‏ فيأمر الله بأشجار عليها الثمار فتجيء جوارى الخور 
العين وهن يقلن: غحن الناعمات فا" نبأس ( وحن الخالدات فل" غوت ( أزواج 
قوم مؤمئين كرام , ويأمر الله - عز وجل- بكنبان من مسك أبيض أذفر فيثير 
عليهم ريحا يقال لها: المثيرة » حتى تنتهى يهم إلى جنة عدن وهى قصبة الجنة , 
فتقول الملائكة: يا ربنا قد جاء القوم . فيقول: مرحبا بالصادقين ومرحبا بالطائعين 
قال: « فيكشف هم الحجاب فينظرون إلى الله تبارك وتعالى ويتمتعون بنور الرحمن 
حتى لا يبصر بعضهم بعضاء ثم يقول: أرجعوهم إلى القصور بالتحف . فيرجعون 
وقد أبصر بعضهم بعضا » . فقال رسول الله وَل : « فذاك قوله تعالى: « يلا يَنّ 


0010( إسناده ضعيف جدا رواه أبن ماجه )١85(‏ وغيره وفى إسناده فضل بن عيسى الرقاشى 
وهو منكر الحديث وقد حكم على هذا الحديث ابن الحوزى بالوضع كما فى الموضوعات 
(9/ 5357523559). 2 ظ ظ 


ليان 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
غَفُورٍ رَّحِم 30 4[ سورة فصلت: ”' . رواه فى « كتاب البعيث: والتشون):2 
وفى « كتاب الرؤية » قال: وقد مضى فى هذا الكتاب » وفى كتاب الرؤية ما 
ياكد ده نتن دوقاللدارقطى "اانا السو ين اسحافيل. :انبانا أبن لحني 
على بن عبدة » حدثنا يحبى بن سعيد القطان عن ابن أبى ذئب عن محمد بن 
المنكدر عن جابر قال: قال النبى 55 : « إت الله- عز وجل- يتجلى للناس عامة 
ويتجلى لق بكر حاف 0 . وأما حديث أبى أمامة . فقال أبن وهب: 
أخبرنى يونس بن يزيد عن عطاء الخراسانى عن يحيى بن أبى عمرو الشيبانى 
عرد عمور ون عبد الك تفيوس كن أنى آمافة قال غطها سول الله 2 يونا 
فكان أكثر خطبته ذكر الدجال يحذرنا منه » ويحدثنا عنه حتى فرغ من خطبته . 
فكان فيما قال لنا يومئذ: « إن الله - عز وجل- لم يبعث نبيا إلا حذره أمته وإىئ 
آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وهو خارج فيكم لا محالة » فإن يخرج وأنا بين 
أظه ركم فأنا حجيج كل مسلم وإن يخرج فيكم بعدى فكل امرئ حجيج نفسه , 
والله خليفق على كل مسلم . وإنه يخرج من خلة بين العراق والشام عاث يمينا 
وشالا , يا عباد الله اثبتوا وإنه يبدأ فيقول: أنا نبى ولا نبى بعدى » ثم يثنى فيقول: 
أنا ربكم ولن تروا ربكم حتى تموتوا , وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل 
مؤمن , فمن لقيه منكم فليتفل فى وجهه وليقرأ فواتح سورة أصحاب الكهف . 
وإنه يسلط على نفس من بنى آدم فيقتلها ثم يحييها وإنه لا يعدو ذلك ولا يسلط 
على نفس غيرها » وإن من فتنته أن معه جنة ونارا » فناره جنة وجنته نار » فمن 
ابتلى بناره فليغمض عينيه » وليستغث بالله تككن بردا وسلاما كما كانت النار 


0) إسناده ضعيف حلأ رواه البيهقى فى البعث (*294) : 
(0) إسناد ضعيف دا رواه الدارقطنى فى الرؤية (78) وفى إسناده أبو الحسن على بن عبدة 


وهو متهم بالوضع . 


0 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
بردا وسلاما على إبراهيم . وإن أيامه أربعون يوما: يوما كسنة ويوما كشهر 
ويوما كجمعة . ويوما كالأيام وآخر أيامه كالسراب . يصبح الرجل عند باب 
المدينة فيمسى قبل أن يبلغ بابما الآخر » قالوا: فكيف نصلى يا رسول الله فى 
تلك الأيام؟ قال: « تقدرون كما تقدرون فى الأيام الطوال 5 . وروآه 
الدارقطنى عن ابن صاعد عن أحمد بن الفرح عن ضمرة بن ربيعة عن يحبى 
ابن أبى عمرويه مختصرا . وأما حديث زيد بن ثابت » فقال الإمام أحمل: 
حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنى أبوبكر قال: حدثنى ضمرة بن حبيب عن زيد 
ابن ثابت أن رسول الله وَل علمه دعاء وأمره أن يتعاهد به أهله كل يوم قال: 
قل حين تصبح: لبيك اللهم لبيك , لبيك وسعديك والخير فى يديك ومنك 
وإليك . اللهم وما قلت من قول أو نذرت من نذر أو حلفت من حلف 
فمشيئتك بين يديه » ما شئت كان ومالم تشألم يكن , ولا حول ولا قوة إلا بك 
إنك على كل شيء قدير . اللهم وما صليت من صلاة فعلى من صليت .» وما 
لعنت من لعنة فعلى من لعنت , أنت ولبى فى الدنيا والآخرة توفنى مسلما وألحقنى 
بالصالحين , أسألك اللهم الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت , ولذة النظر 
إلى وجهك والشوق إلى لقائك . من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة أعوذ بك 
اللهم أن أظلم أو أظلم أو أعتدى أو يعتدى على أو أكسب خخطيئة محبطة أو 
ذنبا لا تغفره , اللهم فاطر السماوات والأرض عام الغيب والشهادة ذا الجلال 


() إستافة سعيف : رواه ابن ماجه (501/17) » وعبد الله بن أحمد (السنة) »21١١4(‏ وابن 
خزيمه فى التوحيد(ص180١)‏ وقد وقع سقط عند ابن ماجه وفى إسناده عمرو بن عبد الله 
الحضرمى وهو مجهول وروى البخارى (5179”) ومسلم )١79(‏ من حديث عبد الله بن 
عمر أن رسول الله يك ذكر الدجال بين ظهرانى الناس فقال : إن الله تعالى ليس بأعور » آلا 
إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبه طافية » ولبعض فقراته شواهد من 
حديث عبادة بن الصامت وسيأتى إن شاء الله . 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
والإكرام , فإبئ أعهد إليك فى هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا » إبىن 
أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك . لك الملك ولك الحمد وأنت على 
كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك , وأشهد أن وعدك حق وأن 
لقائلك حق والجنة حق والنارحق والساعة آتية لا ريب فيها وأنت تبعث من ف 
القبور » وأشهد أنك إن تكلنى إلى نفسى تكلنى إلى ضيعة وعورة وذنب وخخطيئة 
وإبئن لا أثق إلا برحمتك فاغفر لى ذنى إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت .» وتب على 
إنك أنت التواب الرحيم »' ' , رواه الحاكم فى صحيحه. وأما حديث عمار 


الملنذنا 


ابن ياسر + فقال الإمام انمد: حدثنا إسحاق الأزرق. عن شريك عن أبى 
هاشم عن أبى مجلز قال: صلى بنا عمار صلاة فأوجز فيها فأنكروا ذلك فقال: 
ألم أتم الركوع والسجود؟ قالوا: بلى » قال: أما إنى قد دعوت فيها بدعاء كان 
رسول الله د يدعو به: « اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق . أحينى ما 
علمت الحياة خيرا لى » وتوفنى إذا علمت الوفاة خيرا لى وأسألك خشيتك فى 
الغيب والشهادة » وكلمة الحق فى الغضب والرضا والقصد فى الفقر والغنى , 
ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك فى غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة . 
اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين » '' . وأخرجه ابن حبان والحاكم 


وأما حديث عائشة: ففى صحيح الحاكم من حديث الزهرى عن عروة 


)١(‏ إسناده ضعيف: رواه أحمد (0/ )١19١‏ وغيره وفى إسناده أبو بكر بن مريم وهو ضعيف 

(؟) حسن لغيرهرواه أحمد )١514/84(‏ وغيره وفى إسناده شريك وهو سيئ الحفظ » وروى 
النسائى (/ 05) وغيره هذا الحديث من طريق حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن أبيه 
عن عمار بن ياسر به وعطاء بن السائب إن كان قد اختلط فقد سمع منه حماد بن زيد قبل 
الاختلاط . ظ 


/ا 26 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح مس ا 0ك 
عنها قالت: قال رسول الله د لجمابر: «يا جابر ألا أبشرك ؟» قال: بلى » 
بشرك الله بخير » قال: « شعرت أن الله أحيا أباك فأقعده بين يديه فقال: تمن على 
عبدى ما شئت أعطكه . قال: يا رب ما عبدتك حق عبادتك أهنئ عليك أن 
تردئى إلى الدنيا فأقاتل مع نبيك فأقتل فيك مرة أخرى ! قال: إنه قد سلف منى 
انك إليها له ترح" ووهو نل يدك من سورك سابن وق فيطده أدقلة. 

وللترمذى فى سياق أتم من هذا عن جابر قال: لما قتل عبد الله بن عمرو 
ابن حرام يوم أحد . قال طلحة بن خراش » قال: سمعت جابر بن عبد الله 
يقول: لقينى رسول الله يلد فقال لى: «يا جابر مالى أراك منكسرا؟ » قلت: يا 
رسول الله استشهد أبى وترك عيالا ودينا . قال : «ألا أبشرك بما لقى الله به 
أباك؟ » . قال: بلى يا رسول الله » قال: « ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء 
حجابه وأحيا أباك فكلمه كفاحا , فقال: تمن على أعطيك . قال: يا رب تحيينى 
فأقتل فيك ثانية قال الرب تبارك وتعالى: إنه سبق منى أنهم لا يرجعون . قال: 


أ 
1- ً 
”ل عرد صم 


وأنزئت هذه الآيسة ل وَلا حََسَبَنَ ألّذِينَ يلوأ فى سَبِيلٍ آله موا 4 
اهدر 5 ]""* انال الازعدى هذا ديف حمين قرم اقلق ةو إستاده 
صحيح » ورواه الحاكم فى صحيحه. وأما حديث عبد الله بن عمر » فقال 
الترمذى: حدثنا عبد بن حميد عن شبابة عن إسرائيل عن ثوير بن أبى فاختة. 


)١(‏ إسناده ضعيف جدا والمتن حسن بشواهده رواه الحاكم (7/ )7١7‏ وغيره وفى إسناده فيض 
ابن وثيق متروك ورواه أحمد )3"51١7/7(‏ والحميدى )١757765(‏ وعبد بن حميد(9ا7١١٠)‏ من 
طريق سفيان بن عيينة عن محمد بن على السلمى عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر 
قال : قال لى رسول الله يه . الحديث بعناه » وفى إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل مختلشف 
فيه فهو يصلح فى الشواهد المتابعات ويشهد له الحديث الآتى . 

(؟) حسن بشواهده رواه الترمذى )":٠١١(‏ » وابن ماجه )١8٠١ ٠ ١90(‏ وغيرهما وفى 
إسناده موسى بن إبراهيم روى عنه جماعه وذكره ابن حيان فى الثقات قال:وكان يخطى. 
الثقات (/1/ 59 5) ويشهد له الحديث السابق . 


كا حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح 
وقال الطيرانى: حدثنا أسد بن موسى حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم عن 
عبد الملك بن أبجر عن ثوير بن أبى فاختة عن ابن عمر قال: كال رسيول: الله 
ل .ر إن أدئ أهل الجنة مترلة لرجل ينظر فى ملكه ألفى سنة يرى أقصاه كما 
يرى أدناه ينظر إلى أزواجه وسرره وخدمه وإن أفضلهم منزلة من ينظر إلى وجه 
لله تبارك وتعالى كل يوم مرتين »""' 

قال الترمذى: هذا حديث غريب » وقد رواه من غير واحد عن إسرائيل مثل 
هذا مرفوعا » وروى عبد الملك بن أبجر عن ثوير عن ابن عمر قوله ولم يرفعه 
وروى الأشجعى عن سفيان عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر قوله ولم يرفعه . 
ولا نعلم أحدا ذكر فيه عن مجاهد غير الثورى. قلثة ورواة امسن بخ غرفة حن 
شبابة عن 0 عن 0 عن 6 عمر يه وزاد فيه: 0 7 رسول الله 1 


فو عي تقس رس 0 لا ا 21 


وقال معيد بن هيم بن بشير عن أبيه عن كوثر بن 553 عن نافع عن | 
عمر قال: قال رسول الله يد : « يوم القيامة أول يوم نظرت فيه عين إلى الله 
تبارك وتعالى »” . ورواه الدارقطنى عن جماعة عن أحمد بن يحيى بن حبان 
الرقى عن إبراهيم بن خرزاد عنه. 


سكا أعويرن سهان ديكا عمد سن مون عبان 


8 وكا الارة ا 
عبد الحميد بن صالح » حدثنا أبو شهاب الحناط عن خالد بن دينار عن حماد 


ابن جعمم عن غك اللد بين عفر كال: سمعت رسول الله وَل يقول: رر ألا 
أخب ركم بأسفل أهل الجنة » قالوا: بلى يا رسول الله » فذكر المحديث علي ان 


)1 1 سئاده ضعيف جذأ وفل سبق . 
00( إستاذة ضحيف جل| وقل سبق الحكم على هذا الإسناد مرات : 


(*) إرءاء وى رواه الدارقطنى فى الرؤية )١97(‏ وفى إسناده كوثر بن حكيم ضعيف . 


ل اا 
قال - «ر حتى إذا بلغ النعيم منهم كل مبلغ » وظنوا أن لا نعيم أفضل منه أشرف 
الرب تبارك وتعالى عليهم » فينظرون إلى وجه الرحمن عز وجل ٠‏ فيقول: يا أهل 
الجنة هللوئ وكبروئ وسبحونى بما كنتم قللوى وتكبروينى وتسبحون فى دار 
الدنيا فيتجاوبون بتهليل الرحمن فيقول تبارك وتعالى لداود: يا داود قم فمجدى ‏ 
0 رايم ريغز وول 0 
يي سا0 
عمر يرفعه إلى النبى ثَ : ر إن أهل الجنة إذا بلغ النعيم منهم كل مبلغ وظنوا 
أن لا نعيم أفضل منه تجلى لهم الرب تبارك وتعالى فنظروا إلى وجه الرحمن فنسوا 
كل نعيم عاينوه حين نظروا إلى وجه الرحمن » ”' . وأما حديث عمارة بن رويبة 
فقال ابن بطة فى « الإبانة » :حدثنا عبد الغافر بن سلامة الحمصى » حدثنا 
محمد بن عوف بن سفيان الطائى » حدثنا أبو اليمان حدثنا إسماعيل بن 
ور ا ص ام( ورفاأنى تخالل عير ابي بكر 
ابن عمارة بن رويبة عن أبيه قال: نظر النبى 27 إلى القمر ليلة البدر فقال: 
«ر إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء لا تضارون فى رؤيته فإن بصم 
ألا ا ااا فافعلوا »! 


5 
5 4 ” 0 
0 ا الل 4 
2 ك2 


إننت؛ وأخيرنى أبو القاسم عمر بن أحمد عن أبى بكر أحمد بن 


(١)إسناده‏ شيعيه.+ : رواه الدارقطنى فى الرؤية )١97(‏ وفى إسناده محمد بن يونس الكديمى 
وهو ضعيف ورواه ابن أبى الدنيا فى صفة أهل الجنة (7”57) وفى إسناده حماد بن جعفر 
ا ا ا 1 

ا 2 فى انيئاة ولت يونس الكد 0 وهو ضعيف . 

(86)إستاده ١2‏ 57 وله مسواعك م م إسناده عمارة بن رويبة مجهول ولكن روى 
البخارى (0605) ومسلم مه من حديث جرير عن رسول الله قال:إنتكم سترون ربكم 
كما ترون هذا القمر لا تضامون فى رؤيته فإن استطعتم آلا تغلبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبها فافعلوا.ثم قرأ فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب . 


+ع 


حادى الأرواحإلى يلاد الأفراح 
هارون: عن كنا عبد الرر افون وتصور كيتنا لشي مجن ارط عر 


إسماعيل : ين انى حتاللعة ا يكرينن عمازة ين :رويية :عدرة أبية:قبال: نظر 
رسول الله يَيِ إلى القمر ليلة البدر فقال: « إنكم سسترون ربكم - تبارك 
وتعالى -- كما ترون هذا القمر لا تضامون فى رؤيته » فإن استطعتم أن لا تغلبوا 
١ 55 1 , ِ |‏ 5 
على ركعتين قبل طلوع الشمس وركعتين بعد غروها فافعلوا »' ' . وأما حديث 
سلمان الفارسى » فقال أبو معاوية: حدثنا عاصم الأحول عن أبى عثمان عن 
يتلمان الفارسى قال يأتون النبى !ا يك فيقولون: يانبى الله » إن الله فتح بك 
وختم بك وغفر لك قم فاشفع لنا إلى ربك ء فيقول: د« نعم أنا صاحيكم 
فيخرج يحوش الناس حتى ينتهى إلى باب الجحنة , فيأخذ بحلقة الباب فيقرع فيقال: 
من هذا ؟ فيقال: محمد قال فيفتح له فيجىء حتى يقوم بين يدى الله فيستآأذن فى 
السجود فيؤذن له » االحديث,. وأما حديث حذيفة بن اليمان فقال ابن بطة: 
جهمور » حدثنا الحسن بن يحيى بن كثير العنبرى » حدثنى أبى عن إبراهيم بن 
المبارك عن القاسم بن مطيب عن الأعمش عن أبى وائل عن حذيفة بن 
العصفرى قال: حدثنا يحيى بن كثير العنبرى » حدثنا إبراهيم بن المبارك عن 
القاسم بن مطيب عن الأعمش عن أبى وائل عن حذيفة قال: قال رسول الله 
كلد : « أتالئى جبريل فإذا فى كفه مرآة كأصفى المرايا وأحسنها . وإذا فى وسطها 
نكتة سوداء , قال: قلت يا جبريل ما هذه؟ قال: هذه الدنيا صفاؤها وحسنها . 
قال: قلت: وما هذه اللمعة فى وسطها؟ قال: هذه الجمعة . قال: قلت: وما 
الجمعة ؟ قال: يوم من أيام ربك عظيم وسأخبرك بشرفه وفضله واسمه فى الآخرة 


7 إبيتاذة ِ ضعيف والمتن له شواهد فى |/ لصحيحين انظر الذى قبله , 


فد 


حادى الأرواح ‏ لى بلاد الأفراح 
أما شرفه وفضله ف الدنيا: فإن الله تعالى جمع فيه أمر الخلق . وأما ما يرجى فيه: 
فإن فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم , أو أمة مسلمة يسألان الله فيها خيرا إلا 
أعطاهما إياه وأما شرفه وفضله واسمه فى الآخرة: فإن الله تبارك وتعالى إذا صسير 
أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار وجرت عليهم أيامها وساعاتّما ليس يما ليل 
ولا هار إلا قد علم الله مقدار ذلك وساعاته . فإذا كان يوم الجمعة فى الحين 
الذى يبرز أو يخرج فيه أهل الجنة إلى جمعتهم نادى مناد: يا أهل الجنة اخرجوا إلى 
دار المزيد » لا يعلم سعته وعرضه وطوله إلا الله عز وجل ؛ فى كنبان من المسك 
قال: فيخرج غلمان الأنبياء بمنابر من نور , ويخرج غلمان المؤمنين بكراسى من 
ياقفوت » . 

قال: « فإذا وضعت لهم وأخذ القوم مجالسهم بعث الله تبارك وتعالى عليهم 
ريحا تدعى المثيرة تثير عليهم أثايير المسك الأبيض تدخله من تحت ثياهم وتخرجه 
فى وجوههم وأشعارهم , فتلك الريح أعلم كيف تصنع بذلك المسك من امسرأة 
أحدكم . لو دفع إليها كل طيب على وجه الأرض لكانت تلك الريح أعلم كيف 
تصنع بذلك المسك من تلك المرآة لو دفع إليها ذلك الطيب بإذن الله تعالى ». 


قال: « ثم يوحى الله سبحانه إلى حملة العرش فيوضع بين ظهران الجنة وبينه 
وبينهم الحجب , فيكون أول ما يسمعون منه أن يقول: أين عبادى الذين 
أطاعوئن بالغيب ولم يرون وصدقوا رسلى واتبعوا أمرى ٠‏ فسلوئ فهذا يوم 
المزيد » » قال: « فيجتمعون على كلمة واحدة ربنا رضينا عنك فارض عنا» 
قال: « فيرجع الله تعالى فى قولهم: أن يا أهل الجنة ؛ إنئ لو لم أرض عنكم لما 
أسكنتكم جنتى فسلونى فهذا يوم المزيد » 

قال: « فيجتمعون على كلمة واحدة: رضينا عنك فارض عنا» قال « فيرجع 
لله عز وجل فى قوهم : أن يا أهل الجنة » إإئ لولم أرض عنكم لما أسكنتكم جنق ‏ 


8 ا 3 ان قد كُث ان 8 
5 عفري اهدو إلى باق ظ فده 


فهذا يوم المزيد فسلوبئ» قال: « فيجتمعون على كلمة واحدة رب وجهك رب 
وجهك أرنا ننظر إليه » قال: «فيكشف الله تبارك وتعالى تلك السجب ويتجلى 
هم فيغشاهم من نوره شىء لولا أنه قضى عليهم ألا يحترقوا لا تحترقوا ما غشيهم 
من نوره » قال: « ثم يقال ارجعوا إلى منازلكم ». قال: « فيرجعون إلى منازلهم وقد 
خفوا على أزواجهم وخفين عليهم ثما غشيهم من نوره , فإذا صاروا إلى منازهم 
يزاد النور وأمكن حتى يرجعوا إلى صورهم التى كانوا عليها» . قال: «فيقول هم 
أزواجهم: لقد خرجتم من عندنا على صورة ورجعتم على غيرها؟» قال: 
«رفيقولون: ذلك بأن الله تبارك وتعالى تجلى لنا فنظرنا منه إلى ما خفينا به عليكم» 
قال: روات ا ااا . قال: او ات 


١ 03 2 6 : ١ 3 9 1 5 : 1‏ 3 :0 
و 2 سخ قاقز غيم اد ادي جم من قرا ف اعبس -ّ 2 سما .0 .- | يعملو - 


00-5 ) 
اليا 5[ سورة السجدة: ١7‏ ] 


وقال عبد الرحمن نن ه4::::: حرثنا إسرائيل عن 3 إسحاق ع وسم بن 

يد السعدى عن حذيفة فى قوله عز وجل: © للذين احسكوأ الحْسئ وَزِيَادَة 4 
ا 

قال: النظر إلى وجه الله عز وجل » قال الحاكم: وتفسير الصحابى عندنا فى 
حكم المرفوع. وأما حديث ابن عباس » فروى ابن خزيمة من حديث حماد بن 
سلمة عن ابن جدعان عن أبى نضرة قال: خطينا ابن عياس فقال: قال رسول 
د : رما من نبى إلا وله دعوة تعجلها فى الدنيا » وإبئ اختبأت دعوتى 
شفاعة لأمى يوم القيامة » فاتى باب الجنة فآخذ بحلقة الباب » فأقرع الباب 


)00( إسناده ضعيف روأه العَدَار (4أه") وابن : بطة (755) فى المختار من الوبانة وفين إسناده 
الاش بن نطبي كاله ابن عبان في اخروين كان يخطى كثيرا فاستحق الترك . 


رد 


حاذى الأرواج إن بلاد الافراج 
فيتجلى لى ربى فأخر له ساجدا »' ' » ورواه ابن عيينة عن ابن جدعان فقال: 
عن أبى سعيد بدل ابن عباس . وقال أبو بكر بن أبى داود: حدثنا عمى محمد 
207 مدنا إن د06 حر انو حمير فين التبعين عن امن 
عباس عن النبى 2 قال: « إن أهل الجنة يرون ربّهم تبارك وتعالى فى كل يوم 
جنعة فى رمال الكافور , وأقربهم منه مجلسا أسرعهم إليه يوم الجمعة » وأبكرهم 
غدوا 3 . وأما عل وبق ب غيل الئد بن عمرو بن العاص فقال الصاغانى: حدثنا 
صدقة أبو عمرو المقعد قال: قرأت على محمد بن إسحاق حدثتى أمية بن 
عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبيه عبد الله بن عمرو قال: سمعت عبد الله 
ابن عمرو بن العاص يحدث مروان بن الحكم وهو أمير المديئة قال: خلق الله 
الملائكة لعبادته أصنافا » فإن منهم الملائكة قياما صافين من يوم خلقهم إلى 
يوم القيامة » وملائكة ركوعا خشوعا من يوم خلقهم إلى يوم القيامة . 
وملائكة سجودا منذ خلقهم إلى يوم القيامة » فإذاأ كان يوم القيامة 000 
تعالى ونظروا إلى وجهه الكريم . قالوا: حاتف مناضيد! للق هناف تك ' 


لاي ا ا ا ا .رواه أحمد 78١/1(‏ 8 ؟587) وغيره وفى 
إسناده على بن زيد بن جدعان وهر ضعيف ويشهد له حنديث أبى هريرة عند مسا 
)١44(‏ عن رسول الله قال (لكل نبى دعوة يدعوها فآر ريد أن أ ختبىئ دعوتى شفاعة لأمتى 
يوم القيامة « وروى مسلم (1917) من حديث أنس أن رسول الله قال : « آتى باب الجنة 
يوم القيامة فاستفتح . فيقول الخازن : من أنت ؟ فأقول : محمد فيقول : بك أمرت لا أفتح 
لأحد قبلك » . 

0 1 روأه الاجخرق فى الشريعة )51١(‏ فى إسناده أبن جسر وهو محمد بن جسر 
وأبوه جسر بن فرقد وكلاهما ضعيف . قلت تنبيه وقع خطأ فى كتاب الشريعة قال حدثنا 
حسن بن حسن قال حدثنا أبى 

ا 00 رواه البخارى فى التاريخ الكبير (6/7) وفى إسناده محمد بن إسحاق وهو 
ادر الست عون قدو سريب ادال لبين ودباتين بسنا 


حسن ولكن عبد الله بن عمرو معروف براويته للإسرائيليات . 


5 حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
حدثنا محمد بن زكريا بن دينار قال: حدثنى قحطبة بن علاقة » حدثنا أبو 
جلده عن ابى العاليه عن ابى بن كمني »عن المين متُدّفى قوله تعالى ادن 


0 زياد 0 سور ونين 75> ] 


تال لظ إلى وه الله غز ,وجل" "ب.وافيا حديية كعب مد عش 1 
فقال محمد بن حميد: حدثنا إبراهيم بن المختار عن ابن جريج عن عطاء 
الخراسانى عن كعب بن عجرة عن النبى #َلهُفَى قوله تعالى:9 لَلَِينَ أَحْسَكُوا 
أحق رياف سور وف 

قال: « الزيادة: النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى 9) 

واي ا ار ري ل م 
المهاجر عن أبى حلبس عن أبى الدرداء أن فضالة - يعنى ابن عبيد - كان 
شول: اللي اتن اسآلك الرضا بعد القضاء » وبره العيش بعد اللو » ولذة 
النظر إلى وجهك . والشوق إلى لقاتك » فى غير ضراء مضرة ٠.‏ ولا فتنة 
0 وأما حديث عبادة بن الصامت » ففى مسند أحمد فد خاذوف بقية: 
حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عمرو بن الأسود عن جنادة بن 
أبى أمية عن عبادة بن الصامت عن النبى كي أنه قال: « قد حدثتكم عن 
الدجال حتى خشيت أن لا تعقلوا إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج جعد أعور 
مطموس العين ليست بناتئة ولا جحراء . فإن التبس عليكم . فاعلموا أن ربكم 


1 


. وفى إسناده قحطبة لم أقف له على ترجمة‎ )7١١( رواه الدارقطنى فى الرؤية‎ )١( 
3 إسئناده ضعيف وقد سبق‎ 0) 


إفرة إسنئاده صحيح ٠‏ رواه الدارقطنى فى الرؤية 90 )2 وغيره . 


حادى الأرواح إلى يلاد الأقراح سا ل ا ل ل 0ك 
ليس بأعور وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا »'". وأما حديث الرجل من 
أصحاب النبى كي » فقال الصاغانى: حدثنا روح بن عبادة » حدثنا عباد بن 
منصور قال: سمعت عدى بن أرطأة يخطب على المنير بالمدائن » فجعل يعظ 
حتى بكى وأبكانا ثم قال: كونوا كرجل قال لابنه وهو يعظه: يا بنى أوصيك 
أن لا تصلى صلاة إلا ظننت أنك لا تصلى بعدها غيرها حتى تموت ٠‏ وتعال 
يا بنى نعمل عمل رجلين كأنهما قد وقفا على النار ثم سآلا الكرة ولقد 
سعغت افلانا د الى غياة اسهنه دما بيت :وين :رسول الله 28 غيرة فقا إن 
3 قال: « إن لله ملائكة ترعد فرائصهم من مخافتة ما منهم ملك تقطر 
دمعته من عينه إلا وقعت ملكا يسبح الله تعالى » . قال: « وملائكة سجود منذ 
خلق الله السماوات والأرض لم يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعوفا إلى يوم القيامة . 
وصفوف لم ينصرفوا عن مصافهم . ولا ينصرفون إلى يوم القيامة فإذا كان يوم 
القيامة وتجلى لهم ريحم فنظروا إليه قالوا: سبحانك ما عبدناك كما ينبغى 
لل ظ 


050 


وسوك الك 


0 


صما 


() إسناده ضعيف ولبعض فقراته شواهد فى الصحيحين رواه أحمد (775/60) وأبو داود 
1997 )ا وغير هما رفن ااذه بقة :وشو يدلسى تدليين التبروية ولداكتواهد فى الصحيكين 
منها ما رواه مسلم )١19(‏ فى صفة الدجال أن رسول الله قال: أرانى ليلة عند الكعبة ثم 
ذكر الحديث وفيه ثم إذا أنا برجل جعد قطط أعور العين البمب :كاتا عة طافية . 
فسألت . من هذا ؟ فقيل المسيح الدجال ) 
افنها قا ورا انيار 178 )وميك 417 امسن يد للد بع مم ترما قال 
لله ليس بأعور إلا أن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية وله شواهد ار 

(؟) إسنادء ضعيف : رواه البيهقى فى الشعب )9١5(‏ وفى إسناده عباد بن منصور وهو 


للف 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
عسامر بسن سعد فوا أننق يكت الصديق: لاخر شق وراك 4 

فقالوا: ما الزيادة يا خليفة رسول الله ؟ قال: « النظر إلى وجه الله - تبسارك 
وتعالى». 


قول على بن أبى طالب - رضى الله عنه: قال عبد الرحمن بن أبى حاتم حدثئتى 
أبى : حدثنا على بن ميسرة الهمدانى » حدثنا صالح بن أبى خالد العبدى عن أبى 
الأحوص عن أبى إسحاق ال حمدانى عن عمارة بن عبد قال سمعت عليا يقول: 
من تام النعمة دخول الجن » والنظر إلى وجه الله - تبارك وتعالى- فى جتته”' . 
قول حذيفة بن اليمان رضى الله عنه قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبى 
إسحاق عن مسلم بن زيد عن حذيفة » قال: الزيادة النظر إلى وجه الله - تبارك 
وتعالى . قول عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضى الله عنهم : ذكر أبو 
عوانة عن هلال عن عبد اللّه بن عكيم قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول فى 
هذا المسجد - مسجد الكوفة - يبدأ باليمين قبل أن يحدثنا فقال: والله ما متكم من 
إنسان إلا أن ربه سيخلو به يوم القيامة كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر » قال: 
فيقول ماغرك , واوا ا 
عدلف نيا عليت ” '» وقال ابن أبى داود: حدثنا أحمد بن الأزهر » حدثنا إبراهيم 
ابن الحكم حدثنا أبى عن عكرمة قال: قيل لابن عباس: كل من دخخل الجنة يرى 
الله عز وجل؟ قال: نعم. 

وقا أسباط بن تصر: عن إسماعيل السدى عن أبى مالك و أبى صالح عن 


() إسناده ضعيف: رواه اللالكائى (664) وفى إسناده عمارة بن عبد : لين الحديث . 
(30) إستئاده صحيم : رواه اللالكائى (875) » وابن خزيمه فى التوحيد (ص )١17‏ » والطبرانى 


/ا 
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ابن عباس وعن مرة الحمدانى عن ابن مسعود: « الزيادة » النظر إلى وجه الله 
عز وجل . قول معاذ بن جبل: قال عبد الرحمن بن أبى حاتم: أنبآنا إسحاق بن 
أحمد الخراز » حدثنا إسحاق بن سليمان الرازى عن المغيرة بن مسلم عن 
ميمون أبى حمزة قال: كنت جالسا عند أبى وائل فدخل علينا رجل يقال له: 
ا نتن كفن ون املو ا ١‏ امن ادف عر نيعا ون جا 
قال: بلى سمعته يقول: يحشر الناس يوم القيامة فى صعيد واحد فينادى أين 
المتقون؟ فيقومون فى كنف واحد من ال رحمن لا يحنجب الله منهم » ولا يستتر 
قلت: من المتقون؟ قال: قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله فى 
العاذة فمروة الرالقدة" ونوك أنى هري حوفي الغ 

قال ابن وغاب: أخيرنى ابن طيعة عن أبى النضر أن أبا هريرة كان يقول: لن 
ثروا ربكم حتى تذوقوا الموت”' . قول عبد الله بن غمر: قال حسين الجعفبى 
عن عبد الملك بن أبجر عن ثوير عن ابن عمر قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة 
من ينظر إلى ملكه ألفى عام يرى أدناه كما يرى أقصاه وإن أفضلهم منزلة لمن 
ينظر إلى وجه الله فى كل يوم مرتين' ' . 

قول (ذءانة بن عبييك: ذكر الدارمى عن محمد بن مهاجر عن أبن حلبس عن 
أبى الدرداء أن فضالة بن عبيد كان يقول: اللهم إنى أسألك الرضا بعد 
القضاء وبرد العيش بعد الموت » ولذة النظر إلى وجهك”' . وقد تقدم 

قول أبى موسى الأشعرى: قال وكيع: عن أبى بكر المهذلى عن أبى تميمة 
عق أ مورسى قال# بزو الزناةة© النظن إل ويه الله" .. 


2. إسناده ضعيف : رواه اللالكائى (:85) وفى إسناده رجل يقال له أبو عفيف لا يعرف‎ )١( 
. وميمون أبو حمزة ضعيف‎ 

() رواه اللالكائى (856) وفى إسناده ابن ليعة ولكن الراوى عنه ابن وهب 

(9) إسئناده ضعيف جد وقد سبق . 

(8) أسنا ده #عحيح وقد سبق . 


6 اذم دوشوف» عمجل فاقل سد : 
' ْ : وقد سبىن, 


+4 


مس تس اد الأرواح إلى بلاد الأفراح 
وروى يزيد بن هارون وابن أبى عدى وابن علية عن التيمى عن أسلم 
العجلى عن آم فراينة عن أنن مومس الاشتعرى أنه كان عحندنة الناس 
فشخصوا بأبصارهم فقال: ما صرف أبصاركم عنى ؟ قالوا: الحلال » قال: 
فكيف بكم إذا رأيتم وجه الله جهرة ؟” ' قول أنس بن مالك: قال ابن أبى 
شيبة: حدثنا يحيى بن يمان » حدثنا شريك عن أبى اليقظان عن أنس بن مالك 
فى قوله عز وجل: 9 وَلَدَيْنا مَزِيدٌ 29 4[ سورة ق: 5 ] 

لاحو كران ساي ال 
قال مروان بن معاوية: عن الحكم بن أبى خالد عن الحسن عن جابر قال: إذا 
وغل قبل اه اللطا ران عارهر بالكرانا دنهم خيرل من ياقريت قر * 
تبول ولا تروث لها أجنحة فيقعدون عليها » ثم يأتون الحبار فإذا تجلى لهم 
خروا له سجدا فيقول: يا أهل الحنة ارفعوا ل يي لا 
ار ظ 

قال الطبرى: فتحصل فى الباب ممن روى عن رسول الله يِه من الصحابة 
حديث الرؤية ثلاث وعشرون نفسا منهم: على » وأبو هريرة » وأبو سعيد 
وجرير » وأبو موسى » وصهيب ؛ وجابر » وابن عباس . وأنس » وعمار بن 
ياسر » وأبى بن كعب » وابن مسعود »ء وزيد بن ثابت » وحذيفة بن اليمان . 
وعبادة بن الصامت » وعدى بن حاتم » وأبو رزين العقيلى » وكعب بن عجرة 
وفضالة بن عبيد » وبريدة بن الحصيب » ورجل من أصحاب النبى وو وقال 
الدارقطنى: أنبأنا محمد بن عبد الله حدثنا جعفر بن محمد بن الأزهر » حدثنا 
مفضل بن غسان قال: سمعت يحيى بن معين يقول: عندى سبعة عشر حديثا 
فى الرؤية كلها صحاح. 


(0)إسناده ضعيف رواه عبد الله بن أحمد فى السنة (4560 6٠‏ ),بابن خزيمة فى التوحيد 
ص 18١‏ وفى إسناده أبو مراية وهو مجهول . 
(")إسناده ضعيف جدا فى إسناده الحكم بن أبى خالد وهو متروك وقد سبق مرفوعا . 
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وقال البيبقس : روينا فى إثبات الرؤية عن أبى بكر الصديق » وحذيفة بن 


اليمان » وعبد الله بن مسعود » وعبد الله بن عباس ٠‏ وأبى موسى » وغيرهم . 
ولم يرو عن أحد منهم نفيها ولو كانوا فيها مختلفين لنقل اختلافهم فى ذلك 
إليناء كما أنهم لما اختلفوا فى الحلال والحرام والشرائع والحكام نقل 
اختلافهم فى ذلك إلينا كما أنهم لما اختلفوا فى رؤية الله بالأبصار فى الدنيا 
نقل اختلافهم فى ذلك إلينا فلما نقلت رؤية الله سبحانه وتعالى بالأبصار فى 
الآخرة عنهم ولم ينقل عنهم فى ذلك اختلاف . كما نقل عنهم فيها اختلاف 
فى الدنيا » علمنا أنهم كانوا على القول برؤية الله بالأبصار فى الآخرة متفقين 
ومجتمعين. وأما التابعون وأئمة الإسلام وعصابة الإيمان . من أئمة المحديث و 
الفقه والتفسير وأئمة التصوف . فأقوالحم أكثر من أن يحيط بها إلا الله - عز 
وجل - . قال سعيد بن المسيب: الزيادة النظر إلى وجه الله » رواه مالك عن 
يحيى عنه . وقال الحسن: الزيادة » النظر إلى وجه الله » رواه ابن أبى حاتم 
عنه . وقال عبد الرحمن بن أبى ليلى: الزيادة: النظر الى وجه الله تعالى » رواه 
حماد بن زيد عن ثابت عنه . وقاله عامر بن سعد البجلى » ذكره سفيان عن 
أبى إسحاق عنه » وقاله عبد الرحمن بن سابط » رواه جرير عن ليث عنه . 
وقاله عكرمة ومجاهد وقتادة والسدى والضحاك وكعب. 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله: أما بعد » فإنى أوصيك بتقوى 
اللّه ولزوم طاعته والتمسك بأمره ‏ والمعاهدة على ما حملك الله من دينه. 
واستحفظك من كتابه » فإن بتقوى الله نجا أولياء الله من سخطه » وبها رافقوا 
أنبياءه » وبها نضرت وجوههم » ونظروا إلى خالقهم » وهى عصمة فى الدنيا 


٠ 5-0 إسناده‎ ) ١ 


الى 
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وقال الحسن : وااو انهه لا يرون ربهم فى الآخرة 
لذايك أنفسهم ال" 

وقال الأعمش وسعيد بن جبير: إن أشرف أهل الجنة لمن ينظر إلى اللّه تبارك 
وتاك كادنةو عقي" وروقال كماما نظ اللدسيصا نهل الت قط رلا قال 
طيبى لأهلك فزادت ضعفا على ما كانت حتى يأتيها أهلها » وما من يوم كان 
لهم عيد فى الدنيا إلا ويخرجون فى مقداره فى رياض الجنة فيبرز لهم الرب 
-تبارك وتعالى- فينظرون إليه وتسفى عليهم الريح والمسك ولا يسألون الرب 
- تعالى - شيئا إلا أعطاهم حتى يرجعوا ء وقدازدادوا على ما كانوا من 
الحمسن والجمال سبعين ضعفا » ثم يرجعون إلى أزواجهم وقد ازددن 
مثل ذلك”" . 

وقال هشام بن حسان: إن الله - سبحانه وتعالى - يتجلى لأهل الجنة » فإذا 
رآه أهل الجنة نسوا نعيم الجنة . وقال طاووس: أصحاب م والتناميس ا 
ان يس الراء والمقاييس حتى يجحدوا الزؤنة وقالفوا المين 7 

وقال شريك عن أبى إسحاق السبيعى: الزيادة » النظر إلى وجه الرحمن تبارك 
وتعالى . وقال حماد بن زيد: عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبى ليلى أنه تلا 


(١)إسناده‏ ضعيف جدا : رواه عبد الله بن أحمد فى السنة (587 » )١1777”‏ وفى إسناده عبد 
الواحد بن زيد قال البخارى : تركوه . 

16 اناق هناك ضقن سين وواء رقع لون عافن اللبيدة (4300 )ولق اإنبنات كني بن مان 

(') إسناده ضعيف : رواه عبد الله بن أحمد فى السنة (071) وغيره وفى إسناده يزيد بن أبى 
زياد : ضعيف . ظ 

(0))إسناده ضعيف جدا : رواه اللالكائى (8548) وفى إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزى : 


ضعيف حذا . 
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هذه الآية سا سي زيَادَة 4 عبووة عون 551 فيال إذا 
دخل أهل الجنة أعطوا فيها ما سألوا وما شاءوا فيقول الله عز وجل لهم: إنه 
قد بقى من حقكم شيء لم تعطوه فيتجلى هم ربهم فلا يكون ما أعطوه عند 
ذلك بشيء » فالحسنى: الجنة والزوام النظر إلى وجه ربهم - عز وجل : 
« وَل يَرْهَوْ تخوكئية فك ولنا برأ 4 سور يوقي 17 بعد نظرهم إلى ربهم - 
تبارك.وتعال عو بؤقال على بن الدقى: سال عه ات ين المجارك عدن قو له 
سان نظ نتن كان يورا لفاك رقي تلكنناع قبل مبيكا د لبه 11 1ة 
قال: عبد اللّه: من أزاه انظ إل وسجبه الله كارك وتعالت خالقه تسيا 
عملا صا حا ولا يخبر به أحدا ' ' . وقال نعيم بن حماد: سعت ابن المجارك 
يقول: ما حجب الله - عز وجل ل ا 00 ١‏ كلذ إِجَمْ عن 
ار جم لَصَالُوا الجحم (2) ثم يُقَالُ هَذَا اذى كنم 


بذ - تَكَدَبُونَ (2 يم 4 [ سورة المطففين: ١ ١/ ١‏ 


قال: بالرؤية'" » ذكره ابن أبى الدنيا عن يعقوب بن إسحاق عن نعيم. 

وقال عداد بن العوام : قدم علينا شريك بن عبد الله منذ سين ستة فقلت له: 
يا أبا عبد اللّه » إن عندنا قوما من المعتزلة يتكرون هذه الأحاديث: « أن الله 
ينزل إلى السماء الدنيا » . « وأن أهل الجنة يرون رهم » » فحدثنى بنحو عشرة 
أحاديث فى هذا وقال: أما نحن قد أخذنا ديننا هذا عن التابعين عن أصحاب 
رسول الله كك فهم عمن أخذوا ؟!7 


(١)إسناده‏ ضعيف :واه اللالكائى (346) وف إسناده عبد الله بن محمود المروزى فيه جهالة 
وقل اللإسافمن 1 اح لقرعي 
(؟)إسناده ضسعيف : رواه ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة (/75) وفى إسناده نعيم بن حماد فيه 


()إسناده حتسن : رواه عبد الله بن أحمد فى السنة (609) . 


7 سس حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 

وقال قبيصة بن عقبة: أتينا أبا نعيم يوما فنزل إلينا من الدرجة التى فى داره 
فجلس وسطها كآنه مغضب . فقال: حدثنا سفيان بن سعيد ومنذر الشورى وزهير 
ابن معاوية » وحدثنا حسن بن صالح بن حيى » وحدثنا شريك بن عبد الله 
اشع وو زاه ادام الله العرية اعر الو ناشين سيول انمعد أن مدقا رك وتعنان 
يرى فى الآخرة » حتى جاء ابن يهودى صباغ يزعم أن الله تعالى لا يرى - يعنى 
عر الريييو "ل فى اقول عن الآقهة الأريعة وتظتراتهى وتيوكيم واتماعيه 
على طريقهم ومناهجهم . ذكر قول إمام دار اللهجرة مالك بن أنس: قال أحمد بن 
صالح المصرى: حدثنا عبد الله بن وهب قال: قال مالك بن أنس: الناس ينظرون 
إلى ربهم عز وجل يوم القيامة أعينهم' ” . 

وقال الحارث بن مسكين: حدثنا أشهب قال: سئل مالك عن قوله عز وجل: 
« وَجُوهُ يَوَمَبِذٍ َاضِرَةٌ (ج) إل ريا نَاظِرَةٌ (2) 4 [ سورة القيامة: 317 7 ] 


أأنظر إلى الله - عز وجل ؟ قال: نعم » فقلت: إن أقواما يقولون تنظر ما عنده. 
اليل تنكل اليه لطر وقنيق. قال موس :ذل رت ارق انر ليا قال لن ترق 4 
[ سورة الأعراف: ١57‏ ] 


د 00 م ع 
وقال الله تعالى: «/ كلا إُم عن ربيم يومد لمخجوبون 2 * [المطففين: ١١‏ 1 ا 


وذكر الطبرى وغيره أنه قيل لمالك: إنهم يزعمون أن الله لا يرى » فقال مالك: 
ال ل 


(10) كي اليس تبيخ العدرلة فى بعصره 

(؟)إسناده حسن : رواه اللالكائى (/81) . 

() إستناده صحيح : رواه اللالكائى )817/١(‏ . 

(:)إسناده صحيح : رواه اللالكائى )81/١1(‏ . 

(6 ) رواه اللالكائى (877) وفى الإسناد محمد بن عمر الأنبارى فيه جهالة . ظ 


دف 
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ذكر قول ابن الماجشون : قال أبو حاتم الرارى: قال احق صالح كانسين الليث: 
ال حيري سه لس ا ريما 
فقال: لم يزل يملى لهم الشيطان حتى جحدوا قوله تعالى:« وَجُوةُ يَوَمَِذٍ نَاضِرَة 
© إن ربا نَاظِرَة « © 4 1[ سورة القيامة: 5 ]]ء فقالوا: لا يراه أحديوم 
القيامة فجحدوا . واللّه أفضل كرامه الله التى أكرم بها أولياءه يوم القيامة من 
النظر إلى وجهه ونضرته إياهم فى مقعد صدق عند مليك مقتدر. فورب 
السماء والأرض ليجعلن رؤيته يوم القيامة للمخلصين له ثوابا لينضر بها 
وجوههم دون المجرمين ؛ ويفلجها حجتهم على الجاحدين وهم عن ربهم 
يومئذ نحجوبون ء لا يرونه كما زعموا أنه لا يرى ولا يكلمهم ولا ينظر إليهم 
ولهم عذاب أليه”' . ذكر قول الأوزاعى » ذكر ابن أبى حاتم عنه قال: إنى 
لأرجو أن يحجب الله عز وجل جهما وأصحابه عن أفضل ثوابه الذى وعده 
لله عز وجل أولياءه حين يقول :ل وُجُوهٌ يَوَمَِذ نَاَضِرَةً 2 إِل ريا ناطِرَةٌ 2) 4 
[ سورة القيامة: 70577 1 » فجحد جهم وأصحابه أفضل ثوابه الذى وعد 
أولياءه ”' . ذكر قول الليث بن سعد: قال ابن أبى حاتم: حدثنا إسماعيل بن 
الى ناريك ا لق بغار اله بويت الرايك بن عع تير 
سألت الأوزاعى وسفيان الثورى ومالك بن أنس والليث بن سعد عن هذه 
لامع ادنك : القن افيا :ريق فقا لوا قر ول كني 
قول سفيان بن عيينة : ذكر الطبرى وغيره عنه أنه قال: من لم يقل إن القرآن 
١(‏ ) رواه اللالكائى (8177) وفى إسناده عبد الله بن صالح فيه ضعف . 


(؟)إسناده ضعيف روآأه اللالكائى (/9بم) وفى إسناده المسيت بن واضح وهو ضعيف . 
(”)إسناده حسن رواه اللالكائى (81/5) . 
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كلام الله وإن الله يرى فى الجنة فهو جهمى' ' » وذكر عنه ابن أبى حاتم أنه 
فال: لا يصلى خلف الجهمى والجهمى الذى يقول: لا يرى ربه يوم القيامة. 
قول جريربين عبد التحميك: ذكر ابن أبى حاتم عنه أنه ذكر له حديث ابن سابط 
فى الزيادة: ها الكل ]لوده المع تالكر وجل قصانم ركو اتتريحه من ليه" 
قول عبد الله بن المبارك: ذكر عبد الرحمن بن أبى حاتم عنه أن رجلا من 
الجهمية قال له: يا أبا عبد الرحمن: « خدارا بآن جهان جون ببيند » ومعنآه: 
كيف يرى الله يوم القيامة؟ فقال: بالعين' ' . 
وقال ابن أبى الدنها: رثا يعقوب بن إسحاق قال: سمعت نعيم بن حماد 
يقول: سمعت ابن المبارك يقول: بحنب الدع أحذا علي لي كر 
« كلا إِيجُمْ عن رهم يَوَمَيِدٍ درون نر جم لَصَالوأ الججم (2 ؛نُمّ يُقَالَ 


هذا ألذِى كنم بهء تك تَكَدَْبُونَ لا © [ سورة المطففين: ١٠٠6‏ -لا١‏ | 


قال ابن المبارك: بالرؤية . قول وكيع بن الجراح: كيد لانن 
قال: يراه تبارك وتعالى المؤمنون فى الجنة » ولا يراه إلا المؤمنون”" "قرول مه 
ابن سعيد: ذكر ابن أبى حاتم عنه قال: قول الأئمة المأخوذ به فى الإسلام 
والسنة والان بالؤية والتصديق بالأحاديث التى جاءت عن رسول لله 
فى الرؤية ‏ ْ “ايا الي حيرا لاسو بين 710 كو ار بطة وغيره عنه أنه 


ووم إسناده ضعيف . رواء اللالكائى (875) فى إسناده القزوينى وفيه مقال وأبو مروان الطبرى 
فيه نوع جهالة . 

وباإضسات سن رواه اللالكائى ٠(‏ 6 فى إسناده يحيى بن المغيرة وهو صدوق . 

رمم إسناده ضعيف . رواء اللالكائى (481) وفى إسناده محمد بن عيسى وهو لين الحديث . 

وي إسناده ضعيف . روا اللالكائى (887) والطنافسى فيه نوع جهالة 

بم اناده كوم : رواه اللالكائى (885) وفى إسناده محمد بن على بن سعد النسائى فيه 
نوع جهالة . 


حاوى اللأرو اع إى رون |الإزور )اس تس وا 
ذكرت عنده هذه الاأحاديث التى فى الرؤية فقال: هى عندنا حق رواها 
النقات عن الثقات إلى أن ضارت إلينا + إلا آنا إذا قبل لنا فسروعا لا فلن لا 
نفسر منها شيئا ولكن نمضيها كما جاءت”' . قول أسود بن سالم شيخ الإمام 
أحمد: قال المروزى: حدثنا عبد الوهاب الوراق . قال: سألت أسود بن سالم 
عن اتدافية الرقية :فقا اتخلفب عليه بالطلاق والتي ا أنه لا ْ 


سالا ةيغ تين ين 14 سود التي 1١‏ ).ك0 
ل ل ل ا ا و عن ا ري 
اساي اص جر را يي الا ا ا 
اله » ولو م يوقن محمد بن إدريس أنه يرى الله عز وجل لما عينده ‏ 0 
قال الشافعى رحمه الله: م كلا إِجُمْ عن رَِمَ يَوْمَيِذٍ لمْحَجوبُونَ 2) 4 
[ سورة المطففين: ١١‏ ]» دلالة على أن أولياء الله يرونه يوم القيامة بأبصار 


05 
وريم -. 


قول إماء. السنة أحمد بن حنبل: قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد: أليس 
ما قارة ونان يراه اهل اكه الى تقول بهنة: الأحاديق )قال أعند: 
صحيح . قال ابن منصور وقال إسحاق بن راهويه صحيح ولا يدعه إلا كل 
مبتدع أو ضعيف الرأى” ' ظ 


. )08١1( إسناده صحيح : رواه الآجرى فى الشريعة‎ )١( 

(5) إسناده صحيح : رواه الآجرى فى الشريعة (01/5) . 

() إسناده صحيح وقد سبق . 

(5) إسناده صسحيح : رواه ابن بطة فى المختار من الإبانه الكتاب الثالث تتمة الرد على الجهمية 
(606). ظ 

(4) إسناده صحيح : رواه ابن بط (40 55) . 
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وقال الفضل بن زياك: رمعت أبا عبد الله وقيل له: تقول بالرؤية ؟ فقال: من 
لم يقل بالرؤية فهو جهمى » قال: سمعت أبا عبد الله يقول وبلغه عن رجل أنه 
قال: إن الله لا يرى فى الآخرة فغضب غضبا شديدا » ثم قال: من قال إن 


لله لا يرى فى الآخرة فقد كفر » عليه لعنة الله وغضبه.. من كان من الناس ‏ 


الس ب ل ب نا « وَجُوهُ يَوَمَيِذٍ نَاضِرَةٌ 9 إن ديا تَاظِرة « دق 
[ سورة القيامة: ا ال 0 لَحَجُوبُونَ 2 ايع 4 


سور الل ظ 

وقال أبوداود : سمعت أحمد وذكر له عن رجل شيء فى الرؤية فغضب ' 
وقال: من قال إن الله لا يرى فهو كافر . وقال أبو داود: وسمعت أحمد بن 
حنبل وقيل له فى رجل يحدث بحديث عن رجل عن أبى العطوف إن الله 
لا يرى فى الآخرة » فقال لعن الله من يحدث بهذا الحديث اليوم » ثم قال: 
أخزى الله هذا”" . ظ 

وقال أبو بكر المروزى: ا ل عه لاس 
العطوف عن أبى الزبير عن جابر: إن استقر الجبل فسوف ترانى » وإن لم 
يستقر فلا ترانى فى الدنيا ولا فى الآخرة » فغضب أبو عبد الله غضبا شديدا 
حتى تبين فى وجهه وكان قاعدا والناس حوله فأخذ نعله وانتعل » وقال: 
أخزى الله هذا » لا ينبغى أن يكتب » ودفع أن يكون يزيد بن هارون رواه أو 
حدث به وقال: هذا جهمى كافر خالف ما قال الله عز وجل: وجوه مياد 


سنن عب 


5 1 نا 4 
ضِرَةُ 2 إن ريا ظِرَة (2 م مو رة القيامة: 8:5 ]نو قال: < كلا إِجُمَ عن 


١ 6‏ رواه الآجرى فى الشريعة (578) . 


56 :لى بلاد الأفراح 7 
بم مذ مُحَجَوبُونَ 9ه) 4 [ سورة المطففين: 6 ] أخزى الله هذا الخبيث » قال 
أبو عبد اللّه: ومن زعم أن الله لا يرى فى الآخرة فقد كفر وقال أبو طالب: 
قال أبو عبد الله قول الله غز وجل:١‏ هَل يَنظرُونَ لآ أن مأك فى طلل ون 


الكمافي و الما ركه 4خ[ سور لقره 

١‏ وج َك ْمَك صَفًا صَفًا )4 1سورةالفجر: 75 ]» فمن قال: إن لله لا 
يرى فقد كمر. 

وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ: سمعت أبا عبد الله يقول: من لم يؤمن 
القطان: قيل لأبى عبد الله: أهل الجنة ينظرون إلى ربهم تبارك وتعالى 
ويكلمونه ويكلمهم؟ قال: نعم ينظر إليهم وينظرون إليه و يكلمهم ويكلمونه 
كيف شاءوا إذا شاءوا . 

وقال حنبل بن إسحاق: سمعت أبا عبد اللّه يقول: القوم يرجعون إلى التعطيل 
فى أقوالحم ينكرون الرؤية والآثار كلها وما ظننتهم على هذا حتى سمعت 
مقالاتهم » قال حنبل: وسمعت أبا عبد الله يقول: من زعم أن الله لا يرى فى 
الآخرة فهو جهمى فقد كفر ورد على الله وعلى الرسول » ومن زعم أن الله ل 
يتخذ إبراهيم خليلا فقد كفر ورد على الله قوله . قال: أبو عبد الله فنحن 
نؤمن بهذه الأحاديث ونقر بها وثمرها كما جاءت . 

وقال الأسرم: سمعت أبا عبد الله يقول: فأما من يقول: إن الله لا يرى فى 
الآخرة فهو جهمى ء قال أبو عبد الله: وإنما تكلم من تكلم فى رؤية الدنيا . 
بها فهو زنديق . وقال حنبل::. سمعت أبا عبد الله يقول: أدركنا الناس وما 
ينكرون من هذه الأحاديث شيئا - أحاديث الرؤية - وكانوا يحدثون بها على 
الجملة يمرونها على حاها غير منكرين لذلك ولا مرتابين. 
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حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 

وقال أبو عبد الله : قال الله تعالى: ونا كن ِبَكَرِ أن يُكِلِمَهُ أنه أ وَحيًا 1 
مِن وَرَآي حاب أَوَ يُرَيسلَ رَسُولةً 14 سورة الشورى: 5١‏ ]» وكلم الله موسى من 
وراء حجاب فقال: « رَبٌّ أرق أَنظر ليك قَالَ أن ترَى وَلَدكن آنظر إلى الْجَبَلٍ 


إن أَسْتَقدٌ مَحكَائَهُ: فسَوف تلق 14 سورة الأعراف: ارخامير ام هبر 


و 2 25 


وجل- أن موسى يراه فى الآخرة وقال: « كلا إِيكُمْ عن رَيمَ يَوْمَِذ لعترارة 
'رع © [ سورة | لطففين: ه 

ولا يكون حجاب إلا لرؤية » أخير الله سبحانه وتعالى أن من شاء الله ومن 
أراد يراه والكفار لا يرونه » قال حنبل: وسمعت أبا عبد الله يقول: قال الله 
تعالى: « وَجُوهُ يَوْمَيِذٍ نَاضِرَةٌ 29) إلى ريا نَاظِرَةٌ ١ج‏ ب ©[ سورة القيامة: لالا ”73 ]| 


والأحاديث التى تروى فى النظر إلى الله تعالى حديث حرن عات 

وغيره: وتنظرون إلى ربكم » أحاديث صحاح » وقال: ا ديه را 
م 22006 5] النظر إلى وجه الله - تعالى. 

قال أبوعبد الله: نؤمن بها ونعلم أنها حق أحاديث الرؤية ونؤمن بأن الله 
يرى نرى ربنا يوم القيامة لا نشك فيه ولا نرتاب » قال: وسمعت أبا عبد الله 
يقول: من زعم أن الله لا يرى فى الآخرة فقد كفر بالله وكذب بالقران » ورد 
على الله أمره يستتاب » فإن تاب وإلا قتل » قال حنبل: قلت لأبى عبد الله فى 
أحاديث الرؤية فقال: هذه صحاح نؤمن بها ونقر بهاء. وكل ماروى عن 
النبى 25 إسناده جيد أقررنا به قال أبو عبد الله إذا لم نقر بما جاء عن الننىن 
د 210 ؛ ودفعناه ورددنا على الله أمره قال الله عمز وجبل: « وَمَآ ءَاتدكم 


2 


ا نول فخذوة وكا كو قل ناههوا سور اشن 11 


. )889( رواه اللالكثى‎ )١( 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح للد 

قول إسحاق بن راهويه : ذكر الحاكم وشيخ الإسلام وغيرهما عنه أن عبد الله 
ابن طاهر أمير خراسان سأله فقال: يا أبنا يعقوب هذه الأحاديث التى يروونها 
فى النزول والرؤية ما هن ؟ فقال: رواها من روى الطهارة والغسل والصلاة 
والأحكام وذكر أشياء فإن يكونوا فى هذه عدولا » وإلا فقد ارتفعت 
الأحكام وبطل الشرع فقال: شفاك الله كما شفيتنى أو كما قال . قول جميع 
أهل الإيمان: قال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة فى كتابه: إن المؤمنين 
ا هن أكتر ذلك فلنيس 
بمؤمن عند المؤمنين 


قول المردسى : ال 0 بن أبى داود المصرى قال: 
أقول: إنه كلام الله. فقال: غير مخلوق؟ فقال: غير مخلوق . قال: وتقول: إن 
لله يرى يوم القيامة؟ قال: نعم .لما افترق الناس قام إليه المزنى فقال: يا أبا 
عبد الله شهرتنى على رؤوس الناس » فقال: قاين كد كرو جك اريت 
ا" 

قول جمبع أهل اللغة : قال أبو عبد الله بن بطة: ممعت أنااعد عيول ترا :عبد 
الواحد صاحب اللغة يقول: سمعت أبا العباس أحمد بن يحبى ثعلبا يقول فى قوله 
التحي سم كه ل : 0 اخكار ِالْمؤْمِيِينَ ل 2 مه يوم يلقونة 0 م 
[سورة الأغزاى 2415 ] 

أجمع أهل اللغة على أن اللقاء هاهنا لا يكون إلا معاينة ونظرا 
بالأبصار” “وحسبك بهذا الإسناد صحة » واللقاء ثابت بنص القرآن كما ثقدم 


. )891( رواه اللالكائى‎ )١( 
. )08 /”( (؟) إسناده صحيح: رواه ابن بطة فى الإبانة‎ 


سس سم سس اذى الأرواح إلى يلاد الأفراح 
وبالتواتر عن النبى 35 وكل أحاديث اللقاء صحيحة كحديث أنس و قصة 


حديث بئر معونة: « إنا قد لقيئا ربئا فرضى عنا وأرضانا »''' » وحديث عبادة 


وعائشة وأبى هريرة وابن مسعود: رمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 7 , 
وعديو اعرد كر ساو بد كنا انيريا عي ارا ديقب 
دا 0 ا تشرك بى شيئا 
لقيتنك بقرابها مغفرة »' وديف أن سوس :ردن لقنى الله ل مشر لكين شين 
دخل الجنة»' » وغير ذلك من أحاديث اللقاء التى اطردت كلها بلفظ واحد. 


فى وعيد منكرى الرؤية 
قد تقدمقوله تعلى: < كلذ م عن ريم يؤمواء مذ لَحَجُوبُونَ 29 » 


[ سورة المطففين: ١١‏ ] 
وقول عبد الله بن امبارك: 00500 تناه 
تعاللى: ل تم إِيجَمَ لَصَالو اججم (2 ثُمَ يقال هذا أأَذى كم به تَكَذَبُونَ 2) 4 
[سورة المطففين 1 319/4353 ] »كال : بالرؤية: ظ 
وروى مسلم فى صحيحه من حديث أبى هريرة قال: قالوا يارسول الله 
.هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: « هل تضارون فى رؤية الشمس ف الظهيرة 


.)710/7/( البخارى (50941) » مسلم‎ )١( 

.)57417( البخارى (5001) » ومسلم‎ )١( 

() البخارى (717/97) , ومسلم (18145). 

.)١1851/( مسلم‎ ):( 

(5) البخارى )١79(‏ » من حديث أنس والبخارى )١1778(‏ ومسلم (97) من حديث ابن 


مسعود . 


حادى الأرواح إلى بلاد الأقر ا م لل لل ل 2 
ليست فيها سحابة؟ » قالوا: لا . قال: « هل تضارون فى رؤية القمر ليلة البدر 
ليس فيه سحابة؟ » قالوا: لا . قال: « فوالذى نفس محمد بيده لا تضارون ى. 
رؤية ربكم إلا كما تضارون فى رؤية أحدهما » قال: « فيلقى العبد فيقول: أى فل 
!ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع 
فيقول: بلى يا رب ٠‏ فيقول: أفظننت أنك ملاقى ؟ فيقول: لا » فيقول: فإبى 
أنساك كما نسيتنى , ثم يلقى الثاائ فيقول: بلى أى فل !ألم أكرمك وأسودك 
وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع فيقول: أى ربى فيقول: 
أفظننت أنك ملاقى فيقول: لا , فيقول: إن أنساك كما نسيتنى » ثم يلقى الثالث 
فيقول له مثل ذلك فيقول: يا رب آمنت بك وبكتبك ورسلك وصليت وصمت 
وتصدقت , ويثنى بخير ما استطاع . قال: فيقول:.ها هنا إذا » ثم يقال له: الآن 
نبعث شاهدا عليك فيتفكر فى نفسه من ذا الذى يشهد على فيختم على فيه , 
ويقال لفخذه ولحمه وعظمه: انطقى, فينطق فخذه , ولحمه وعظامه بعمله وذلك 
ليعذر من نفسه وذلك المنافق , وذلك الذى يسخط الله عليه »7'. 

فاجمع بين قوله: « فإنكم سترون ربكم » . وقوله: لمن ظن أنه غير ملاقيه:: 
« فإبئ أنساك كما نسيتنى » . وإجماع أهل اللغة على أن اللقاء المعاينة بالأبصار 
ويحصل لك العلم بأن منكر الرؤية أحق بهذا الوعيد. 

ومن تراجم أهل السنة على هذا الحديث: باب فى الوعيد لمنكرى الرؤية . 
كما فعل شيخ الإسلام وغيره . وبالله التوفيق.. 

قد دل القرآن والسنة المدواترة وإجماع الصحابة وأئمة الإسلام » وأهل ‏ 
الحديث عصابة الإسلام » ونزل الإيمان وخاصة رسول الله على أن الله 
- سبحانه وتعالى- يرى يوم القيامة بالأبصار عيانا كما يرى القمر ليلة البدر . 
صحوا وكما ترى الشمس فى الظهيرة » فإن كان لما أخبر الله ورسوله عنه من 
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م حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
ذلك حقيقة وأن له واللّه حق الحقيقة » فلا يمكن أن يروه إلا من فوقهم 
لاستحالة أن يروه من أسفل منهم أو خلفهم أو أمامهم أو عن يمينهم أو عن 
شمالهم » وإن لم يكن لما أخبر به حقيقة كما يقوله أفراخ الصابئة والفلاسفة 
والنمجوس والفرعونية بطل الشرع والقرآن فإن الذى جاء بهذه الاحاديث هو 
الذى جاء بالقرآن والشريعة والذى بلغها هو الذى بلغ الدين. فلا يجوز أن 
يجعل كلام رسوله عضين » بحيث يؤمن ببعض معانيه ويكفر ببعضها » فلا 
يجتمع فى قلب العبد بعد الاطلاع على هذه الأحاديث وفهم معناها وإنكارها 
والشهادة بأن محمدا رسول الله أبدا . 


يف 


والحمد للّه الذى هدانا لهذا وما كان لنهتدى لولا أن هدانا لله ؛ لقد جاءت 
رسل ربنا بالحق. 

والمنحرفون فى باب رؤية الرب تبارك وتعالى نوعان: 

الآول؛ من يزعم أنه يرى فى الدنيا ويحاضر ويسامر. 

والثانى: من يزعم أنه لا يرى فى الآخرة ألبتة ولا يكلم عباده. 

وما أخبر الله به ورسوله وأجمع عليه الصحابة والأئمة يكذب الفريقين . 
وبالله التوفيق. . 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح زفق 


الباب السادس و السثون 
فى تكليمه سبحانه وتعالى لأهل الجنة وخطابه لهم 

ظ ومحاضرته إياهم وسلامه عليهم 

قال تعالى: 

١‏ إنّ نيرون بهد اله وموم نما قلا ويك لا حَلوَ لمح فى الاخرة 
حجن اكول نظ لوذيق الوقد ول اكبيد 14 لعب 10 
وقال فى حق الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى: « وَلَا يُكَلِمُهُمْ 
لله يَوَمَ ألْقيَسَّةٍ 14 سورة البقرة: 104 ]» فلو كان لايكلم عباده المؤمنين لكانوا 
فى ذلك هم وأعداؤه سواء ولم يكن فى تخصيص أعدائه بأنه لا يكلمهم فائدة 
أصلا » إذ تكليمه لعباده عند الفرعونية والمعطلة مثل أن يقال: يؤاكلهم 
ويشاربهم » ونحو ذلك » تعال التداعها يقولون. 

وقد أخبر الله - سبحانه- أنه يسلم على أهل الجنة . وأن ذلك السلام 
حقيقة وهو قول من رب رحيم » وتقدم تفسير النبى كةلذه الآية فى حديث 
جابر فى الرؤية وأنه يشرف عليهم من فوقهم ويقول: « سلام عليكم يا أهل 
الجنة » فيرونه عيانا ”'» وفى هذا إثبات الرؤية والتكليم والعلو ء والمعطلة 
تنكر هذه الأمور الثلاثة وتكفر القائل بها . وتقدم حديث أبى هريرة فى 
سوق الجنة وقول النبى يلل : «, ولا يبقى أحد فى ذلك المجلس إلا حاضره الله 
محاضرة , فيقول: يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا2'' الحديثء. وتقدم 
حديث عدى بن حاتم: «ما منكم إلا من سيكلمه ربه يوم القيامة)7" 


6 إسئاده ضعيف وقل سبق 1 
00( : الك ست 


() صحيح وقل سبق . 


1142 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
وحديث أبى هريرة فى الرؤية وفيه يقول الرب تبارك وتعالى للعبد: « ألم 
أكرمك وأسودك »' ' الحديث . وحديث بريدة: « ما منكم من أحد إلا سيخلو 
به ربه وليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب 72" الحديث. وحديث أنس فى يوم 
المزيد ومخاطبته فيه لأهل الحنة مرارا. 

وبالجمدة: فتأمل أحاديث الرؤية تجد فى أكثرها ذكر التكليم . قال 
اللخارى فى هباب كلدم الربوقازلة رسال مم امل اللانة .ساق 
فيه عدة أحاديث فأفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجهه تبارك وتعالى وتكليمه 
لهم » فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة وأعلى نعيمها وأفضله الذى ما طابت 
لأهلها إلا به » واللّه المستعان. ظ 


١ 8.‏ 
سي _-- لحخضا 


(1)إسناده ضعيف جدا| والحديث صحيح لشواهده وقد سبق . 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح > 


الباب السابع والسدون 
فى ذكرآخرأهل الجنة دخولا إليها 


فى الصحيحين من حديث منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله 2 
مسعود - رضى الله عنه- قال: قال رسول الله يل « إئ لأعلم آخر أهل النار ا 
خروجا منها , وآخر أهل الجنة دخولا الجنة » رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله 
له: اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أفها ملأى فيرجع فيقول: يارب وجلها 
ملأى , فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة » قال: فيأتيها فيخيل إليه أنما ملأى ١‏ فيرجع 
فيقول: يا رب وجدقا ملأى » فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة » فإن لك مثل الدنيا 
وعشرة أمثالها . أو إن لك عشرة أمثال الدنيا »» قال:« فيقول أتسخر بى 
وتضحك بى وأنت الملك؟ » قال: لقد رأيت رسول الله #5 يضحك حتى 
نت د مده قال 4 تكن يقو رولك أذنق اقل اده سر ل ااي ” 


وفى صحيح مسلم من حديث الأعمش عن المعرور بن سويد » عن أبى 
ذر - رضى الله عنه- قال: قال رسول الله 25 « إئ لأعلم آخر أهل الجنة دخولا 
الجنة : وآخر أهل النار خروجا منها » رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه 
صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها » فتعرض عليه صغار ذنوبه » فيقال: عملت يوم كذا 
كذا وكذا وكذا , وعملت يوم كذا كذا وكذا وكذا , فيقول: نعم . لا يسخطيع أن 
يدكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة 


انه 


حسدنة » فيقول: ا وم 


ضحك حتى بدت 0-7 
وقال الطبراني: -رثنا عبد الله بن سعد بن يحيى الزرقى » حدثنا أبو فروة 
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الس 


ا 5-000 بلاد 3 
بحيى الكلاعى عن أبى أمامة- رضى الله عنه- قال: قال رسول الله مت : » 
آخر رجل يدخل الجنة رجل يتقلب على الصراط ظهرا لبطن كالغلام يضربه أبوه وهو 
إيفر منه يعجز عنه عمله أن يسعى فيقول: يا رب بلغ بى الجنة ونجنى من النار » فيوحى 
الله - تبارك وتعالى- إليه: عبدى إن أنا نجيتك من النار وأدخلتك الجنة أتسرف لى ‏ 
بذنوبك وخطاياك؟ فيقول العبد: نعم يا رب وعزتك وجلالك لئن نجيتنى من النار 
لأعترفن لك بذنوبى وخطاياى , فيجوز الجسر فيقول العبد فيما بينه وبين نفسه: لسئن 
اعترفت له بذنوبى وخطاياى ليرد إلى النار » فيوحى الله إليسه: عبسدى اعقسرف لى 
بدنوبك وخطاياك أغفرها لك وأدخلك الجنة , فيقول العبد: لا . وعزتك وجلالك ما 
أذنبت ذنبا قط ولا أخطأت خطيئة قط . فيوحى الله إليه: عبدى إن لى عليك بينة 
فيلغت العبد يمينا وشمالا فلا يرى أحدا ٠‏ فيقول: يا رب أرئ بينتك . فيستنصطق الله 
جلده بالمحقرات , فإذا رأى ذلك العبد فيقول: يا رب عندى وعزتك العظائم ؛ فيوحى 
الله إليه: عبدى أنا أعرف يما منك , اعترف لى يما أغفرها لك وأدخلك الجسةء 
فيعترف العبد يذنوبه فيدخل الجسة» , ثم ضحك رسول الله يله حتى بدت 
تواجذه » يقول: در هذا أدئ أهل الجنة منزلة فكيف بالذى فوقه؟ »'''» ورواه ابن 
أبى شيبة عن هاشم بن القاسم: ا لبو ايل حي اتدبين عقيل القي عن 
يزيد بن سنان به. 


وفى صحيح مسلم . عن عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه- أن رسول 
لله ين قال: « آخر من يدخل الجنة رجل , فهو يمشى على الصراط مرة ويكبو مرة 
وتسعفه النار مرة فإذا جاوزها التفت إليها ‏ فقال: تبارك الله الذى نجائ منك » لقد 
أعطانى الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين , فترتفع له شجرة فيقول: أى 
رب ادن من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها ‏ فيقول الله - تباراة 
وتعالى: يا ابن آدم لعلى إن أعطيتكها سألتنى غيرها , فيقول: لا يا رب , ويعاهده أن 
لا يسأله غيرها وربه يعذره ؛ لأنه يرى ما لا صبر له عليه » فيدنيه منها فيستظل بظلها 
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حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح > ل 11 
ويشرب من مائها ثم ترفع له شجرة هى أحسن من الأولى » فيقول: يا رب ادننى من 
هذه لأشرب من مائها » وأستظل بظلها لا أسألك غيرها , فيقول: ياابن آدم! ألم 
تعاهديئ أنك لا تسألنى غيرها؟ فيقول: لعلى إن أدنيتك منها أن تسألنى غيرها 2 
فيعاهده أن لا يسأله غيرها وربه يعذره ؛ لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه مها , 
فيستظل بظلها » ويشرب من مائها ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هى أحسن من 
الأوليين فيقول: أى رب ادننى من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها لا 
أسألك غيرها » فيقول: يا ابن آدم ألم تعاهدئ أن لا تسألنى غيرها؟ قال: بلى يا رب 
هذه لا أسألك غيرها وربه يعذره ؛ لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها » فإذا أدناه 
منها سمع أصوات أهل الجنة فيقول: يا رب أدخانيها » فيقول: يا ابن آدم ما يرضيك 
منى . أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال: يا رب أتستهزئ منى وأنست رب - 
العالمين؟ » فضحك ابن مسعود » فقال: ألا تسألونى مم أضحك؟ قالوا: مم 
تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله وَيُِ فقالوا: مم تضحك يا رسول الله؟ 
قال:«ر من ضحك رب العلمين حين قال: أتستهزئ بى وأنت رب العلمين » فيقول لا 
أستهزئ منك ولكن على ما أشاء قادر »27 . 

وفى صحيح البرقانى من حديث أبى سعيد الخدرى نحو هذه القصة. 
ونحن نسوقه بتمامه من عنده - وهو بإسناد مسلم سواء- قال: قال :سيو لع الف -: 
د ركان أدئ أهل النار عذابا منتعل بنعلين من نار يغلى دماغه من حرارة نعليه » وإ 
. أدئ أهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة » ومثل له شجرة ذات 
ظل . فقال: أى رب قدمى إلى هذه الشجرة لأكون فى ظلها » فقال الله - عز وجل: ‏ 
هل عسيت إن فعلت أن تسألنى غيره » قال: لا وعزتك » فقدمه الله إليها ومشفل له ظ 
شجرة ذات ظل وثمر أخرى » فقال: أى رب قدمنى إلى هذه الشجرة أستظل بظلها 
وآكل من ثمرها , قال: فقال: هل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسألنى غيره » فيقول: 
لا وعزتك » فيقدمه الله إليها فيمثل الله له شجرة أخرى ذات ظل وثمر وماء » فيقول: 


)200 مسلم (1810). 


4 


وسدصممه عمسم يدحتو ميم معد مويه وتسم حصت مسستتصسصية حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
أى رب قدمن إلى هذه الشجرة فأكون فى ظلها , وآكل من ثمرها » وأشرب من مائها 
فيقول: هل عسيت إن فعلت ذلك أن تسألنى غيره » فيقول: لا وعزتك لا أسألك 
غيره فيقدمه الله إليها فتبرز له الجنة » فيقول: أى رب قدمن إلى باب الجنسة فأكون 
نجاف الجنة - وفى رواية -: تحت نجاف الجنة أنظر إلى أهلها , فيقدمه الله إليها فيرى 
أهل الجنة وما فيها » فيقول أى رب أدخلنى الجنة فيدخله الجنة فإذا دخل الجنة قال: 
هذا لى , فيقول الله له: تمن » قال: فيتمئ , ويذكره الله سل كذا وكذا , فإذا انقطعت 
به الأمابئ » قال لله هو لك وعشرة أمثاله » قال: ثم يدخل بيته ويدخل عليه زوجتاه 
من الحور العين , فيقولان: الحمد لله الذى أحياك لنا وأحيانا لك » فيقول ما أعطى 
أحدل مثل ما أعطيت 5 


وفى صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة - رضى الله عنه- عن النبى 
ييدِ قال: « سأل موسى ربه من أدئ أهل الجنة منزلة؟ فقال: هو رجل يجىء بعد ما 
دخل أهل الجنة الجنة » فيقال له ادخل الجنة » فيقول: أى رب كيف » وقد نزل الناس 
منازهم وأخذوا أخذاقم , فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ما كان ملك لملك من 
ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب 2 فيقول: ذلك لك ومثله ومثله ومثله ومثله ع 
فيقول فى الخامسة: رضيت رب . فيقول لك هذا وعشرة أمناله » ولك ما اشتهت 
نفسك . ولذت عينك فيقول: رضيت رب »2 ٠.‏ قال موسى: «١‏ رب فأعلاهم 
منزلة؟ قال: أولتك اللين أردت أخصرك عنهم َ غر ست كرامتهم بيدى, 
ش وهنا +0 ًّ ا 2 ا و سا 2 0 ار س دو ا 0 
ومصداقة فى كتاب الله: فلا تعلم نفس ما احنىّ هم من قرة اعينٍ جرّاء بما 
ل ل د 000 ل ظ ' 
موا يَعَمَلون 433 السحنة/1 77 


و + عو عه + -- لمااها 
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حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
الاب الثامن والسون 


قال ابن أس الدزيا: حدثنا القاسم , ع 0 527 
رواد بن الجراح العسقلانى ١‏ ثنا الأوزاعى عن هارون بن رئاب عن أنس بن 
مالك - رضى اللّه عنه- قال: قال رسول الله يَليِدِ: «« يدخل أهل الجنة الجنة علسى 
طول آدم ستين ذراعا بذراع الملك » على حسن يوسف ., وعلى ميلاد عيسى ثلاث 
وثلاثون سنة : وعلى لسان محمد يلك جرد مرد مكحلون 6" ' » وروى داود بن 
المضوق عن .فكرية جرم ان عياس: كال" للجواس دعم "“كوروقال 
عقي قال النهرى لشاف اهل لجنة عربى - 


0 

بر احتجت النار واجنة » فقالت هذه: يدخلنى الجبارون والمتكبرون » وقالت هذه: ظ 
يدخلنى الضعفاء والمساكين , فقال الله - عز وجل- لهذه: أنت عذابى لاطا بن 
أشاء . وقال هذه: أنت رحمتى أرحم بك من أشاء » ولكل واحدة منكما ملؤها ' ' 


(١)إسناده‏ ضعيف ولبعض فقراته شواهد وقد سبق. 

0 مخاف لرستنه ون وو اتاب الى الذقنا فى صنة اطفة 100 موقي اتستاده ال اقيتى 
وهو متهم » وقد ضعفه الشيخ الألبانى فى الضعيفة (15 0 .)١1١‏ ظ 

() إسناده صحيح : رواه ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة )55١65719(‏ من طريق عقيل عن 
الزهرى به. 

(5) البخارى (5149/) » ومسلم (5855). 


3 سدسم تصيص صم س حسمت صصص بتع اذى الأرواح إلى بللا الأفراح 


وفى رواية أخرى:« تحاجت النار والجنة » فقالت النار: أوثرت بالتكبرين 
والمتجبرين , وقالت الجنة: ما لى لا يدخلنى إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم , 
فقال الله - سبحانه- للجنة: أنت رحمتى أرحم بك من أشاء من عبادى » وقال للنار: 
إنا أنت عذابى أعذب بك من أشاء من عبادى » ولكل واحدة منكما ملؤها.ء فأما 
النار فلا تمتلئ حتى يضع الجبار قدمه عليها فتقول: قط قط فهنالك تمتلىئى ويتروى 
بعضها إلى بعض . ولا يظلم الله من خلقه أحدا وأما الجنة فإن الله - عز وجل- يدشيئ 
ها خلقا »7 2. 


الثارا 
وفى الصحيحين عن أنس بن مالك عن النبى 5 8 قال: رولا تزال جهدم يلقى 
فيها وتقول هل: من مزيد , حتى يضع رب العزة فيها قدمه فيتزوى بعضها إلى بعسض 
وتقول: تالا ل را اي ل 
فيسكنهم فضل الجنة 7" وفى لظ مسلم' (ر يبقى من الجنة ما شاء الله أن يبقى . 


ثم يدشى الله الو ا ا ا 
يبقى من الجنة ما شاء الله أن يبقى ثما شاء )7 


وأما اللفظ الذى وقع فى صحيح البخارى فى حديث أبى هريرة: « وإنه 
يدشئ للنار من يشاء فيلقى فيها فتقول هل من مزيد "أ ؛ فغلط من بعض الرواة 
انقلب عليه لمظه والروايات الصحيحة ونص القرآن يرده 1 فإن الله 
ابد راع اه وبين ب لسن انام 1 سني ري 


.)75847( البخارى (5850) ء ومسلم‎ )١( 
.)5844( (؟) البخارى (7/7”/5) ؛ ومسلم‎ 
. )5858( مسلم‎ )9( 

(:) البخارى (7449) وقد سبق الكلام عليه 


فى 


حادى الأروا إلى بلاد الأفراح 
قامت عليه حجته وكذب رسله . قال تعالى: 0 فيا 7 سَأَهم 
عَرَئيآ اَن يَأَتٌَ: كذية (ج قَانُوا بَلْ قد جَاءَنَا ذي” فَكَدبَنا وَفْلَا مَا تر الله ين 
11010111111ذكظض 
فصل 
فى امتناع النوم على أهل الجنة 
روى ابن مردويه من حديث سفيان الثورى عن محمد بن المتكدر عن جابر 
- رضى الله عنه- قال: قال رسول الله يلِ: « النوم أخو الموت , وأهل الجنة 
انون" زوق الطراد.مه سروك فين ين سعية الاتضارق عن ين 
ابن المنكدر عن جابر قال: سئل نبى الله كن فقيل: أينام أهل الحنة؟ فقال النبى 
كي: « النوم أخو الموت . وأهل الجنة لا ينامون »2'7. 
فصل 
[ فى ارتقاء العبد وهو فى الجنة 
من درجة إلى درجة أعلى منها | 
قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد » أنبأنا حماد بن سلمة عن عاصم بن أبى 
النجود عن أبى صالح عن أبى هريرة - رضى الله عنه- قال: قال رسول الله 
يد « إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح فى الجنة فيقول: يا رب أنى لى هذه؟ فيقول 
باستغفار ولك للفيه 7 


9 فرعت عدا وفك سيق . 

(؟) ضعيف. .جدارواه الطبرانى فى الأوسط (977) ». وابن عدى (711/7) وفى إسناده 
مصعب بن إبراهيم » وهو منكر الحديث. 

() إسناده حسن: رواه أحمد (7/ 004) وغيره وفى إسناده عاصم وهو صدوق. 


فد حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 


[ فى إلحاق ذرية المؤمن به فى الدرجة وإن لم يعملوا عمله ] 


قال تعالى: « وَالِْينَ اممو ون 


يْنْ تيلم من َء كل أمري يما كسب رَهِينَ 229 #[الطور:١؟]‏ » وروى قيس عن 


بعتم ريم بإِيمّس أخَقَا , هم دَرِيهُم و 


ا 00 قا| 
رسول الله : «إن الله ليرفع ذرية المؤمن إليه فى درجته وإن كانوا دونه فى العمل لتقركم 


عينك ) . ثم قرأ: « وَالْدِسنَ ور بعتم ذ درم بإيم: فا + در وَمَا 
لون ال و 22110111 6 

ل ار مردويه 0 5 تفسيره من حديثث شبريك عن سام الأفطس عن 
سعيد بن جبير عن اين عباس قال شريك: أظنه حكاه عن النبى كدر قال: 
«إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته وولده ء فيقال: إهم لم يبلغوا درجتك 
أو عملك ٠‏ فيقول: ارت لدعملت ل رم ؛ فيؤمر بالإلحاق بم » ايد 


عباس : د ا وَأتَعيْكُمْ درَييكم بإيمدن 4 إلى آخر الآية 0 00 


010( ضعيف مرفوعا والصحيح فيه الوقف . رواه البزار كما فى تفسير ابن كثير فى تفسير سورة 
الطور الآية )71١(‏ عن سهل بن بحر عن الحسن بن حماد الوراق عن قيس بن الربييع عمن 
عمرو بن مرة عن سعيد عن أبن عباس مرفوعا. < 

قلت: قد رواه (شعبة والثورى) كلاهما روياه عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن 
عر المي اع ا ا ل ل 
371775٠ .759(‏ . 737857) وهناد فى الزهد .)١7/94(‏ ظ 

(؟) إسناده ضعيف جد : رواه الطبرانى فى الكبير 54٠0 /١١(‏ 8١55)غ‏ وفى الصغير 
(0©» وفى إسناده محمد بن عبد ال رحمن بن غزوان ضعيف جدا » وشريك سيئ 
الحفظ » وروى نحوه أبو نعيم فى صفة الجنة (/79) وإسناده ضعيف جدا. 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح ممسمعم ص 2115 
وقل اختلهف المفسرون فى الذرية فى هذه الآية هل المراد بها الصغار أو 
الكبار أو النوعان؟ على ثلاثة أقوال: واختلافهم مبنى على أن قوله بإيمان 


حال من الذرية التابعين أو المؤمنين المتبوعين. 


فقالت «لائفة: المعنى: والذين آمنوا وآتبعناهم ذرياتهم فى إيمانهم فأتوا من 
الإيمان بمثل ما أتوا به والحقناهم بهم فى الدرجات » قالوا: ويدل على هذا 


قراءة من قرأ : وبابد وديا اع ات اا اويا 
أطلق الله - سبحانه- الذرية على يد ؛ كما قال: ذرَيّيهء ذَاوردَ 
0 أ [الأنعام: 44] 2 قال: ( ذَرَيّة من حملا عا مَعْ ا 4[الإسراء: 1 » وقال: 

ظٍِ ب ذَرَيّة ين ب يده يكنا مما 0 و1 زلف 4[الأعر اف :“ىو ] م 


قالوا: ويدل على ذلك ما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس يرفعه: « إن 
الله يرفع ذرية الموّمن إلى درجته وإن ككانوا دونه فى العمل لتقرمهم 
عينه »''. فهذا يدل غلى أنهم دخلوا بأعمالهم ولكن لم يكن لهم أعمال يبلغوا 
بها درجة آبائهم فبلغهم إياها وإن تقاصر عملهم عنها » قالوا: أيضا فالإيمان 
هو القول والعمل والنية » وهذا إنما يكن من الكبار » وعلى هذا فيكون 
المعنى: أن الله - سبحانه- يجمع ذرية المؤمن إليه إذا أتوا من الإيمان بمثل إيمانه 
إذ هذا حقيقة التبعية وإن كانوا دونه فى الإيمان رفعهم الله إلى درجته إقرارا 
لعينه وتكميلا لنعيمه » وهذا كما أن زوجات النبى 6 معه فى الدرجة تبعا ء 
وإن لم يبلغوا تلك الدرجة بأعمالهن. 
وأتبعناهم ذرياتهم فى إيمان الآباء والذرية تتبع الآأباء وإن كانوا صغارا فى 


010( ضعيفتف وقد سبق . 


مسمسسخسسس سس صتسصت عس ست ب صصص سوسسسصط ‏ لجادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
الإيمان وأحكامه من الميراث والدية والصلاة عليهم والدفن فى قبور المسلمين 
وغير ذلك » ألا فيما كان من أحكام البالغين ويكون قوله بإيمان على هذا فى 
* مومع ميعن تالوم التعر ان افو السداهم ارناتيم فيان لباك 

قالوا: ويدل على صحة هذا القول: أن البالغين لهم حكم أنفسهم فى 
الثواب والعقاب . فإنهم مستقلون بآنفسهم بأنهم ليسوا تابعين الاباء فى شىء 
من أحكام الدنيا ولا أحكام الثواب والعقاب لاستقلاههم بأنفسهم » ولو كان 
المراد بالذرية البالغين لكان أولاد الصحابة البالغون كلهم فى درجة آبائهم . 
ويكون أولاد التابعين البالغون كلهم فى درجة أبائهم ودوك إلى يوم 
القيامة » فيكون الآخرون فى درجة السابقين. 

قلالوا: ويدل عليه أيضا أنه - سبحانه- جعلهم معهم تبعا فى الدرجة كما 
جعلهم تبعا معهم فى الإيمان . ولو كانوا بالغين لم يكن إيمانهم تبعا » بل إيمان 
استقلال » قالوا: ويدل عليه أن الله - سبحانه- جعل المنازل فى الحنة بحسب 
الأعمال فى حق المستقلين » وأما الأتباع فإن الله - سبحانه- يرفعهم إلى 
درجة أهليهم وإن لم يكن هم أعمالهم كما تقدم » وأيضا فالحور العين الخدم 
فى دريجة أهليهم وإن م يكن لمم عمل بخلاف المكلفسين البالخين للق 
يرفعون إلى حيث بلغتهم أعمالهم. 

وقالت فرقة منهم الواحدى: الوجه أن تحمل الذرية على الصغار فالكاد لأن 
الكبير يتبع الآأت بإيمان نفسه . والصغير يتبع الأب بإيمان الأب » قالوا: 
والذرية تقع على الصغير والكبير 4و الراتغن و القن وا ايف والاعي كنا 
قال تعالى: ا اهم ذرَيكُمٌ فى فى للك الْمَسْحُون ود 2 ال 
م آباءهم ان يقع على الويمان التبعى وعلى لسار الكسبى : #فمن 


رعو قار لين 4 


وفوعه على التيع: قوله: قش فتَخَرير رَة ريه وَديهَ فسلفةه 0 أَهَلهَ إلا أن 


موي + 


حادى الآروا. 42 © لك بلاد الأفراح 


ا 
- و9 


ف مو عمل ل سف 1 
1 3 ا َع ا ل ا ل ال ا ل 
يَصَدَّقَوأ ذإن رت من قوم عدو لحم وهو مؤهر 2 فتخرير رَدبة مؤُمِنةٍ وَإِن 


م 


و ُ 1 58 كر 1 بر 
0 ف 7 و هر ديد فقره ممتلية :]| امف 26 قَة 
0 د ل فو تمد امت اه اتسسسشدة © لد ال حرير 2 


0 © [النساء: 5 ؛ فلو أعتق صغير أجاز. 

قالوا: وأقوال السلف تدل على هذا » قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: 
إن الله يرفع ذرية المؤمن فى درجته وإن كانوا دونه فى العمل لتقر بهم عينه» 
ثم قرأ هذه الآية » وقال ابن مسعود فى هذه الآية: الرجل يكون له القدم 
ويكون له الذرية فيدخل الجنة فيرفعون إليه لتقر بهم عينه وإن لم يبلغوا ذلك . 
وقال أبومجلز: يجمعهم الله له كما كان يحب أن يجتمعوا فى الدنيا » وقال 
الشتعن : أكن: انها الدرية عمل الأباء اللا 

وقال الكلبى عن أنن عباس: إن كان الآباء أرفع درجة فخ الابناء رفع الله 
الأبناء إلى الآباء » وإن كان الأبناء أرفع درجة من الآباء رفع الله الآباء إلى 
الأبناء وقال إبراهيم: أعطوا مثل أجور آبائهم ولم ينقص الآباء من أجورهم 
ع0 » قال: ويدل على صحة هذا القول أن القراءتين كالآيتين » فمن قراأً: 
وَأتبَحبقِيَ دي ا اي د نان إليهم » كما 


ير 
ا سه 1 0 ال 
قال تعالى: + الكستوة الاولو : مر المهاء 1 انصار وا لين اتبعوهم 


١ 50 1 0 3 .‏ - 21 2 ا # 5 4 م 4 «00١‏ )ل 97 7 
احسا ا [التوبة: )]٠ ٠‏ وكا فرأ: )2 ا ذُريَاتّهم 6 7 حى الصغار 


الذين أتبعهم الله إياهم فى الإيمان حكما ء فدلت القراءتان على النوعين 
رجل وذريته معه فى درجته » والله أعلم. ظ 


.)984( إسنادة صحيح : رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 
.)377*594 775754( (؟) إسناده صححيح : رواه الطبرى‎ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 


3 
دصل 


فى أن الجبنة تتكلم 

قد تقدم قوله 5 :بر احتجت اججنة والنار 0 وقو له :2 قالجت: الحسة: 
يا رب قد أطردت أنغارى » وطابت ثارى فعجل على بأهلى »'" , وقال إسماعيل 
ابن أبى خالد عن سعد الطائى: أخبرت أن الله - تعالى- لما خلق الجنة قال 
لها: تزينى فتزينت ثم قال ها: تكلمى » فتكلمت: طوبى لمن رضيت عنه »”" . 
تال قناة 1:13 تلق اله اليه قال كاد تكلي وققالك طون للمفين: 

وقال الطبراشى: حدثنا أحمد بن على » حدثنا هشام بن خالد » حدثنا بقية 
عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس - رضى الله عنهما- قال: قال رسول 
الله 2 : لما خخلق الله جنة عدن خلق فيها مالا عين رأت , ولا أذن سمعت , 


ولااحطر على اقلب بشو»: ف لالز فاه لكلمى ب الاك قه النجبالزمترو 417 


فلن اللو افر 
سس ا ا ان بن هشام » حدثنا خالد بن عبد الله عن 
زيد بن أبى زياد » عن عبد الله بن الحارث » عن كعب قال: ما نظر الله إلى 
الجنة إلا قال: مرح سس ا 


فى أن المة نتزداد 


فى أن ١‏ أو 5 53 طلسن ارو | ع ا كثر 5 م سر ١,‏ ظ 
كما تقدم حديث معاذ بن جبل فى ذلك » وقول الحوراء لامرأته فى الدنيا: 


() صحيح قل سدق د 

(0) ضعيف وفل سبق. ظ 

0 إسناده صحيح إلى سعد الطائى » رواه أبو نعيم فى صفة الجنة )١9(‏ وغيره. ‏ 
(+) ضعيف وقد سبق. 


() إسناده ضعيف وقد سبق. 


8 دز زدذزكزدكدكد2 221111111111000 بااع 


اذى الأرو ام | لى ران إلا | #سصصح سس سمس حص 
لاتؤذيه فيوقفكف أن ينارقلك إن" ا فى قول 


الحور: « اللهم أعنه على دينك وأقبل بقلبه على طاعتك )''2. 

وذكر انه الى الذفاهن الى يمان ادا راتى قال : كان عياب با لجرا 
يقيه فخري عم رقئق عرزل بماكة ورفكان الاتراراقوو يصالى جدورإن: أكلوا قور 
ضيافم «الصير عالجه فيه ارجا وحاكا »للها إراة 131 ا رقة وال اندز ينا اخيى 
أخبرنى ما الذى هيجك إلى ما رأيت؟ قال: رأيت فى النوم قصرا من قصور 
الجنة » وإذا لبنة من فضة » ولبنة من ذهب . فلما تم البناء إذا شرافة من 
زبرجدة وشرافة من ياقوت » وبينهما حوراء من حور العين مرخية شعرها. 
غلبها توف هرح ففية يكتى مغها كلما ثثدته فقالت: جد إلى الله فى طلبى » فققد 
واله معاد ةكلمل ارات ع قهان1 لذ قر مدقي طلليها دقان ا توسانها هنا 
فى طالب سو ام افق قناقن طللية ها هنو لتر لي 


قال الله تعالى: < لسارت 1 0 : نكن ادر ومن له وح 
فون إل 00 »؛ وعن أبى سعيد الخدرى- رضى الله غنه- قال: قال 
رسول الله 5: « يجاء بالموت كأنه كبش أملح فيوقف بين الخنة والنار » فيقال: 
يا أهل الجدة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت » ثم يقال: 
يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت قال فيؤمر / 
به فيذبح, قال: يا أهل الجدة خلود فلا موت . ويا أهل النار خلود فلا موت ».2 ثم 


)010 إسناده حسن وقد سبق. 

101 سسا سات موا لني 

0 إسناده ضعيف رواه اين أبى الدنيا فى صفة الجنة (7”5) » وفى إستاده الجبية ننه بنك 
الرحمن الجرجرائى وهو مجهول. 


حادى الأرواح إلى بلاد الآافر 3 


قرأ رسول الله عل: وَأمِْه يوم الخطرة إذ ب الأمر قهم فى فلو وهم لا 


وفى الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر - رضى الله عنهما- أن رسول 
الله 5 قال: « يدخل أهل الجنة الجنة » ويدخل أهل النار النار » ثم يقوم مؤذن بينهم 
فيقول: يا أهل الجنة لا موت » ويا أهل النار لا موت ؛ كل خالد فيما هو فيه »' 0 

وض ذال فا رمسو لله : « إذا صار أهل الجنة إلى الجنة » وصار أهل النار 
إلى النار » أتى بالموت حتى يجعل بين النار والجنة , ثم ينادى مناد يا أهل الجنة لا موت 
ويا أهل النار لا موت . فيزداد أهل الجئة فرحا ويزداد أهل النار حزنا إلى 
000 

وعن أبى هريرة - زضى الله عنه- أن رسول الله يلو قال: «إذا دخل أمل 
الجنة الجنة وأهل النار النار » أتى بالموت ملبيا فيوقف على السور الذى بين أهل الجنة 
وأهل النار ثم يقال: يا أهل الجنة فيطلعون خائفين » ثم يقال: يا أهل النار فيطلعون 
مبشرين يرجون الشفاعة فيقال لأهل الجنة وأهل النار: هل تعرفون هذا؟ فيقول هؤلاء 
وهؤلاء: قد عرفناه هو الموت الذى وكل بنا » فيضجع فيذبح ذبحا على السورء ثم 
يقال: يا أهل اعكنة خخلوى لا موت .ونا امل لسار لبود الاسوية0 ره 
النسائى والترمذى وقال: حديث حسن صحيح . ظ 

وهذا الكبش والإضجاع والذبح ومعاينة الفريقين ذلك حقيقة حقيقة لا خيال 
لفل فنما أغمذا فب بض الما شل قينا قال كربت عرش 


(30) الكاوف 1/50 اوسسك 1150 

() البخارى (59055) » ومسلم (586-0). 

(") البخارى (561548) » ومسلم (58650). 

3 انتكاد كيه واه أحمد (3519/5). والترمدى (061)) والنسائى فى الككبرى 
4١‏ ؛) من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة به. 


أيه 


010111-20 70000 ال 0717 
: الخظااه لو عقاولل كاه شما 


حادى الأرواح إ'ى بلاد الأفراح 
والعرض لا يتجسم فضلا عن أن ينبح » وهذا لا يص » فإن لله 000 
ينشئ من الموت صورة كبش يذبح كما ينشئ من الأعمال صورا مغاينة يشاب 
بها ويعاقب والله - تعالى- ينشىئ من الأعراض أجساما تكون الأعراض مادة 
ا ا ا 
الام الأريمة مكنة مشدورة لريب - تمل ولايستلزم ججها بين 
الويف اننا كلد الاستدراة الفاسد على الله ورسوله والثاويا 1 لانت 
الذى لا يوجبه عقل ولا نقل » وسببه قلة الفهم لمراد الرسول و من كلامه . 
فظن هذا القائل أن لفظ الحديث يدل على أن نفس العرض يذبح. 

وظن غالط آخر أن العرض يعدم ويزول ويصير مكانه جسم يذبح » ولم 
يقد الفويقان. الى هذا الول النن دك ناقىود و أن للد ييا ردت رتش شما 
. مرخ الأغراض | أجسام ويجعلها مادة لما » كما فى الصحيح عنه 38: , سيو ء 
البقرة وال عمران يوم القيامة كأهما غمامتان 7 3 الحديث 3 فهذله هى القراءة 
الى بمعقكيا ]دح بيدا نيت ضيا مقر ل انقو وله فى الطايية الاي وزان 
ما تذكرون من جلال لاعن سيج وشبينه وقليله رااان ول العرش من دوى 
كدوى النحل يذكرن بصاحبهن +( كد أحمد . 

إكذلك قوله فى حعديف عذاي: القن ولعيمةه للضورة التتى بيزاها :“فقول 
من انك فقول انا عيلاك: الفا و وان عيلك البين "ع اورهد ا عتيقية ' 
خيال » ولكن الله - سبحانه- أنشأ له من عمله صورة حسنة وصورة قبيحة فسحة ) 


نذنيفا 


اع ا 
)١(‏ إسناده حسن . رواه أحمد (7748/5 )77١ ٠‏ وغيره. 


067 إسئاده تسن وقل سبق . 


6 


2ك حادى الأرواح إلى يلاد الأفراح 
وهل التور الذى يقسم بين المواسين شوم القيامة إلا تسن إتبانقم؟ أنشا الله 
النص » فورود النص به من باب تطابق السمع والعقل. 
| وقال سعيد عن قتادة: بلغنا أن نبى الله كي قال: زر إن المؤمن إذا خرج من قبرهة 
صور له عمله فى صورة حسنة وبشارة حسنة فيقول له: من أنت؟ فوالله إيئ لأراك أمرأً 
الصدق فيقول له: أنا عملك فيكون له نورا وقائدا إلى الجنة » وأما الكافر إذا خرج 
من قبره صور له عمله فى صورة سيئة وبشارة سيئة فيقول: ما أنت فوالله إئ لأراك 
أمرأ السوء فيقول له: أنا عملك فينطلق به حتى يدخله النار »''' » وقال مجاهد مثل 
ذلك . وقال ابن جريج يمثل له عمله فى صورة حسنة وريح طيبة » يعارض 
صاحبه ويبشره بكل خير » فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا عملك » فيجعل له 
نورا بين يديه حتى يدخله الجنة » فذلك قوله: © َدِيهمَ رُم بإيمنهم 6 
[يونس: 19]» والكافر يمثل له عمله فى صورة سيئة وريح منتنة فيلازم صاحيةه 
حو ددني الام ٌ 

وقال ابن المبارك: ثنا المبارك بن فضالة عن الحسن أنه ذكر هذه الآية: 8 افما 
غنٌ بِمَيْتِينَ :ع إلا مَوْتتنا الأو وَمَا خحن بمعذيين 3هَيَا 4 1 الضافات:08: 4ه] 
قال: يا ع لود 0 د ا 
[ ا النني دعق كان دا دك م 1 0 كلامه: أمن أهل الخنة من 
ا اي وامنوا ا ظ 


)١(.‏ إسناده ضعيف رواه الطيرى )١7/51/7(‏ وقتادة من صغار التابعين » فهذا معضل . رواه ابن 
أبى حاتم فى تفسيره )١1١71717(‏ من طريق قتأدة عن اخسن وهذا مرسل. 

(؟) إسناده ضعيمه : رواه الطيرى )١751/7/(‏ فى إسناده الحسين بن داود ضعيف. 

(7) إسناده ضعيف : وفى إسناده المبارك مدلس وقد عنعن. 


0 حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 58 


[فَى ارمفاغ ١‏ 3 1 20 8 الججنة إلا صبادة الذكر فا ا 


روى مسلم فى صحيحه » من حديث جابر بن عبد الله - رضى الله 

- أن النبى ييه قال: « يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يتمخطون ولا 

يتغوطون ولا يبولون » ويكون طعامهم ذلك جشاء ورشحا كرشح المسك يلهمون 

التسبيح والحمد كما يلهمون النفس » . وفى رواية: « التسسبيح راون كيت 

تلهمون »' '» بالتاء المثناة من فوق » أى تسبيحهم وتحميدهم يجرى مع 
الأنفاس كما تلهمون أنتم النفس. 


فى دارالدديا ] 
قال الله ف 9 فَأقبَلَ بَعَصّهُمْ على بَعْض يَتَسَاءَلُونَ 29 قال قايل مِنْمم إن 
كان ل قرين 7 2 4 [الصافات: ٠. 5١‏ 8 3 وقل تقدم الكلام عليها 3 ال تعالى: 
(وأقل تشابج عل بش يتنا ١‏ 2 قَالُوا إِنَا كنا قَبَلُ فى هلعا مُمْفِقِينَ 
0 5 فَمَىَ ل لسوت - الو ظ 


يرفعه: ٠‏ وإذا دخل أهل الجنة الجنة فيشتاق الإخوان , عينم إن بعص ء نسي . 


زو هذا أل سر هذا م رمدي 31ل مرو ذا + ددر عقي بيدا كه 00 


هذا ويتكىئ هذا فيقول أحدهما لصاحبه: تعلم متى غفر الله لنا؟ فيقول 
صاحيه: نعم يوم كذا وكذاء وموضع كذا وكذا » فدلعونا اننا 


(0) منكر وقل سبق . 


1 حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 

وذ تذاكوزنسا كان يفي ند اكره نيما كان يتكل عليين افن: لمانا من 
مسائل العلم وفهم القرآن والسنة » وصحة الأحاديث أولى وأحرى » فإن 
المذاكرة فى الدنيا فى ذلك ألذ من الطعام والشراب والجماع » فتذاكر ذلك 
فى الحنة أعظم لذة ؛ وهذه لذة يختص بها أهل العلم » ويتميزون بها على 


م م ١‏ 
هه + كلاسا > ؟ وه 
01 701 د 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح بق 


الباب التاسع والسثون 


فى ذكر من يستحق هذه البشارة دون غيره 
قال الله تعالى: # وبر الذيرت َامنوا وَعمِلوا الصّبلحمت ان هم جندتٍ 


5 م 2 


تجَرى مِن عَنيِهَا الأَهَرُ كلما رُرْقُوأ مِننا 4[البقرة: 5؟]. 


1 مه 10 1 0 - 22 2 ل 11 جر 
وقال تعالى طش الا 1 اوليَاءَ الله ل خوف عليهم و هم نو م 
لاقو 9 تر 0 مي - ص در 2 ص 2 
الذِينَ 2امنوأ وَكائوأ يتَقورت © لهم البَشْرَئ فى الحَيَّرةٍ الدّنيًا مَف 
3 5 - 9 54 د _--5 2 0 7 ص وو جه 
الايخرة لا انبَدِيل للحامدب الله ذالك هو الفوز العظيم (< لوف 1 ] 


شر ٠‏ 427 مولقة لقا اله مني اراق الا 4 رلك ا رمد 
وقال تعالى 1 إن الذم قالوا مَبنأ الله لم استقدموا تعدن عليهم 
را ا ال ل 0 0 ار ه 2 0 ال ا 0 


.]أ؟١:تلصف(‎ 


053 0ط 


وقال اك : ذ بيد فيشِر عباة 2 00 ستفعون 1 ذْْ يتبعون أحسَكه 


م 


صد 
َوْلتبكَ لين هَدَنهم ألله وَأوْلَتيكَ م أُولوأ الألْبب 29 4 00-00 ش 


وقاك. ععال: ” لين دا وَهَاجَروا وَجَنِهَدُوا فى سَبِيلٍ الله بأمواهم 
رفيو أحنظم ا دك أل اريك هك الفايرُونَ 2 2 


ا ا فيها أبَدا إن 


ص 
يه 


الله سدة: أ عَطِم وق اك لي نااك ؟ ؟ إن 


2 3 - 
وه د مى بر حاير 
بمغف ل جر كر يم ( 2 4 0 
ص ص م 


-1 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 


١‏ أَرَسَلكَ سهد وَمُبَسْب وَحدِيوًا ع وَداعًِا إلى 


, ل ا > كم‎ 0 ١ 
الله بإذنه وَسِرَاجَا منيرا (2 وَبَشْر الْمَؤْمِيِينَ بآن سم مِنَ‎ 


0 5-5 
ددن 


[الأحزاب:50- /ا1]. 
ل ا 0 
وقال تعالى: ورك ب ابن فى نيل اد أ 'تا بل احيّاء عند 


بير وى مم يور 


رَبهم رفون ا 3 ٠:‏ فَرِحِينَ بما َاتلهم الله من | فضَاوء وَيَسَحَبَشْرُونَ بآلَدِينَ أ لم 


00 د عن لك اليا مار و جلي يام 
الى لوي ا م © يَسَبقِرُونَ 


20100 


مسرا سه 


- تعال» « * إن الله آشْترَى مرت الْمَؤْمِيِينَ أَنفْسَهُمْ وا او ل 
لَهُمْ الْجَنة لله لتباررت فى شيل او ونون وم وَعَدّا عَلَيِهِ حقا فى 
العورَنةٍ وليل انراق وَمَنّ وق بعَقَدِوء مرت لله فَاسْتَبَشِروأ بعكم 
الْذى بَايَحتم به وَذَالِكَ هو الْفَوَرُ الْعَظيه ب 1 5 © [التوبة 0001 


0 


1 اول قر هل ان ل عن اااي الو ل راد مه جه 
وقال تعالى: 0 ام بشىء مِنَ الخوّفٍ والجوع ونقص مِنَ الاموالٍ 
, ا ف 7 افوا ف 2 
8ن لمم وغ سيردت (5 2 ليث إذ 5| 3-5 مصِيبَّة فالأ إنا 
آّ م 0 08 


1 , 


المهتدون را 4 [البقرة:68١‏ -/اه١].‏ 


وقال تعالى: رب ١‏ ونيا 007 وَفْحَحَ ريت ل اع 4 


[الصف:١١]»‏ وقال فى | حنة: 0 0 مين 27 4 1آل عمران: ماع وقال: 


2 1 < 5 , 0 
َأمنوا باللّه ١‏ © [الحديل: ١‏ 1] 4 وقال: 0 95 أَلْذِينَ 


ار وَعملوأ لصَّيلِحَ تِ كانت هم جَنّدت الْفِرَدَوّسِ زلا 52 3 [الكهيف :/ا١٠١٠]»‏ 


ظٍِ ا 2 ش 


خاذق الأرواك إلى دالأك الأقر 2 تعس سس سس 9 22520 
5 رو لخو ول ف اا وى 
0 تعالق: قد سن لوالؤه 0 - 3 إلى 0 « أؤلتيكَ هم الورِئُون 22 


رفن الستك: غير أن الى قال: ل 


. 0 ش 2 - : شِ 3 0 اال 8 4 0 0 5 0 
او 3 
ايات )) . 

7 5 0 ا 
1 دح فر كي 1 ار ا 
هم مغفرة واجرا عظيما رع 4 [الأحزاب ]ع .وقال تعال؟ غ اللسورة 


5 ْ 5 52 ا 7" 

العبدور ا ا الرحعورت لسوت 00 
صدار ور 1 م " 2 صرت بو الى 0 00 1 نر وير صر د 7 5 صة براي سًَ 
جه ل ضيه 


رج 4 © [التوبة 3 ر-25 تعالى: 00 تروت يعارن 7 


ره 
مو فى 


كلك م1 


2 اسا"حاء وقال تعال: ( * وَسَارعُوا إل مغرو ون ربكم وج 


عَرَضْهًا آل لَمينوافك ولامة 0 للحتقين وه لذن 0 2 أ أ 
لاه والككسريين آلعَيظ وَالْعَافين عن 0 وَآللَّهُ ل ا 0 


مير 


0 0 ا جمد 2 000 6د بن ا ا ااا ل لو و 1 
الذي إذا علو فحشة أو ظَلموا أنفسَيُمٌَ ذكروأ الله لد 
2 120000 م - / لخر ْ 
2 0 الله وَلَمَ يُصِرُوأ على مَا فََلُوا ا 
عر ار 


وتاك قر نحم تنفزا ون قبي لاسي ري من خيها الاجر كنا 0 


به و صدر 


2 وَنِعمَ اجر العدملين (١‏ كيين كنا" 


)١(‏ رواه احد (74/1)؛ والترمذى 471150 ؛ والنسائى فى الكبرى (145) وقال: هذا 


0 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 


#ه عر ص م عر ش ار 7 3-2 وك م - 0 
١ 1‏ 5- مقر ل إ 8 8 5 5 6 5 ببخ لي 74 أ 56 لَه ٠.‏ 00 ص 2 | | 5 ع 4 5 ات 2 54 


5-8 
م 


[الر حمن 5 ]ء» وقال تعالى: 0 اما 2 ن خاف مَقامَ رَبْهء بي الل قفن اضرق 


ذه 7 0-4 
ا فإن 2 


هذا ف لقان كل مذاره على اقلت قر عد: إيمان وتقوى وعمل خالص 
لله على موافقة السنة » فأهل هذه الأصول الثلاثة هم أهل البشرى دون من 
عداهم من سائر الخلق » وعليها دارت بشارات القرآن والسنة جميعها » وهى 
تجبتمع فى أصلين: إخلاص فى طاعة الله وإحسان إلى خلقه » وضدها يجتمع 
فى الذين يراءون ويمنعون الماعون » وترجع إلى خصلة واحدة وهى موافقة 
الرب - تبارك وتعالى- فى محابه » ولا طريق إلى ذلك إلا بتحقيق القدوة 
ظاهرانوباظنا برسول الله كذ 0 

وأما الأعمال التى هى تفاصيل هذا الأصل فهى « بضع وسبعون شعبة 
أعلاها قول لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ''' » وبين هاتين 
الشعبتين سائر الشعب التى مرجعها تصديق الرسول فى كل ما أخبر به 
وطاعته فى جميع ما أمر به إيجابا واستحبابا » كالإيمان بأسماء الرب وصفاته 
وأفعاله وآياته من غير تحريف الا ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل. 


كما قال الشافعى - رحمه اللّه: الحمد لله الذى هو كما وصف به نفسه 


1 0 الْمَأُوَئ ؟ 50 :+ [النازعات:* 4 1416. 


14 


اذى الأرواح إلى يلال | لوج مسي ص سس سمي سس سه 
وفوق ما يصف به خلقه » وكأنه أخذ هذا من قول النبى يهِ: « اللهم لك الحمد 
كالذى تقول وخيرا مما تقول +207 0 

وقد ذكرنا فى أول الكتاب جملة مقالات أهل السنة والحديث التى أجمعوا 
عليها كما حكاه الأشعرى عنهم » ونحن نحكى إجماعهم كما حكاه حرب 
صاحب الإمام أحمد عنهم بلفظه » قال فى 1 

هذه مذاهب أهل العلم الطاام ولع الميدة: | التمسكين نا التقدى 
هم انها عن انرق اجات الت :22 إل وومةاهذ ةنو ادو قت من أقر شق بن 
علماء أها ل الحجاز والشام وغيرهم عليها قمر تالف شيقا مق هده الألاهت 
ري اي سس سبي ما يمر 
141 


عجره : 


الزبير ) اخميدى ا وأخذنا عنهم الخلي» 
وكان من قوهم: إن الإيمان قول وعمل ونية وتمهسك بالسنة » والإيمان يزيد 
تمن :رمك فى الاكانغي ان الايكرناللتعتتاءتقكا ا ابحى ساة 
ماضية عند العلماء ‏ فإذا سئل الرجل: أمؤمن أنت؟ فإنه يقول: أنا مؤمن إن 
شناء: الله؟ أو ده من اريعى +.ويقول: أمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله أ ده . 


ومن زعم أن الإيمان قول بلا عمل فهو مرجئ » ومن زعم أن الإيمان هو 
القول والأعمال شرائع » فهو مرجئ » ومن زعم أن الإيمان يزيد ق لآ تصن 


()إسناده ضعيف رواه الترمذى (١؟05”؟)‏ وغيره فى إسناده قيس بن الربيع صدوق »ء إلا أنه 
تغبر لما كبر وأدخل عليه اينه ما ليس من حديئه ؛ قال الترمذى: هذا حديث غريب من هذا 


الوجه وليس إسناده بالقوى. 


4 اش ‏ وع با مه ال عمسب ج ةع تختع: نا اق ألا روك الى راان انرا 
ومن زعم أن إيمانه كإمان جبريل والملائكة فهو مرجئ » ومن زعم أن 
المعرفة تقع فى القلب وإن لم يتكلم بها فهو مرجئ » والقدر خيره وشره 
وقليلة وكثيرة وظاهر ه وباطنه وحلوه ومره وحبوبة ومكروهة » وحسنه وسيئة 
وأوله وآخرة من الله - عز وجل- قضاء قضاه على عباده » وقدر قدره عليهم ‏ 
لا يعدو واحد منهم مشيئة الله ولا يجاوزه قضاؤه » بل هم كلهم صائرون إلى 
ما خلقهم له » واقعون فيما قدر عليهم وهو عدل منه - جل ربنا وعز. 
والذنا:والسرقة+:وشرب الكمر وتتل النفس © :وأكل المال المضواغ:والشبرك 
والمعاصى كلها بقضاء الله من ء غير أن يكون لأحد من خلقه على الله حجة . 
يي ا عن له ار شه دل و ار 
000 
علم من إبليس المعصية ومن غيره من عصاه من لدن عصى الله - تبارك 
ركان د ]رقا النناعة المصية وعلتي نا 
وعلم الطاعة من أهل الطاعة وخلقهم لها » فكل يعمل لما خلق له وصائر 
إلى ما قضى عليه ولا يعدو أحد منهم قدر الله ومشيئته » والله الفعال لما يريد . 
ومن زعم أن الله - سبحانه وتعاللى- شاء لعباده الذين عصوه وتكبروا الخير 
بام وأن العباد شاءوا لأنفسهم الشر والمعصية » فعملوا على مشيئتهم . 
فقد زعم أن مشيئة العباد أغلب من مشيئة الله - تعالى- بالواناياة على 3 
أكر من هذا؟! 
ومن زعم أن الزنا ليس بقدر » قيل له: # رتوار انقك مواقا 
وجاءت بولد هل شاء الله - عز وجل- أن يخلق هذا الولد » وهل مضى فنى 
سابق علمه؟ فإن قال: لاء فقد زعم أن مع الله خالقا وعدا الشرك عير احا - 
ومن زعم بودي ا اي ايد يتب 0 وقدرء ‏ 
فقد زعم أن هذا الإنسان قادر على أن أن يأكل رزق غيره » وهذا صراح قول 
امجوسية ٠‏ بل أكل رزقه الذى قضى الله أن يآكله من الوجه الذى أكله. 
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رسن قر لزان الى اس اير د حدئ وي فقد زعم أن 
المقتول مات بغير أجله وأى كر أوضح من هذا؟! بل ذلك بقضاء اللّه 
- عز وجل- وذلك عدل منه فى خلقه وتدبيره فيهم » وما جرى من سابق 
علمه فيهم . وهو العدل الحق الذى يفعل ما يريد. 

ومن أقر بالعلم لزمه الإقرار بالقدر والمشيئة على الصغر والقماءة» ولا 
نشهد على أحد من أهل القبلة أنه فى النار لذنب عمله ولا لكبيرة أتاها ء إلا 
أن يكون فى ذلك حديث كما جاء » ولا بنص الشهادة » ولا نشهد لأحد أنه 
فى اجنة بصالح عمله ء ولا لخير أتاه إلا أن يكون فى ذلك حديث. 


كنا جتان على نا نوف وو ايض القدها وك بر القلدفة فى ريطن نا بقن د 
الناس اثنان » وليس لأحد من الناس أن ينازعهم فيها ولا نخرج عليهم » ولا 
نقر لغيرهم بها إلى قيام الساعة . والجهاد ماض قائم مع الأئمة بروا أو فجروا 
لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل » والجمعة والعيدان » والحج مع السلطان 
وإن لم يكونوا بررة عدولا أتقياء » ودفع الصدقات والخراج والأعشار والفىء 
والغنائم إليهم عدلوا فيها أو جاروا والانقياد لمن ولاه الله - عز وجل- أمركم 
لا تنزع يدا من طاعته ولا تخرج عليه بسيف حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا 
ولا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع ولا تنكث بيعته » فمن فعل ذلك فهو 
مبتدع مخالف مفارق للجماعة » وإن أمرك السلطان بأمر فيه لله معصية فليس 
الت أن تطبعه: النة لبتة » وليس لك أن تخرج عليه ولا منعه حقه والإمساك فى 
الفتنة سنة ماضية واجب احترامها » فإن ابتليت فقدم نفسك دون دينك » ولا 
تعرخ عدت الفثقة يدولا ليان :لكين اكمفة لعيازنك ويندك وهنواك 4 . 
والنث لمعاو ظ 

والكف عن أهل القبلة فلا تكفر أحدا منهم بذنب » ولا تخرجه عن 
الإسلام بعمل إلا أن يكون فى ذلك حديث كما جاء » وكما روى فتصدقه 


9 95 
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وتقبله وتعلم أنه كما روى نحو كفر من يستحل ترك الصلاة وشرب الخمر 
وما أشبه ذلك » أو يبتدع بدعة ينسب صاحبها إلى الكفر والخروج من 
الإسلام » فاتبع ذلك ولا تجاوزه .» والأعور الدجال خارج لا شك فى ذلك 


ولا اراي » وهو كلت الكاذسين: 


طسوو" اي ريطي ااي ا ا 


وخروصض مود #حق حوض ترد شه وه آنية يشريون بها مند؛ 
: والصراط حق يوضع على سواء جهنم حهنم » ويمر الناس عليه والجنة من وراء 
او يا و 
والصور حق ينفخ فيه إسرافيل فيموت الخلق ثم ينفخ فيه الأخرى فيقومون 
نرف العاليق السماني ونه ان القعناء وا لقو اهبو لفقا بده توا والكان. 
واللوح المحفوظ يستنسخ منه أعمال العباد لا سبق فيه من المقادير والقضاء . 
والقلم حق كتب الله به مقادير كل شىء وأحصاه “فى الكو 
ظ والشفاعة يوم القيامة حق يشفع قوم فى قوم فلا يصيرون إلى النار » ويخرج 
قوم من النار بعدما دخلوها ولبثوا فيها ما شاء الله ثم يخرجهم من النار . 
وقوم يخلدون فيها أبدا » وهم أهل الشرك والتكذيب والجحود والكمر بالله 
.- عز.وجل- ويذبح الموت يوم القيامة بين الجنة والنار » وقد خلقت الجنة وما 
فيها وخلقت النار وما فيها ؛ خلقهما الله - عز وجل- وخلق الخلق هما 
ولا يفنيان ولا يفنى ما فيهما أبدا » فإذا احتج مبتدع أو زنديق بقول الله عز 
0 ف كل شَيْء هَالِكَ إلا هه )[القصص:8]. ظ 


والملاك هالك ». والحنة والنار خلقهما الله للبقاء لا للغناء ء» ولا للهلاك وهمأا 
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دب 1001111ظص 
النفخة ولا أبدا ؛ لآن الله - عز وجل- خلقهن للبقاء لا للفناء ولم يكتب 
غلبين ارك فين فال عاذت هذاه فى يديع عدل عن سزاء لمن 

يقال مع مانت ينوا ارق الى عسي كني بطنها لال عن 
بعض وبين الأرض العليا والسماء الدنيا مسيرة خمسمائة عام وبين كل سماء ظ 
فسيرة حمسمائة عام » والماء فوق السماء العليا السابعة » وعرش الرحمن ٠‏ 
- عز وجل- فوق الماء » والله - عز وجل- على العرش » والكرسى موضع 
قدميه » وهو يعلم ما فى السماوات » وما فى الأرضين وما بينهما » وما تحت 
الثرى » وما فى قعر البحر » ومنبت كل شعرة وشجرة » وكل زرع وكل نبات 
ومسقط كل ورقة عدد كل كلمة وعدد الرمل والحصى والتراب ومثاقيل 
الجبال وأعمال العباد وآثارهم وكلامهم وأنفاسهم ويعلم كل شىء » ولا 
يخفى عليه من ذلك شىء وهو على العرش. فوق السماء السابعة ودونه 
كيدان لأن وارن وله :وما بهن أعلم يدي كردا احج ميلج و الات 
بقول الله - عز وجل: ١‏ ون أََرَبُ ب إِلْمهِ مِن ف وك 


5 : 


وقوله تعالى: « ما يكور مِن لوعن اتلد إلا هو رَابعْهُمَ ولا خْمسَةٍ َيْسَةٍ إلا هو 


سادسيم و5 1 من ذلك َلآ حك ل د 7 4 [الجادلة: ا .2 
ونحو هذا من متشابه القرآن » فقل: إنما يعنى بذلك العلم أن الله - عز وجل- ١‏ 
ليم ا ء السابعة العليا يعلم ذلك كله وهو بائن من خلقه لا 

5501111000 
مستو على عرشه وليس له حد » والله - عز وجل- سميع لا يشك » بصير لا 
يرتاب عليم لا يجهل . جواد لا يبخل » حليم لا يعجل » حفيظ لا ينسى ولا 
'يسهوء قريب لا يغفل » ويتكلم وينظر ويبسط » ويضحك ويمرح » ويحب 


0 


ع ب ست فس خض قا | رو ا الى زلف اقرح 
ويكره ويبغض » ويرضى ويغضب » ويسخط ويرحم » ويعفو ويغفر» 
ويعطى ويمنع. 

نتن ضيه نا ساد راي ته قر م رار لعي 
البصير وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع ال رحمن يقلبها كيف يشاء 
ويوعيها ما أراد » وخلق آدم بيده على صورته » والسموات والأرض يوم 
القيامة فى كفه » ويضع قدمه فى النار فتنزوى ويخرج فويا ه: السانيدةة 
وينظر إلى وجهه أهل الجنة يرونه فيكرمهم ويتجلى لهم » وتعرض عليه العباد 
يوم القيامة ويتولى حسابهم بنفسه ولا يلى ذلك غيره - عز وجل. . 

والقرآن كلام الله الذى تكلم به ليس بمخلوق » فمن زعم أن القرآن مخلوق 
فهو جهمى كافر » ومن زعم أن القرآن كلام الله ووقف ولم يقل ليس بمخلوق 
فهو أخبث من القول الأول » ومن زعم أن ألفاظنا وتلاوتنا تخلوقة » والقرآن 
كلام الله فهو جهمى » وكلم الله موسى تكليما منه إليه » وناوله التوراة من 
يده إلى يذه. 

ول يزل الله - عز وجل- متكلما » والرؤيا من الله وحى حق » إذا رأى 
صاحبها فى منامه ما ليس ضغئا فقصها على عالى وصدق فيها فأولها العالم 
على أصل تأويلها الصحيح » ولم يحرف فالرؤيا تأويلها حينئذ حق وقد كانت 
الرؤيا من الأنبياء وحيا » فأى جاهل أجهل من يطعن فى الرؤيا » ويزعم أنها 
ليست بشىء؟! وبلغنى أن من قال هذا القول لا يرى الاغتسال من الاحتلام 
تلبوق قن القن يِِ:« أن رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده »' ' » وقال: 
)١(‏ إسناده 000 لوالن عاضيئقن الوق 5 ا واند نادي شق الى 0 


وقد ضعفه الشيخ الألبانى فى تحقيقه للسنة ء ولكن بلفظ: إن رؤيا المؤمن كلام يكلم العبد 
ربه فى المنام 1 
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0 روي من (( 34 ودكر محاسن أصحاب رسول لله كلهم و ' 


أو عرض بعيبهم أو عاب أحدا منهم » فهو مبتدع رافضى خبيث حالف » لا 
يقبل الله منه صرفا ولا عدلا » بل حبهم سنة والدعاء لهم قربة » والاقتداء 
بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة » وخير الأمة بعد النبى ©:أبو بكر » وعمر 
بعد أبى بكر وعثمان بعد عمر » وعلى بعد عثمان » ووقف قوم على عثمان . 
وهم خلفاء راشدون مهديون » ثم أصحاب رسول الله :: بعد هؤلاء الأربعة 
خير الداع + لا وز كعد أن رذاكر كيها مين سسا ويهم + ولا ان .رظن فت 
واحد منهم بعيب ولا نقص » فمن فعل ذلك » فقد وجب على السلطان 
تأديبه وعقوبته » ليس له أن يعفو عنه » بل يعاقبه ويستتيبه » فإن تاب قبل منه 
وإن ل يتب أعاد عليه العقوبة وخلده فى الحبس حتى يموت أو يرجع. 
ونعرف للعرب حقها وفضلها وسابقتها ونحبهم لحديث الرسول الله 5 
و الإ هو إعان ويقطيه :نقاق "كن ولانقر نيول الاسعوسة وار ادل اموا 
الذين لا يحبون العرب ولا يقرون لهم بفضل » فإن قوهم بدعة. ‏ - 

ومن حرم المكاسب والتجارب وطلب المال من وجهه . فقد جهل وأخطآ ‏ 
وخالف . بل المكاسب من وجوهها حلال قد أخلها الله - عز وجل- 
ورسوله فالرجل ينبغى له أن يسعى على نفسه وعياله مسن فضل ربه » فإِن 
ترك كفني أله لا وري الكسب فيو عالت ا 
والدين إِنما هوكتاب الله - عز وجل- وآثار وسئن وروايات صحاح عن 
(١)البخارئ‏ (617 /01) ع ومسلم 001519 


0 مسسسسصصت حادى الأرواح إلى ببلاد الأفراح 
الثثقات بالأخماز الصحيحة القوية ين 3 يصدق بعضها بعضأ حتى ينتهى 


ذليك إلى رسول الله يلد وأصحابه - رضى الله عنهم- والتابعين وتابعى 
التابعين ومن بعدهم من الآئمة المعروفين المقتدى بهم . المتمسكين بالسنة . 
والمتعلقين بالآثار » ولا يعرفون ببدعة ولا يطعن فيهم بكذب ولا يرمون 
بخلاف » إلى أن قال: فهذه الأقاويل التى وصفت مذاهب أهل السنة والجماعة 
والأثر وأصحاب الروايات » وحملة العلم الذين أدركناهم وآأنحذنا عنهم 
الحديث وتعلمنا منهم السنن . وكانوا أئمة معروفين ثقات أهل صدق وأمانة 
يقتدى بهم ويؤخدذ عنهم ولم يكونوا أهل بدعة . ولا خلاف ولا تخليط » وهو 
قول أئمتهم وعلمائهم الذين كانوا قبلهم فتمسكوا بذلك وتعلموه وعلموه. 

قلت: حرب هذا صاحب أحمد وإسحاق » وله عنهما مسائل جليلة » وأخذ 
عن سعيد بن منصور » وعبد الله بن الزبير الحميدى وهذه الطبقة » وقد حكى 
هذه المذاهب عنهم واتفاقهم عليها » ومن تأمل المنقول عن هؤلاء وأضعاف 
أضعافهم من أئمة السنة والحديث وجده مطابقا لما نقله حرب » ولو تتبعناه 
لكان بمقدار هذا الكتاب مرارا » وقد جمعت منه فى مسألة علو الرب - 
الوا لجعلى عله وانفر امعان عرق وعيها بتر رويط كنذا ستعث 
المستحقين لهذه البشرى قولا وعملا واعتقادا » وبالله التوفيق 
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قال: إذا م ر بهم الطير ليشتهونه 4 قالوا: سبحانك الله 4 وذلك دعواهم 
ل ديرا ايدان عابي وري نيد »لفان راد اويا 


:0 يك > » قال: لطر هر مسريو عاو اساتر اابعاو 


١ -‏ 
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فقال: قتزيه الله عن 5 3 

وسأل ابن الكواء عليا عنها فقال: كلمة رضيها الله - تعالى- لنفسه. 

وقال حفص بن سليمان عن طلحة بن يحيى بن طلحة عن أبيه عن طلحة 
ابن عبيد الله قال: سألت رسول اللميلة ٍ : عن تفسير - سبحان اللّه- فقال: « هو 
تتزيه الله عن كل سوء 7 قاقين اله تعال دعن أل فعواهم إذا استدعوا 
شيئا قالوا: سبحان الله » وعن آخر دعواهم عندما يحصل لهم هو قوهم: 


(1إسناده ضعيف : رواه الطيرى (11/617/8). 

(؟) رواه الطبرى (11/01/4) من طريق سعيد عن قتادة وقد طعن يحبى القطان فى سماع سعيد ظ 
التفسير من قتادة. 

(ا؟إستاده صحيم : رواه الطبرى (17080). 

]ستاو دع : رواه الطبرى )١75/85 .١7/5/7(‏ وموسى بن طلحة تابعى فهذا مرسل. ‏ 

(©إسناده ضعيف : رواه الطبرى .)١15865(‏ ظ 
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الحمد لله رب العالمين » ومعنى الآية أعم من هذا » والدعوى مثل الدعاء . 
والدعاء يراد به الثناء ويراد به المسألة. 

وفى المحديث: « أفضل الدعاء الحمد لله رب العسالمين »27 » فهذا دعاء ثناء 
وذكر يلهمه الله أهل الجنة » فأخبر - سبحانه- عن أوله وآخره » فأوله تسبيح ظ 
وآخره حمد يلهمونهما كما يلهمون النفس. 

وفى هذا إشارة إلى أن التكليف فى الجنة يسقط عنهم ولا تبقى عبادتهم إلا 
هذه الدعوى التى يلهمونها » وفى لفظة: « اللهم » إشارة ال فترع الجدقا 
وكيا وي اد اا ا د 
سردم أنبر تسرنايه لاني أوهموا باس 
بريدون الشىء:+ ولس فى الآاية نا ندل على ذلقد ويل ندل :على أن أول 
دعائهم التسبيح وآخره الحمذ. 

يقدول ديف الميعين دان أنهر همرك فال ما مرف اشن : 
فلا تختص الدعوى المذكورة بوقت إرادة الشىء » وهذا كما أنه لا يليق بمعنى 
الآية فهولا يليق بحالهم » والله - تعالى- أعلم بالصواب. 


. . 
م و ه + 


0010 إسناده ضعيف: رواه الترمذى (7787) وغيره وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه 
إلا من حديث موسى بن إبراهيم » وفى إسناده : موسى بن إبراهيم الأنصارى ذكره 
البخارى فى تاريخه ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا » وذكره ابن حبان فى ثقاته وقال: وكان 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 


المحتسويات 


الباب الأول: فى بيان وجود الجنة الآن 

الباب الثائى :فى اختلاف الناس فى الجنة التى أسكنها آدم هل 

هى جنة الخلد أم جنة أخرى غيرها فى موضع عال من الأرض 
الباب اثالث :فى سياق حجج من اختار أنها جنة الخلد التى 
يدخلها الناس يوم القيامة 

الباب الرابع :فى سياق حجج الطائفة التى قالت: ليست جنة الخلد 
وإنما هى جنة الأرض 


الباب ال#شامس :فى جواب أرباب هذا القول لأصحاب الرأى الأول 


7ع 


8 


55 


وك 


و ع سمس سبوب ب لجن زرى | لا رواح | لى يلاد الأفراح 


الباب السادس: فى جواب من زعم أنها جنة الخلد عما احتج به 
منازعوهم 

الباب السابع: فى ذكر شبه من زعم أن الجنة لم تخلق بعد 

الباب الثامن: فى الجواب عما احتجت به هذه الطائفة 

الباب التاسع: فى ذكر عدد أبواب الجنة 

الباب العاشر؛: فى ذكر سعة أبوابها 

الباب الحادى عشر: فى صفة أبوابها وأنها ذات حلق 

الباب الثانى عشر: فى ذكر مسافة من بين الباب والباب 

الباب الثالث عشر: فى مكان الجنة وأين هى؟ 

الباب الرابع عشر: فى مفتاح الجنة / 


الباب الخامس عشر: فى توقيع الجنة ومنشورها الذى يوقع به 
لأصحابها عند الموت وعند دخوطا ظ 


الباب السادس عشر: فى توحد طريق الجنة » وأنها ليس لها إلا طريق 


واحد 
الباب السابع عشر : فى درجات الجنة 
الباب الثامن عشر: فى ذكر أعلى درجاتها واسم تلك الدرجة 


الباب التاسع عشر: فى عرض الرب - تعالى- ساعته الجنة على 
عاده 


لاه 


4-4 


45 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 1, 


الباب العشرون: فى طلب أهل الجنة لما من ربهم وطلبها لهم ١٠١١‏ 
وشفاعتها فيهم إلى ربها - عز وجل- 


الباب الحادى والعشرون: فى أسماء الجنة ومعانيها واشتقاقها ١١١‏ 
فصل: من أسماء الجنة: دار السلام ظ ١06‏ 
فصل : من أسماء الجنة: دار الخلد ١‏ 
فصا : من أسماء الجنة: دار المقامة ظ )0 
فصل : من أسماء الجحنة: المأوى ظ )0 
فصل : من أسماء الجنة: عدن ١١١‏ 
فصل: من أسماء الجنة: دار الحيوان 00 0١‏ 
فصل : من أسماء الجنة: الفردوس ١)‏ 
فصل: من أسماء الحنة: النعيم ١‏ 
فصل : من أسفاء الجنة: المقام الأمين ع ١‏ 
فصل : من أسماء الجنة: مقعد صدق وقدم صدق ١‏ 
اباب الثانى والعشرون: فى عدد الجنات وأنها نوعان د 


الباب الثالث والعشرون: فى خلق الرب - تبارك وتعالى- بعض 2 ١١١‏ 
الجنان وغرسها بيده تفضيلا لها على سائر الجنان 


اباب الرابع والعشرون: فى ذكر بوابى الجنة وخزنتها واسم مقدمهم ‏ 9'| 


ورثسيهم 


6 حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
الباب الخامس والعشرون :فى ذكر أول من يقرع باب الجنة ذا 
الباب السادس والعشرون :فى ذكر أول الأمم دخولا فى الجنة 3420 
الباب السابع والعشرون:فى ذكر السابقين من هذه الأمة إلى الجنة ١5١‏ 

وصصهم 

الباب الثامن والعشرون :فى سبق الفقراء الأغنياء إلى الجنة 6 


الباب التاسع والعشرون :فى ذكر أصناف الجنة الذين ضمنت لهم ١515‏ 
دون غيرهم ظ 

الباب الثلاثون:فى أن أكثر أهل الجنة هم أمة محمد 6 ١6١‏ 
الباب الحادى والثلاثون :فى أن النساء فى الجنة أكثر من الرجال ١95‏ 
الباب الثانى والثلاثون : فيمن يدخل الجنة من هذه الأمة من غير ١98‏ 
حساب وذكر أوصافهم 


الباب الثالث والثلاثون: فى ذكر حثيات الرب - تبارك وتعالى- ١١١‏ 


. الباب الرابع والثلاثون: فى ذكر تربة الجنة وطينتها ١11‏ 
الباب الخامس والثلاثون: فى ذكر نورها وبياضها 0 


الباب السادس والثلاثون: فى ذكر غرفها وقصورها ومقاصيرها 13 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 5١‏ 


الباب السابع والثلاثون : فون ذكتر معرفتهم لنازهم ومساكنهم إذا ١/٠‏ 


دخلوا الجنة - 

الباب الثامن والثلاثون: فى كيفية دخوهم الجنة وما يستقبلون عند ١86”‏ 
دوا 

الباب التاسع والثلاثون: فى ذكر صفة أهل الجنة فى خلقهم وخلقهم ‏ "160 
الباب الأربعون: فى ذكر أعلا أهل الجنة منزلة وأدناهم ١4١‏ 
الباب الحادى والأربعون: فى تحفة أهل الجنة إذا دخلوها ١4‏ 
الباب الثانى والأربعون: فى ذكر ريح الجنة ومن مسيرة كم ينشق / ١‏ 
الباب الثالث والأريعون: فى الأذان الذى يؤذن به مؤذن الحنة فيها ١‏ 
الباب الرابع والأربعون: فى أشجار الجنة وبساتينها وظلاها ظ ل 


الباب الخامس والاريعون : فى ثمارها وتعداد أنواعها وصفاتها  5١5‏ 


وريحائها 

الباب السادس والأربعون : فى زرع ال حنة 5١‏ 

الباب السابع والأربعون: فى ذكر أنهار الجنة وعيونها رضم 
اررض 


الباب الثامن والأربعون: فى ذكر طعام أهل الجنة وشرابهم ومصرفه 
الباب التاسع والأربعون: فى ذكر آنيتهم التى يأكلون فيها ويشربون ١‏ ”54 


الباب التخمسون: فى ذكر لباسهم وحليهم ومناديلهم 01 


3 حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
الباب الحادى والخمسون : فى ذكر خيامهم وسررهم وأرائكهم 3 
الباب الثانى والخمسون:فى ذكر خدمهم وغلمانهم 5 
الباب الثالث والخمسون :فى ذكر نساء أهل الجنة وأصنافهن - هضد" 


الباب الرابع والخمسون :فى ذكر المادة التى خلق منها الحور العين. ١‏ 
الباب الخامس والخمسون: فى ذكر نكاح أهل الجنة ووطئهم 0 


الباب السادس والخمسون :فى ذكر اختلاف الناس هل فى الجنة حمل "١5‏ 
وولادة أم لا 


الباب السابع والخمسون: فى ذكر سماع الجنة وغناء الحور العين 15" 
الباب الثامن والخمسون:فى ذكر مطايا أهل الجنة وخيولهم ومراكبهم "7١‏ 
الباب التاسع والخمسون : نى زيارة أهل الجنة بعضهم بعضا ظ 77 
الباب السثتون:فى ذكر سوق الجنة وما أعد الله - تعالى- فيه لأهلها  "١9‏ 

الباب الحادى والستون :فى ذكر زيارة أهل الجنة ربهم تبارك وتعالى 5١١5‏ 


الباب الثانى والستون:فى ذكر السحاب والمطر الذى يصيبهم فى 75 


الباب الثالث والستون:فى ذكر ملك الجنة وأن أهلها كلهم ملوك ‏ 794" 


الباب الرايع والستون:فى أن الجنة فوق ما يخطر بالبال أو يدور فى ١55‏ 


ليسي 


72" 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 


ال 

أف ا 1 ! 
الباب الخامس والستون: 6 رود ينهم ربهم - تبارك وتعالى - 70 
بأبصارهم جهرة كما يرى القمر ليلة البدر وتجليه لهم ضاحكا إليهم 


فصل: فى وعيد منكرى الرؤية ا 
الباب النسادس والستون:فى تكليمه - سبحانه تعالى- لأهل الجنة ‏ 577 
وخطابه لهم 

الباب السابع والسكون: فى ذكر آخر أهل الجنة دخولا إليها 2 


الباب العامن والستون: وهو باب جامع فيه فصول منثورة لم تذكر 419 
فيما تقدم من الأبوب 


فصل: فى لسان أهل المنة 4 
فصل: فى احتجاج الحنة والنار اليد 
فصل:فى أن الجنة يبقى فيها فضل فينشئ الله لها خلقا دون النار 2 460 
فصل: فى امتناع النوم على أهل الجنة 6١‏ 


فصل: فى ارتقاء العبد وهو فى الجنة من درجة إلى درجة أعلا منها  5١‏ 
فصل: فى أن الجنة تتكلم ش ار 


فصل: فى أن الجنة تزداد حسنا على الدوام 0 
فصلةفى أن الور الغين يطلبن أزواجهن أكثرغا يطلية أزواحهين. ‏ + 
فصل: فى ذبح الموت بين الجنة والنار الماع 


فصل : فى ارتفاع العبادات فى الجنة إلا عبادة الذكر فإنها دائمة - ١‏ 


4 ش ال1لتتااااالل11100 16554541 117116611 7ااس]لهدلدل1012 1101 الأرواحإلى بلاد الأفراح 


فصل: فى تذاكر أهل الجنة ما كان بينهم فى دار الدنيا ١‏ 
الباب التاسع والستون : فى ذكر من يستحق هذه البشارة دون غيره اله 
فصل: وهو خاتمة دعوى أهل الجنة 4 5 

/ا6: 


المحتويات 


١م‏ <ي ‏ م 9و 


